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a> 


المقدمة 

الحمد له الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من آهل 
العلم »يدعون من ضل إلى المهدى» ويصررون منهم على الأذى » 
يجحيون بكتاب الله الموتى » ويبصر_ون بنور الله آهل العمى »فكم من 
قتيل لإبليس قد أحيوه» وكم من ضال تائه قدهدوه» ف أحسن 
أثرهم على الناس» وأقبح أثر الناس عليهم » ينفون عن كتاب الله 
تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين . 

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالين » وعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين » أما بعد : 

فإن من المسائل الاعتقادية الخطيرة التي تفرقت حوها الفرق 
منذالقدم مسألة الخلق وبدايته » ومسألة النبوات وطرق العلم 
بها » واليوم الآخر . 

فتنازعت فيها الأفهام » وزلت فيه االآقدام » فمن منكر› 
ومن مبتدع في طرق الإثبات . 

ومن رحمة الله عزوجل هذه الأمة أن قيض هاعل|ء 
مصلحين » يحفظون عقي دتما » وينفون عنها تأويلات المنحرفين › 
فهم المعنيون بقوله بي : « مجمل هذاالعلم من كل خلف 
عدوله » ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين » وتأويل 
E)‏ 


: والخطيب البخدادي في كتاب‎ ») ٠١١ /١( أخرجه ابن عدي في الكامل‎ )١( 
والميزان‎ » )۹٩ /١( والعقيلي في الضعفاء‎ ٠) ۲۸( شرف أصحاب الجحديث ص‎ 


a> 


وقوله عليه الصلاة والسلام : « لاتزال طائفة من آمتي ظاهرين 
على الحق لا يضرهم من خذهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك × . 

فهم ظاهرون دائ) بالحجة والبيان» والدليل والبرهان» على 
المنحرفين المؤولين . 

ومن هؤلاء الأئمة الإمام (ابن تيمية» فكم جاهد- رحمه 
الله - في تبيين العقيدة الصحيحة ك| جاءت في كتاب الله وسنة 
رسوله بل وك فهمها الصحابة وسلف الأمة . فألف الكتب 
والرسائل في تبيين ذلك . ومن جملة تلك المؤلفات :( كتاب : 
تفسير سورة العلق ) الذي اخترته ليكون موضوع بحثي لنيل 
درجة الماجستبر . 

ولقد انفرد هذا الكتاب باستنباطات شيخ الإسلام الفريدة 
كعادتة .ولك ات اضن ول لكين ف آول ابات نزت من 
القرآن الكريم . 

سبب اختيارالبحث : 

أولاً : كون عنوان هذا الكتاب قدلا يشير الباحث في العقائد 
لعدم مناسبة العنوان لموضوع الكتاب » فرآيت إظهاره على آنه 


في مجمع الزوائد(٠/ ٠٤١١‏ ).وقال الهيثمي ١‏ وفيه عمربن خالدالقرني كذبه 
EE VEE EEN A E‏ 
)١(‏ آخرجه مسلم كتاب الإإمارة - باب قوله 4ي : « لاتزال طائفة من أمتي 


ظاهرین ... الحدیث » (۳/ ۱٥۲۳‏ )» حدیث ( ۱۹۲۰ ) . 


a> 


كتاب من كتب العقيدة » فكتاب تفسير سورة العلق من الكتب 
السلفية المهمة التى تبيّن عقيدة آهل السنة وسلف الأمة وعلمائها 
في هم مسائل أصول الدين » وهي إثبات الصانع ؛ والنبوات ؛ 
والمعاد» ومؤلف هذاالكتاب من علماء السلف المشهود هم 
بالرسوخ في العلم » أصولا وفروعا . 

ثانياً : لما لكتب شيخ الإسلام التي تشر-ح عقيدة أهل السنة 
واا ن هة الف فد ر الكو ههاب و ا حي ا 
ف غلا د فلل وا الال ا لکتات ر( تر 
مالعل )الى ر ص هو غ ا راجا 
I a‏ 

ثالاً : أهمية الموضوعات والمسائل التى بحثها المؤلف في ثنايا 
هذاالكتاب » ورده على من خالف ذلك من خلال الأدلة 
الفر عة قله كانت او ضقلة: 

رابعاً: تدعيم شيخ الإسلام في توضيح اعتقاد أهل السنة 
ليس من خلال القرآن فقط بل في ول ماآنزل منه. ممايبين أن 
هذه الأصول بدهية لكل إنسان فضلاً عن المسلم . فالخطاب 
ةالوو نغ ل لتاس اء ما برض أ فادرا 
يعرفون الخالق بالفطرة بدون الالتفات إلى النظر الذي يدّعيه آهل 
الكلام. 

اما رة ا و ادرت غ التو من ادن 


هذه الآيات 


> 2 


آصول اعتقاداتمم في الله واليوم الآخر » مما سبب فم الاضطراب 


البعض نصرا للفلاسفة . فلذلك نجده ني هذا الكتاب قد انتصر- 
للمذهب الحق ونقض هذا الدليل وفنده تفنيداً شرعياً عقلياً على 
طريقة القرآن والسنة والسلف . 
وني هذا بلاغ وبيان لمن أراد سبيل الرشد» وآثر احق » وتجرد 
عن الهوى والتعصب . 
خطة البجث : 
وقد قسمت البحث في هذا الموضوع إلى قسمين : 
DÎ zÛÈNj ref: UNFE!a3F-‏ : 
الفصل الأول : عصر الموؤلف وحياته . وفيه مبحثان : 
الببحث الأول : عصره . وفيه ثلاث مطالب : 
اللطلب الأول : الحالة السياسية في عصر المؤلف . 
المطلب الثاني : الحالة العلمية والفكرية في عصر المؤلف. 
اللطلب الثالث : الحالة الدينية والاجتاعية . 
المببحث الثاني : حياته الشخصية والعلمية . وفيه سبعة مطالب: 
اللطلت الا ول اة وة 


الطلت الان مولدةوشاتة: 


المطلب القالث : شيو خه. 

اللطلب الرابع : تلاميذه . 

اللطلب الخامس : مؤلفاته . 

اللطلب السادس : أقوال العلاء فيه . 

اللطلب السابع : وفاته . 
الفصل الثاني : دراسة الكتاب : 
ارول ف غ ونا ات 
اللحت الان : ية الكات للحولف: 
المبحث الثالث : دراسة نسخ الكتاب المطبوعة . 
المبحث الرابع : وصف المخطوط . 
البحث الخامس : أبرز ملامح منهح شيخ الإسلام . 
المببحث السادس : تحليل مضمون الكتاب . 

. SSE GF Î gHF!aF- 

لقداجتهدت حسب الوسع والطاقة في خدمة هذاالكتاب» 
وإخراجه للناس هذه الصورة» ويتلخص منهجي في التحقيق في 
الخطوات التالية : 

| - المقابلة بين الملخطوط وطبعة عبد الصمدالكتبي وقد 


سا (الأصل ا ووت سب اعش ادى عله ادون تة 
الطبعات فى مبحث طبعات الكتاب . 


۲ - تنظيم مادة الكتاب وفق قواعد الإملاء الحديث . 


a> 


۳ - التعليق على المسائل العلمية التي تحتاج إلى ذلك . 

. توضيح المصطلحات والعبارات الغامضة والكلمات الغريبة‎ - ٤ 

٥‏ - قمت بتوثيق الآراء والمذاهب التي يذكرها المؤلف 
بالرجوع إلى مصادرها . 

- عزو الآيات بذكر السورة ورقم الآية . والتزمت الرسم 
العثاني . 

۷- تخريج الأحاديث ووضعتها بين قوسين « » فما كان في 
الصحيحين أو أحدهما فإني اكتفيت بتخريجه ومام يكن في أي 
منهم| فإني أخرجه من كتب الحديث » واكتفيت في هذا امقام بنقل 
أقوال أئمة هذا الشأن في درجة الحديث . 

۸ - تخريج الآثار الواردة في المتن إلا مام أجده فيا بين يدي 
من المراجع وهو نادر ووضعت ذلك بين قوسين صغيرين ( » . 

: و الا سات الع انلها‎ ٩ 

٠--ترجمة‏ الأعلام غير المشهورين الذين ورد ذكرهم في 
الكتاب » أو من ريت أنه بحتاج إلى ترجمة . 

١‏ -التعريف بالفرق والنحل والعقائد الباطلة الواردة في الكتاب. 

١‏ - قمت بوضع عناوين جانبية للمسائل الواردة في 
الكتاب لتسهيل قراءته وفهمه . 

وقد آثبت في المتن ماوجدت في المخطوط وإن كان 
ل اسا للساق ٠‏ ور ةه بن رسن 07 وقار تةق ذلك 
بالأصل ونبهت على ذلك في الحاشية وذكرت الصواب . 


a> 


٤‏ إذاوجدت أن السياق يحت اج إلى زيادة لتوضيحه 
وضعتهاني المتن بين معقوفتين[ ]ونبهت على ذلك في الحاشية 
مقارناً له بالأصل . 

٥9‏ ماسقط من الأصل وهو في المخطوط أثبته في المتن 
ووضعته بين قوسين ( ) ونبهت على ذلك في الحاشية . 

: عمل الفهارس العلمية‎ - ١ 

أ - فهرس الآيات القرآنية . 

با قهرش الأحاديت الشريفة : 

ج - فهرس الآثار . 

د - فهرس الأعلام . 

ه - فهرس الابيات الشعرية . 

و - فهرس المصادر والمراجع . 

ز - فهرس الموضوعات . 

وني الختام لا يسعني إلا آن أرفع أكف الابتهال والحمد 
والشكر إلى الله عز وجل الذي وفقني لخدمة كتاب هام في 
موضوع هو رأس الموضوعات » والمؤلف يتسابق الدارسون إلى 
دراسة كتبه » وهو شيخ الإإسلام ابن تيمية ر حه الله . 

ك| أدعو الله عز وجل للوالدين الغاليين اللذين كاناخير 
معين لي بدعائه) في فترة إعداد هذا البحث بأن يمدفي عمري) 
وأن يبارك فيه وأن يعينني على برماء وآن بختم بالصالحات 
أعاه] . ك أن الشكر والتقدير والعرفان في هذا الببحث 


a> 


لأستاذي وشيخي ومشر في الفاضل الدكتور عبد العزيز الحميدي 
_حفظه الله ورعاه -. الذي كان إشرافه عل أمنيةلي وقد 
تحققت بفضل الله » فلا أنسى دراستي على هذا الشيخ الفاضل 
قبل مايقارب من خسة عشر-عاماًأيام أن كنت على مقاعد 
الدراسة في الجامعة الإإسلامية في المدينة النبوية حيث نهلنامن 
علمه الكثير . ثم يقدر الله لي أن أدرس على يديه مرة أخرى في 
جامعة أم القرى بل ويشر-ف على بحثي » وليس مشي يقوّم هذا 
العلم. وقدبذل من وقته الكثير في قراءة ومتابعة ما كتبت › 
فجزاه الله عني خير الجزاء ورزقه الصحة والعافية ونفع بعلمه 
الأمة إنه سميع الدعاء . 

کا سی ل اتسیئ ایا انی کان له الفضل ن اراد دا 
اللخطوط والحصول على نسخته. بل وطالمااستفدت من 
توجيهاته وإرشاداته وهو آخي الفاضل بل استاذي الدكتور: 
صالح بن درباش الزهراني وفقه الله وسدده . 

کا ل شو ان اشک اها می لدی فام ر این 
أف ةادا فا الكت وما اول ك ادكو رة اج 
اللطيف وفقه الله وسدده . 

وأشكر كل من مديد المساعدةلي والنصح في هذا البحث 
فجزاهم الله أفضل الجزاء . 

E E E EE E 
تفضله| مشكورين مأجورين - إن شاء الله تعالى - بقبول مناقشة‎ 
: هذه الرسالة مع كثرة الأعمال التي يقومان بها وها‎ 


. الأستاذ الدكتور / محمد يسري جعفر‎ - ١ 


ا اداد کور ا ا اف 


وأذكر بالشكر والتقدير آخي الفاضل المهندس عبد الله 
الشدوي الذي خدمني في كثير من عمال الدنيا من أجل إتام هذا 
الببحث فجزاه الله خبراً. 

والشكر أخررا لجامعة أم القرى - تلك الجامعة العريقة - 
التي يسرت للباحثين أيسر-الوسائل للببحث والدراسة مثلة في 
ذلك الصر-ح الشامخ كلية الدعوة وأصول الدين » هذه الكلية 
المباركة التي خحرجت ومازالت تخرج عشرات من الدارسين 
والمتتخصصين في الكتاب والسنة والدعوة والعقيدة والقراءات 
والآعلام » ولكل من ائتمن عليهاء وقام بخدمتها إنه ولي ذلك 
والقادر عليه . 


a> 


القسم الأول : الدراسة . وفيه فصلان : 

الفصل الأول : عصر المؤلف وحياته . وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : عصره . وفيه ثلاث مطالب : 

المطلب الأول :الحالة السياسية في عصره : 

تير عصر شيخ الإإسلام بكثرة الأحداث » وتعددها وتنوعها» فهذه 
دولة الإسلام الدولة العباسية » قد ترقت إلى دويلات صغيرة » وكل 
واحدة تصارع الآخرى » وتتحكن الفرصة للانقضاض عليهاء صار 
املك عضوضاً» وهكذا تعددت الأسر المالكة في تلك الدويلات› 
وكثر المتنافسون على ا ملك » وبذلك كانت الآمور مضطربة » وتفكك 
العا م اللإسلامي » وصار حط أنظار الطامعين سواء في الأطاع 
الإقتصادية » أو الأحقاد الدينية . 


وانطبق على المسلمين قوله عليه الصلاة والسلام : «يوشك أن تداعى 
عليكم الآمم كا تداعى الأآكلة على قصعتهاء فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ» 
قال بل نتم يومئذ كثير» ولكن غثاء كعثاء السيل » ولينزعن الله من صدور 
عدوكم المهابة منكم » وليقذفن في قلوبكم الوهن » قال قائل يا رسول الله وما 
الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية اموت »'. 

وني نظري أنه لابد للباحث عن هذا العلم أن يدرس العصر-الذي 
سبقه والعصر الذي عاشه » وذلك حتى يستطيع أن يلم بالظروف التي 
وجد فيهاء ودوره الذي أداه في تغيير حال الأمة . فهذه غارات 
الصليبيين من الغرب » وتلك هجات التتار من الشر-ق » وهؤلاء 


(۱) رواه أبوداود )١١١/٤(‏ رقم )٤۳۹۷(‏ باب في تداعي الأمم على الإإسلام . صححه 


الآلباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير » رقم )۸٠۸۳(‏ . 


a> 


المنافقون وأصحاب القلوب المريضة من الداخل » الذين كانوايدلون 
على عورات المسلمين من داخلهم » وعلى رأسهم الروافض الذين كانوا 
عونا للتتار في إسقاط الخلافة » وعوتًا للصليبيين كذلك. 

وني وصف هذه الحالة يقول ابن الآثير:« لقد بلي الإإسلام 
والمسلمون ني هذه المدة بمصائب لم يبتل بها أحد من الآمم » منها هؤلاء 
التتر - قبحهم الله - أقبلوا من المشرق ففعلوا الأفعال التي يستعظمها كل 
من سمع بها » ومنها خر وج الفرنج - لعنهم الله - من المخرب إلى الشام 
وقصدهم ديار مصر وملكهم ثغرها - آي دمياط -وآشرفت ديار مصر- 
وغيرها على أن يملكوها لولا لطف الله تعالى ونصره عليهم » ومنها أن 
السيف بيتهم مسلول »والفتنة قافمة٤.‏ 

وقد تفكك العام الإسلامي شد التفكك وخصوصًا بعد سقوط الخلافة 


نظامها حتى أصبح في استطاعة كل آمير قوي تغلب على بلد من البلاد 
NER e‏ 
العباسيين في القاهرة للحصول على تفويض شرعي با لحك . 

وني حين قام الظاهر بيبرس -رابع السلاطين في دولة ال اليك »وهي 
الدولة التي عاش فيها شيخ الإسلام -باستدعاء العباسيين وأرجع هم لقب 
ا لخلافة )إلا أها كانت صورية » وني ظل هذا التفكك كثرت أطعاع 


(1) الكامل في التاريخ .)٤١١-٤١١/١١(‏ 
/۹“(. 


5 انطو اليدا و الها 6/137 


a> 


الأعداء » في بلاد المسلمين ودينهم فهذه اجات الصليبية التي قارب عصرها 


عصر ابن تيمية ورای آثارها » فيقول ابن الأثر -رحه الله -«كان ابتداء ظهور 
الفرنج » وخروجهم إلى بلاد الإإسلام واستيلائهم على بعضها سنة ثمان 
وسبعين وأربعائة » فملكوا مدينه طليطلة وغيرها من بلاد الآندلس »ثم 
قصدوا سنة أربع وثمانين وأربعمائة جزيرة صقالية » وملكوها » وتطرقوا إلى 
أطراف أفريقية فملكوا منه شيت وأآخذ منهم » ثم ملكوا غيره » فلم كانت سنة 
تسعين وأربعهائة خرجوا إلى بلاد الشام». 

وكان من أسباب هجوم الصليبيين على بلاد الشام خوف الروافض 
الفاطميين من السلاجقة الذين قد اتسع ملكهم حتى ل يبق بينهم وبين مصر- 
ولاية » فأرسل الفاطميون إلى الفرنج يدعونهم إلى الخروج إلى اشام . 

وقد تصدى هم من المسلمين قادة أقوياء ودامت هذه الحروب نحو 
قرن ونصف جاهد فيها المسلمون جهادا عظيًا مع السلاجقة ثم 
الأيوبيين » وني نفس الوقت فقد كان في بلاد الشام بعض أهل الذمة من 
آهل الكتاب الذين كان يخافهم المسلمون عند هجوم النصارى عليهم حتى أن 
ملك أنطاكية أحرجهم في يوم حفر اختدق والمسلمون في يوم ثم طلب متهم 


ء۶ ۳ 
عدم دخوم وضمن هم أبناءهم ونساءه. 


(۱) الکامل لابن الاآثبر (۹/ .)١١‏ 
( ) انظر : المصدر السابق (۹/ .)١٠٤١- ١۳‏ 
5ا لر الاق( 20357۹ 


a> 


وقد عاش ابن تيمية - ر حه الله ني العصر الذي يلي ذلك العصر- 
مباشرة » ولذلك فلا عجب أن يشر أنه لا بد أن يكون لأهل الذمة شارة 
يعرفون ما » وذلك في المجلس الشهير الذي جلسه السلطان محمدبن 
قلاوون ووزيره ابن الخليلي الذي آرادرفع ذلك عن آهل 
الذمة » فأنكر عليه شيخ الإسلام أشد الإنكار. ولیس مستغربًا أن تكون 
قلوب النصارى مع إخوانهم » لكن الغريب في بعض من يدعي الإسلام 
ويالي على آهل الإإسلام » مشلا فعل الإسماعيلية سنة (۵۲۳ه) عندما 
استولوا على عدة حصون » فراسل رئيسهم النصارى ليسلم إليهم مدينة 
دمشق » ويسلموا إليه مدينة صورء واتفقوا على ذلك » لولا لطف الله تعالى ثم 
تنبه تاج الملوك صاحب دمشق الذي استدعى المزدقاني رئيس الاإسماعيلية 


وقتله » وعلق رأسه على باب القلعة ونادى بقتل الباطنة. 


وبعد هذه الإإشارات للحروب الصليبية » فقد كان هناك هجوم آخر 
من قبل الشرق » من قبل المغول التتر الذين عاصر خروجهم الشيخ › 
وقد أفسدوا في البلاد شد الإفساد حتى قال ابن الآثير -رحمه الله - 
ا و می ا ف د کر هة ا اد 
استعظامًا ها كارهًا لذكرها وهأنذا أقدم إليه رجلا وأوخر أخرى » فمن 


الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين » ومن الذي هون 


EDO NOS 
.)٠٠١ /۹( انظر : الکامل لابن الآثبر‎ ) ۲ 


a> 


ثَّ 


E E E E 
تسطيرها» وأنا متوقف ثم ريت أن ترك ذلك لا يجدي نفعًا.. حتى‎ 
قال: فلو قال قائل أن العام منذ خلت الله سبحانه وتعالی آدم إلى الآن ۾‎ 
يبتلوا بمثلها لكان صادقا » فإن التواريخ م تتضمن ما يقار بها ولا ما‎ 
» يدانيها » ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العام‎ 
وتفنى الدنيا إلا يأجوج ومأجوج .. هؤلاء م يبقوا على أحد» بل قتلوا‎ 
النساء والرجال والأطفال وشقو بطون الحوامل » وقتلوا الأجنة فإنا لله‎ 
EE E CE CTE 
الصين فقصدوا بلاد تركستان .. ومنها إلى بلاد ما وراء النهر» فملكوها‎ 
ثم تعبر طائفة منهم إلى خراسان فيفرغون منها ملكا وتخريبًا وقتلاً‎ .. 
ونبًا » ثم يتجاوزونا إلى الري وهمذان .. إلى حد العراق » ثم يقصدون‎ 
بلاد أذربيجان ويخربونها ويقتلون أكثر أهلها ولم ينج منهم إلا الشر-يد‎ 
النادر في قل من سنة .. ثم قصدوا بلاد قفجاق» وهم من أكثر الترك‎ 
عددًا فقتلوا كل من وقف هم » فهرب الباقون .. ومضى- طائفة أخرى‎ 
غبر هذه الطائفة إلى غزنة وأع اما وما مجاورها من بلاد الهند وسجستان‎ 
وكرمان » ففعلوا فيها مثل ما فعل هؤلاء وأشد هذا ما لم يطرق الأساع‎ 
مثله .. ثم إنهم لا يجحتاجون إلى ميرة ومدد يأتيهم » فإنهم معهم الأغنام‎ 
والبقر والخيل وغير ذلك من الدواب يأكلون لجحومها لا غير» وأما‎ 


دوابهم التي يركبونها » فإنها تحفر الآرض بحوافرهاء وتأكل عروق 


a> 


النبات ولا تعرف الشعير » فهم إذا نزلوا منزلاً لا بحت اجون إلى شيء من 
حارج 

كذلك قال:« وأما ديانتهم » فإهم يسجدون للشمس عند طلوعها» 
ولا يحرّمون شيتًا » يأكلون جميع الدواب » حتى الكلاب والخنازير 
وغيرها» ولا يعرفون نكاحًا » بل المرآة يأتيها غير واحد من الرجال» 
E Ê‏ 

هذا وصف ابن الأآثير الذي شاهد آولئك الآقوام » وعاصر الكثير 
من وقائع التتار. فكلامه كلام من شاهد وعاين ونما زاد البلاء أن في 
عاصمة الإسلام بغخداد اليه ود والنصارى الذين ناصروا التتار 
وكاتبوهم » بل كان ما هو أكبر وأشد على الإسلام والمسلمين وهم 
الرافضة » وعلى رأسهم العلقمي وزير المستعصم آخر خلفاء بني العباس 
في بغداد » فقد عمل على إضعاف جند بغداد » حتى عمل على تقليل 
عددالمجيش من مائة آلف إلى عشرة آلاف » ثم كاتب التتر 
وأطعمهم وبين هم حال الدولة » وضعف الجيش » حتى سعى لقتل 
الخليفة » ولم ينج من آهل بغداد إلا اليهود والنصارى ومن لجا إلى ابن 
الا 


0 


(۱) الکامل لابن الآثیر (۱۰/ )٠١١-_۳۹۹‏ . 
(۲) المصدر السابق .)٤٠١١ /٠١(‏ 


a> 


ومذا تسقط الدولة العباسية على أيدي اليهود والنصارى 


ثَّ 


والمغول والرافضة"» وتخرج الخلافة إلى مصر اسميً فقط. 

هكذا حصل تفكك الدولة الإإسلامية » فضعفت أشد الضعف 
وتفككت إلى دويلات صغيرة يتربص بعضها ببعض » ويتربص بالجميع 
العدو الخارجي » ويزيد تفككها العدوالداخلي من الباطنية والحلولية» 
والرافضة وأصحاب الدنيا وغيرهم . 

ني هذه الآجواء ولد شيخ الإسلام ونشأ ليعاني ما يعانيه المسلمون»› 
ويكون علمه وجهاده وفتنته أمرًا مأخودًا من نفس هذه الطبيعة التي 
يعيشها » وني ظل هذه الأجواء المتأزمة » ليكون منحة من الله للأمة 
الإسلامية في سبيل إيقاظها وعودت ا إلى بارئها وعزها برجوعها إلى 
مصادر دينها الحقيقية الكتاب والسنة. 

فله مع اليهود والنصارى مواقف » وله مع الروافض سجال وردود 
وكشف لعوارهم » وله مع الباطنية جولات وصولات لتوضيح حاهم 
للعامة » وله مع آهل الكلام والفلسفة مقارعات عديدة» أوضح لمن 


)۱ ) وقد آهين ابن العلقمي هذا من قبل التتر وزال عنه ستر الله » يقول ابن كثير: « وقد رأته 
امرأة وهو ني الذل والموان وهو راكب في أيام التتار برْدَوَنًا - يطلق على غير العربي من 
ا لخيل والبغال - وهو مرسم عليه » وسائق يسوق به ويضرب فرسه » فوقفت إلى جانبه 
وقالت له : يا ابن العلقمي هكذا كان بنو العباس يعاملونك ؟ فوقعت كلمتهافي قلبه 
وانقطع في داره إلى أن مات كمدًا وغبينة وضيقا » . انظر: البداية والنهاية (۱۳/ )۲٠١‏ . 
(۲ ) انظر : البداية والنهاية(۱۳/ )٠٠١‏ . 


> 2 


أراد الهداية سبيل القرآن والسنة » ولجم من أراد الغواية بالحجة 


فرحم الله شيخ الاإسلام رحمة واسعة . 

ولقد كان جهاده للتتار الحلقة الأكثر بروزاني صفحات جهاده رمه 
الله . فلقد ظلت مأساة سقوط بغداد سنة ( ٦٥٦‏ ه) منقوشة في ذاكرة 
كثر من المسلمين : 

ومع ما حدث للتتار من هزيمة في عين جالوت سنة (10۸ ه) إلا 
نهم خذوا في تجميع صفوفهم من جديد لإعادة سلطانهم الذي بنوه على 
سفك الدماء وإرادة إزالة دين الإإسلام بالتعاون مع أعدائه من اليهود 
والنصارى والروافض والنصيريين . 

ومن ذلك ما فعلوه في وقعة قازان ‏ سنة (144 ه) حيث هزم 
الملسلمون هزيمة عظيمة . وهنايبزغ نجم شيخ الإسلام ليكون القائد 
والموقظ للأمة ب عنده من إيمان بنصر الحق » ومنه بروزه لمقابلة قازان» 
ويتكلم آمامه دون أن تأخذه في الله لومة لائم وكان ما قاله: « نت تزعم 
آنك مسلم » ومعك قاض » وإمام وشيخ ومأذون - على مابلغنا- 
فغزوتنا » وأبوك وجدك كانا كافرين » وما عملا الذي عملت » عاهدافوفياء» 


وأنت عاهدت فغدرت » وقلت ف| وفيت وجرت ٠...‏ . 


(۱) هو قازان بن أرغون بن أبغابن » ملك التتار . أسلم وتمسى عجمون . توفي سنة سبع 
مائة وثلاث . انظر : البداية والنهاية (۱۳ / ۳٤۰١‏ )و(٤٠/‏ ۲۸). 


> «2 


وقد آنزل الله الميبة له في قلب قازان » بل وأعجب به » وعرض عليه 
الإمارة فرفض - رجه الله - وخرج من عنده معززاً مكرما حقن الله به 
ER‏ 

ثم مازال التتار على أبواب دمشق » والمرجفون في المدينة م ينتهوا من 
نشر الفتنة والأراجيف بين الناس » فزاغت الأبصار » وبلخت القلوب 
ا 

ورفض - رجه الله - على المتولي على قلعة دمشق تسليمها للتتار شد 
الرفض ثم لما شاعت الأخبار بقصد التتار بلاد الشام» وعزمهم على 
دخول مصر » شرع الناس في اهرب » فلم يكن هذا الأسد ليرضى بهذا 
الذل والخور الذي دب في الناس . فأخذ يحرض الناس على القتال » 
ونہى عن الفرار » ورغب في الجهاد » ثم وجب جهاد E‏ 
وأوضح للناس وذکرهم أن الفرار الحقيقي هو في الآخرة من نار تلظى » ومن 
ذلك جاء الأمر من السلطان بمنع السفر إلا بإذن" . 

ولم يكن - ر حه الله في دعوته هذه مقتصراً على جماهير المسلمين › 
بل كان لكام المسلمين من ذلك تصيب» فسافر إلى مصرد لبحخض 
السلطان على المسير إلى الشام لمواجهة التتار » وذكرهم بأنہم حكام الشام 
وسلاطينه » وأهل الشام هم رعاياهم . 


. )۸ / ٠١( انظر : البداية والنهاية‎ )١( 
OWED) 
OETA) 


وآثمرت هذه الجهود العظيمة ما حدث في معركة « شقحب » التي 
فاق التتار المسلمين عدداً وعدة . فقام بين الصفوف حالفاً ومؤكد 


التضر ف هده رة للين: 


أن 


OE E E E EY 
تعليقاً . ويفتي بالفطر في رمضان للتقوي على العدو » ويفتي كذلك من‎ 
تردد في قتالهم بحجة أنهم مسلمون » باهم من جنس الخوارج الذين‎ 
. قاتلهم علي بآمر رسول الله صلی الله عليه وسل‎ 

فتحقق النصر » ووقعت أهزيمة بالتتار » فلم تقم هم بعدها قائمة . 

ووقف المسلمون في استقبال الشيخ وأصحابه لما دخل دمشق › 
مرحبين به » ومهنئينه بالنصر › داعين له . وقد كانت هذه المعركة في 


الثاني من رمضان ستة ( ۷۰۲ هى) . 


مع كل هذا البذل واجه الشيخ فتناً ومحناً عظيمة بسبب 
حسد الحاسدين » واختلاق الباطل والبهتان عليه » وخصوصا عند 
الحكام . 

وذلك لتفرده بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وطاعة الناس له» 
وحبهم له » وكثرة أتباعه » وقبامه بالحق » وعلمه وعمله" . 


( 0 اوا 
OVEN)‏ 
(۳) انظر : المصدر السابق /۱٤١(‏ ۲۳). 


وا لا قن من المحن: 

ھ ی( که متب اكه الفق دة اة 
وطافوا به » ونودي عليه بأن لا يستفتي » وسرعان ما انجلت هذه المحنة 
ولله الحمد» وعوقب من تسبب فيه . 

۲ - مسألته عن عقيدته سنة ( ۷٠١‏ ه)» ومناظرته للعلماء في 
العقيدة الواسطية وخروجه معززاً مكرما منها" . 

وق فين الب متش وساف ر إل مر و اة العكعاء: 
وأدخل السجن » وهدد-رحه الله -بالقتل فلم يزدد إلا إياناً وتسلي) . ومكث في 
السجن سنة ونصف حتى أخرجه ابن مهنا . 

٤‏ - حنته بسبب ثورة الصوفية وتظاهرهم ضده بأمور انتههت 
بدخوله سجن القضاة في شوال سنة ۷٠۷(‏ ه)» ثم نقل للاسكندرية 
وحبس في برج مطل على البحر » وبقي هناك ثانية آشهر حتى أطلقه 
السلطان الناصر » وأرادوا معاقبة خصومه فرفض الشيخ -رحمه الله -. 
وكان الناس وطلاب العلم - في كل تلك الفترة - يأتون إليه ويعلمهم » 
E ADEE‏ 


. ) ١٠١١ ( انظر : العقود الدرية‎ )١ 

. ) ۱١١ ( انظر : المصدر السابق‎ )١ 

۳) انظر : المصدر السابق ( ١۷١-٠٠٦١‏ ). 
( 


) 
) 
) 
.)٠۱۸١- ۱۷١( انظر : المصدر السابق‎ )٤( 


a> 


٥‏ - قيام جماعة من الغوغاء بالاعتداء عليه وضربه » ولكن الشيخ 
صبر وأمر أتباعه بالصبر فأطفاً الله به نار الفتنة - رحه الله -. ثم عاد إلى 
e‏ 


دمسی 


٦‏ - ثم امتحن في دمشق بسبب فتياه المشهورة في الطلاق سنة 
(۷۸ ه) واستمرت الفتنة إلى أنه أصر على فتواه فسجن في القلعة ستة 
AN‏ 

۷- وني ختام مطاف حیاته - رمه الله -» امتحن بسبب فتواه في 
عدم جواز شد الرحل وقصد السفر إلى قبر الرسول ب » ومازال 
آعداؤه يتربصون به الدوائر حتى وجدوا ذلك في هذه الفتوى التي أفتى 
E EEE‏ 
۷۲١(‏ ه) في القلعة التي طالا كان مدافعاً عنها حامياً ها وكانت وفاته 


() 


ها رحه الله رححمة واسعة کا 


( 0 انظ الخ رد الد رة( 63427۸۹ 
)١(‏ انظر : الملصدر السابق )۲٠٠١(‏ . 
ONA READS SEOD‏ 


a> 


المطلب الثاني : الحياة العلمية والفكريةفي عصره : 


تشعبت الحياه الفكرية في العصور الثلاثة التي عاصرت حياة ابن 
تيميه وسبقته - وهي السادس » والسابع » والثامن الهمجري - » فكانت 
أفكار متضاربة » وآراء مضطربة » ومناهج ختلفة للعلماء» مع ما كان عليه 
العلهاء من التبحر في العلم إلا آنه ساد منهج التقليد وعدم الاجتهاد » وكذلك 
فقد أصبح للفلسفة شأنها في البلاد الإسلامية حتى تولى كبرها بعض المنتسبين 
للإسلام كإخوان الصفاء وكا فعل ابن رشد ف كتابه (فصل المقال في بين 
الشريعة والحكمة من الاتصال ). 

ومع كل هذا تجد علماء أفذادًاء قد جمعوا بين المعقول والمنقول› 
وقوة الفكر وقوة الدين » آمثال العز بن عبدالسلام » والنووي » وابن 
دقيق العيد» وغيرهم . 

وكذلك كان في هذا العصر من جمع بين الفلسفة العقلية » والمنازع 
الروحية الخالصة » وهم المتصوفة حتى شطحوا عن الدين كثيرًا فجاء 
تقديس الأشياخ » والاعتقاد فيهم » وتكريمهم بالزيارة بعد الوفاة »ثم 
شاعت حوهمم الأقوال التي تتجاوز بهم المراتب الإنسانية مثل وحدة 
اجرد وال ل رالا غاد رغ ردك 

ومع كل ذلك كان من آثر كثير من الدول التي استقلت عن الخلافة 
العباسية أن نشطت الحر كة الفكرية » وراجت الثقافة » وذخر بلاط هذه 
الدول بالعلماء والشعراء والأدباء وغيرهم . 


(۱) انظر: ابن تیمیه حیاته وعصره » حمد آبوزهره )۱١٤-۱٥۳(‏ باختصار وتصرف. 


- D> 
وعلى إثر هذا ظهر كثير من الفرق التي اتخذت الثقافة والعلم وسيلة‎ 
لتحقيق أغراضها السياسية'.‎ 
ولشدة ازدهار العلم في العصر العباسي الثاني كانت هناك مراكز‎ 
عدة للثقافة ومنها قرطبة التي نافست بغداد والقاهرة وبخارى وغزنة‎ 
وأصبهان وغيرها » وجذبت إلى مساجدها الأوربيين الذين وفدوا إليها‎ 


للتزود من الثقافة الإسلامية. 


ومن صقات وسات الدراسات العلمية في هذا العصر- التميز 
الفكري والتعصب المذهبي » وقام الجدل على أشده » بين المعتزلة 
والأشاعرة والماتريدية » ودُوّن ذلك كله في كتب مطولات ليس فيها إلا 
شرح الخلاف » وتسجيل ذلك الجدال » واتباع الرجال لا الدليل » ولقد 
امتازت هذه القرون الثلاثة بكثرة العلم » لأ بكثرة الفكر » فجاء ابن 
تيمية وفكر في هذه الثروة ونظر إليها من كل جوانبها. 

وكان من سبل طلب العلم المدارس » والموسوعات العلمية 
الكبيرة » وخزائن الكتب المتفرقة في الأمصار» خصوصّافي مصر- 
والشام » والعلاء الشارحون ها كذلك من أسباب انتشار العلم» 
وكذلك المساجد كانت أماكن يدرس فيها أكابر العلماء» وقد كان 


(۱) انظر: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقاني والاجتاعي .)٤٠١ /٤(‏ 
(۲ ) نفسه .)٤۲۱/٤(‏ 


ينظر إلى الدليل لا إلى التقليد » مع ما كان للمدارس من دور بارز في نشر 
العلم وكثرة تحصيله. 
وقد ابتداً إنشاء المدارس في آواخر القرن الرابع الهمجري » ومن 


آوائل المدارس وجودامدرسة آي عل الحسينى سنة (۳۹۳ه) 


بخراسان » وكانت لتعليم الحديث » ومدرسة ابن فورك سنه ٤٠ ٦(‏ ه) 


بخراسان » ومدرسه حاتم البستي سنة (١٠٤ه)»‏ وكان ابتداء الدارسة 
بأحوال ذوي اليسار» ثم تولاها الملوك والأمراء بعدذلك في الدولة 


السلجوقية وما بعدها . وهكذا استمرت هذه المدارس حتى عصر-ابن 


فقد كان أبوه على رس إحدى مدارس دمشق وكان على مشيخة 
الحديث ہا . 

OS ES a aN OES, 
فقد تيا له فيها أن يتلقى الحديث على كبر شيوخه » وأن يتلقى علوم‎ 
العقل على ذوي المهارة فيها » فدرس ال منطق دراسة فاحص ناقد » ودرس‎ 
علوم اللغة على شيوخها» حتى ساغ له أن ينقد إمام النحاة سيبويه مام‎ 
أبي حيان » وتبر في الفقه رادا له إلى أصوله من الكتاب والسنة» ولم‎ 
تكن المدارس وحدها سهلت لابن تيمية الاطلاع » بل تلك الموسوعات‎ 
التي جمعت أشتات العلوم » فهذه كتب الصحاح والسنن مجموعة فيها‎ 


و سند جد هو رة م س عة 


a> 


وني الفقه : المحلى لابن حزم » والمغني لابن قدامة» على سبيل 
لمال » وغيرها من كتب المذاهب . وهكذافي الأصول الفقهية مشل: 
الإحكام في أصول الأحكام للآمدي » والمستصفى للغزالي » والمحصول 


للرازي . وكذلك تفسيرات القرآن الكريم : فتفسير الطبري الذي كان 


جامعًا لآقوال الصحابة والتابعين في تفسير القرآن » وتوضيح مبهمه مع 
نقد فاحص وعقل مرجُح هو عقل الطبري » وكذلك التفسيرات 
الأخرى كتفسير الزنخشري » وتفسير الفخر الرازي » وكتب التاريخ : 
كتاريخ ابن جرير الطبري » وتاريخ بغداد » فكان في هذه الموسوعات 
مستراد ومذهب لعقل ابن تيمية وحافظته الواعية التي اشتهر ب '. 
ولقد كانت استفادة ابن تيمية من تفاسير السلف أعظم » فقد طالع 


ی : i‏ 
کسی ر او اکر ی دک کو ع م 


(۱) انظر : ابن تيمية حیاته وعصره )١١١-۱١١(‏ باختصار وتصرف. 
(۲) انظر : مجموع الفتاوی )۳۹٤ / ٦(‏ . 


a> 


المطلب الثالث : الحالة الدينية والاجتماعية: 

أصبح المجتمع في عصر ابن تيمية مزيجاً من أجناس وعناصر ختلفة 
متباينة من الناس » حيث خلطت تلك الحروب الضروس بين الأمصار 
الإسلامية نفسها ؛ فهؤلاء آهل العراق يفرون إلى الشام عندماغار 
عليهم التتار ؛ وكذلك آهل الموصل وما حوها يفرون إلى دمشق ؛ وأهل 
دمشق وما حوها ينتقلون إلى مصر » بل حتى وصلوا إلى بلاد المغرب » 
وكذلك خروج علاء دمشق وولاتها والأغنياء فيها عندما هاجمها التتار » 
ولم يبق إلا الشيخ مع العامة ومن لا حول هم . 

وكذلك كان المجتمع فيه خليط من الفرنج والترك والتتار مما كان 
لوجودهم دور في بعض النظم الاجتماعية » فا اليك كانوا من المجلوبين 
بالبيع في عصر الأيوبيين ؛ ثم آل الملك إليهم ؛ فكان فيهم وزراء وملوك 
وقواد وآهل سلطان . 

این اسر ران مر قا عن ات 087 ف کد 
هم شأن خاص فهم لم ينغمسواني عامة الناس ؛ وحتى بعد أن دخلوافي 
الإسلام م تكن كل تقاليدهم إسلامية » وذلك آنهم رجعوا إلى عادات جنكيز 
خان ؛ ونصًبوا ا لحاجب ليقضي بينهم في اختلفوا فيه من عاداتهم ؛ والأخذ على 
يد قويهم ؛ وإنصاف الضعيف على وفق ما في اليا س . 


. الياسا كتاب الحكم الذي وضعه هم جنكيز خان‎ )١( 
أنه من زنا‎ ١: وهذا الكتاب نقل ابن كثير عن علاء الدين الجويني نتفاً منه ومن ذلك‎ 
قتل » حصنا كان أو غير حصن . وكذلك من لاط قتل » ومن تعمد الكذب قتل » ومن‎ 
سحر قتل » ومن تجسس قتل » ومن دخل بين اثنين بختصمان فأعان آحدهما قتل » ومن‎ 
بال في الماء الواقف قتل » ومن انغخمس فيه قتل ... الخ ». انظر : البداية والنهاية‎ 
OTE) 


a> 


ونظر سلاطين المماليك إليهم نظرة تقدير » وسهلوا عليهم اللإقامة 
بينهم » وسموهم الوافدية » وجعلوا هم نظام حكم بخصهم دون غيرهم من 
سكان مصر والساسة . وأما في المسائل الشر-عية فكانوا بجضعون للقاضي 
اللسلم الذي يعينه السلطان . 

وتتضح للقارئ صورة ذلك المجتمع بآنه كانت تحركه سلطتان ؛ 
سلطة الآمراء وهم الحكام فلهم سلطان المادة والقوة» والعلماء وهم 
سلطان الدين والقوة الروحية . 

والعامة كانوا زرًاعاً وصناعاً وتجارآني القليل من الال » آما التجار الكبار 
أصحاب الأموال الكثرة فقد ارتفعوا إلى منزلة الأمراء والوافدية . 

وكانواني المعاملات حاكمون أمام ا لحجًاب لا أمام القضاء كسائر الناس . 

وكان العامة طبقة مكدوحة » وخصوصا الزرًاع ؛ حيث كانت 
الأرض موزعة اقطاعات بين الأمراء ليس للزرًاع فيها مقابل عملهم إلا 
ما یعیشون به . 

وهنا برز دور الشيخ -رحه الله -في العطف على العامة حين رى 
تقسيم الأرض مرتين والأولى سنة ٦۹۷‏ ه» وفيها رحمة بالمزارعين 

والثانية : في عهد الناصر محمد بن قلاوون سنة ۷١١‏ ه. حیث 

2 


. ) ٠١۳ - ۱٤۸( انظر : ابن تيمية حیاته وعصره لاي زهرة‎ )١( 


2 ك 
المبحث الثاني : حياته الشخصية والعلمية وفيه سبع مطالب : 


المطلب الأول :اسمه ونسبه' : 


هوشيخ الإسلم تقي الد اتو الغاس اهكان الشيخ العلامة 
شهاب الدين آبي المحاسن عبدالحليم بن الشيخ الإمام العلامة شيخ 


الإسلام جد الدين آبي البركات عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم 


) a 
a الرایا‎ 


(۱) ترجم للشيخ الكثير من العلماء في السابق والمحاضر » ومن الأقدمين الحافظ بن 
عبد اهادي في كتابه «العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية ٠»‏ ومرعي بن 
يوسف الكرمي في «الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية ٠»‏ وكتابه الآخر 
«الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية » » والحافظ عمر بن علي البزار في « الأعلام 
العلية في مناقب شيخ الاإأسلام ابن تيمية» » وابن ناصر الدين الدمشقي في كتابه «الرد 
الوافر» » وهذه كلها تراجم مستقلة له -رحه الله -. وأما غير المستقلة فكثيرة منها: ما 
فعله الذهبي في عدة كتب مثل: «المعجم المختص » )۲۸-۲١(‏ » و«ذيل تاريخ الإسلام ») 
(۳۳۰۳۲۲)» وتذكرة الحفاظ /٤(‏ ۲۲۸) » ودول الإسلام (۲/ ۲۳۷)» والبداية 
والنهاية .)٠٤١-١٤١/۱٤١(‏ 
۹4,) والبدر الطالع )٦۳ /١(‏ » وجلاء العينين للألوسي .)٠٤١-٥(‏ 
وكتب من المعاصرين الكثير منهم الشيخ أبوزهرة » ود/ محمد خليل هراس » والشيخ 
بوا لحسن الندوي » ومحمد بن إبراهيم الشيباني . 

(۲) نسبة لحران الواقعة في ديار بكر بين دجلة والفرات (وهي اليوم كردستان ت ركيا) معجم 
البلدان (۲/ ١٠)ء‏ وذكر بعض المؤرخين آنه من قبيلة عربية » منهم خير الدين الزكلي في 
الأعلام .)٠١٤ /١(‏ وأبو زهرة مال إلى أن يكون كرديًا» لأن ديار بكر موطن الأكراد . 
انظر ابن تيمية (۱۸) » الشاهد أن جل المؤرخين ل يذكرو القبيلة التي ينتسب إليها شيخ 
الإسلام وإنما نسب إلى حران وإلی دمشق . انظر شرح حدیث جبریل ص(۱۹-۱۸). 


a> 


ر ا ل( ر ها 

الأول: أن جده محمد بن الخضر حجّ على درب تيماء» فرأى هناك 
طفلة في طريقه » فلا رجع وجد امرآته قد ولدت له بنتاء فقال: « يا 
تيمية » يا تيمية » » فلقبت بذلك » وانتسب إليها بنوها . 
الال أذ جه الد رر كانت اه نى ب و كانتا واعظة 
E 1‏ 

وقد قيل في معنى شيخ الاإسلام وجوه وهي: 

١‏ آنه شيخ في الإسلام قد شاب» وانفرد بذلك عمن مضى-من 
الأقران وحصل على الوعد المبشر بالسلامة . 

أنه « من شاب شيبه في الإسلام فهي له نور يوم القيامة ٠»‏ . 

۲ ماهو في عرف العوام : أنه العدّة » ومفزعهم إليه في كل شدّة . 

۳- آنه شيخ الإسلام بسلوكه طريقة أهله » قد سلم من شر الشباب 


وجهله » فهو على السنة في فرضه ونفله . 


(۱) سیر اعلام النبلاء (۲۲/ ۲۸۹)ء العقود الدرية .)٠۸(‏ 
(۲) رواه أحد والترمذي والنسائي من حديث عمرو بن عبسة قال ابن كثير في التفسير 
٤/0‏ ) بعد آن أورد له عدة آسانيد: «وهذه أسانيد جيده قوية ». وانظر: صحيح 


.(TA1) الجامع‎ 


a> 


فوجوده فيهم الغاية. 

٥‏ أن معناه المعروف عند الجهابذة النقاد» المعلوم عند أئمة 
الإسناد : أن مشايخ الإسلام والأئمة الأعلام هم المتبعون لكتاب الله عر 
جل امقر ال ناغل وال و 


وأرى أن هذا القول الآخير هو الأقرب . والله أعلم . 


(۱) انظر: الرد الوافر .)٥١-١١(‏ 


a> 


ا مطلب الثاني : مولده ونشاته : 

ولد شيخ اللإسلام في آسرة علمية سنة (١٦٦ه)‏ بحران في العاشر 
من شهر ربيع الأول » وني سنة (۷٦ه)‏ ارتحل به أبوه وأهله وأقاربه 
خوقا من جور التتار» يجملون الذرية والكتب على عجلة رها البقرء 
وقد كلت البقر من ثقل العجلة » وتوقفت عن السير» وکاد یدرکهم 
العدوء و لجأوا إلى الله عر وجل » فسارت البقر » وآنقذهم الله ع وجل 
من عدوهم » ووصلوا ا 

وني دمشق عرف فضل عبدالحليم فتولى المشيخة والتدريس في إحد 
معاهدها العريقة » وهي دار الحديث السكرية » وأقام دروسا با لجامع › 
وهو الذي قال عنه الذهبي : ١‏ وإنم)ا اختفى بين نور القمر وضوء 
ال او ل و 

ففي دمشت الفيحاء نشاً شيخ الإإسلام في حجر آبيه » مكبّا على 
التعلّم » وأخذ عنه كثرًا » وقد كان والده حريصًا على تشجيعه » ورصد 
ا مكافات المالية له في صغره » لترغيبه في الحفظ والعلم » وأخذ عن جمع 
كبير من العلماء في عصره وقد ذكر أن عدد شيوخه الذين أخذ عنهم يربو 
على مائتي شي( 

سمع مسند آحمد عة مرات » وسمع الكتب الستة » ومعجم الطبراني 
الكبير » وعني بالحديث » وقرأً ونسخ وتعلّم الخط والحساب وحفظ القرآن 


() انظر : ذيل تاريخ الإسلام (۳ - )٤‏ » والعقود الدرية .)٠۸(‏ 
(۲) انظر : العبر /١(‏ ۳۳۷)»ء البداية والنهاية (۳/ »)۳۲١‏ الذيل على طبقات الحنابلة 
(۲/ ۳۱۰)» وإما شذرات الذهب .)٠٥٦/۷(‏ 


(۳) انظر : الأعلام العلية )۲١(‏ » والعقود الدرية .)٠۹(‏ 


a> 


وآقبل على الفقه » وقراً العربية على ابن عبد القوي ثم فهمهاء وأقبل على 
التفسير إقبالاً عظيًا ء وأحكم أصول الفقه » هذا كله وهو ابن بضع عشرة 
سنة فانبهر به آهل دمشق » حتى أن أحد علماء حلب قدم إلى دمشق يسأل عنه 
ليختبره » ثم عرض عليه ما أراد فقام الشيخ وهو يقول :( إن عاش هذا 
الصبي لیکونن له شأن عظيم فان هذا بر مثله» . 

وما يذکر آنه آسلم يودي على يديه وهو صغير . 

وقد كان ملازمًا لمجالس الذكر وسم|اع الأحاديث والآثار» وأول 
كتاب حفظه في الحديث ال جمع بين الصحيحين للإمام الحميدي » وقل 
كتاب من فنون العلم إلا وقف عليه » وكان الله قد خصّه بسر-عة ا لحف ظ 
وإبطاء النسيان »م يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء غالبا إل ويبقى على 
خاطره » إما بلفظه أو معناه » وکان العلم کأنه اختلط بلحمه ودمه وسائره . 

ويقول الذهبي عن نشأته :« نشأ في تصون تام وعفاف وتأله وتعبد 
واقتصاد في الملبس والمأكل » وكان يحضر المدارس والمحافل في صغره»› 
ويناظر ويفحم الكبار ويأتي با يتحير منه أعيان البلد في العلم » فأفتى 
وله تسع عشرة سنة بل أقل وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت 
وأكب على الاشتغال » ومات والده وكان من كبار الحنابلة وأئمتهم 
فدرّس بعده بوظائفه وله إحدى وعشر_ون سنة » واشتهر أمره وبَعّد 
صيته في العا 7 


.)٠۸( والأعلام العلية‎ )۲١( العقود الدرية‎ )١( 
.)٠۸( انظر : الأعلام العلية‎ )۲( 
.)۲٠-۲١( العقود الدرية‎ )۳( 


a> 


الطب الثالث :شيونه 

أخذ شيخ الإسلام عن جمع كبير من العلماء في عصره» وقد ذكر أن عدد 
شيوخه الذين أخذ عنهم يربو على ماتتي شيخ ومنهم : 

١-والده‏ الشيخ عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية (ت: ۸۲ه). 

1 آحمدبن عبدالدائم المقدسي الذي سمع منه الحديث 
(ت: ٦۷۲‏ ه). 

٣تقي‏ الدين إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر-التنوخي 
(ت: ٦۷۲‏ ه). 

٤‏ الشيخ شمس الدين عبدالر حن بن قدامة المقدسي الحنبلي 
(ت: ٦۸۲‏ ه). 

٥-الشيخ‏ شمس الدين بن عطاء الحنفي (ت: ٦۷۳‏ ه). 

الشيخ جمال الدين الطبراني (ت: ۷۸٠ه).‏ 

۷ جد الدين عبدالصمد بن عساكر الدمشقي (ت: ٦۸٦ه).‏ 

ممن الاين ار عدا عة بن عك افر ين بذران الردارئ 
(ت: ۷۰۳ه). 

٩-الشرف‏ محمد بن عبد المنعم بن القواش (ت: ۸۳٦ه).‏ 

١-أبو‏ بكر بن عمر بن يونس المزي الحنفي (ت: ٦۸٠‏ ه). 

١ال‏ مال آحمد بن أب بكر الحمودي (ت: ٩۸۷‏ . 


.)٠١۹( انظر : العقود الدرية‎ )١( 
وشذرات الذهب‎ »)٠٤١ /٠١( انظر: ذيل تاريخ الإسلام (١٠٠)ء والبداية والنهاية‎ )( 


.(60 ۳ /0( 


a> 


المطاب الرايع : نتلامياله: 

إن شخصية شيخ الإسلام مصدر إعجاب لكثير من طلاب العلم 
الذين أحبوا العلم من أجل إرضاء الله عز وجل » ولذلك صار طلاب 
هذا العلم من النابغين حيث كان هم بمثابة الأستاذ والشيخ والمعلم 
والمربي والقدوة رحمهم الله جميعًا» ومنهم : 

١-الشيخ‏ عاد الدين آحمد بن إبراهيم الحزامي الواسطي 
(ت: ۷۱۱ /. 

علي بن المظفر بن إبراهيم الكندي الأسكندراني ثم الدمشقي 
(ت: ۷۱۹ )7. 

E E 

O O EE 

EEE 


٦-عفيف‏ الدين إسحاق بن جى الآمدي الحنفي (ت: ۷۲٣‏ 7. 


(۱) فوات الوفيات )١١ /١(‏ » الرد الوافر(١١۷ه).‏ 

(۲) الرد الوافر (۱۸۷). 

(۳) البداية والنهاية ٠ )٠٠١ /٠١(‏ الذيل على طبقات الحنابلة (۲/ .)١۷١‏ 

( ) البداية والنهاية )٠٠١ /٤(‏ » الذيل على طبقات الحنابلة (۲/ ۳۷۷). 

.)۱۷۳١( الرد الوافر‎ )٥( 

(0) البداية والنهاية )٠۲۸ /٠١(‏ » والجواهر المضيئة في طبقات الحنفية .)١۷ ٤ /١(‏ 


a> 


(ت: ۷۲۹ ھ7. 

۸_آأبوبكر شرف بن حصن بن معن بن عار الصالحي 
(ت: ۷۲۸ 

4-الفقية زين الدين عبدالر حن بن حمود البعلي (ت: ۷٣٤‏ . 

١٠-الحافظ‏ علم الدين البرزالي (ت: ۷۳۹ ه). 

ا الد عبدالمۇمن سن عبدالحق البخدادي الحنبلى 
(ت: ۷۳۹ ھ)7. 

١-الحافظ‏ آبو الحجاج جال الدين المزي (ت: ۷٤١‏ ه)» وهو من 
أقران شيخ الإسلام واستفاد كل منهما من الآخر. 

۶ کک ینآ جا ین غد اهاد ن عدا مید بن عبد اهاد ن 


قدامة المقدسی ٤ ٤(‏ ۷ه. 


.)۳۷۹ /۲( العقود الدرية (۲۳۲) » الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 

(۲) الرد الوافر .)۲۲١(‏ 

(۳) البداية والنهاية )٠۷١ /١١(‏ » الذيل على طبقات الحنابلة (۲/ .)٤۲۳‏ 
)٤(‏ معجم الشيوخ للذهبي (۲/ »)١٠١‏ البداية والنهاية .)٠۹٩/۱٤(‏ 
)١(‏ الذيل على طبقات الحنابلة (۲/ »)٤۲۸‏ الدرر الكامنة (۲/ .)٤١۸‏ 

(0 ) معجم الشيوخ للذهبي (۲/  )۳۸۹١‏ البداية والنهاية (۱۶/ .)٠٠۳‏ 
(۷) البداية والنهاية »)۲۲١/١١(‏ والذيل على طبقات الحنابلة (۲/ .)٤١١‏ 


a> 
محمد بن أحمد بن عثان الذهبي الشافعي » مؤرخ اللإاسلام»‎ -٤ 
.)ه۷٤۸ إمام المعدلين والمجروحين (ت:‎ 


١-عمر‏ بن على البزار البغدادي (ت: ۷٤۹‏ '. 


* 


-١‏ محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي »ثم الدمشقي المعروف 
بابن القيم » وهو أبرز تلاميذه وأكثرهم أخةاعنه وتأثرًابه 


(ت: ١‏ ۵ھ 
۷- مد بن ابي بکر بن معالي بن إبراهيم بن المهين (ت: ET,‏ 
EAR ET aA‏ 


۹-_ممدبن مفلح بن محمد المقدسى الصالحي الحنبلي 


7۷٦۳ (ت:‎ 


۰۔إسیاعیل بن عمر بن کثر بن ضوء بن کثیر (ت: ۷۷٤‏ . 


(1) الرد الوافر )٠٠(‏ » والبداية والنهاية )۲١١ /٠١(‏ » الدرر الكامنة (۳/ .)١۳۷‏ 
(۲) الذيل على طبقات الحنابلة (۲/ .)٤٤٤‏ 

(۳) شذرات الذهب )١١۸ /٦(‏ » والبداية والنهاية .)۲٤١۹/۱٤(‏ 

.)۱۷۹ /٩( شذرات الذهب‎ )٤( 

.)۲۸۸ /۱٤( والبداية والنهاية‎ » )۱۹۷ /٦( شذرات الذهب‎ )٥( 

.)۲١١ /٤( والدرر الكامنة‎ » )٠۸ /٠١( البداية والنهاية‎ )0( 

(۷) المعجم المختصر )۷٤(‏ » والدرر الكامنة (۱/ ۳۷۳). 


a> 


امطاب الخامس:م_ؤلف ات فه: 

يقول الحافظ الذهبي : «جمعت مصنفات شيخ الإإسلام تقي الدين 
أي العباس أحمد بن تيمية رضي الله عنه» فوجدته الف مصتف» ثم رأيت 
O al‏ 

ويقول الحافظ البزار: «وأما مؤلفاته ومصنفاته فإنا أكثر من أن 
أقدر على إحصائها » أو بحضرني جلة أسمائها » بل هذا لا يقدر عليه 
غالبا أحد لأا كثيرة جا كبارًا وصغارًا وهي منشورة في البلدان فقل 
بلد نزلته إلا ورأیت فيه من تصانیفه »". 

ويقول الحافظ ابن رجب: وآما تصانيفه - رحمه الله -» فهي آشهر 
من ان تد كر واعر فة من آل نكر سارت مش الشمس في الاأقطار: 
وامتلأت ما البلاد والأمصار» قد جاوزت حد الكثرة » فلا يمكن أحد 
حصرها» ولا يتسع هذا ا مكان لعد المعروف منها» ولا ذكرها.»" فإذا 
كان هذا كلام هؤلاء الحمَاظ وهم من قرب الناس إليه فهم تلاميذه - 
رهم الله حيعًا - فلا يمكن لنا نحن حصر- هذه المصنفات » وإنم| قد 
يشار لشيء من الخصائص التي تفرد با » وهي إملاؤه لغالب مصنفاته 


(۱) انظر الرد الوافر ص(۷۲). 
(۲) انظر الأعلام العلية ص(۲۳). 
(۳) الذيل على طبقات الحنابلة (۲/ .)٤١۳‏ 


مصنفاته - ر حه الله - ومؤلفاته ورسائله وفتاويه عبارة عن أصداء لعصره 


القضايا والوقائع والأحداث وا شح لشخصیيات ولیس بمعصوم - ر حه الله - 


ولكنه مجتهد مصيب في الغالب » وليست له أقوال شاذة» ولا غخالفة 
لصريح الكتاب والسنة. 


هذا بالنسبة لجميع تواليفه » وأما عن التفسير وعلوم القرآن فقد قال 
تلميذه البزار ١:‏ أما غزارة علومه فمنها ذكر معرفته بعلوم القرآن المجيد 
واستنباطه لدقائقه ونقله لأقوال العلماء في تفسیره واستشهاده بدلائله › 
وما آودعه الله تعالی فيه من عجائبه » وفنون حکمه وغرائب نوادره 
وباهر فصاحته وظاهر ملاحته » فإنه فيه من الغاية التي يتتهى إليها 
والنهاية التي يعرّل عليها» ولقد كان إذا قریء ني مجلسه آيات من 
القرآن العظيم يشرع في تفسيرها فينتفي المجلس بجملته والدرس برمته 
وهو في تفسير بعض آية منها » وكان مجلسه في وقت يقدر بقدر ربع 
النهار يفعل ذلك بدية من غير أن يکون له قاريء مين يقرا له شيتًا 
معیتا یبیته لیستعد لتفسیره » بل کان من حضر يقرا ما تيسر ويأخذ هو في 
القول على تفسيره » وكان غالبًا لا يقطع إلا ويَمَهَّم السامعون أنه لولا 
مضي الزمن المعتاد وإلا لأورد أشياء خر في معنى ما هو فيه من التفسير 
لكن يقطع نظرًا في مصالح الحاضرين . وقد مى في تفسير «قل هو الله 


(۱) انظر: ما ذکره د/ علي الزهراني في تحقيق شرح حديث النزول ص(۷٥-۸٥).‏ 


a> 


آ دالا کا و ال هن ل الخر ا رى اا جد 


همس وثلاتين كراسة. 


کک 8 ۴ که : ۱ 
ولقد بلغني أنه شرع في جمع تفسیر لو غه بلغ خسين جلد" 


ومن هم مؤلفاته : 

١-درء‏ تعارض العقل والنقل » طبع في عشر-ججلدات ونشر-ته 
جامعة الإمام بتحقيق د/ محمد رشاد سام » وطبع غير مرّة » 

1-الاستقامة » طبع في مجلدين بتحقيق د/ محمد رشاد سالم سنة 
(٠٤١ه)»‏ وطبع غير مرة. 

۳- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية » طبع بعضه في 
مجلدين بتصحيح وتعليق الشيخ عبدالر من بن قاسم . 

(۱۲۸-١ /١( التدمرية » وهي موجودة ضمن مجموع الفتاوى‎ ٤ 
وحققها د/ محمد بن عودة السعوي » في رسالة ماجستير في جامعة الإمام‎ 
. بالرياض‎ 
أحاديثه الشيخ الألباني.‎ 

1 التسعينية > ضمن الفتاوى .)۲۸۸-٥۰۲(‏ ومطبوعة حققة في 


ثلاثة عحلدات . 


(۱) الآعلام العلية ص(۲۸-٠۲).‏ 


- a> 

۷-الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » طبع في مجلدين وثلاثة 
وأكثر» حقق في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام (٤١٤١ه)‏ 
وطبع في ستة مجلدات. 

۸ الحموية » الكرى مطبوعة ضمن الفتاوى .)٠٠١-١ /٥(‏ 

4-بغية المرتاد » ( السبعينية )» طبع بتحقيق عبدالصمد الكتبي في اند سنة 
(۸٣۱۳ه)‏ »ثم طبع مع التصحیح في باکستان (۱۳۹۷ه). 

٠-شرح‏ حديث جبريل في الإيمان » وهو كتاب الإيان الأوسط › 
طبع في جلد واحد بتحقيق د/ علي بخيت الزهراني رسالة دكتوراه جامعة 
آم القرى. 

9 /١( شرح حديث النزول » مطبوع ضمن الفتاوى‎ -١١ 


۲ وطبع في جلد مستقل بتحقیق د/ محمد الخمیس رساله ماجستير 


في جامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية » وطبع غير مرة كذلك. 


١-اقتضاء‏ الصراط المستقيم » طبع ني جلد تحقيق محمد حامد الفقي › 
وطبع في مجلدين » تحقيق د/ ناصر العقل وطبع غير مرة. 

۳-الصفدية » طبع في مجلدين د/ محمد رشاد سالم. 

٤‏ -الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم» 
طبع في ثلاث مجلدات رساله ماجستير» تحقيق د/ محمد الحلواني 


و د/ محمد شودري. 


a> 


تسع مجلدات » تحقيق د/ حمد رشاد سام » نشرته جامعة الإمام محمد بن 


سعود الااسلامية . 

١‏ شرح العقيدة الأصفهانية » طبع بتحقيق سعيد بن نصر-بن 
محمد في جلد واحد» وحقق في جامعة الإمام محمد بن سعود رسالة 
دکتوراه د/ حمد السعوي. 

۷ العو دة طعت ضهن الفتاوی (° ۲٣۹٣۱٤۹/۱‏ ؟) )> 
وطبعت غير مرة. 

۸-قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة » طبع ضمن الفتاوى 
)۳۱۸-۱٤۲ /۱(‏ وطبع غير مرة. 

۹- العقيدة الواسطية » طبع ضمن الفتاوی (۳/ ۱۲۹ )٠١۹‏ 
شرحت أكثر من مرة. 


١-الفرقان‏ بین احق والباطل ضمن الفتاوی (۱۳/ ۲۲۹-۰). 


-aD> 

المطلب السادس : أقوال العلماء فيه : 

إن سبب بلوغ شيخ الإسلام شأرًّا عظيًا في العلم وا مكانة » كان 
بفضل رعاية الله ولا ثم بفضل ما منحه من الذكاء والنبوغ والحفظ 
والحرص على التحصيل » قال تلميذه الحافظ البزار -رحه الله -:« وكان 
الله قد خصّه بسرعة الحفظ وإبطاء النسيان م يكن يقف على شيء أو 
يسمع لشيء غالبا إل ويبقى على خاطره » إما بلفظه أو معناه وكان العلم 
كانه قد اختلط بلحمه ودمه وسائره » فانه ۾ یکن له مستعارًا بل کان له 
شعارًا ودثارًاء .. إلى أن يقول.. لكن جمع الله له ما حرق بمثله العادة» ووفقه 
في جميع أمره لأعلام السعادة » وجعل ماثره لامامته من أكر شهادة حتى 
اتفق کل ذي عقل سلیم آنه من عنی نبینا صل الله عليه وسلم بقوله: « پبعث 
ES N a E‏ 


ويقول ابن دقيق العيد: « ما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا العلوم 


كلها بین عینیه » يأخذ منها ما یرید » ویدع ما یرید »'. 


(۱) الأعلام العلیة ص(۱۸ت ۱۹). والحدیث رواه أي داود ( ٤‏ / ۱۰۹ )رقم ٤۲۹۱(‏ ) 
كتاب الملاحم » باب مايذكر في قرن المائة . والمعجم الأوسط ۳۲٤ /٦(‏ )رقم( 
۷ )من اسمه محمد . وصححه الشيخ الألباني في أبي داود » وني مشكاة المصابيح 
رقم ( ۲٤۷‏ )»وني صحيح وضعيف الجامع الصغير رقم ( ۱۸۷٤١‏ )» وفي السلسلة 
الصحيحة (۲/ ۱٤۸‏ ) رقم )٨۹۹(‏ . 


OD PEO 


a> 


وقال كذلك لا سمع من أبن تيمية حين| قدم القاهرة بمحض السلطان على 
مواجهة التتار : ١‏ ما كنت أظن أن الله تعالى بقى بخلق مثلك »'. 


قال عنه شيخ المحدثين في زمنه أبوالحجاج المزي: ما ريت مثله » 
م ۶ ع 
ولا أري هو مثل نفسه ما رأيت أحدًا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله» 


OEY 

يقول عنه ابن الزملكاني: « كان إذا سئل عن فن من العلم ظن 
ae‏ 

ك) قال ابن الزملكاني كذلك ٠:‏ اجتمعت فيه شر وط الاجتهاد على 
وجهها» وله اليد الطولى ثم حسن التصنيف وجودة العبارة والترتيب 
والتقسيم ا 

ويقول الواسطي: فوالله ثم والله » لم ير تحت آديم الساء مثل شيخكم ابن 
CEGER E EAS‏ 


Oa SEE OS 

(۲) بواسطة العقود الدرية (۷) » وشذرات الذهب (۸/ .)١٤١‏ 

(۳) بواسطة الرد الوافر ص(۷١٠).‏ 

.)٠١۷(ص بواسطة الرد الوافر‎ )٤( 

)٥(‏ بواسطة العقود الدرية »)۲٠٠(‏ والذيل على طبقات الحنابلة (۲/ ۳۹۳)» شذرات 


.)١٤١/۸( الذهب‎ 


> «2 


ويقول الحافظ بن سيد الناس:« فألفيته من أدرك من العلوم حظا 
وكاد أن يستوعب السنن والآثار حفظاً » إن تكلم في التفسير فهو حامل 
رأيته » أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايته » أو ذاكر في الحديث فهو 
صاحب علمه وذو روايته » أو حاضر بالملل والنحل ل ير أوسع من 
تر عین من رآه مثله » ولا رت عینه مثل نفسه » کان یتکلم في التفسیر 
فيحضر مجلسه الحم الغفير» ويردون من بحره العذب النمير» ويرتعون 

۱ : : 1 

من ربیع فضله في روضه وغدیر »'. 

ويقول السبكي:« والله يا فلان ما يبغض ابن تيمية إلا جاهل أو 
صاحب هوی » فا لجاهل لا يدري ما یقول » وصاحب اوی یصده هواه 
عن احق بعد معرفته به». 
اا قي اندي لے لا داع إلى الله فرد ماله وزر 
غل اه من م الال جا خن البرية تور كونة القمر 
حر تسر-بل منه دهره حبرا بحر تقاذف من أمواجه الدرر 
قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيد تيم إذا عصت مضر- 
فأظهر احق إِذ آثاره درست وأخمد الشر إذ طارت له شرر 
كنا نحدث عن صَبْر بجيء فها أنت الإمام الذي قد كان يتتظ ر" 
(۱) بواسطة الرد الوافر ص(۸٥-۹٥)‏ » الذيل على طبقات الحنابلة (۲/ .)١۹۱‏ 


(۲) بواسطة الرد الوافر ص(۹۹). 


(۳) الرد الوافر ص(١°١٠).‏ 


a> 


امطاب السايع :وفاته 

عاش شيخ الإسلام - رحه الله -ينتقل من فتنة إلى فتنة » ومن محنة 
ا ا 
أمره لبعض القضاة فقلّد ما تقلد من اعتقاله » ولم يزل بمحبسه ذلك إلى 
حين ذهابه إلى رحة الله تعالى وانتقاله » وقد كان يوم جنازته مشهوداً 
ضاقت با الطرق وانتاا المسلمون من كل فج عميق » وذلك في ليلة 
E‏ 
وقد صي عليه في جامع دمشق ولم يتسع للناس ثم حل إلى ساحة متسعة 
الأطراف وصلى عليه الناس » وقيل بأن المصلين عليه يزيدون على 
خسمائة آلف . فالله أعلم . 

حتى قال العارفون بالنقل والتاريخ لم يشمع بجنازة بمثل هذا الجمع 
إلا جنازة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عه . 


(۱) انظر: العقود الدرية (۲۸-۲۷). 
(۲) انظر: الأعلام العلية .)۸٤-۸١(‏ 


الفصل الثاني 
دراسة الكتاب . ونيه ستة مباحث : 

المبحث الأول : تحقيق عنوان الكتاب : 

وآما العنوان ففي طبعة عبد الصمد الكتبي : تفسير ول سورة 
العلق . وني الفتاوى: تفسير سورة العلق › وني دقائق التفسبر: تفسير 
سورة العلق . وأما في المخطوط فقد عنون ابن عروة بقوله : تفسير سورة 
اقرا وهي آول شيء نزل من القرآن . 

وعند قرائتنا هذا الكتاب لا نجد شيخ الإسلام فسّر من السورة إلا همس 
آيات » وفسرها تفسيراً عقائدياً . ول يسر بقية السورة وإنها عرض ابن عروة - 
قبل أن يورد تفسير شيخ الإسلام -تفسيرا للسورة ختصراً. 

وإذا علمنا أن القليل من مؤلفات ابن تيمية هو الذي يضع له اسا . 
والكثبر منها » لاسي| أجوبته وفتاويه » ورسائله الصغيرة ووصاياه» 
فيندر تسميتها . هذا فإن تلاميذه أو من بعدهم على تتابع القرون قد 
يضعون اس) ها » وقد يوضع هما أكثر من اسم كا في الرد على ابن سبعين 
رھ 

وكذلك فإن شيخ الإسلام م يؤلف ابتداءً متوناً على الجادة ا لمعهودة 


في الفقه مثلاً على الأبواب » وني الأصول على الأدلة » وفي التوحيد متناً 


. )٦۸- ٦۷ /١( انظر : المداخل إلى آثار شيخ الإسلام وما لحقها من أعمال‎ )١( 


a> 


شاملا لسائل الاعتقاد بأنواعه الثلاثة » وإنا هي فتاوى وأجوبة وردود 


وبحوث في مسائل حقق فيها ودقق ومن مجموعها حرج في كل فن جلد 
االات 

وأن جل تآليفه في دائرة الردود» والفتاوى وأجوبة السائلين 
والمعترضين » وتقرير القواعد » والأمالي في تفسير سورة أو آيات أو آية 
ا 

وعامتها تسبح في فلك التوحيد والاعتقاد والرد على أهل الملل 
فرق الخالفن ؟. 

من هنانعلم لماذا اختلف العنوان في كتابنا هذا بين المطبوع 
BEE‏ 

وبا أنه قد تعددت هذه العناوين » وهي کا ذکرت ليست من وضع 
OE ORE‏ 
من القرآن » » وذلك آخذته من أول كلام الشيخ في الفصل الأول › 
ولكنني سأترك العنوان على ما هو المشهور حتى لا يظن أنه كتاب آخر 
للشيخ . 


.)٠١٤- ٥۳( جامع المسائل‎ )١( 


a> 


المبحث الثاني : نسبة الكتاب للمؤلف : 

للاشك في صحة نسبة هذا الكتاب إلى شيخ الإسلام » ونما يؤيد 
5 

١‏ - ما جاء ني مخطوط الكواكب الدراري من التصر-يح بنسبة 
الكتاب إلى شيخ الإسلام » وهذا بحد ذاته كاف في التوثيق . 

۲ - أن الكتاب موافق لأسلوب شيخ اللإسلام » في معالجته للقضايا 
وقد تكلم شيخ الإسلام في هذا الكتاب عن الموضوعات التي طالما 
عالجها ني مؤلفاته الأخرى » بنفس الأسلوب » بل وأحياناً بعبارات 
متشابهة ؛ بل مكررة في بعض الأحيان ؛ فا منهج واحد والفكرة واحدة 
والمقصد واحد » إلا أنه قد يضيف كعادته بعض المواضع شيئاً ختلفاً عن 
الموضع الآخر . 

۳ - آنه شار لبعض مؤلفاته في ثنايا حديثه على بعض المسائل 
الموجودة داخل هذا الكتاب ؛ وكانت إشاراته موافقة لما ذكر مثل إشارته 
ا و ی ر ا و و( ات 
الصحيح ) . 

٤‏ - اتفاق الباحثين في عصرنا هذا على نسبة هذا الكتاب إلى شيخ 


الإسلام » ونقلهم منه » وعزوهم إليه ني بحوثهم العلمية . 


a> 


المبجث الثالث : دراسة نسخ الكتاب المطبوعة 

طبع هذا الكتاب عدة طبعات » ولعل من همها ثلاث طبعات » وكان 
اولاها بعالم الكتى تن جوع ر ف الان إن 
تيمية » بمطبعة « ق » بمباي اند عام ١۳١۷ ٤‏ ه.» وامتازات هذه الطبعة بأن 
المحقق وضع عنواناً لكل فصل يضعه بين معقوفتين بخط عبر . 

وكذلك يضع أحياناً عناوين للمسائل الفرعية ؛ وأخرى توضيحية › 
بخط صغير بين معقوفتين . ويعزو الآيات في الخالب . كا أنه يشير 
أحياناً للفرق بين المخطوط وما يذكره . إلا أنه يبت في المتن مايراه 
الأولى أحياناً ؛ وأحياناً أحرى يشير للأولى في الهامش » مثل إثباته في المتن 
« وبإزاء هؤلاء الملكذبون » وأشار في المهامش أن الصواب المكذبين » 
ص )۳١۳(‏ » ومثل « بتنزيهه عنها ولا[ بأآنه ] منزه عنها» وأشار في 
الهامش آنا في الأصل ( هو » ص )١١(‏ . 

وكذلك قوله في المتن: « يفيد العلم للدليل » وفي الهامش « قال : كذا 
ني الأصل والأصح : الدليل » ص )۳٠۳(‏ وهكذا. 

كا آنه يترجم لبعض الأعلام ولكن دون أن يشير للجزء ورقم 
الصفحة التي نقل منها . ويعتذر عن الترجمة لعدم عثوره عليهامثل 
« علي بن شکر ٠‏ ص )۳٣۳(‏ . 

كا أنه يضيف أحياناً ما يرى أنه يقيم ا معنى مثل « وجب على قوهم 
« ون الإإحداث ها إن| [ هو ] جمع وتفريق للجواهر » وذكر في الهامش 
ن[ هو ] لا توجد في الآصل ص‌(۲٠۲).‏ 


a> 


و« وقومم [ كونه ] حادثاً» ص (۳۷۲) وذكر في الامش نها 
سقطت من الأصل . 

کا كان هناك بعض السقط مثلا في ص (۳۸۸) في آثر خالدبن 
صبيح عن أبي حنيفة حين قال : « ا لجماعة سبعة آشياء : أن تفضل ... الخ » 
وص ( ۳۸۹ ) في قوله : « ويخرج من الإإسلام » والصحيح ( ولا برج 
من الإسلام » . 

۲ -وطبع أيضا ضمن مجموع الفتاوى للشيخ عبد الرحمن بن قاسم »في 
ا لجزء السادس عشر . وعند مقارنة ذلك بطبعة عبد الصمد الكتبى لاتكاد جد 
فرقا يذكر فم| زيد هنا تجده هناك في طبعة الكتبى » وماسقط من طبعة الكتبى 
فهو بنصه ساقط في الفتاوى » بل حتى تعديل العبارة بعد السقط واحد . 

۳- وطّبع ضمن دقائق التفسير للدكتور: محمد ال جليند الجزء الرابع. 
وني دقائق التفسير نفس ماذكرت عن الفتاوى إلا آنه زاد أن قشم 
الكتاب إلى فصول على خلاف ما في المخطوط » وأقتص منه فصلاً كاملاً 
في تفسير سورة التين ذكرة شيخ الإسلام في الرسالة مستشهداً به في أحد 
استشهاداته . ووضعه على حدة وكأنه تفسير منفصل لسورة التين . 

فبهذا يتضح اعتاد جميع المطبوع على طبعة عبد الصمد الكتبي »› 
فلذلك سأعتمد في المقارنة طبعة عبد الصمد الكتبى وأسمها الأصل . 

وقد قمت بتحقيق هذا الكتاب بناءً على أن التحقيق السابق م يك 
وا ا ت ا ا ا ا عا و اال اعا 


a> 


المبحث الرايع : وصف المخطوط . 

من الله على بالعثور على نسخة وحيدة للرسالة يعود تاريخ نسخها 
إلى وقت قريب إلى حد ما من زمن المؤلف سنة (۸۲۹ ه) تقريباً » أي 
بعد موت المؤلف بنحو ٠٠١‏ سنة . وقد اعتمد عليها سائر من طبع هذا 
الكتاب كا ذكروا ذلك في مقدماتمم . مع أنني أرى أن المطبوع كله 
معتمد على طبعة عبد الصمد الكتبي للأسباب التي ذكرتها في مبحث 
دراسة نسخ الكتاب المطبوعة . 

وهذه النسخة موجودة ضمن « الكواكب الدراري في ترتيب مسند 
الإمام آحمد على أبواب البخاري » لعلي بن الجحسين بن عروة الحنبلي 
المتوفي سنة ( ۸۳۷ ه) في مكتبة دار الكتب المصرية تحت رقم ( ٦٤٥‏ ) 
تفسير » الجزء السادس » وهي جزء من ثلاثة أجزاء موجودة في تلك 
المكتبة » وهذه الأجزاء الثلاثة هي جزء من مائة جزء وعشر-ين . حيث 
إن بعض الأجزاء موجود في المكتبة الظاهرية بدمشق وغيرها من 
ا لكاتب » والبقية في حكم المفقود على حد ما أعلم . 

وقد عثرت على صورة ( ميكروفيلم ) في مكتبة معهد البحوث في 
جامعة أم القرى . 

وهي مكونة من إحدى وأربعين لوحة ؛ وكانت اللوحات الأربعة 
الأول من كلام ابن عروة - رحه الله - فقد فسّر السورة تفسيراً عاماً . ثم 
ذكر في النصف الثاني من اللوحة الخامسة في الجزء العلوي قوله: «( قال 


a> 


شيخ الإسلام العلامة تقي الدين أبو العباس آحمد بن تيمية رضي الله 
عنه » فصل ...... وني حاشية الصفحة من الأعلى والجانب الأيسر- 
تكملة لتفسير السورة يتبع كلام ابن عروة على السورة. وهو في سبب 
نزول آيات من السورة: 3# 3ة ۹٥ہ‏ + #ثمبدأفي سرد 
الكلام » » وهذه النسخة مراجعة حيث وجدت علامة المراجعة المنقوطة 


اا 


وخط هذه النسخة يبدو أنه لناسخين ختلفين كا يظهر ذلك من تغير 
الخط ما بين قطعة وأخرى . 

وقد امتازت بصغر الخط » وتزاحم الأسطر حيث بلغ عددها تسعة 
وغ رين مطرا 6 و اما عدو لكلا تق ابطر الرا خد هر تان فة 
کلم الوط 

ثم في اللوحة الحادية والأربعين في الوجه الأول » وفي الثلث الأخير 
انتهی من نقل کلام شیخ الإسلام » وفیها قوله: ١‏ انتهی ما ذکره شیخ 
الإسلام ابن تيمية من الكلام على تفسير سورة القلم والحمد لله رب 
العالمين وصلواته على سيدنا عمد وآله وصحبه أحمعين » . 

ثم بدأ بقوله:« تفسير سورة ليلة القدر وهي مكية . 


بسم الله الرحمن الرحيم » . 


a> 


المبحث الخامس : أبرزملامح منهج شيخ الإسلام 

لعل من المناسب قبل أن ندخل في تحليل هذا الكتاب الذي 
بين آيدينا أن نلقي الضوء على أبرز ملامح منهج شيخ الإإسلام في 
دراسته للعقيدة وذلك حتى يسهل علينا قراءة هذا النص فمن 
دل 

١-لقدالتزم‏ شيخ الإسلام في العقيدة الكتاب والسنة 
وتقديمه| على غيرما» على منهج السلف » فلذلك كان صاحب 
منهج واضح . وقد وظّف هذا المنهج في جميع ماكتب» فا تجد 
تیا ی ظط فة ولا د تاف ا ی کب کےا حت لر 
وهذه سمة بارزة في منهجه يجدها القارئ في جميع كتبه . 

۲ - من أصول الاستدلال عند شيخ الإسلام رؤيته الشاملة 
لدل اللرعى فور انالد ارغ تد بكر ها 
وقديكون عقلياًء فعا أثبته الشر-ع ودل عليه أو أباحه وأذن فيه 
فهو الدليل الشرعي . 

وكثير من أهل الكلام يظن أن الأدلة الشر-عية منحصرة في 
خر الصادق فقط » وأن الكتاب والسنة لايدلانإلاعلى هذا 
الوه ذلك ععلكنون ارول الاين ورعن : العقلحات: 
والسمعيات » والحقيقة أن القرآن دل عل الأدلة العقلية وبينها 


ونبه علیها كا سأضرب على ذلك أمثلة في ثنايا هذا الكتاب . 


a> 


وقد أفرد شيخ الإإسلام لهذارسائل » وذكرهاني ثنايا بعض 
كتبه ككتابنا هذا» ودرء تعارض العقل والنقل › وبيان تلبيس 
الجهمية » والرسالة التدمرية وغيرها . 


٣‏ - أن شيخ الإسلام كيرآمايضع بين يدي ردوده 
ا و ا ا او ا ات 
ينطلق منها» وتكون كالم دمات والممهدات تفتح للقارئ آفاقاً وطرقاً 
افا فا وغد رر ا توو کا اک فد ر ل 
الطريق في معرفة أقسام الناس أو آنواع من طرق الاستدلال» وغير 
ذلك من الإيضاحات . كا سيمرمعنافي كتابناهذاء وني كتاب 
الصفدية » وبغية المرتاد » وبيان تلبيس الجهمية . 

٤‏ -لقدكان من منهجه -رحمه الله ني بيان العقيدةفي) لا 
يكون في معرض الرد أنه يذكر العقيدة سليمة صافية » بعيدة عن 
إثارة الشبهات أو ذكر أدلة الخصوم » وإنم)| يذكر أدلة القول 
الصحيح » ويشر_ح ويوضح حتى يستقر في النفوس الصواب › 
بعيداً عا يضاده من الشبهات والمزالق . وذلك مشلا صنع في 
الحقدة الواشطة: 

٥-يتجلى‏ منهجه في الرد على الخصوم في العقيدة بأمور همها 
ما يلي : 

أ - آنه يطيل النفس في مناقشة الخصوم من آهل الكلام 
والفلسفة وغيرهم » فينقل نصوصا طويلة من كتبهم ويناقشها› 


- a> 
حتى أن القارئ جد صعوبة بالغة في ملاحقة الأفكار التي‎ 
يناقشها» لأن شيخ اللإسلام يرى أنه لايمكن قطع دابر بعض‎ 
الشبه إلا بملاحقة أصوها› ومناقشة تلك الأصول»٤ والرذ‎ 
عليها. انظ ر في ذلك كتاب منهاج السنة والصفدية » ودرء‎ 


تعارض العقل والنقل وغيرها . 


ب - كشف أسباب نشآة الفرق والبدع . وذلك مهم في بناء 
منهج سليم ني الرد على الخصوم . 

كما آنه يقوم بالتعريف بتاريخ نشوء الفرق والتسلسل 
التاريخي لظهور البدع » والمدن التي انتشر_ت فيهاء وهذايفيد في 
بيان أول البدع ظهوراًء وأثر البدعة السابقة في ظهور اللاحقة»› 
کا تعين على فهم الخلفيات التاريخية والعقدية لظهورها . 

انظر في ذلك ماحدث بينه وبين المتكلمين في المناظرة حول 
N NEN‏ 

ج- أن لديه معرفة بأحوال الخصوم» ومذاهبهم 
وعقائدهم» وأدلتهم » وكتبهم ومناهجهم » وقد كان يعرف من 
مناهح المخالفين آكثر ممايعرفون» لآنه -رحمه الله - يرى أن 
الإنسان لا بستطيع أن يجيد الرد مام يتمكن من معرفة المذهب 
وفهمه من جميع جوانبه . انظر في ذلك مثلاً : بغية المرتاد" . 
)١(‏ انظر : مجموع الفتاوی (۳/ .)...۱۸١‏ 
() انظر : مجموع الفتاوى (۳/ ۱۸۹ ) في مناظرته لبعض المتكلمين المنتسبين للشافعي . 


a> 


ه- يرى شيخ الإسلام أن القول الباطل قد يتبين بطلانه في 

و - كمايرى آن ما يجحتج به أهل البدع من الأدلة الشرعية 
السمعية فوجدته كذلك 0 
باصطلاحهم إذا احتاج إلى ذلك » مثل لفظ : المادة» الصورة» 
الجوهر » والعرض » والجسم » والجهة » والتركيب وغيرها . 

ولذلك قال «ومامن أهل فن إلاوهم معترفون بأنهم 
يصطلحون على ألفاظ يتفا۳مون ها مرادهم ... الخ . 
الاستفصال في ذلك . 
بها عندهم من الحق » مع أن هذا لا يناقض ردوده القوية عليهم . 

۸ - أما صفات الله تعالى فللشيخ منهج قويم ذكره في عامة 
كه وافردذ ق ذلك رسائل غدياة ل اللدمربة ووالر ا هة 
والحموية » وشرح العقيدة الأصفهانية » وغيرهاء ولعل من أبرز 
سات ذلك ما یل : 


() انظر : مجموع الفتاوی ٦(‏ / ۰)۲۸۸ وانظر :(۸/ ۲۹) . 
(۲) انظر : درء تعارض العقل والنقل (۱/ ۲۲۲ ). 


a> 


أ - أن اللأصل في باب الأس|ء والصفات أن يوصف الله با 
وصف به نفسه أو وصفه به رسول الله ية » ومعناه أن يقتصر- 
غل ما اء الات و الة: 


ب - أن الرسل جاءوا بإثبات مفصل ونفى مجمل › فأثبتوا لله 
صفات الكال على وجه التفصيل » ونفواعنه صفات النقص على 
وجه الإجمال» على الضدمن آهل البدع » وقدتكلم على هذه 

ج- أن التفى الذي وصف الله به نفسه »هو ماتضمن 
إثبات كمال الضد لله تعالى » وهو النفى غر المحض ٠‏ أما النفى 
الحض - الذي لا يتضمن إثباتاً - فلم يوصف الله تعالى به . 

د - آنه مالم يرد في النصوص إثباته ولا نفيه فيجب التوقف 
ف وا لا سال ع و عن محا > فان كان اراد هة ا 


موافقاً للنصوص ولا يعارضها قبل » وإلا رُد. 
ه- عدم العلم بالكيفية والبعد عن التشبيه » فالكيفية لا 
يعلمها إلا الله تعالى . 


و - قاعدة قياس الأولى أو « الك ال » وقد شرح هذه القاعدة 
في عدد من مؤلفاته » وأفرد لذلك رسالة « الآكملية » جاب فيها 
على سوال ورد إليه . 


وهناك قواعد أخرى ني الأسماء والصفات موجودة في معظم 
کته . 


a> 


المبحث السادس : نجليل مضمون الكتاب 

يعرض - رجه الله في هذا الكتاب الرد على المتكلمين في دليلهم 
المشهور ( دليل الأعراض والاستدلال به على حدوث الأجسام ) . وبكن 
أن هذا الدليل خالف للشرع والعقل » ونسبه إليهم » وأن الذين ابتدعوا 
أصولاً تالف بعض ما جاء به النبي بي هي أصول دينهم لا أصول دينه . 

ثم بن أن منهم مقصّرين أو قاصرين في معرفة ما جاء به ية من 
الدلائل السمعية والعقلية » وكثيرًا ما يذكر ذلك الكلام -رحمه الله -ء 
وقد آورد اعتراضا على قوله هذافي موضع آخر » وأجاب عنه فقال : 
« فإن قيل : قلت : إن أكثر النماة من الجهمية والمعتزلة كانوا قليلي ا معرفة 
بها جاء عن الرسول وأآقوال السلف في تفسير القرآن وأصول الدين › 
وما بلغوه عن الرسول » ففي النفاة كثير من هم معرفة بذلك» قيل: 
هؤلاء آنواع: 

ی و 0 ا 
الحكم والدليل ويعتقدونا براهين قطعية » وليس نهم قوة على 
الاستقلال بها » بل هم في الحقيقة مقلدون فيهاء وقد اعتقد أقوال 
أولئك » فجميع ما يسمعونه من القرآن والحديث وأقوال السلف لا 
يحملونه على ما خالف ذلك » بل إما أن يظنوه موافقًا هم وإما أن 
يعرضوا عنه مفوضين لمعناه » وهذا حال مثل أبي حاتم البستي » وبي 


سعد السمان المعتزلي » ومشل آبي ذر الهروي » وأبي بكر البيهقي والقاضي 


a> 


عياض » وأبي الفرج بن الجوزي » وبي الحسن علي بن المفضل المقدسي 
وأمثاهم. 

والثاني: من يسلك في العقليات مسلك الاجتهاد » ويغلط فيها كا 
غلط غيره فيشارك الجهمية في بعض أصوهم الفاسدة » مع أنه لايكون 
له من الخبرة بكلام السلف والأآئمة في هذا الباب » ما كان لأئمة السنة 


وإن كان يعرف متون الصحيحين وغيرهما» وهذه حال آي محمد بن 
حزم » وأبي الوليد الباجي » والقاضي آبي بكر العربي » وأمثاهم ومن هذا 
النوع بشر المريسي » ومحمد بن شجاع الثلجي وأمثاهم . 

ونوع ثالث: سمعوا الآحاديث والآثار » وعظموا مذهب السلف 
وشاركوا المتكلمين الجهمية في بعض أصوهم الباقية » ولل يكن هم من 
الخبرة بالقرآن والحديث والآثار ما لآئمة السنة والحديث » لا من جهة 
المعرفة والتمييز بين صحيحها و ضعيفها » ولا من جهة الفهم لعانيها» 
O O N AN PT E‏ 
من التعارض » وهذه حال أبي بكر بن فورك » والقاضي آي يعلى » وابن 
عقيل وغيرهم » وهذا كان هؤلاء تارة يختارون طريقة آهل التأويل كا 
فعله ابن فورك وأمثاله في الكلام على مشكل الآثار » وتارة يفوضون 
معانيها ويقولون تجري على ظاهرها کا فعله القاضي آبویعلى وآمثاله في 


ذلك » وتارة بختلف اجتهادهم فير جحون هذا تارة وهذاتارة كحال 


a> 


ع 

ثم أوضح أن الكثير من المتكلمين يعتقدون أن هناك أمورأمن 
أصول الدين لا يجوز أن تعلم بالعقل كالمعاد» وحسن التوحيد» 
والعدل » والصدق » وقبح الشرك » والظلم » والكذب. وهي ما يعرف 
بمسألة التحسين والتقبيح التي تنازعت فيها الطوائف . 

وحقيقة الأمر أن القرآن بيّن الأدلة العقلية على كل ذلك › بل وزاد 
أنه أنكر على من لم يستدل بذلك » والدليل على ذلك أن إثبات الصانع 
والنبوات واليوم الآخر وقع في أول ما أنزل من القرآن في قوله تعالى: 
چ چ ج 4 على قول جماهير العلاء » فقد ذكر في هذه السورة ما 
يدل على الخالق تعالى ابتداء » فذكر أنه خلق الإنسان من علق » وهو الدم يصير 
مضغة » وهو قطعة لحم كاللحم الذي يمضع بالفم » ثم تخلق فتصور » فبيّن 
للناس مبدأ خلقهم » ويرون ذلك بأعينهم. 

وهذادليل يعلمه اللإنسان من نفسه» ويذكره كل تفكر في 
نفسه وفيمن يراه من بني جنسه » فيستدل به على المبدأوالمعاد» 
ا ال 2 E‏ ڌڏ ٹ ٹ ڈ کڏ ف 
ف ةف و ق ق ةة ٠#‏ وذكربعدالخلق التعليم -الذي 
هو التعليم بالقلم » وتعليم الإنسان مالم يعلم » فخص هذا 
التعليم الذي يستدل به على إمكان النبوة »وليس جعل الإنسان 


() انظر : درء تعارض العقل والنقل (۷/ )١۲‏ 


2 ك 
نّا بأعظم من جعله العلقة إنسانًا E MT ES‏ 


بصيرًاء متكلاء قد علم أنواع المعارف كم آنه ليس أول الخلق 
بأهون عليه من إعادته. 


ومن هذايظهر لنا منهج ابن تيمية في ردوده ومناقشاته 
وتوضيحه لبعض قضايا العقيدة » آنه كثيرًا ما يضع بين يدي ذلك 
أصولاً ومقدمات ينفذ من خلا ها إلى دحض حجج المخالفين لمنهج 
السلف. 

فإما أنها توضح للقاريء أمورًا قد يكون غافلاً عنها» أو تبيّن له 
مواضیع لم یکن متصورًا ها تصورًا کاملاً. 

وبذلك ينير له الطريق في معرفة أقسام الناس أو أراء العلاء» 
وكذلك فهي تثري طرق الاستدلال لدى القاريء . 

ثم يعرض شيخ الإسلام لبسط طريقة المتكلمين تلك وهي › 
الاستدلال بحدوث الأعراض على حدوث الأجسام » وأوضح هذا 
القول بها يجعله بنا لدى القارئ » فأتى بأصول قوم في ذلك » ونم 
استدلوا بخلق الإنسان ؛ لكن لم يجعلوا خلقه دليلاً كا في الآية بل جعلوه 
دل غل و اه رف ال وال عدوت أعاض ا 
وأما جواهرها فاعتقدوا أن الأجسام كلها مركبة من الجواهر المنفردة› 
وأن خلق الإنسان وغيره إن هو إحداث أعراض في تلك المجواهر 


بجمعها وتفريقها » ليس هو إحداث عين » فصاروا يريدون أن يستدلوا 


a> 


على أن الإنسان خلوق » ثم إذا ثبت أنه خلوق قالوا : إن له خالقا. 


النفس في مناقشه الخصوم من آهل الكلام والفلسفة » وينقل نصوصًا 
طويلة من كتبهم ويناقشها » بل يورد آقوالهم واستدلالاہم ويشير إلى 
ذلك في كتبهم دون افتراء أو تزييف » فهو هنا أورد قوههم هذا. ومن 
اور اذلف 

وکا قلنا بن من منهجه آنه بین منتهى قول كل فرقة يرد عليها حيث قال 
بعد عرضه هذا القانون: «ثم قالوا وما م يخل من الحوادث فهو حادث ». 

ولا يكتفي بمآل قوم ولا منتهاه دون الإشارة إلى سبب قوهم 
بذلك حيث إنهم بنوه على أن الأجسام مركبة من الجواهر المنفردة التي لا 
تقبل القسمة » وقالوا : إن الأجسام لا يستحيل بعضها إلى بعض. 

ثم يعرض للرد على هذه الأقوال وما آلت إليه. 
أقوا لهم » فمتى كان اللازم باطلاً كان الملزوم كذلك باطلاًء وذكر 
من لوازم هذه الطريقة التي التزمها المتكلمون آنا آوجبت هم 
السفسطة في العقليات » والقرمطة في السمعيات » وتكلموافي دلائل 


(۱) الفتاوی (۲۷۰/۱۹). 


a> 


النبوة والمعاد» ودلائل الربوبية بأمور وزعموا أا أدلة وهي عند 
التجقق لست ادل 


وبا هم اعتمدوا على عقوم وعقول البشر-متفاوتة فتجدهم في 
النهاية يطعن بعضهم في آدلة بعض . ويستطرد هنا شيخ الإسلام في 
الكلام عن قوم في الحدود وتعريفها » ويريد بذلك التنبيه على الفرق 
بين الطريق المغيد للعلم واليقين كالتي بيّنها القرآن » وبين ما ليس كذلك 
من طرقهم الباطلة شرعًا وعقلاً. 

ثم يواصل الكلام على لوازم ذلك القول » ون صاحبه يظهر 
غالفته للحس والعقل من حيث إرادته إثبات تلك اللوازم الباطلة» 
IE EE E O CAE‏ 


الحركات في نفسها لا تنقسم إلى سريع وبطيء . 


EE AIA E, 
العقلاء بضرورة عقوم » فإن كل أحد يعلم أن لون جسده الذي كان‎ 
وه ال 0 او وو وک‎ 
لآي باحث حذق أن يجيد الرد مالم يضع يده على مكمن الخطر وهو‎ 
سبب القول » وكعادة شيخ الإسلام فهو يوضح سبب قوم بهذا» وهو‎ 
ظنهم آنا لو كانا باقيين لم يمكن إعدامه| » وحاروا في الإفناء » فمنهم‎ 
من يقول يقطع عنها الأعراض مطلقاء ومنهم من قال يخلق فناء لاني‎ 
محل فيكون ضداً ها » بل ومنهم من ظن أن الحوادث لا تحتاج إلى الله إلا‎ 
حال إحداثها » لا حال بقائها » ولم يبق بذلك لبقاء الرب إلا كونه قديًا ؛‎ 


a> 


لأنْ الباقي حال بقائه لا يحتاج إلى الرب عندهم . ثم يستطرد شيخ 
الإسلام ليوضح منتهى قوم ذلك وهو كا قالت الجهميه ١:‏ أنه يمتنع 
وجود حوادث لا آخر ها » ومن ذلك قوم بفناء ا لجنة والنارا منسوب 
لجهم بن صفوان . 

ويستطرد رحمه الله في تفسير آيات أطوار خلق الإنسان 
وذكر المعادين من سورة ال مؤمنون وسورة التين » وكأ هو منهج 
شيخ الإسلام في استطراداته داتًا أنه يوضح ثمرة ذلك الاستطراد » وأنه 
يخدم موضوعه الذي يتحدث فيه » وهدفه من هذه الاستطرادات أنه 
يؤصل الموضوع من الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح مستشهدًا 
بأقواهم . 

وود ا أن ال مجان ك لن الا سان غ وف 
فان خللق الحياة ولوازمها وملزوماتها أعظم وأدل على القدرة » والنعمة› 
eed‏ 

ثم يعود - رحه الله -إلى السورة مرة آخرى ليبين من خلا ها » أخطاء 
أخرى ارتكبها المتكلمون من خلال اعتمادهم على دليلهم هذا فال هنا 
أثبت الخلتق وهو ابتداء » والكرم وهو انتهاء » ولفظ الكرم لفظ جامع 
للمحاسن والمحامد » لا يراد به جرد الإعطاء . 


بين) المتكلمون مع تقصيرهم في إثبات الخالق فهم لا يصفونه 
بصفات الكمال بناءً على قانونهم هذا » فلا يصفونه بالكرم ولا الرحمة ولا 


a> 


الحكمة » وإن أطلقوا ألفاظها فلا يعنون بها معناها . فالحكمة مثلاً 
يؤولوا إلى القدرة أو المشيئة أو غير ذلك وهكذا. 

ثم يعرض لأقوال الناس في اللإرادة » وإنها حدثت هذه الأقوال عند 
المتكلمين بناءٌ على دليلهم الذي سحبوه على صفات الرب سبحانه من 
كون الصفات حوادث » والله منزه عن الحوادث لكونه ليس بجسم 
فرارًا من التشبيه بزعمهم » ثم يذكر القول الحق في ختام تلك الأقوال 
كعادته في أغلب مقالاته » وهو أنه م يزل مريدًا بإرادات متعاقبة » فنوع 
الإرادة قديم وأما إرادة الشيء المعيّن فإنما يريده في وقته . 

وإرادة الشيء المعيّن تترجح لعلمه با في المعيّن من المعنى المرجح 
لإرادته » وحدثت تلك الصورة العلمية بمشيئته وقدرته » ك رث 
الحوادث المنفصلة بمشيئته وقدرته . 

فالترجيح لا يكون لمجرد الإرادة كا تقول الأشاعرة »أو أن القادر 
اللختار يرجح أحد مقدوريه على الآخر كا تقول المعتزلة . 

ثم يبين نهاذج من العلماء الملصنفين في أصول الدين » ولقد أولى - 
رحه الله - جانباً كبيراً من اهتمامه لتحليل كتب المقالات ونقدها» وهي 
تعد المصادر الأساسية التي تستمد منها أفكار أصحاب المذاهب 
والاتجاهات المختلفة وآراؤهم ومقولاتهم . واعتمد على سلوب المقارنة 
E N a as‏ 
الملل والنحل › و مقالات الإسلاميين . ما يدل على أن من العلهاء من قد 
يقصًّر في فهم الكتاب والسنة ؛ ودلالة كل منها » كا مر معنا قريباً» مع 


> «2 


+ 


حبهم لأهل السنة والحديث وموافقتهم » وقد اتخذ الأخير نموفجاً 
يقيس عليه كتب المقالات بوجه عام . ومع ذلك لم يسلم من نقده» 
حيث ذكر في كتابنا هذا أنه جمع بعض مقالات آهل السنة » وتصرف في 
بعضها بحسب فهمه وظنه» وک| اعتقد هو آنه قوم » دون تدقیق عنهم. 
وهذا كان الابتعاد في أصحاب أي الحسن من بعده بحسب ذلك. 

ثم يعيد على ما بدأ - ر حه الله - من التأكيد عليه وأن الصواب ما 
آخبر به الرسول فلا يكون الحق في حلاف ذلك » ويذكر التبعات التي 
رها ن هدا الدلل آلذى أغيم دو اغ فرشل بلك لن أن 
من أعظم الأصول التي دل عليها القرآن في مواضع كثبرة جدّا وكذلك 
الأحاديث » وسائر كتب الله » وكلام السلف » وعليها تدل المعقولات 
الصريحة » هو إثبات الصفات الاختيارية » مثل آنه يتكلم بمشيئته 
وقدرته كلامًا بذاته» وكذلك يقوم بذاته فعله الذي يفعله 
و ا ن 

وذكر أن إثبات هذا الأصل يمنع ضلال الطوائف » فالصفات 
امتنوعة إذا قامت بمحل واحد ل( ينفصل بعضها عن بعض » فتعدد 
العلوم والإرادات هو إخبار عن كثرة قدرها» لا أن هناك معدودات 
منفصلة » بين ا متكلمون وقعوافي نفي هذه الصفات بناءً على أن 
الحوادث إنما تحل بالأجسام» وهذه الصفات حوادث» والله ليس بجسم. 
وكذلك يرون أن إثبات الصفات يستدعي تعدد القدماء كا يقول 


a> 


مستحق للحمد لمحاسنه وإحسانه » فإذا كان كذلك لزم أن يكون 


متصمًا في نفسه با يوجب ذلك. 

ويعرض هنا لتفسیر قوله تعالل: # ڈ 3 3 4 وأقوال المفسرين فيها 
> وخلص من كل ذلك إلى آنه إذا كان مستحقا للإجلال والإکرام لزم أن 
يكون متصقًا في نفسه بها يوجب ذلك . والجلال من جنس التعظيم › 
والإكرام من جنس الحب والحمد» والتحميد مقدم على جرد التعظيم 
لأنه بحب أن محمد ويُعبد » ولا بد مع ذلك من التعظيم » وأما على أصل 
ا لجهمية فإن التعظيم قد يتجرد عن الحمد والعبادة » وبيّن خطأ من جعل 
ا لجلال للصفات السلبية » والإكرام للصفات الثبوتية » والصحيح آنا 
تكو نان ى الضصفات السلبة وار هة لان كل سلب تصن للتر ت 
ما السلب المحض فلا مدح فيه . 

ومعرفة الرب عند شيخ الإسلام كا هي عند آهل السنة والجاعة 
فطرية بدون الاستدلال بالمخلوق مع أن ذلك دليل يدل على أنه خلق » 
وإلا فإنه مغروز في الفطر والبديمة » فهو هنا يقول # چ #» نمايدل على 
آنه عرف ربه الذي هو مأمور أن يقرا باسمه » ک)| يعرف آنه خخلوق › 
والمخلوق يستلزم الخالق ويدل عليه.وقد توسع في دليل الفطرة في 
اللجلد الثامن من درء تعارض العقل والنقل . 
ولكن قد يحصل أن تفسد فطر بعض الناس حتى يحتاج إلى نظر تحصل له 
به المعرفة » وهذا عليه الجمهور واعترف بذلك جمع من آئمة المتكلمين. 


a> 


مثل الشهرستاني في مقدمة ناية الإقداء © 
ل ق ا ی ا ق 
وآله وسلم # چ چ ج ٠.4‏ ولم يقل انظر واستدل حتى تعرف ربك 
زهو اول ما بلع هن اة 

بينها ذهب كثير من المتكلمين إلى أن المعرفة لا تحصل إلا بالنظر » بل 
وخصّص بعضهم ذلك النظر بآنه النظر إلى الآعراض وأا لازمة 
للأجسام فيمتنع وجود الأجسام بدونها وما E O TR‏ 


ونقل شيخ الإسلام اتفاق سلف الأمة وأئمتها وجمهور العلاء من 
لمتكلمين وغيرهم على تخطئة هؤلاء في إ مجاهم النظر » وأورد على ذلك 
آدله منها : 

١‏ أنه قد علم بالاضطرار من دين الرسول صل الله عليه وآله 
وسلم آنه م يوجب هذا على الأمة ولا أمرهم به. 

أن هذا الطريق لم يسلكه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أحد 
من سلف الأمة في تحصيل هذه المعرفة. 

۳ اضطراب آهل الكلام في إيجاب وتوقيف المعرفة عليه من عدم 
ذلك » بل ذكر بعضهم آنه يمكن حصول المعرفة بدونه » وتردد بعضهم 


(۱) انظر : ناية الإقدام ص )٤(‏ . 


(۲) انظرعلى سبيل المثال : الإرشاد للجويني ص (۸) » وشرح جوهرة التوحيد 
ص(۷) . 


a> 


بين ذلك » واختلاف عباراتعمم في إبجاب ذلك » ما يدل على هشاشة هذا 
الطريق. 

» ثم هذه الآية کا مر معنا وهي قوله: لچ چ چ چ چ‎ ٤ 
. دليل على خطآهم في إيحاب ذلك‎ 

٥٠-آنه‏ ليس في الرسل من دعا قومه إلى النظر والاستدلال حتى 
يعرفوا ربمم فلم يكلفوا با معرفة ولا بالأدلة الموصولة إليها ء لأن قلوبيم 
تعرفه وتقر به » فكل مولود يولد على الفطرة. 

ثم استطرد لتوضيح ذلك بقصة فرعون مع موسى » وأن فرعون سأل 
موسى عن ربه سؤال جحد وإنكار لا يسأله عن ماهية الرب» ولذلك بين 
موسى آنه معروف عنده وعند الحاضرين فاياته ظاهرة ية لايمكن معها 
جحده » وان جَدهم بالستتهم فقال: # ق و و ؤ وژ ې ې ډډ 

) » وقوله: ا ٻپ بپ ډډ پپ پډ پ ته ت 
ي 4% 

ثم يعرض شيخ الإإسلام -رحمه الله - إلى اعتراض ويجيب عليه 
كعادته في تتبع جميع المآخذ أو المداخل على ما يقوله ويعرضه من منهج 
آهل السنة » فقالوا إذا كانت معرفته والإقرار به ثابتا في كل فطرة فكيف 
ينكر ذلك كثير من النظار نظار المسلمين وغيرهم » وهم يدّعون أجم 
الذين يقيمون الأدلة العقلية على المطالب الإهية. 


ورد عليهم الإمام ابن تيمية ذلك من عدة وجه : 


a> 


أولاً : أن أول من عرف في الإسلام بهذه المعرفة هم أهل الكلام 
الذين اتفق السلف على ذمه » ثم انتشر كثير من أصوهم في الم أخرين 
الذين يوافقون السلف على كثير نما خالفهم فيه سلفهم الجهمية » فظن 
البعض أنه صدر هذا القول من السلف . 


ثانياً : أن الإنسان يقوم بنفسه من العلوم والإرادات وغيرهامن 
الصفات ما لايعلم آنه قائم بنفسه» فقيام الصفة بالنفس غير شعور 
صاحبها بأنها قامت به » فوجود الشي-ء في الإنسان وغيره غير علم 
الا ةوفه شات ا ا کا و 
يراه کبطنه وفخذه وغبر ذلك . 

ثم يستطرد - ر حه الله في ذلك . ويوضح أن هذا قادهم كذلك إلى 
نفي ما في قلوبهم من حبته سبحانه » ويبوضح أنه قد تفسد الفطرة» وقد 
تكون موجودة ولا ترى . مثل تلك الصفات التي في الإنسان ولا يراها. 
ثم يؤكد ذلك بإيراد بعض الأدلة التي تدل على فطرية المعرفة » کا سيمر 
معنا خلال هذا الكتاب . 

وكعادته - ر حه الله -في ذكر أسباب الأقوال والمآلات » بجع سبب 
نسيان المتكلمين لما في أنفسهم من هذه الفطرة » إلى نسيانهم ذكر الله 
الذكر المشروع » فلو ذكروا الله لذكروا أنفسهم . 

ثم يذكر - ر حه الله - طرق المتكلمين في إثبات الصفات » والتي بنوها 
على دليلهم المشهور المتقدم -دليل الأعراض والاستدلال به على 


حدوث الأجسام -» فهم يستدلون بجنس الفعل » فلا يميزون بين 


-aD> 
مفعول ومفعول » فلا يثبتون بذلك حكمة ولا رحة . لآن جنس الفعل‎ 
اعام لك رة رل رة وه ن حت الغلب:‎ 
ومنهم من يثبت الإرادة ... وهكذا.‎ 

وكعادته - رحه الله - بعد نقد المنهج الباطل يذكر الحق في ذلك › 
فينتقل هنا من ذلك لإيراد طرق أهل السنة في إثبات صفات الك ال »> 
وأنما ني أول ما أنزل ؛ فيذكر منها ثلاث طرق وهي : 

أولاً : الاستدلال بالفعل على القدرة وغيرها من الصفات › فالخلق 
يدل على القدرة والقوة والحكمة والإرادة وهكذاء قال الله تعالى: ( اقراً 
باسم ربك الذي خلق ). 
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ثالثا: طريقة قياس الأول » وهي الترجيح والتفضيل » وهو أن 
الكمال إذا ثبت للمحدث الممكن فهو للواجب القديم ال لخالق أولى » قال 
تعالل: #ڳ ڳ گ4 . 

والمقصود أن قوله: # خلق ٠)‏ وقوله : # الأكرم 4 دل كذلك على 
الطريقتين الثانية و الثالثة » وذلك أن # الأكرم 4 يقتضي أنه أفضل من 


غيره في الكرم » فيقتضي أنه أحق بجميع المحامد » والمحامد هي صفات 


a> 


الكال. 

و# خلق # فالخالق قديم أزلي » فهو أحق بصفات الك ال من 
اللخلوق المحدث الممكن هذا من جهة قياس الأولى » ومن جهة الأثر 
فالخالق لغبره الذي جعله حيًا علا قادرا سميعًا بصبرًا هو أولى بأن 
نکو ت اغالا فنا سسا را 

وأورد ما يقوي قوله بأن هذه الطرق لظهورهايستدل هاغير 


امسلمين من أهل الملل كالنصارى » وأورد طريقتهم في إثبات الجوهر 


وصفات الحوهر. 
فمن كل هذا نعلم دلالة هذه الآيات - التي هي أول ما آنزل - على 
أصول الدين. 


وتدل هذه الآيات كذلك على قدرته على تعليم الإنسان ما قد علمه 
من القراءة والكتابة » فإذا كان قادرا على ذلك التعليم العام فقدرته على 
قغصيص تعليم الأنبياء ما علمهم أولى وأحرى » وذلك يدخل في قوله: 
#ک ک ک ک گ € فالأنبياء من الناس » فقد دلت هذه الآيات 
على جميع الأصول العقلية » فإمكان النبوات هو آخر مايعلم بالعقل . 
وأما تنزيه الرب فذكر في عدة مواضع أنه يرجع لأمرين وههما: 

أولا: تنزيهه عن النقص المناقض لكاله. 

ثانيًا: آنه لیس کمثله شیء في صفات الكال. 


وهذه الصفات وهى صفات الكال ثبت إمكانها في الأزل » ومتى 


> 2 


كان ذلك لزم وجودها في الأزل » فإنها لو م توجد لكانت متنعة » فيلزم 
قدم النوع » وأنه م يزل متكلًا إذا شاء » لكن آفراد النوع تحصل شيا بعد 
شيء بحسب الإمكان والحكمة. 

وكا دلت هذه الآيات على ذلك فأعظم آية قد دلت على ذلك وإن 
كانت أكثر بسطًا وتم من هذا . وتدل هذه الآية على أعظم الأصول 
وهي معرفة الإنسان بيا نعت الله به نفسه من الصفات العقلية » والخلق 
من الأفعال » والأفعال نوعان: 

الأول: متعد إلى مفعول به مثل خلق فإنه يقتضي مخلوقاء وهذا النوع 
اتفق المسلمون على إضافته إلى الله » واختلفوا هل قام به فعل هو الخلق » 
أو الفعل هو المفعول » فالنافون من الحهمية وغيرهم ينفون قيام الفعل به 
بطريق الأولى. 

والمثبتون منهم من يقول لا يقوم به فعل وإنما الفعل هو المفعول مثل 
الأشعري ومن وافقه » ثم يقسّمون الصفات تقسي) لا حقيقة له فهي 
لا تقوم به لکن بر عنه بها . 

والقول الثاني: أنه تقوم به الأفعال » وهذا قول السلف وجهور مثبتة 
الصفات » ونقل عن البخاري آنه ذكر إجماع العلهاء على ذلك وآنه خالق 
وخلق وخلوق » وعن البغوي آنه قال: بآنه قول آهل السنة» وعن 
الكلاباذي آنه قول الصوفية » وعن الحنفية - ويقصد الماتردية -الذي 
يسمونه عندهم (التكوين » وقال بآنه قول الكرامية والهمشامية › 


والقدماء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وآخر قولي القاضي أي 


a> 


يعلى » وهؤلاء هم ثلاثة أقوال في كونه خلقاً قدي لازماً لذات الرب مع 


درت ا لراك أو هر خن ادت اات نخدت اا نخدت جن 


اللخلوقات؟ أم خلق بعد خلق. وهذان هماماعليه أئمة السنة 
وجمهورهم » وطوائف من آهل الكلام من الكرامية والمشامية وغيرهم. 

وهؤلاء المثبتون منهم من يصحح دليل الاعراض هذاء ومنهم من 
لاخ الا 

وقد أورد کعادته في منهجه - رحه الله - قول الذين قالوا بان الخلق 
هر ا لخر ق اھا حت الوا ل آن اخلی رالائ زاند غل دات 
اللخلوق والأثر لكان إما أن يقوم بمحل أو لا » والثاني باطل فإن المعاني 
لا تقوم بأنفسها » وإذا قام بمحل فإما أن يقوم بالخالق أو بغيره » والشاني 
باطل لأنه يكون ذلك هو الخالق » وإذا قام بالخالق فإنه يكون إما قديًا 
وإما حدثا » ولو كان الأول للزم قدم المخلوق ولو كان محدثا فهو باطل 
لوجهين: 

الأول: أنه يلزم قيام الحوادث . والثاني: أن ذلك الخلق الحادث يجحتاج 
إلى آخر ويلزم التسلسل » ثم أخذ يناقش هذاالقول ويرد عليه» ويرد 
على من رد على هؤلاء وقال بالتكوين » وأقوال الناس في الأثر والتأثبر › 
وهذه المسألة هي أساس المعضلة » وهي التي حبرت كثيراً من العلماء » 
فقال عنها الشهرستاني: ( هي الغلطة الزباء و الداهية الدهياء » وكثيراً ما 


كنا نراجع أستاذناً وإمامنا ناصر السنة صاحب الغنية وشرح الإرشاد» 


2 ك 
با القاسم سليمان بن ناصر الآنصاري فيها )"» فالفلاسفة قالوا بأن 
الأثر يقارن التأثير فيكون معه بالزمن » والمتكلمون يقولون بآنه متراخي 
عنه » وأهل السنة يقولون بأن التأثير التام يستلزم وجودالأثر عقبه» 
وهذا القول دل عليه السمع والعقل » وأشار الشيخ آنه بسط الكلام على 
هذا في غير هذا الموضع » فقد تكلم عليه في منهاج السنة وتلبيس الجهمية 
ودرء تعارض العقل والنقل . 

و 
يستلزم وجود المخلوق » فالإرادة التامة مع القدرة تستلزم وجودالمراد 
المقدور » وبمذا جوز التسلسل في الآثار مثل كونه متكلًا بكلام بعد 
الكلام » وكلماته لا نهاية ها » وكذلك أفعاله فإن الفعل والكلام صفة 
کال » فمن يتكلم أكمل من لا يتكلم » ومن يخلق أكمل ممن لا بخلق » 
وا ا ی ت 
والإكرام » فبهذا تتوافق دلالة العقل والنقل. 

ويتبع شيخ الإإسلام نفس المنهج لإثبات صفات الأفعال اللازمة 
- آي الاعتماد على الكتاب والسنة - ويذكر كعادته تنازع الناس وأآقواهم في 
ذلك » وسبب ذلك وآنه لیس فيها مفعول مو جود یعلمونه لکي يستدلوا به 
على الخالق وإن) المعتمد فيها على الخبر. 


وههذا من ينفى الصفات الخبرية ينفيها » ومن يثبت الصفات الخضرية 


(۱) نهاية الإقدام ص (۳۸) . 


a> 


يثبتها » وهؤلاء همم فيها قولان » منهم من يرى آنا آمور حادثة في غيره 
فيجعلها من جنس المتعدي » ومنهم من يرى أنها تقوم بذاته » وعلى ذلك 
انبنى نزاع هؤلاء في الاستواء والإتيان » فمن نفى هذه الأفعال تأول 
إتيانه بإتيان أمره أو بأسه » والاستواء يجعله القدرة والاستيلاء أو علو 
0 

ويستطرد - ر حه الله - في تفصيل آقوال الناس في جزئيات ذلك في 
الاستواء مثلاً ويرد عليهم ببيان ضعف قوههم ومن ذلك: 

أولاً: آنه أتى ب(ثم) التي تفيد الترتيب والمهلة » وعطف فعل على 
فعل آخر » فالخلق ثم الاستواء. 

ثانيًا: لو قیل بالاستيلاء فإنه لا فرق بين العرش وغيره » حيث هو 
سبحانه مستول على الجميع. 

ثالثا: أنه ليس في لغة العرب أن الاستواء يطلق على القدرة أو علو 
القدر » فهذا منوع. 

رابعًا: آنه م يثبت ني القرآن أو السنة أو أحدمن السلف آنه ذكر 
ذلك أو قال به » وبعد ذلك كله يلخص آقوال الناس في الاستواء 
والمجيء ونحوهما إلى ستة آقوال: 

الآول: قالوا تجري على ظاهرها. 


الثاني: قالوا تجري على ظاهرها اللاتق به. 


a> 


الثالث والرابع: يقولون لا ينزل ولا يأتي » ثم منهم من يتأول ذلك 


ومنهم من يفوض معناه. 


الخامس والسادس: وقفوا في ذلك منهم من يقول : ما ندري ما اراد 
الله بهذا » ومنهم من لا يزيد على تلاوة القرآن . كا قد ذكر ذلك في بعض 
کتبه ورسائله كالحموية . 

وذكر أقوال أهل السنة وغيرهم في تفسير: #و ۉ ؤ ى #) 
وثم (ک ک ک گ 4 »وقوله « 

٠#‏ ونقل عن غير واحد من السلف . أنهم يقولون: 
أمروها ك)| جاءت بلا كيف » وينكرون على من تأول الاستواء 
بالاستيلاء » وعمد إلى من نسب القول بمجيء أمره وقدرته إلى الإمام 
أحمد » فأبطله وآنه خلاف النصوص المتواترة عن أحمد » وقيل : بأنه غاط 
من حنبل انفرد به دون من ذكروا المناظرة » وقيل : قاله إلزامًا للخصم 
على مذهب الخصم حين احتجوا عليه بقوله: « تأتي البقرة وآل عمران »» 
وأن) خلوقتان فالإتيان للمخلوق » فقال ذلك إلزامًا لا أنه يقول به. 
والثالث: أنهم جعلوه رواية عن أحمد» والصحيح عنه رد التأويل . وقد 
رد شيخنا الدكتور الحميدي - حفظه الله - هذه الرواية من عدة أوجه 
يأتي ذكر ذلك ني الحاشية عند إيراد هذه المسألة ؛ والمسألة المنسوبة للأمام 
مالك كذلك ؛ من أنه ينزل أمره من رواية کاتبه حبیب وغبره. 

ثم يذكر كذلك عن غير واحد من السلف عدم التأويل في الإتيان» 
كمنهجهم في النزول » فيؤمنون بظاهرها ويكلون علمها إلى الله 


a> 


دون شف دغر سات الحدث. 

ويستطرد - ر حه الله - إلى أن يذكر ما لم يرد في الكتاب والسنة نفيه 
ولا إثباته » ويذكر منهج أهل السنة فيه » وهو التوقف فيه والاستفصال 
عن المعنى » فإن أريد به حق أثبت الحق وإن أريد به باطل تقي عن الله 
مع الآخذ بعين الاعتبار مراعاة آلفاظ النصوص وتنزيه الله عن أن يماثله 
شيء من خلوقاته. 

ثم يقارن -ر حه الله - بين منهج السلف وآهل البدع من آهل الكلام 
والفلسفة ونحوهم » فهم لم يثبتوا الحق بل أصلوا أصولا تناقض الحق » ورأوا 
آنها تناقض ما جاء به عليه الصلاة والسلام » فقدموها على ما جاء به » ولذلك 
كان هذا شد إيغالاًفي الباطل ممن لر يعلم كقول القائل. 


إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 


ينفعهم » وهولاء منهم من يقول بأن الرسول يعلم الحق وأن ما فعله من 
التخييل غاية ما يمكن. ومنهم ابن سيناء في الأضحوية . 

ومنهم من يقول : لم يعرف الحق بل تخيل وخيّل » ويسمى هؤلاء 
بهل التخييل. ومنهم الفارابي في المدينة الفاضلة . 

وأما أهل التأويل فهم المتكلمون: قالوا : إنه لم يقصد أن يخر إلا 
باحق » لكن بعبارات لا تدل وحدها عليه » بل تحتاج إلى تأويل ليبعث 
الهمم على معرفته بالنظر والعقل » ويبعثها على تأويل كلامه ليعظم 


a> 


أجرها. 

وقسم ثالث: هم آهل التجهيل: وهم الذين يقولون لايعلم معناه 
إلا الله » أو ها تأويل بخالف ظاهرها لا يعلمه إلا الله » فيجعلون الرسول 
وغيره غير عالمين با آنزل الله » فلا يسوغون التأويل لكون العلم بالمراد 
متنع » ولا يستجيزون القول بطريقة التخييل لما فيهامن التصر-يح 
بكذب الرسول » ويجعلو ا لخطاب تعبدًا حصا » فوقعوا في نسبة الجهل 
للرسول . وقد ورد هذا الاستطراد ليبين السبب في أقوالهم تلك » وهو 
ظنهم بأن المعقول يناقض ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
أو ظاهر ما خبربه الرسول » وقد أفرد شيخ الإإسلام في الرد على قوهم 
غد ر سائ فقا کا ن ذلك عضن كةو اد كر عل سل 
المثال لا ا لحصر- كتاب درء تعارض العقل والنقل » و كتاب تلبيس 
الجهمية وغبرها. 


وبيّن هنا وهناك أن العقل لا يناقض السمع » وأن ما ناقضه فهو 
فاسد» وبين بعد هذا آن العقل موافق لما جاء به الرسول» وشاهدله» 
ومصدق له » وكلام هؤلاء باطل » بل هو أيضًا خالف لصريح العقل › 
ومقصود شيخ الإسلام من هذا الاستطراد: أن كلامهم الذي زعموا 
أنهم أثبتوا به الصانع إنا يدل على نفي الصانع وتعطيله » فهو ليس باطلاً 
م يدل على الحق فقط » بل دل على الباطل الذي يعلم الجميع من سائر 


a> 


العقلاء آنه باطل » وهو نفي الصانع » وأخذ يستطرد بعد ذلك في أقوال 


هؤلاء من حيث تسمية الله بالصانع وواجب الوجود والقديم ونحو 
ذلك » وبيان فساد طرقهم لإثبات ذلك » والتنبيه على ماهو معلوم 
بضرورة العقل آنه لا بد في الوجود من موجود واجب بنفسه قديم زل 
محدِث للحوادث وقد كانت أصوهم المعارضة للرسول تناقض هذاء 
فدل هذا على فساد تلك الأصول جلة وتفصيلاً» ثم أخذ يذكر دلائل 
إثبات الرب بهذه التسميات التي ذكرها هؤلاء ما يدل على آنه - ر حه الله 
- م يكن عالًا بطرق هؤلاء فقط » بل إنه أشد منهم معرفة بالأصول 
العقلية الشرعية حتى على طريقتهم » ونه استنبط منها ما لم يستنبطوه هم 
آنفسهم. ک| آن هذا من منهجه » يستخدم مصطلحاتہم ویبین ما فيها من 
الخلل . 

ومقصوده من هذا الاستطراد أن يذكر أن دلائل إثبات الرب كثبرة 
جدًاء وهؤلاء الزاعمون لمعارضة المعقول للمنقول-ويقولون بأم 
أثبتوا واجب الوجود أو القديم أو الصانع -إنهم في حقيقة الأمر لم يثبتوه 
بل حججهم هذه تقتضي-نفيه وتعطيله فحججهم باطلة في العقل» 
والصواب أن المعرفة بالله موقوفة على العلم بفساد أصوم . وذكر مم 
وإن كانت هذه الأصول باطلة إلا أنه لايلزم أن يكونواغير مقرين 
بالصانع » بل يدل على فساد قوهم : إنه لا يُعرف إلا هذه الطريقة 
فاللزوم يبدل على فساد هذا النفي » لما قد أوضح -رحمه الله -في هذا 


الكتاب وغيره من أن الاقرار بالصانع ومعرفته وحبته وتوحيده 


a> 


فطري » ثابت في قلب الإنسان » ون ظنٌ آنه لیس في قلبه. 

وأورد ما يدل على صحة قوله من تناقض آهل الكلام في موقفهم 
من هذه الطريقة » وإقرار عامة هؤلاء أنهم مقرون بالصانع معترفون به » 
قبل أن يسلكوا هذه الطريقة النظرية سواء كانت صحيحة أوباطلة » وأما 
عوامهم وأتباعهم فإنهم لا يفهمون مرادهم بهاء بل يتبعونهم تقليدًا 
وإحساتا للظن بهم. 

واستطرد كذلك في هل نقول : إن الشيء لا يُعرف إلا باثئبات جميع 
لوازمه ؟ وذكر بأن ذلك لا يقوله عاقل » وأنْ عامة الأشياء قد تعرف ولا يُعرف 
کثیر من لوازمها وکا آننا لا نعرف اللوازم فلا ننفیها. 

ومقصوده من هذا الاستطراد بيان آن المخالفين للنقل لا بد آن 
يكون في قوهم من الخطاً بحسب ذلك » وأن من قال بمخالفة العقل 
للنقل أنه أخطا في خمسة أصول: 

الأول: أن العقل الصريح لا يناقضه. 

الثاني: أنه يوافقه . الثالث: أن ما يعونه من العقل المعارض ليس 

الرابع: أن ما ذكروه من المعقول المعارض هو المعارض للمعقول 
الصريح. 

الخامس: أن ما أثبتوا به الأصول كمعرفة الباري وصفاته لا يثبتها 


بل يناقض اثباتها. 


a> 


ویستطرد كعادته - ر حه الله - ليخلص من ذلك ب بخدم موضوعه › 
فقد استطرد هنا في ن ما جاء به الرسول هو من علم الله » وأورد أقوال 
المغسرین في بعض الآیات کقوله: # ڳ ڳ € ومقصوده من ذلك أنه 


إذا كان فيه علمه فهو حق » وإذا كان كذلك ف) يعارض به فهو خلاف 


علم الله ؛ وبذلك یکون باطلاً. 

وبعد هذا الاستطراد وما خلص إليه منه من هذه النتيجة يعود لا بدأً 
به من أنه يجب الرجوع في أصول الدين إلى الكتاب والسنة » حيث إن 
القرآن بين الأدلة العقلية التي بها تعرف المطالب الإهية » وكذلك فهو 
بن ما يدل على صدق الرسول في كل ما يقوله . 

وحيث يبيّن الشيخ -رحه الله -السبب الذي جعل آهل الكلام 
بجعلون العلوم العقلية أصلا ‏ ألا وهو جعلهم دلالة القرآن والأحاديث 
من جهة الخبر المجرد » وذلك كا هو معلوم لا يوجب العلم إلا بعد 
العلم بصدق المخبر. 

وقد قسمهم شيخ الإأسلام إلى ثلاث درجات» فذكر أن منهم من 
يعرض عن دلائله العقلية » ومنهم من يقربما لكن يغلط في فهمها » ومنهم من 
يعرفها على وجهها » كا قسمهم ثلاث طبقات في دلالته ا لخبرية » منهم من 
يقول لم يدل على الصفات الخرية » ومنهم من يستدل به على غير ما دل عليه» 
ومنهم من يستدل به على ما دل عليه . 


ذکر کل هذا ر حه الله - ليبن آن جَعُّل القرآن إمامًا يؤتم به في 


a> 


أصول الدين وفروعه هو دين اللإسلام » وهي طريقة الصحابة › 
والتابعين هم بإحسان » وأئمة المسلمين . 

ولذلك صنف الأئمة كتبًا ني الرد على الزنادقة والجهمية» ونقل 
نصوصًا عنهم توضح ما يجب اعتقاده » ونصوصًا آخرى لذم الكلام وأهله 
والتحذير من الانزلاق في مزالقه واتباع ا لجدل وا لخصومات » لينتهي من حيث 
بداء آلا وهو وجوب الرجوع للكتاب والسنة لمعرفة أصول دين الإسلام . كا 
قررته هذ الآيات التي هي اول ماآنزل . 


اللوح الأول من الخ 


ط 


لاعتم دا لدعا عل نہر الان اعطا اباو د یک مرت د فل دجوو لح یلاح ولیک 
دیا م ااه | یکی لر لمات کا ن ورن باط ل ی اسر ن تیل دن دتولون هرا وید 


تل ل روانم ومام اعت تعر چ اذہ ان حمل عبنت حتا )دعر م الماد قا نشم 
> عپورءء ر لابخ زیم اذ ا حرو زا م مام ضت نان ویز ر اهل مواتزو ارصم یزم وهو طا الان 
تہ امتضنت اناع ی عاب توان عابرہ و اچارسایلیہ ع ا ر ب ا 
. 8 للعادعل حو دان كلار لالاج ابم . ب 
7 - آنغانو ورل اونهوانعصلم وعوالکم الول ٤‏ 
E O‏ 
وا لمیا د تعر هاا لیا نه ھ اال رماتل العف ولف ولوننكرت ومنرا 
حل وصور یفلت انالد رجات اتززع لا ن نی رک حدمو نک وتخ زا زرا وان داد 
ویز لاعن واعباهخا تالاو آنا نانا نز یک ل لوک زاحتز تقوم حزان کن طن مها 
کرک ی ان رل ترو کل د نامرو انىسانا شو رو درک ولاشتل 
لرات اکل هن و جعلهن الرارطرننا ااام ینایز اقتوخ لاہ 


آذ ای لا لادب و زی انااد اشن ا لالز ولواعئر ت ضد و و کزتت ذا عر ٹرںہواں 
کا نصا نالو ان کدرو ل درتت لکوم لا تم لانکدتونگه) او لون 
ولا ی الکدت وا مایم حو امرون اکا ذب کہا بزد نو ناعون ا رمو 

+ جود اوغازام دآ اصڑهن اللہ رنتیری نملا[ اقرش والخ الا ادبن عنمل 
زتگزارکزىنر فلار لاکرا تالاو مہ دول بل کرنوا امن لاحام درل ول زوا 5 
آداعرت هدا ینو ل ما کر کاخل نا کاھى ىا ىرىك ىعى الى كزىڵهز - 

علا مح ایی کرب یز مل نان کون ا لار للات ن نانچ چىز 1ر مدا 


اضر صو لہا جن الاد علیہ اذ اد حرو ان لایخزہم دق راخت رع یغہ انحا عل رن صل لون ۔ 


لصو رتل اهرما ازم یر ری دادن لىحاذادااعێرالاتان وال _ 
اده المی رال مل یاو راخنا رہ امار د امو عاج آ شخ د ہیں ںہ ل کزانجل _ | 


یرو اہ ریا اساد اانا رتا زره ا 


_ ا لم طا افا ان للات ان ر ھر الکن ىال یسال لرنانک زک ىچە اجار 


کدی کد ا ای ماخ زک عالت ری رانکرنں لے ومرنطریاخ “عل مزا ایماچرعل ` 


۽ مون لترو انان ا لبر وا لزج د دا لمعا د رحکہ نیز لوز عار کزہ وعد 


الترروواعإف ا دام نا ھاوا راعج اح ریف ر ررہ والنئ نول اچ ردا لیے ٤‏ 


ایا ن لزا الین د ررمت رد : ٠ل‏ صان و لیف رد جع( ا عوی هد .رر 
بو اعلا خطا ن لی موان تلایا ن رند زر درن ی یری س 1 
ور ماتی نل لن الان انا دصقا ودار شاد م س 
ریز قاد وال اشا لے در چیم ر اجر ھا :وام م راس س وال 

ن خاد دآ رورت ری متعلتا ده ر لزب ی مر بكرملا لرن دلاعلو !اناا ن کر مز 
زعلا ذابا اننا ویک زا ولانصع واحرمز) ا ماا لاف والنا لث فطٰا مزان کہ 1 
تہ ناء حعاے کرت وکر وای ت ؤالزر ت الع ی عڑ م بابز یو( لحد i‏ 


“Ê 
1 


كاذنا الرس نىرى لاا لک لزا را _ : 
نا ل کی ب زحرابت هز لاتا ل! کڑی اہر حر تالز 


ايىر را يحانم سىسنى و عروا ا لئ یل اا امم اذ اپل م زیکر یک دزا وی ھ 

CT Fe FE AEE eS COUT araek" ا‎ 

کد بول کد ا سرا ا یتر لاا لار ب و الاخا رہ بل لاتا ل و نول عاهر داخ وران !1 
8 


دا لمرو ن ک ڑب اذ احعلہ کاڈا لامک زیاس لون اذ احعلراستا (منتا لوزو وجوارھد ١‏ 
الاشا لان صرف دکد الت ر پر انان آجزعا اہ رانا کر ن نوز کا 
خ کے دالت ی الدای ر امامل عاد لک رهز ونالتا لا ایتا لماصرتكرازىا د 


الاجتراعلیے وتا یرل رما اخر کیا دعا | 
مزا نی المد و بالا لتونن ق م حم التو روزم لسرایت راح الاکن وس ازير 


ماخإ سن نا لی والنرره وا ورو رار رحیس اده فال ر انش ری ونس رحکہ ی یڈ 
سواہ وعتتا ب دان اکا طا کہن :دنن ند طبل ره الحا تعر اظ رت نہ جلو الاتان 

احتی توم دبعل زإطرارا لوچا لانعدحال اناد ل حرا رمت لیز اح الاکیند. 
لافار اتنا خان والمتوتاتات د ھل د ادر یح رکل ن ا ا خمرلنظفں ˆ 


0 .2 | 
ل فیا لنم رالناج رها ا تالا | 
أ 


ب رشا وز اف راج 2 
وھ اول دو ول جر الان 


2 


[ کا ار ن 


اللوح الخامس ومنه ابتداء كلام شيخ الإسلام 


ER REE rE TEESE A mE MER 7 ERR aa 


ا 
2 نا اطلء الس وماقرا ادنغوا الزات ليمز فصل ب 7 
9 4 م لالہ رانا ترہنطر ر زا ردا لالام آچ رسا عا رع ل 
DE 6‏ 
ار 1 أ ۱ Sv‏ 2 انار ا نا ولات انیو 2 فان ا رہ ر لاعزن چىز لمران ل افر ل r E‏ 
E e‏ 1 نوا 3b e 8 ES EE‏ اتلام الىد لے دو ار برا لہا سراما رہ ری دہ ع ك ۔ وہس : E‏ لا 
ا I‏ صر ۱ 4 ت TKN‏ لاک 
ع 'سنعہ صا لان بطر ییا امان و صو نطو اصابتب الحو فل مدنا اعا یا 1 0 E ih KO e‏ ا 1 
: م Ê‏ 7 
سا تتجید اما ات ەلا ىتچا دزا امتا ماو اتو رہرو دارمل رس رد با ا ا 
چ .تنل لامر اهلا فا ا رتود وجن رق ینہ یا کنو ہالن ام ما برا لرحہ لاتا¿ تراد ڪا ارول الد ن نکر a hE‏ وا 


ا محللا لاخدا کا صب الا ذا ر کان لحرا لتر امیدالاندام د لمحا E EA o‏ د رتا و لاض وا نووا اصولایتا لت لن اجا لص( a‏ 
رامح الاخ روع الط لمعا ا تحر كالمطارذ وئ احە 2 فول فرایاہا ستحہ 

3 اورم وس لس خت را الطلت ئ جرر ت ااعچی دلقت غلاا بتع اجى ا ( البو الا نو الال 

:¥ اما خر لون غالا بررن مواد AN)‏ و غا قۇل يىىا اترگ نوز | نا کر ع انحا - 

55 مال ت مہ قادرا طتد زرلا E‏ فیرح ترا لال اوو لان الک ذھرا 

عن وم تن اما وچ لکاذہہ تا اخاطہ ووا نا تلى رغاد ائاف: زي لتحا هد 

e‏ فغره فل دعم لصم نزع الزنا رو هم لانلر رالىرانچۇع زنل اخزہنا اوخزبہ والزیا نحالم 


ع الزن وضوالرنع تاوالت زاد الخلاداا انرشب ل لال زا ااك | وإ لراحد 


ت وم زیر اتا تالز 


7 شی دوالخاد دہ ارط 2لم الوم ادبا لقر تی نیل زیر اذادن مشر مولن 4 NE‏ ورل لدیل وات تھ ردت مودلد ETR‏ 
Et:‏ ال زبضم راحر مم راید( این و ارتا لر ی وبنت الا نداد اتتا ت رحلا نرا جار الول ورين هلاپ تفر آل مالا وزات بعل را لعن ل6ل ت 

1 ا والاتی اتات از ممالا التاق دیون تز چا لیما دند یدرت بز ن تر ترن ل 5 ETR e E N‏ ب 

ای تد مورفم دال رت انلامعا رجن لزن رانم الاخش ر کاردا وع ملا لاد حو | العقلب الرال عا د دک و رع ین یتر بماسین انه بالكل ی ارمں زا - 
٤‏ 1 الدتین لزا ئ والنو ن 6 لاما م أی رجز تاع دا رار رعاو عرب رانک رغ زکرم 6ه ازع ارم لاص ل لمن الغاد وخسن عاذت دحل وحسی تک وله لست رڪ ونو ا ئرئىلدع اد 
1 باتع ا ی راک ی لطا انتمل د کلامم نم ل لرنیلد تاخز اعانا رکزاروا ایارک O A RSE‏ وڪٽ رين النانش بوب مدای مرا 


: نج یع دا راقم 6 لتا بىب رو زچالرقغىرا یحو اہی رز انکر رکا رواء اریز ن والی) ی 
سي الت م زط ربو د ازاز رر لزا دو اة ڑچ رہ ززا یکی ری زکرا ا زوع داوج واش عدم نے 
3 2 ع !چ یح زىعان ا( ىچى اداو د کبزا زاس ا(جا ارخ لالم تاوا جاه :ا 
نرد ء ا لوق6 لتد دما تالاش راھ زاراد ونا دىا انزلا راتا تال زین برااد اتل انان ب 
` کذ دہ ار تاوا لر ونغتو پیر لو عات ڈ ی لاخر تر ابانہ ر6 اچ ر ہے ارده( داسف 
اجه معن انا معنا ہے انرخایرا لاجر عدار درمت زازعا سز لرا ر لدا ل الک 5 تالم 
ا اول رتا ېرت ادعات ما تباج لاکشا دیا میا زوا چ رڈ تلین نادن لی خاس 
ادد زیا لت وکزا روان ال زی وال وز ار چ ررم تاز ا آودان ار ھی درو 
اترام در زابر چ اعت 0 الاک تزعد اتالد وانچر د0ا 
ہام جرخا اس عتا ری ترا رة نوژ مالسا قران عن ر الام وزع کر 
سو نالوت اتنج اإطاعاعنق انه زلرن يل لاخزت للل 
رولو ا لرن 4ر i‏ ارون آهلادلاا لا 
عراز یاس زهلا وج در دخاه رال از جرا زا نا اید 
ا سزی) لا زارو لاسن ایس ا 


ذطربه وھ ونڪ رکخبير [لعنل وتفتجیه ادا صت افو لر ر چا 
اطرنقة تر n SET‏ 


5 المروقبنه 
٭ هت البیف :3 یله ر2 e‏ ا 


ىرا E‏ و 
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لوح من وسط المخطوط يظهر فيه اختلاف ال 
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rd 
کے نے‎ et 


یا 


تالاحکا رغ 


۸ واا یا تحت ی و صو ل کو 
قر ق اناالا لض رد روتک وما لار ولو یرل رم ر رضنا پان ل . 


وی الح وا تع صل و هو زی نکال ادات ا رن مکی( ایق دیا 


مجه | ب ھرحولہ 


8 ذ6 ن لاع ل نفک ایو ر ھا یں ںا ا حتوق] ۷دا 6 االو اتزاخل 


ای افو وان من یل الام وھ راحو ا چاو الا ل هط ره داري : 


نلدالففات واتښةالعو نش د اعبش في ° 7 


EX 


ھنم ود مم 
أ 7 


عن هدا ومیاو | لعای) لاعلا ان لذا لع وا لار رتور 3 ارعان 


کے کی فيا لاتت ند ان ایاحکار 3 ا ن ولل 1 اي 


اف فالا وهر زد 2 مر رل ټل ا چنل عرد اتفرم ور 3ے دالخ ل 
ولوا لعار تلاس عل وعبردلکمن لاوقالا ن آیر یر فرتعاو ٠‏ 
عا لعا ولو اھ | سرک عالی ا کرش و بر لعار ل م عل آلعرش ورلن ` چ 
3 خت روا[ لاوا ہا ہی ]رتف کو قا تعر جد وای ر ہے یع ویک 
تز ع اسن ارش زد ر لد راء رڈ وجا دبز ا اند زرا مزج دنج ادمابںا رلا ہر زجح ر زیم 
عن لالہ م اسر لارتنح 6 لاا رونا لجاهم تول م اترا الم رعا لعن دوز ملاعا گرا 
ملاع لرا رهوا( دا ین لمران نواعم لان بانط ریا درن عا رارج ارارم [ مرا > 
ات لی سلون دبط ھرال موتح إو الى ود لدل رسو اد لن رادا لاکن ادر اميل 
ماب ن الس ززا ت المت ب6 دلاعاالط يت الا ليرد الاستنولا ل6 لنى(نا نر الالع سمز | رامل 
ن ع 8 خیم لھا سی شض :اح کی لیہو راا مد صا دالواد نسم ناحی لوک 'حسات 
ایا لل راھ راج خا رواحنا نالعا رای رید ددنکدلبحلن ما رالا ارم ز اننا ارد 
س رمح لر ان احریصن) تالكا لا عرز اعرذ E‏ سرا لار[ وچ ۱ لاز ن الال ریا کے 2 
حمل اعا لااب نامرا هلرل زطرن م زرالا اریز رع رالنان ا ]تز 
لعل را بل کر نالا وکن ا)۱ ن کون درل ہنم ااام اند رجہ عن عل هوا دلا ربرنعل 
رید و یرما تاچ زد یامد راا سند لیا ارتا فاص رالارلا سرلا (کترا کل زر لزا ر ضراع - 
بر ت السا ت لودع مز رط کد ورتا لمل دالاو ل دار تلرر لر ایالم (ا لحار رمو 
1 نمت ا ررم ب ک لعا پم جرال( رخ رم کال ررنا ماستوا ارا EET‏ 
بنش جرم اضرا جو لاا ) ٹلا رھ لاان دا ترارح ارت تت الچرم دز رھدا رما 
الي فا هدرم رحن اإر متا (جراميري ررح لإ اتل هرم درحة !ت لطن رر 
نای ہلاھرتا طی ر درڑریی لہ برص دافا ذان الغ تت ل درورو حر ر تادراو رتد 
سام لايم رار يخطل 2ه باد ناء يلمح برد يلاع انض رد ما التب 


داعال رمد ال تانع ار لہا امترلاادی ہر ے مإ دان ارہ إ مادام قراطل < E:‏ 

داز انلم دیز راتما سم 2 
دالا دعاص الصو ` 
لمواستحا نيز ع الاتات . 


معام 


مصاع _ 


اقتاد ددع اح کر وران ابوا مر دا ن اورا 
اد ودام ردکریرخل تز دع الات ان۲( دإ 6 ن السا مزالا ر 
الننل را ناتا ذالشراتهراضا نلا لنلوا) رخودالیی ر 
لقا انات تع لدی عام پر تز( عا ان رالر 
لز لئ ل ہا دعا زت الک ل یتو برعا مز 
نوهر لمر محلو 6 


re 


افر 0 دھراما سن 


» 


اللوح الأخير 


من 


1 


+ 


طّ 


ا ا ا : وصلوانزعا رار راوع وا 3 


کت ...الت رر ولاقام ادزاي راع الع رنراتز لاهلا اذام رلبین خان تراكيد رإرلادن 


ٍ 


1 
٠ 


لاط راتا AY‏ ی ررابہ ار ہرذ روان لابن 2 تومن رای وزی مادص د دن مراد م مل 
١‏ لا لو ریہ وھا ت ۱ہ دیا زیا نز نکر اندر یلزنا لکا ب دالنہلاښ رعلا ربنرمرت 
زاغا د ارمع نات مز دجی کی ل ررد معنا رر را یوین وهر نزل ز6 راان 
۲ فنع ااا سا تلاخد ارا ها دنن رار ر لاج مزالا س لم دلاید رار ززل اج لااد رې 
+ . ورانا اكاز رلاسد ارد ر لاج عا لن اددشم بترم مزاصی باز ماش ر ت ودند لما 
-ر5 اعا زیا ا آیرهبنا اطع عدا رماا اد ز لاع 6ع هلا لنتر مز ناخد لبر رالآشرااراغ 
ااا رتوا تع 5ع ٣‏ دازام ع ولا برکر ہا یرم یوی املو یم دان اتک با ہم ومرن | 
ران ییا ورام زازول اتن مر شزا لاتم ردو میا لرا ن رلا کجہ مز ا لابا زوم انا سي ناملام : 
انااد راا لاا ی4 عاك رلا لی التو عران عا د رلاشت ی لی اھا در رالاعا ی اا :| 
ماھ را( اھڑاز ہیا درن خا مہ ع دزا نت رہ ر قران تی ھراو واھ وہہ انیز - 


توا سق راھ لالاھ ر انعھی ما نحفص رن کرک ت نمو کنن ماعا رسرلا دصل مم رل راتامم ۲ 


لالجا دال یز لار رار ا بودوشر دی وا تزا اتی ب اطم ت الان ا الاھراز الج الف 
© رالزی زم الت تیه زارا م و دالنزرت والر۵ ہا اچیب رار دد رچ 5( درکرد اوم 
قل )دیدرت زاملا ھر ہہک دزز ال کلم ادم لهد رش رتر اء تل 
لی چدامرعنی دل ررق ز یزار پر ماح ایرد رام رما لرن نار ننک دای دال الرست می2 . ' 
۽ > لاإ اع ییا ذکی شع الم ارت م العافت ےر رع الق داچرس. ٠‏ 
ب کغزسوزه لى لرا ل رر وھ یل 


ی غ واو الجر لخم فول غا اسه ٍ 
¦ آنا ات لیا ء ولل امز رما ادرال مال ب لالز ر لدل زا لدد زل ر انہر تدز ل ال لاک داوج اادد 
:م درلم وجو مطل لرن اخ انزداء للتران د جر لذ کر هنا ولزو خوزان درن 
عادد لحرو از درن معطرن عا اناع( نط رفا رحا ل اذ نریم جر زان تول ر الباتتزل 
دان یکو نالا دوو چان حدما م خوچ ل اوم رعا ا ن ولان ؛ 
2ح یج لاما رلم حاار زی بترا ر لخ مقرم ر چئ متولت رت لا ا یالتک مہ ای | ._. 
لاما نوع الو وف انرا نالاد( اند حزان ترچ ترز و اما مطل رالو اوقد 
لفات دل اليو ارد مقرم تعانا ادا وش ارتي اران 


E 3 E e ê 


ماران ع رعا تر لاحش رز اتر انان تل الا تم ات ]2 


5 
XK 


a‏ کج 
اتر د کی انم اشنا رکزلیم لاسیتا طا انز لاء و لیلج ارکر وهی ذل انرر رو 


سپ مشار _ 


کا 6 ل حامر زی مان اتری!ا زز ضرال ران وال ازیاسر و غر انز ل اد ا لتر انح ارش ره 


مرل 


رھدا 


النص المحقق 


a> 


قال شيخ الإسلام » العلامة تقي الدين بو العباس أحمد بن تيمية 
( رضي الله عنه ) . 
فصل 

ا ر ى lS‏ 
الأدلة العقلية الدالة على ثبوت الصانع ؛ وتوحيده ؛ وصدق رسوله جلاب 
وعلى المعاد إمكاناً ووقوعاً. وقد ذكرنا في تقدم هذا الأصل غير مرة» 
وان الرسول ب بن الأدلة العقلية والسمعية التي ممتي ما الاس إلى 
دينهم » وما فيه نجاتہم وسعادتهم في الدنيا والآخرة ؛ ون الذين ابتدعوا 
أصولاً تخالف بعض ما جاء به » هي أصول دينهم » لا أصول دينه. وهي 
باطلة عقلاً وسمعاً » کا قد بُسط في غير موضع › وبين أن كثيرًا من 
لمنتسبين إلى العلم والدين قاصرون أو مقصرون في معرفة ما جاء به من 


الدلائل السمعية والعقلية . 


ا O‏ قصور المتكلمين في ٍ 
فطائفة قد ابتدعت أصو لا تخالف ما جاء به من هذا وهذا . a‏ 
1 1 والعقلي 


)١(‏ تكلم شيخ الإسلام على هذا لأصل العظيم في مواضع كثيرة من كتبه الكبار 
وأفرد لها رسائل عديدة. انظر : على سبيل ال مخال : درء تعارض العقل والتقل 
09 ا ATE AE ¥8 O) ag kaa‏ 
ومجموع الفتاوی (۲/ ۱- ۰۳۷ )۳٥۹- ۳۲۰٦/۰‏ . 

(۲) أي من الأدلة السمعيه والعقلية . وهنا الكلام عن طائفة المتكلّمين بشكل عام. 


a> 


اول ا و ن 
السنة لسلامتهم من بدعة أولئك . ولكن هم مع ذلك ل يتبعوا السنة على 
اول رادلل المة وال :بن الى 
يخبر به من السمعيات مما يخبر به عن ربه وعن اليوم الآخر غايتهم أن 
يؤمنوا بلفظه من غير تصور لا آخبر به . بل قد يقولون مع هذا : نه نفسه 
يكن يعلم معنى ما أخبر به » لأن ذلك عندهم هو تأويل المتشابه الذي لا 
يعلمه إلا الله . 


وأما الأدلة العقلية : فقد لا يتصورون أنه أتى بالأصول العقلية 


۲ 


الدالة على ما يخبر به » كالأدلة الدالة على التوحيد والصفات . ومنه 


)١(‏ يقصد هنا أهل التجهيل المدّعون اتباعهم الستة » واتباع التلف »وهم في 
الحقيقة جهّال بمعاني النصوص » الذين يقولون إن الأنبياء والشلف الذين 
اتبعوهم ل يعرفوا معاني هذه التصوص التي قالوهاء والتي بلغوهاعن الله . 
ا رة ارف اتن و 0۹05 

)١(‏ كلامه هنا عن المتكلمين » وقد ذكر شيخ الإسلام في الرسالة التسعينية : أن 
قواعدهم هذه التي جعلوها أصولاً للدّين وظنوا أنهم بها صاروا مؤمنين بالل 
وبرسوله وباليوم الآخر» وزعموا آمهم مافاقو سلف الأمة» وبهذه القواعد زعموا 
كذلك أنهم دفعوا آهل الإلحادمن الفلاسفة وغيرهم » هي في الحقيقة هدم أصول 
الدين» بل تسلط عليهم هؤلاء » ك نها كذلك توجب تكذيب النبي والطعن في 
اللف» وهذابسبب مافعلوه في الشرعيات والعقليات. انظر: الرسالة التسعينية 
)۲٣۱ /۱(‏ بتصرف. 
وقدبنوا استدلا هم هذاعلى مقدمتين الأول » هي أن الجسم لالجخلو عن 
E O IE E E‏ 


موقف | لمتكلمين من 
الأدلة العقلية في القرآن 
والسنة 


-D> 
من يقر بأنه جاء ذا مجحملاً » ولا يعرف أدلته» بل قد يظن أن ما يستدل‎ 
به -کالاستدلال بخلق الإنسان على حدوث جواهره - هو دلیل‎ 
الاشول:‎ 
وكثبرّمن هؤلاء يعتقدون أن في ذلك ما لا يجوز أن بعلم بالعةإ ( المع وحن اسح‎ 
كا معاد ؛ وحسن التوحيد ؛ والعدل ؛ والصدق ؛ وقبح ا‎ 
» والظلم ؛ والكذب. والقرآن يبيّن الأدلة العقلية الدالة على ذلك‎ 


- آي الصفات - فهو حادث لامتناع حوادث لا تتناهى . انظر : الفتاوى 
(TE)‏ 

)١(‏ قال الجحويني :(العقل لايدل على حسن شيء ولا قبحه في حكم التكليف» وإنم| 
يتلقى التحسين والتقبيح من موارد الشرع و موجب السمع . وأصل القول في ذلك : 
أن الشيء لا بحسن لنفسه وجنسه وصفة لازمة له» وكذلك القول في يقبح . وقد 
يحسن في الشرع ما يقبح مثله المساوى له في جملة أحكام صفات النفس . 
فإذا ثبت أن ا لجسن والقبح عند أهل الحق لا يرجعان إلى جنس وصفة نفس» 
فالمعنى با لجسن ما ورد الشرسع بالثناء على فاعله » والمراد بالقبيح ما ورد الشرسع 
بذم فاعله » الإرشاد ص(۸١۲)‏ . 
ويقول الشهرستاني في نهاية الإقدام : « مذهب أهل الحق أن العقل لايدل على 
حسن الشيء وقبحه في حكم التكليف من الله شرعا » نهاية الاقدم ص(*٠۳۷).‏ 

: إن مسألة الحسن والقبح محل نزاع بين الطوائف‎ )١( 
فالأشاعرة ومن وافقهم نفوا أن يكون الحسن والقبح عقليين » بمعنى أن العقل‎ 
لارا وناق جب او وة الأفعال كلها سواسية » فليس شيء‎ 
منها يقتضي-مدح فاعله وثوابه أو ذمه وعقابه . وإنم) صارت أفعال المكلفين‎ 
يتعلق مما المدح أو الذم بواسطة آمر الشارع ونهيه.‎ 


a> 


وينكر على من لم يستدل بها . وبين أنه بالعقل يُعْرّف المعاد » وحسن 


ما المعتزلة ومن وافقهم فقالوا : إن العقل في نفسه له جهة محسنة» وأخرى 
مقبحة تقتضي استحقاق الفاعل مدحًا وثوابًا » أو ذمًا وعقابًا. 
وقد رتب المعتزلة على ذلك : أن الإنسان مكلف قبل ورود الشرع بم) دل عليه 
العقل . وقالوا: بوجوب بعض الأمور على الله تعالى » لان تركها قبيح ومحل 
بالحكمة» ومن ذلك وجوب الصلاح والأصلح للعباد. ووجوب اللطف 
والثواب » والعقاب وغبر ذلك . 
وقد توسط السلف بين هذين الفريقين فقالوا: إن الأفعال في نفسها حسنة 
وقبيحة » وأنها نافعة وضارة فه)| يعلمان بالعقل تارة» وبالشرع تارة» و | جميعًا 
أخرى » لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل لا تعرف إِلاً بالشرسع » ولا يترتب 
عليهاثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنّهي » فالله لا يعاقب إلا بعد إرسال 
الرسل . انظر: الإرشاد للجويني ص(*٠٠۲)»‏ وشرح مطالع الآنظار على متن 
طوالع الأنوار ص(١۱۹)»‏ وشرح جوهرة التوحي دمن ص(١٠۷١١۱۷)»‏ 
والملل والنحل للشهرستاني »)١١ /١(‏ وفواتح الرحموت »شرح مسلم الثبوت 
)۲٠١ /1(‏ مطبوع مع المستصفى › ونهاية الاقدام للشهرستاني ص )۱۸١(‏ » 
والفتاوى (۳/ .)٠٠١‏ والأصففهانية ص (١١۲)»والردعلى‏ 
المنطقيين (۲/ »)٠١١‏ ومدارج السالكين ص )۲٤۷(‏ » ومفتاح دار السعادة 
ELD‏ 

(1) دعا سبحانه في كتابه إلى الاستدلال بالعقل وأنكر على من لم يستدل بالأدلة 
العقلية ومن ذلك : 
قال تعا: (ۉ ې ې پډ 


ی ی ډ ي )(البقرة: ۲۱۹). 


وقال:(ۋ ۋ و و ۋ ۋژې ې ډډ ) (فاطر: من الاَية۲۸) 


a> 


عبادته وحده » وحسن شكره » وقبح الشرك » وکفر نِعّمِه › کا قد 
ab‏ 5 )۱( 
بسطت الكلام على ذلك في مواضع 


وكثير من الناس يكون هذا في فطرته وهو ينكر تحسين العقل IE‏ 
في فطرهم 
وتقبيحه إذا صنف في أصول الدين على طريقة النفاة الجبرية - أتباع 


کو و ا ق 


€ EERE SOs 
عمران:۱۹۰)‎ 

وقالتعال:(] ب پ ډډ پ پډ ېډ پ پ پږ ٺٺ ذټ) 
(الفرقان:٤٤).‏ 

قال تغضال:* 


) (الحج: من الآية٦٤).‏ 


وقال تعال:(ذ ٿ ٿ 3 ڌ ٹ ٿث 33ف ف ف ي (ق:۷ 
وقال تعالی: ڑں ڻ ڻ ڈ 3 ٤ے‏ مہ ڊ + هه ھ )الروم:۲۲) 
وقالتعال:( 

ی ی ډ ج )€ (فصلت:۳٥)‏ 


() انظر : مجموع الفتاوی (۳/ آ- س )» ومجموع الفتاوى ( ٣‏ / -1(. 
)١(‏ جهم هو الذي تنسب إليه الجهمية: وهوجهم بن صفوان» ظهرت بدعته 
بترمذ» وقتله سلم ابن أحوز في آخر ملك بني أمية » وافق المعتزلة في نفي 


فطرتهم ما بناقض ما يقولونه في اعتقادهم البدعي . 


وقد ذكر أبو عبدالله - ابن الجد الأعلى- أنه سمع أبا الفرح وجوب شكره وإن لم يد 


عذاب 


الصفات الأزلية » وزاد عليهم بأشياء منها : 
قوله : لا جوز أن يوصف الباري بصفة يوصف بها خلقه » لأن ذلك يقتضي- 
تشبيهًا . ومنها إثباته علومًا حادثة للباري تعالى لاني حل.ومنها أن الإنسان 
مجبور في أفعاله » وتنسب إليه الأفعال مجارًاء والجنة والنّار تفنيان... وغير ذلك. 
ومقصوده هنا الأشاعرة وقد تقدم نقل بعض النصوص من كلامهم في ذلك انظر 
الملل والنحل للشهرستاني(۱/٦۸۸-۸)»‏ والإرشاد للجویني ص )۲١۸(‏ . 
)١(‏ هكذاني المخطوط » آما ني الأصل ص(١٠١)‏ فهي « بفطرتهم» . 


() أبوعبدالله » محمد بن أبي القاسم الخضر-بن محمد بن الخضر-بن علي بن 
عبدالله بن تيمية الحراني الفقيه الحنبلي المقري الواعظ » ولدفي آواخر شعبان 
سنة (۲٤١ه)‏ بحران » وقرآ القرآن على والده» وشرع في الاشتغال بالعلم من 
صغره» ارتحل إلى بخداد» سمع هاالحديث من المبارك بن خضر_-وابن 
البطي وغيرهماء ودرس به االفقه » لازم ابن الججوزي » وقراً عليه زاد المسير 


في التفسير قراءة بحث وفهم » اجتهد في الببحث ثم أخذ في التدريس والوعظ 


a> 


ابن ا جوزي نشد في مجلس وعظه البيتين المعروفين : 
هب» البعث ل تأتنارسلّه ٠‏ وجاحة النار لم ضرم 
الو اج ل اا ی 
فقد صرح ني هذا بآنه من الواجب المستحق حياء الخلق من الخالق 
المنعم . وهذا تصریح بان شکره واجب مستحق ولو م یکن وعید» ولا 


2 ا ا 2 
رسالة خيرت بجزاء. وهو يبن ثبوت الوجوب والاستحقاق وإن قدر 


أ لا عذاب 


وهذا فيه نزاع قد ذكرناه في غير هذا الموضع » وبا أن هذا 


والتصنيف » درس التفسير بكرة كل يوم بجامع حران حتى فسّر-القرآن 
مس مرات . ت سنة (۲۲٦ه)‏ »انظر شذرات الذهب )١٠١۳١-٠١۲/٥(‏ 
و طبقات المفسّرين )4۹/١(‏ وطبقات المفسرين للداودي(۲۲۳/۱) وتاريخ 
الإسلام .)١۳١۳ /٤٥١(‏ 

(۲) عبدالر هن بن علي بن محمد بن علي بن عبيدالله بن عبدالله بن همادي » ينتهي 
نسبه إلى أي بكر الصديق . الواعظ صاحب التصانيف » ولد سنة تسع أو عشر- 
ومس مائة » صنف في التفسير «المغني » ثم اختصر-ه وسماه «زاد المسير »» وله 
تذكرة اللأريب » والوجوه والنظائر» وفنون الأفنان » والضعفاء » والمدهش › 
EE OEE CR‏ 
مائتين وخمسين تأليمًا » مات بالموصل سنة 0۹۷ ه. 
انظر : سيرأعلام النبلاء (۲۱/ ١٠٠۳-٤۳۸)ء‏ والكامل لابن الآثير »)۷١/١۲(‏ 
ووفيات الآعيان (۳/ »)٠٤١‏ وعقد الجن للعيني ١۷(‏ الورقة .)۲١١‏ والجامع 
لابن السامي (۹/ )٠١‏ » والتكملة للمنذري رقم ٠٠۸‏ . 


(۲) المدهش ص(۲٤۹)‏ . 


/ ۱ب / 


a> 


هو / الصحي'. 
ونتيجة فعل المنهي انخفاض المنزلة وسلب كثير من التعم التي كان 
فیها وإِن کان لا بُعاقب بالضرر'. 
ويبيّن أن الوجوب والاستحقاق يُعْلَّم بالبدية . فتارك الواجب جزاء شكر وكفر العم 
وفاعل القبيح وإن لم يعدب بالآلام كالنار » فيسلَّب من النعم وأسبابه ما 
يكون جزاءه . وهذا جزاء من لم يشكر النعمة بل كفرها » أن يسلبها . 
فالشكر قيد النعم » وهو موجب للمزيد . والكفر: بعد قيام الحجة 
موجب للعذاب » وقبل ذلك ينقص النعمة ولا يزيد. 


ا 1 ر او الا فازه قيام الحجة بإرسال 
ا ب ا ر ا ر 


ما ثم دار إلا الحنة أو لار" . قال تعالی: # پ ډڀ ٺٺ ذڏ #۾ٿ 


)١(‏ هذا ما عليه أهل السنة» وجوب عبادته وحبته » وأنه مستحق للمحبة والشكر. 
وأما المعتزلة فينكرون محبته وحقيقة إلهيته » وعلى هذاتمنع عبادته» ولكنهم 
يقرون بنعمته ووجوب شكره» وعلى هذا بنوا دينهم » وغاية الواجبات عندهم 
هو الشتكن وف قارا الك عت عفاد واا اة فد انكروها و اة 
اللجبرة لم يقزوا بهذا ولا هذاء لكن يعترفون بقدرته وآنه يفعل مايشاء » فلهذا 
كانوا في الواجبات وترك المحرمات أبعد من المعتزله » فهم مرجئة مجبرة» ولذلك 
تضعف الدواعي من جهة الحوف وجهة الشكرء فلا يشكرون النعم الماضية ولا 
يخافون العقوبة المستقبلة » ولإيمانهم بالرسل صاروا يوجبون الشكر بالشّرع . 
انظر: جامع الرسائل لشیخ الإسلام ص .)١١١ -١١١۱(‏ 

(۳) انظر: جامع الرسائل لشیخ الإسلام من ص .)١١۸-٠۱۲٣‏ 


8% 


E E E ECE ET Nc E E 


u «#‏ ط ط ط # » ا )۱( 
E e ۹‏ د و ف ف # » وهذا 


مبسوط في مواضع . 


۰ ۶ ۰ ۶ س 
والقصود هنا أن بیان هده الاصول وقع ف اول ما انزل من القران N‏ 
ق 


ء ع 
فان آول ما آنزل من القرآن ط چ چ چ چ چ 4 عند 


فهذا صريح بأن ا لحجة إنم| قامت بالرسل » وأنه بعد مجيئهم لايكون للناس على 
الله حجة » وهذا يدل على نه لا يعذيهم قبل مججيء الرسل إليهم . 

وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ? ( 
[الاسراء]» 

«إخبارعن عدله تعالى وأنه لايعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال 
اكول اا ت ا د SE E‏ 


1 1 


ك ۇ ۇۋ ۆ ۆ وو ۇۋ ق ووق وژ ې يډ 


{ [الملك: ۹-۸]. 
SE RSS E E ER‏ 
کڈ کی ں ڻ ڻ 3 3ة ے € الزمر:۷]. 
E TITS SIFU‏ 
) افاطر: ۳۷] » إلى غبر ذلك من الآيات الدالة على أن الله 
تال لا يذل آخكا لار إا عة إرسال الرسل آله 
تفسرر الققرآن العظيم (۲۸/۳)» وانظر : مفتاح دار السعادة (۲/ ۳۹) . وفتح 
القن( 
)١(‏ سورة التين .)١-٤(‏ 
OD ATR‏ 


a> 


۲ ۱ ٠ 
جاهير العلاء . وقد قیل: 4 هھ ٭ 4 روي ذلك عن جابر.‎ 
والأول أصح . فإن 1ما]  في حديث عائشة الذي في‎ 


ODE 
جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة » يكنى‎ )( 
با عبدالله ؛ وقيل عبدالر حن » والآول صح » شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو‎ 
صبي » وقال بعضهم شهد بدرًاء وقيل لم يشهدهاء كذلك أحد» وكان من‎ 
اللكشرين في الحديث الحافظين للسنن » توفي سنة أربع وسبعين » وقيل: سبع‎ 
وسبعين » وعمره أربعًا وتسعين سنة. انظر : سد الغابة في معرفة الصحابة لاإبن‎ 
والمنتظم‎ »)٥/١( والإيشار بمعرفة رواة الأثار‎ »)۲٠١-۲۹٤/١( الأثير‎ 
(T/0 

. )۱۹۷( زيادة يقتضيها السياق » وليست ني المخطوط » وهي كذا بالأصل ص‎ )٥( 

)١(‏ عائشة بت أبي بكر - الصديقة بنت الصديق - أم المؤمنين وأمها أم رومان ابنة 
عامر» تزوجها رسول الله ¥ قبل الهجرة بسنتين وهي بكر وقيل غير ذلك » وبنى 
بها وهي بنت تسع بال مدينة » كناها عليه السلام بأم عبدالله » وكان أكابر الصحابة 
يسألونها عن الفرائض » وقال عطاء : « كانت من أفقه الناس وأحسنهم رأيّا في 
العامة» » قال عروة : « ما رأيت أحدًا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة» 
ولو لم يكن لعائشة إلا قصة الإفك لكفى بهافضلاًوعلو مجد» ومات عنها 
رسول الله #5 وهي بنت ثماني عشرة . 
توفيت ليلة الثلاثاء لتسع عشرة ؛ وقيل سبع عشرة ليلة خلت من رمضان › 
وصلى عليها أبوهريرة » ودفنت بالبقيع من سنة سبع وسين ؛ وقيل ثمان 
وخسين . انظر : الطبقات لابن سعد »)۸١-١۸/۸(‏ وأسد الغابة لابن الأثبر 
٠)۸۸ /۷(‏ وتذيب الكم)ال (۱۹۸۸)» وسير أعلام النبلاء (۲/).وکنز 
الال )٦۹۳/۱۳(‏ . 


a> 


0و و سے . 
الصحيحين بين آن آول ما برل # چ چ چ ) » نزلت عليه وهو ني 


غار کر وان الد زل ت 


وهذا هو الذي ينبغي . فن قوله # چ € آمر بالقراءة » لا بتبليغ 
الرسالة وبذلك صار نبیاً . وقوله: ¥ سے ے ( آمر بالإنذارء 


»» ۴ 5 ۲ )7 ۾ *» 
ففي الصحيحين من حديث الزهري' » عن عروة » عن عائشة 
قالت : « أول ما بدئ به رسول الله بيه من الوحى الرؤيا الصادقة في 


النوم . فكان لا يّرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . ثم حبْبَ إليه 


() رواه الببخاري )٤/۱(‏ رقم (۳) كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي 
إلى رسول الله وقول الله جل ذکرہ ب ب ہب پډ پپ ډډږپ 
پ )4 ومسلم )۱۳۹/١(‏ رقم )١١١(‏ كتاب الإيان باب بدء الوحي إلى رسول 
الله ک. 

(۲) هوحمّد بن مسلم بن عبدالله بن شهاب بن عبدالله بن الحارث بن رُهرة بن 
كلاب القرشي الزهري أبوبكر الفقيه الحافظ » متفق على جلالته واتقانه » وهو 
من رووس الطقة الرابغة + ولدمة 0١‏ وقي قر ذلك وات 2ة ١۲)‏ 
ه وقيل غير ذلك » روى له الجاعة . انظر : تقريب التهذيب ص( .)٥٠*‏ 

() عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصي- القرشي 
الأسدي »أبوعبدالله المدني » روى له الجاعة. 
ذكره ابن سعد في الطبقات » وقال : « كان ثقة كثير الحديث فقيهًا عالا مأمونًا» » 
وقال الزهري : أربعة من قريش وجدتهم بحورًا» وذكر منهم عروة». روى 
عنه كثير . مات سنة تسع وتسعين أومئة أو إحدى ومائة وقيل غير ذلك. انظر : 
تہذیب الکمال في اسماء الرجال (۲۰/ .)٠١-١١‏ 


حديث عائشة 


a> 


العدد - قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك . ثم يرجع إلى خديةا" 


فيتزود لمثلها » حتى جاءه الحق وهو في غار حراء . 
فجاءه الملك فقال : اقرا . 
قال :ما آنا بقارئ . 


قال : فأآخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد » ثم أرسلني فقال : اقراً. 
فقلت : ما آنا بقارئ . 


فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد » ثم أرسلني فقال: اقرا . 


)١(‏ «تحنث» تعد واعتزل الأصنام » مثل تخفف » وتحنث من كذا: أي تأثم منه. 
انظر : ختار الصحاح ص(۹١٠).‏ 

(۲) خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصيّ-بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر- بن كنانة » أمها فاطمة بنت 
زائدة بن الأصم › وهي أول امرأة تزوجها النبي #5 » وهي أول خلق الله أسلم 
بإ ماع المسلمين » كانت تدعى في الجاهلية الطاهرة» تزوجها آبو هاله» ثم 
عتيق بن عابد» ثم رسول الله » وتزوجها قبل الوحي » كاهو واضح من 
الحديث وعمرها أربعون سنة » وأقامت معه أربعًا وعشر-ين سنة » ولدت له 
الطاهر » وقيل القاسم . وأربع بنات . 
توفيت قبل أن تفرض الصلاة قبل الهجرة بثلاث سنين ؛ وقيل غير ذلك »وكان . 
انظ ر : الطبقات الکبری (۸/ »)۱۳١/ ١و ٥۲‏ وجامع الآصول (۹/ -٠۲١‏ 
,). وآسد الغابة (۷/ ۷۸)» ومجمع الزوائد »)۲۲٢۹-۲۱۸/۹(‏ شذرات 


. )٠٤١/١( الذهب‎ 


2 ك 
فقلت : ما آنا بقارئ . 


فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد » ثم أرسلني فقال : 
ط م 


وھ ا E‏ چ ا 

#چ چ چ چ چ ڇ چ ډډ ذد ددد 3 د3 ڙ ژڙ ز ز 
۱ 
ESS‏ 


فرجع با رسول الله بء يرجف فؤاده . فدخل على خديجة بنت 
خویلد فقال : زملوني » زملوني [فزملوه] » حتی ذهب عنه الروع . 

فقال لخديجة : - وأخبرها الخبر - لقد خشيت على نفسي ! 

فقالت له خدية : كلا والله لا مخزيك / الله أبدا » إنك ١٠'1‏ 
لتصل الرحم ول آل ١‏ وقرئ الفا 6 ,ونکت 
المعدوء؛ وتعين على نوائب الحق . 


.)٥-١( سورة العلق‎ )١( 

. ساقطة من المخطوط »وهوكذا في الأصل ص(۱۹۸) » وهو كذافي البخاري‎ )١( 

() آي من لا يقدر على العمل والكسب ٠»‏ ويطلق على العيال » وهو أحد معانيه . 
وأصله من الكلال وهو الإعياء» ثم استعمل في كل أمر ضائع أو أمر مثقل › 
وكل مايثقل حمله فهو كل . انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين (۱/ )٥٠۹‏ » 
ومقدمة فتح الباري(۱/ )۱۸١‏ » وتاج العروس .)۳٤١ /۳١(‏ 

)٤(‏ قيل يكسبه لنفسه » أي يصل لكل شي معدوم فلا يتعذر عليه بعده» وقيل 
يعطيه غيره ويوصله إلى من هو معدوم عنده» ومرادها رضي الله عنها أن من 
يعمل الحير لا ازى عليه بالشر_. انظر: تفسير غريب ماني الصحيحين 
(9۹/1)» وكشف المشكل (6/ »)۲۷١‏ ومقدمة فتح البباري »)٠١٤/١(‏ 


a> 


فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن 
عبد العزى- ابن عم خديجة - . وكان امأ تنصر في الجاهلية » وكان 
بك الات الور نكت فن ال ا ال ا اب اة ان 
یکتب » وکان شیخا کبيرًا قد عمي . 

فقالت له خديجة : يا ابن عم! اسمع من ابن أخيك . 

فقال له ورقة : یا ابن آخي! ماذا تری ؟ . 

فآخبره رسول الله ا خبر ما رآی . 


فقال له ورقة : هذا الناموس” الذي أنزل على موسى . يا ليتني فيها 


ل کون غ م 


)١(‏ ورقة بن نوفل بن سد بن عبدالعزي بن قصي-» ابن عم خديجة رضي الله عنها» 
عه الطبري والبغوي وغيرهمافي الصحابة . قال ابن عساكر :« م يسمع ابن 
عباس من ورقة ولا أحد قال أسلم »» كان قد تنصر-ني الجاهلية » وظاهر هذا 
الحديث آنه قد أقر بنوة محمد ييه » ولكنه مات قبل ذلك . وقد هى عليه السلام 
عن سبه . وروی جابر عن رسول الله بي أنه سئل عن ورقة فقال ١:‏ أبصر-ته في 
بطنان الجنة عليه سندس ٠)‏ وقد ذكره ابن قتيبة فيمن كان له دين قبل مبعحث 
النبي بيا . انظر: الإإصابة في تمييز الصحابة (7/ »)1٠۹-1٠۷‏ وأسد الغابة 
»)٤٦۳ /(‏ والتقييد والإيضاح (۱/ »)"١١‏ المعارف )٥۹/۱(‏ . 

() قال ابن منظور: «الناموس وعاء العلم » والناموس جبريل #5 وآهل الكتاب 
يسمون جبريل عليه الشلام الناموس » وني حديث المبعث..إلخ » . لسان العرب 
4/0(. 


(۳) الجذع صغير السن » وقول ورقة يتنفل في حديث المبعث ياليتني فيها جذع»» 


a> 


فقال رسول الله 444: أو خرجي هم ؟ . 

قال : نعم » لم يت أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي . وإن 
يدركني يومك أنصرك نصرًا مۇزرًا› . 

ثم م ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي . 

ل کات الوه م ا ا ن غ ل 
أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله ية بجحدّث عن فترة 
الوحي : « فبين آنا مشي سمعت صوتا فرفعت بصري قَبّل السماء » فإذا ا ملك 
الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين الساء والأرض » فجثيت حتى هويت 
إلى الأرض . فجئت أهلي فقلت : زملوني زملوني » فزملوني . فأنزل الله 
اک E FS‏ 


و 04 . 


يعني في نبوة سيدنا محمد #5 . أي ليتني أكون شابًا حين تظهر نبوته حتى أبالغ 
ف تر الط لبان الر 407 787 ): 

)١(‏ أبوسلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهري المدني » قيل اسمه عبدالله » وقيل 
إسماعيل » ثقة مكثر من الثالثة » كان مولده سنة بضع وعشرين »ومات سةة أربع 
وتسعين أو أربع ومائة » »> روى له المج عة . انظر : تقريب التهذيب ص(٥٤٠).‏ 

() سورة‌المدثر .)٥-١(‏ 
والحديث أخرجه البخاري )٥/١(‏ رقم ٤(‏ ) كتاب بدء الوحي باب كيف كان 
بدء الوحي إلى رسول الله به » و مسلم )۱٤١ /١(‏ رقم )١۱١١(‏ كتاب الإي|ان 
باب بدء الوحي إلى رسول الله ية . 


حديث جابر في فترة 
الوحي 


> 2 


ورو 


فهذا يبن أن « المدثر » نزلت بعد تلك الفترة » وأن ذلك كان بعد أن 


عاين املك الذي جاءه بحراء أولاً . فكان قد رأى الملك مرتين . 


وهذا يفسّر حديث جابر الذي روي من طريق آخر کا آخرجاه من 
دوت و ان کر ل سات اسل ن دال چن فن 
أول ما نزل من القرآن. قال : # ھ ۾ # .قلت :يقولون: # چ چ 
چ چ ج #. فقال ايو سلمة: سالت جار ين عبد اله عن ذلك 1 و] 
aa VE E EE SOE‏ 
قال : جاورت بحراء ؛ فلا قضيت جواري هبطت فنوديت › 
فرت عن ميت افلم أرقا ورت عن ال فلم ار 
شيا » ونظرت أآمامي فلم أر شيئاً » ونظرت خلفي فلم أر شيئاً . فرفعت 
رأسي فرأيت شيئاً . فأتيت خديجة فقلت: دثروني وصبوا عل ماءً بارداًء 
فدثروني وصبوا علي ماءٌ بارداً . قال : فنزلت # ھ ۾ ا 
عے لف ك 7 . 


)١(‏ بجيى بن أي كثشير الطائي مولاهم » أبونصر-اليهامي » ثقة ثبت لكنه يدلس 
ويرسل » من الخامسة . مات سةة اثنتين وثلاثين ومائة » وقيل قبل ذلك . روى 
له المجاعة . انظر : تقريب التهذیب ص(٩٦۹٥).‏ 

( )زاف قتف ها الاق ولت فى الط وط وهي داي الال 
ص(۱۹۹) . 

(۳) الببخاري )۱۸۷١ /٤(‏ رقم ٤1۳۸(‏ ) كتاب التفسيرء باب تفسير سورة المدثر» مسلم 


(1/)رقم(۱11 ) كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله يا . 


a> 


فهذا الحديث يوافق المتقدم » وأن « المدثر » نزلت بعد أن هبط من 
ا لجبل وهو يمشي » وبعد أن ناداه الملك حينئذ . وقد بين في الرواية 
الأخرى أن هذا الملك هو الذي جاءه بحراء » وقد ينت عائشة أن # چ 
نزلت حینئزِ في غار حراء. لکن کآنه م یکن علم آن # چ 4 نزلت حينئذ 
> بل علم آنه رآى الملك قبل ذلك » وقد يراه ولا يسمع منه . لكن في 
حديث عائشة زيادة علم » وهو آمره بقراءة # چ % . 

وفي حديث الزهري أنه سمى هذا ١‏ فترة الوحي » » وكذلك في 
حديث عائشة « فترة الوحي » . فقد يكون الزهري روى حديث جابر 
با معنى » وسمى ما بين الرؤيتين « فترة الوحي » كا بيتته عائشة ؟ وإلا فإن كان 
جابر سماه « فترة الوحي » فكيف يقول إن الوحي م يكن نزل ؟ . 

وبكل حال فالزهري عنده حديث عروة عن عائشة ؛ وحديث ابي 
سلمة عن جابر ؟ وهو أوسع علا وأحفظ من يحيى بن أبي كثير لو اختلفا . 
لكن بجيى ذكر آنه سأل با سلمة عن الأولى » فأخبر جابر بعلمه ولم يكن 
علم ما نزل قبل ذلك » وعائشة آثبتت وبينت . 

SNES NSS aN 
متصادقان مع / القرآن ومع دلالة العقل على أن هذا الترتيب هو‎ 
الاه‎ 


ء۶ 0¢ هيه ميه ټم ۰ 
وٳذا کان ول ما زل چ چ چ ڇچ چ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڌ ڌڏ 


2 


وجه التوفيق بين حديثي 
عائشة وجابر 


/ ۲ب / 


دلالة الآيات على إثبات 
الخالق والنبوة 


.)٥-١( سورة العلق‎ )١( 
وقد اختلف المفسرون في أول مانزل من القرآن على أقوال وهي على وجه‎ )( 
الاختصار: الأول: # چ ج ج4 روى الشيخان وغرهماعن عائشة الحديث‎ 

السا كرا 
والقول الثاني : هھ 4 والدليل ما رواه الشيخان عن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن قال سألت جابر بن عبدالله الحديث المتقدم ذكره في المتن » وأجاب 
EE Ao hE A E O o‏ 
نزول سورة كاملة » فين أن سورة المدثر نزلت بكما ها قبل نزول تمام سورة اقرأًء 

فإنها أول ما نزل منها صدرها . 

والجواب الثاني : أن مراد جابر بالأولية أولية خصوصة با بعد فترة الوحي لا 
أولية مطلقه . 

والجواب الثالث : أن المراد أولية خصوصة بالأمر بالانذار وعبّرّ بعضهم عن هذا 
بقوله ول ما نزل للنبوة # چ ج ج 4 وأول مانزل للرسالة له 4 4. 

ا لجواب الرابع : أن المراد أول مانزل بسبب متقدم وهو ماوقع من التدثر الناشيء 
عن الرعب » وأما # چ ) فنزلت ابتداءٌ بغیر سبب متقدم . ذکره ابن حجر. 

الجواب الخامس : أن جابرًا استخرج ذلك باجتهاده وليس هو من روايته فيتقدم 
عليه ما روته عائشة قاله الكرماني . 

القول الثالث: سورة الفاتحة » قال في الكشاف : « ذهب ابن عباس ومجاهد إلى أن 
O E O O E TT‏ 

وقال ابن حجر :« والذي ذهب إليه أكثر الأئمة هو الأول » وأما الذي نسبه إلى 
الأكثر فلم يقل به إلا عدد أقل من القليل بالنسبة إلى من قال بالأول ». 

والقول الرابع: (بسم الله الر من الرحيم) حكاه ابن النقيب في مقدمة تفسيره. 


قال السيوطي وعندي أن هذا لا يعد قولاً برأسه » فإنه من ضرورة نزول السورة 


a> 


إثبات الق تعال + وكذلك ف الثانبة: 
وفيها وفي الثانية الدلالة على إمكان النبوة» وعلى نبوة محمد 4 . 
آما الأول فإنه قال: چ چ چ چ چ 4 )ثم قال: لچ د ڍٍ 
. فذكر الخلق مطلقاً » ثم حص خلق الإنسان أنه خلقه من علق . 
وهذا آمر معلوم لحميع الناس » كلهم يعلمون أن الإنسان بحدث في بطن 
امه » ونه یکون من علق. 
وهؤلاء بنو آدم . وقوله الإنسان هو اسم جنس يتناول جميع الناس »› ل 
ول يدخل فيه آدم الذي خَلتق من طين . فإن المقصود بمذه الآية بيان "** 
الدلل عل اطالق ال والاسدلال إا بكرن بمفدمات: لها 
المستدل. والمقصود بيان دلالة الناس وهدايتهم » وهم كلهم يعلمون أن 
الام لفون الغلن: 
ای ادر وا عت ر ا ا ارول ر اكز ادهرية لخ آم 
وهذا ينكره طاتفة من الكفار- الدهرية" وغيرهم - الذين لا يرون ۰ 


نزول البسملة معها. 
انظر : الإتقان ني علوم القرآن .)٠٠١ ۲٤ /١(‏ والراجح القول الأول ؛ لقوة أدلته» 
وللوجوه السابق ذكرها. 

. رجل دهريّ : ملحد لا يؤمن بالآخرة يقول ببقاء الدهر » وهو مولّد‎ )١( 
والدهرية طائفة جحدوا الصانع المدبر العام القادر» وزعموا أن العام م يزل‎ 
موج ودا كذلك بنفسه لا بصانع » ولم ي زل الحيوان من النطفة والنطفة من‎ 


الحيوان» كذلك كان وكذلك يکون أبدًا. 


a> 


تانوات 
وهذا بخلاف ذكر خلقه ني غير هذه السورة . فإن ذاك ذكره لما ثبتت 
اتوه هذه السشورة أول ما تزل وبا (لبعت) ٠‏ النبوة “فلم يذكر فيها 
ما علم بالخبر » بل دَكَرَّ فيها الدليل المعلوم بالعقل والمشاهدة » والأخبار 
المتواترة لمن لم ير العلق . 
وذكر سبحانه خلق الإنسان من العلق - وهو جمع «(علقة » » وهي ا 
القطعة الصغيرة من الدم - لأن ما قبل ذلك كان نطفة » والنطفة قد 
تسقط في غير الرحم كا يحتلم اللإنسان » وقد تسقط في الرحم ثم يرميها 
الرحم قبل أن تصير علقة . فقد صارت مبداً لخلق الإنسان » وعلم آنا 
صارت علقة ليخلق منها الإإنسان . 


۰ 8 ۴ ۰ ۰ ط ط طط ط ع ا 
وقد قال فى سورة القيامة: # ن ١ ^ GES‏ ~ہ ل الأدلة على إمكان المعاد 
ر ق ر E‏ 


ويقول الحاحظ «الدهريون ينكرون الخالق والنبوات والفواب والعقاب» 
ويردون كل شيء إلى فعل الأفلاك › ولايعرفون خيرًا ولا شرًا سوى اللذة 
والأًل». الحيوان (۷/ -۷) نقلاً عن المعجم الفلسفي ص(۳۲۹)» وانظر : 
ا لمتقذ من الضلال ص(۳١٤)‏ » وكشاف اصطلاحات الفنون ص(١٠)‏ » المعجم 
الفلسفي ص‌(۳۲۹-۳۲۸) » ولسان العرب لابن منظور (۲/ .)٤١١‏ 

. هكذا في المخطوط » أما في الأصل ص(٠١۲) «تثبّت»‎ )١( 


a> 


4 فهنا ذكر هذا على إمكان النشأة الثانية التى تكون من التراب . 
ES‏ 


کرک 4 . ففي القيامة استدل بخلقه من 
نطفة » فإنه معلوم لحميع الخلق ؛ وني احج ذکر خلقه من تراب » فإنه قد علم 
بالأدلة القطعة . وذكر اول الخلق أدل على إمكان الإعادة 
وأما هنا فالمقصود ذكر ما يدل على الخالق تعالى ابتداء » فذكر أنه 
SS‏ 
وگ د د ں ں ڻ ڻ 3 ڈ3 ہ ٠‏ فن الرحم قد يقذفها غير 
عة و فن لاس ما لقم ورون ذلك با اا 
وهذا الدليل - وهو خلق الإنسان من علق - يشترك فيه جميع 
الناس . فإن الناس هم المستدلون » وهم أنفسهم الدليل والبرهان 
والآية . فالإإنسان هو الدليل وهو المستدل » كا قال تعالى: 3 تة ےه ه 


4 » وقال: % 4 


E) 
.)١( سورةالحج‎ )۲( 
TN 

.)۲( سورة الذاريات‎ )٤( 

(°) 


) سورة فصلت .)٥۳(‏ 


وهو دليل يعلمه الإإنسان من نفسه » ويذكره كل| تذكر في نفسه خلق الإنسان يستدل به 


على المبدأ والمعاد 
ومن يراه هن بى تسةه فيسفدل به عل البدا وا معاد کا قال تعال: 


ط ط 
د 


% 


گک ق ۹3 ود فک ف 3 


ڈ ٭) وقال تعالی: #گ گ کوک کک کو کک کک ی 


چ هة 
% * 


ع ۳ 
ر ھ ۹ 4 


فقال: ¥ گ گ گ ڳ ڳ ڳٍ گڳ گ گ د د ں ں ن 
چ بڑڈ ڈ ھە ے4 ۵ N E Ty‏ 
E E E dG TE E ©‏ 


قال في المبدأً والمعاد: # د ف ق ڦ ق چ چ ج ج04 . 

وقال سبحانه: # چ ډ ډڍ ڌڏ )بعد أن قال: # چ چ #. 
فأطلق الخلتق الذي يتناول كل خلوق » ثم عين خلق الإنسان . فكان كل 
مايُعْلّم حدوثه داخلاًني قوله: # چ چ 4 . 


) سورة الطور .)١(‏ 


۲ سورة مریم (۲۹» ۲۷). 


۳ سورة یس (۷۹-۷۸). 


.)۸( سورة مریم‎ ٤ 


2 سورة مریم )٩(‏ . 


(١) 
(٦) 
(۲) 
7 
(°) 
(1) 


1 سورة‌الروم (۲۷). 


a> 


وذكر بعد الخلق التعليم - الذي هو التعليم بالقلم » وتعليم الإأنسان ما a‏ 
م يعلم -. فخص هذا التعليم الذي يستدّل به على إمكان النبوة . 


النبوة 
ولم يقل هنا:« هدى » » فيذكر الهدى العام المتناول للإنسان وسائر 


الحیوان » کا قال ني موضع آخر: #ڑں ڻ ڻ 3 د ۀ ےه qr»‏ 
ھ 4 وک قال موسی: ل[ 

4ء لأن هذا التعليم الخاص يستلزم الهدى العام » ولا يتعكر . 
وهذا آقرب إلى إثبات النبوة» فإن النبوة نوع من التعليم . 

وليس جعل الإنسان نبياً بأعظم من جعله العلقة إنساناً » حيا » عالا ٠‏ إره ر ن اء 
N E E CS‏ 
ول الخلق بأهون عليه من إعادته . والقادر على المبداً كيف لا يقدر على 
المعاد؟! والقادر على هذا التعليم » كيف لا يقدر على ذاك التعليم ؟ وهو 
بکل شيء علیم » ولا بحیط آحد من علمه إلا با شاء ؟ . 

وقال سبحانه آولاً: 3# 3 ٠4‏ فأطلق التعليم والمعلّم » فلم 
يخص نوعاً من المعلّمين . فيتناول تعليم الملائكة وغيرهم من الإنس 
وا لجن » كا تناول الخلق هم كلهم . 

وذكر التعليم بالقلم لأنه يقتضي تعليم الخط » والخط يطابق اللفظ 


() سو رة الاعل (: 

EA) 

(۳) أي أن التعليم بالقلم يستلزم آنه هداه» بين| الهداية لا تستلزم التعليم بالقلم 
والنبوة نوع من التعليم » فالذي علّم الإنسان القراءة والكتابة قادر على أن يعلم 
بعض خلقه النبوة . 


a> 


- وهو البيان والكلام -. ثم اللفظ يدل على المعاني المعقولة التي في 
القلب. فيدخل فيه كل علم في القلوب . 

وکل شيء له حقيقة في نفسه / ثابتة في الخارج عن الذهن » ١٣با‏ 
ثم يتصوره الذهن والقلب » ثم يعبر عنه اللسان » ثم يخطه القلم . مراتب الوجود 
فله وجود عيني » وذهني » ولفظي » ورسمي » وجود في الآعيان › 
والأذهان » واللسان » والبنان . لكن الأول هو هو » وأما الثلاث 
SE E SCG E A E‏ 
ا لخلق والتعليم ليتناول المراتب الأربع › فقال: چ چ چ چ چ چ چ 
OS EOE‏ 


وقد تنازع الناس في الماهيات '» هل هي مجعولة أم لا ؟ وهل ماهية الفرق بين الماهية 


ووجودها 


)١(‏ الماهية لغة: قيل منسوب إلى ماء والأصل المائية » قلبت الهمزة هاء للا يشب 
باللصدر المأخوذ من لفظ ماء والأظهر أنه نسبة إلى ( ماهو؟ ) جُعلت الكلمتان 
كلمة واحدة. 

ف ا ع ار ا ا مو الان وه 
الحيوان الناطق مع قطع النظر عن الوجود» والأمر المتعقل من حيث إنه مقول في 
جواب ماهو ؟ سمي ماهيّة» ومن حيث ثبوته في الخارج يسمى حقيقة » ومن 
حيث امتيازه عن الأغيار هويّة » ومن حيث حمل اللوازم له ذاتاًء ومن حيث إنه 
يستنبط من اللفظ مدلولاًء ومن حيث إنه محل الجحوادث جوهرًا. انظر: 
تعريفات الجرجاني ص(۹٥۲۷)‏ . 

وقيل أيصا : إن ماهية الثي-ء هي تمام ما يحمل عليه حمل مواطأة من غير أن 
يكون تابعًا لمحمول آخر» والآمر الملحمول على الشي-ء بلا واسطة هو ماهية 


a> 


ا o ١‏ 
کل شيء زائدة على وجوده"" ؟ ک) قد بسط هذا في غير هذا الموضع › 


کا لیران الناطق للوسان: 
والماهية والحقيقة والذات قد تطلق على سبيل الترادف ولكن الحقيقة والذات 
تطلقان غالبًا على الماهية باعتبار الوجود الخارجي . 
وقيل: إن الماهية أعم من الحقيقة » لأن الحقيقة لا تستعمل إلا في الموجودات»› 
وا ماهية تستعمل في الموجودات والمعدومات . انظر: كشاف اصطلاحات 
الفنون » عن المعجم الفلسفي ص(۹۱٥).‏ 

() لقدفرق أناس بين الماهية والوجود» واذعوا أن كليها في الحارج » فقدروا 
حقيقة لا تكون ثابتة في العلم ولافي الوجود» وأصل هذا الضلال تمم رأوا 
الثي-ء قبل وجوده يعلم ويراد ويميّز بين المقدور عليه والمعجوز عنه» ونحو 
ذلك . وقالوا بأهم يتكلمون بحقائق الأشياء التي هي ماهيتها مع قطع النظر عن 
وجودهافي الخارج » فشبهتهم أن الإنسان قد يعلم ماهية التّي-ء ولايعلم 
وجوده» وأن الوجود مشترك بين الموجودات » وماهية كل شيء ختصة به» 
ويقولون إن الوجود قدرٌ زائد على الماهية » ون الماهيات غبر جعولة . 
والحقيقة في هذا الأمر أن هناك فرقاً بين الوجود العيني والوجود العلمي . فيجب 
آن يفرق بين ثبوت شيء ووجوده في نفسه » وبين ثبوته ووجوده في العلم . وکل 
الأشياء ها هذان الثبوتان » فال ماهية هي مايرتسم في النفس من الشيء› 
والوجود هو نفس ما یکون ني الخارج منه . 
اع اة اه ال و اناع و ات افر القن لهل الس وتار آهل 
الإثبات من المتكلمين وغيرهم أن الماهيات مجعولة » وأن ماهية كل شيء عين 
وجوده » وأنه ليس وجود الشي-ء قدرًا زائدًا على ماهيته » بل ليس في الخارج إِلاً 
الشي-ء الذي هو الشي-ء» وهو عينه ونفسه وماهيته وحقيقته » وليس وجوده 
وثبوته في الخارج زائدًا على ذلك . 


وهذاماقرره هنا شيخ الإأسلام في هذاالمقطع من تفسير سورة العلق . وبين 


a> 


وبين الصواب في ذلك » وآنه ليس إلا ما يتصور في الذهن » ويوجد 

فإن ريد بالماهية ما يتصور في الذهن » وبالوجود ما في الخارج » أو 
التكسن > الاه عن ال جرد ا كان ما ف الأعان غا ا 
في الآذهان . 

وإن ريد بالماهية ما في الذهن » أو الخارج » أو كلاهما » وكذلك 
بالوجود » فالذي ني الخارج من الوجود هو الماهية الموجودة في الخارج . 

وهو سبحانه علم ما في الآذهان وخلتق ما في الأعيان » وكلاهما مجعول 
له . لکن الذي في الخارج جعله جعلاً خلقياً . والذي في الذهن جعله 
جعلاً تعليمياً » فهو الذي چ چ چ ډ ڍ ڌ ).وهو ظ5 5 ژ ژ 
ڑژ ڑژککککگ 4. 


وقوله: # ڑ ر € يدخل فيه تعليم الملائكة الكاتبين » ويدخل فيه 
تعليم كتب الكتب النزلة . فعلَّم بالقلم أن يكتب كلامه الذي آنزله 


a ۰‏ ۲ 
کو ا ہو کے الور ر : 


اشرق بها هتاو افا : أنظر: النر د عل النطفن (0 ۸5 0€ و افتاوى 
(/-۷1(. 
() هكذا في المخطوط » أما في الأصل ص(٠٠۲) ١‏ مغايراً» وهو الصواب . 


)١(‏ روی اللإمام مسلم بسنده إلى آي هريرة رضي الله عنه في حديث احتجاج آدم 


> «2 


أن ما أتی به معجزاً 


للعادة » ومن تمام بیان ن تعليمه آعظم من کل تعلیم » ک| قال تعالى: 


ڌ ڌ SEE‏ ڑ ڑ ڑک ک کک 4( 
فغیره یعلم ما کتبه غیره » وهو علم الناس ما یکتبونه » وعلمه الله ذلك 
بيا أوحاه إليه. 


وهذا الكلام الذي آنزله عليه هو آية وبرهان على نبوته » فإِنه لا 


E E 
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وموسى وفيه «(فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أخلق!) انظر: صحيح مسلم 
)۲۰٤۳ 0‏ رقم )۲۹٥۲(‏ کتاب القدر باب حجاج آدم وموسى عليه السلام . 


.)٤۸( سورة العنکبوت‎ )١( 
وعمايوجب التأكيد على ذلك وهو إعجاز القرآن أن نبوة محمد عليه الصلاة‎ )( 
والسلام بنيت على هذه المعجزة . وإن كان له معجزات أخرى كثيرة » ولكنها في‎ 
أ ر قات ا وف افا كن رقا قت إلا با ا وها ا‎ 

خاصاً. 

ولكن دلالة القرآن هي معجزة عامة عمت الثقلين وهي باقية » ولزوم الحجة بها 
في أول وقت ورودها إلى يوم القيامة على حد سواء . ومن إعجاز القرآن أنه معجز في 
كل شيء» في آلفاظه ومعانيه وفي تراكيبه وني جمله وني النواحي العلمية والفلكية 
والأحكام الشر-عية والأمور الغيبية وغيرها. انظر : مادل عليه القرآن لمحمود 
شكري الألوسي » ونقط المصاحف لأبي عمرو الداني » ومباحث في علوم القرآن 
للقطان» وإعجاز القرآن للباقلاني » وجواهر القرآن لأبي حامد الغزالي » وفهم 
القرآن للمحاسبي » وموسوعة الإإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسةة المطهرة 


CEE EES ES 

6 » K ٠ (۱( » & عو‎ 

ؤ ۆ ۆ # “ون الآية الآحری #پ پ ڊ 
3 @& % ¢ طط ر + 

E E. E E‏ | ار ك ٠ت‏ :ج 


ليوسف الحاج أحمد» والساء في القرآن للنجار وغيرها. 
() سورة يونس (۸). 


() سورة هود .)۱٤-۱۳(‏ 


وقد بسطنا في غير هذا الموضع طرق الناس في إثبات الصانع 


والنبوة » أن كل طريق يتضمن / ما بخالف السنة فإنها باطلة في العقل ك هى الاستدلال بحدوث 


” الأعراض على حدوث 


خالفة للشرع . ا 
والطريق المشهورة عند المتكلمين » هو الاستدلال بحدوث 
الأعراض عل خدوث الأجسام 


وقد بينا الكلام على هذه في غير موضع » وأنها خالفة للشرع والعقل. نقض استدلالهم بقصة 
إبراهيم الخليل 


۶ 2 : 0 ۱ 
وكثبر من الناس يعلم أنها بدعة في الشرع » لكن لا يعلم فسادها في العقل . 
وبعضهم يظن آنا صحيحة في العقل والشرع » ونا طريقة إبراهيم 

الخليل عليه السلام . وقد بين فساد هذاني غير موضم. 


)١(‏ قال شيخ اللإسلام « والذامون هانوعان: منهم من يذمها لأهابدعة في 
الإسلام » فإنانعلم أن النبي بيا م يدع الناس بهاولا الصحابة لها طويلة 
خخطرة كثرة المأنعات والمعارضات » فصار السالك فيها كراكب البحر عند 
هيجانه » وهذه طريقة الأشعري في ذمه نها والخطابي والغزالي وغيرهم ممن 
لا يفصح ببطلانما . 
ومنهم من ذمها لأا مشتملة على مقامات باطلة لا نحصّل المقصود بل تناقضه › 
وهذا قول أئمة الحديث و هور السلف » الصفدية )۲۷١ /١(‏ . 
وانظر على سبيل ا مال كلام اللخطابي في الغنية عن الكلام وأهله (۹/ )١‏ وسيأتي 
نقله قربًا . 

() لقد بين الشيخ رحمه الله فساد هذاالاستدلال في غير موضع » حيث أنمم 
استدلوا بقصة إبراهيم » وزعموا آنه احتج بالآفول وفسر وه بالحركة و الانتقال. 
وقالوا بأنه استدل بذلك على حدوث المتحرك والمنتقل. 
ومن المعلوم بالاتفاق عند أهل اللخة والمفسر-ين أن الأفول ليس معناه الحركة» 


- D> 
والمقصود هنا أن طائفة من النظار - مثبتة الصفات - أرادوا سلوك‎ 
. سبيل السنة ولم يكن عندهم إلا هذه الطريق‎ 
فاستدلوا بخلق الإنسان » لکن لم جعلوا خلقه دلیلاً كا في الآية ؛ بل تكفهم في الاستدال‎ 
على وجود الخالق‎ 2 
جعلوه ا عليه : وظنوا ا يعرف بالبدية والحس حدوث‎ 


أعراض النطفة . 


وأما جواهرها فاعتقدوا أن الأجسام كلها مركبة من الجواهر 


الف وان ن ورو هو ادات عافن نلك 


ولا التغيّر » وإنا يقال للشمس أفلت إذا غابت واحتجبت. 
فإبراهيم عليه السلام ل يقل: لچ چ ج 4 حين| رى الكوكب يتحرك »بل 
قاله حين غاب واحتجب . وإذا علمنا ذلك » فان قصة إبراهيم حجة عليهم» 
لأنه م يجعل بزوغ الشمس والقمر أو حركتها إلى المغيب دليلاعلى نفي ذلك › 
ولكنه جعل الدليل مغيبه) » فدل هذا على بطلان كون الحركة دليل الحدوث . 

والح في كل ذلك ٠‏ أن إبراهيم م يقصدهذاء ولا كان قوله: # ج ج# أنه رب 
العا لين » ولم يعتقد ذلك أحد من بني آدم » ولا حتى قوم إبراهيم أنفسهم . فهم 
بهذا التفسير - وهو تفسير الآفول بالحركة -فتحوا باب التحريف على المسلمين . 
انر : درء تععسارض العقل والنقل )١١١۱٠۹/۱(‏ و )...۱١١/١(‏ 
و(۸/ »)۳٣۹ ۳٣۹‏ وشرح حدیث النزول ٤۲۸٤۲۳(‏ )» ومنهاج السنة 
(۱/ ۲۱۰۹_۲۰۱( 

)١(‏ الجوهر الفرد: هو الجزء الذي لايتجزاًء وعرف بآنه جوهر ذو وضع لايقبل 
القسمة صلا » لا قطعا ولا كسرّا ولا وهماولافرضا» أثبشه التكلمون ونفاه 
بعض الحكم|ء وقال المتكلمون : الأجسام متجانسة بالذات » أي متوافقة لتركبها 


من الجواهر الفردة » وأا متماثلة لا اختلاف فيهاء وإنم)ا يعرض الاختلاف لا في 


"a 
. ا لجواهر بجمعها وتفريقها » ليس هو إحداث عين‎ 


فصاروا یریدون آن يستدلوا على أن الإنسان خلوق . ثم إِذا ثبت آنه 
مخلوق قالوا: إن له خالقاً. 

واستدلوا على أنه خلوق بدليل الأعراض ٠‏ وأن النطفة والعلقة 

۶ و 

والمضغة لا تنفك من أعراض حادئة . إذ كان عندهم جواهر تجمع تارة 
وتفرّق أخرى » فلا تخلو عن اجتماع وافتراق » وما حادثان . فلم جل 
الإنسان عن الحوادث » وما م يخل من الحوادث فهو حادث ؛ لامتناع 
حوادث لا أول هما . 


وهذه هي الطريقة التي سلكها الأشعري' ' في « اللمع في الرد على ري س ى 
ذاتها » بل با محصل فيها من الأعراض بفعل القادر المختار . وقال الحكاء بانہا 
ختلفة الماهيات . انظر: المعجم الفلسفي ص(۲۷*_۲۹۸) . 
والمتكلمون بخصصون اسم المجوهر بالجوهر الفردالمميز الذي لاينقسم»› 
ويسمون المنقسم جس لا جوهراً» وبحكم ذلك يمتنعون عن إطلاق اسم 
الجوهر على المبداأ الأول . انظر: معيار العلم للغزالي ص(٠١)‏ . 

وقد ذكر المتكلمون أن الذرة أصغر شيء وأا لا تقبل التقسيم » كما يقول المناطقة 
إهاالجحوهر الفرد الذي لا يقبل الانقسام » وقد رد القرآن عليهم بقوله: #ى د 
ڍ ۰# فهناذکرما 
هو أصغر من الذرة والعلم الحديث ذكر أن في داخل الذرة أجزاء فسبحان الله . 
انظر: أضواء البيان للشنقيطي (۲/ .)٤١٤‏ 

(1) هو علي بن إسماعيل بن آبي بشر-إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبدالله 
الأشعري وكنيته أبوالحسن» وهو من سلالة الصحابي الجليل أبي موسى 
الآشعري رضي الله عنه » ولد سنة (١٠۲ه)»‏ وله مقالات الاسلاميين » واللمع 
الكبير والصغير » واللمع في الرد على آهل البدع » والإبانة عن أصول الديانة › 


a> 


أهل البدع ٠ء‏ وشرحه أصحابه شروحاً كثيرة. وكذلك في 
١‏ رسالته إلى أهل الثغر ». وذكر قوله تعالی: ج ج ج چ ج چ چ 
E EE EOE Sê‏ 
التي لا تخلو من اجتاع وافتراق » فلم تخل من الحوادث » فهي حادثة . 
وهذه الطريقة هي مقتضية من كون الأجسام كلها كذلك . 
وتلك هي الطريقة المشهورة التي يسلكها الجهم ة؛ 
والمعتزلة ؛ ومن اتبعهم من المتأخرين المتتسبين إلى المذاهب الأربعة 


وغيرها كثير » مر بمراحل أوهها الاعتزال » ثم إثبات الصفات العقلية السبعة» 
ثم إثبات ذلك كله من غير تكييف ولا تشبيه جريا على منوال السلف »توفي سنة 
(۲۹ه) وقيل غير ذلك . انظر: الفهرست لابن النديم ص(۷١٠)‏ » وتاريخ 
او لط الي 0 0 الا ات لمان 00/0 2 
۷/) وإتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين .)٤/۲(‏ 

)١(‏ انظر: اللمع في الرد على آهل البدع ص(۱۸). 

)١(‏ منها شرح اللمع للباقلاني. 

(۳) انظر: رسالة إلى أهل الثغر ص(١٤٠»‏ ..). 

.)٥۹-٥۸( سورة الواقعة‎ )٤( 

(°) وزعمت الجهمية أن الإنسان إذاأتى با معرفة ثم جحد بلسانه أنه لايكفر 
بجحده » وأن الإيان لايتبعض ولا يتفاضل أهله فيه » وأن الإيان والكفر لا 
يكونان إلأفي القلب دون غيره من الجوارح » وزعموا أن الكفر بالله هو اجهل 
به . انظر : مقالات اللإسلاميين للأشعري .)۲٠١/١(‏ 

)١(‏ المعتزلة هم : يسَّمّون أصحاب العدل والتوحيد » ويلقبون بالقدرية أو العدلية» 


ومجعلون القدم أخحص صفات ذاته » ونفوا الصفات القديمة » واتفقوا على أن 


وغيرهم » من أصحاب أبي حنيفة ؛ ومالك ؛ والشافعي ؛ وأحمد»› 


كما ذكرها القاضى"؛ وابن عقيل" ؛ وغير هما . وذكرها أبو المعالي 


كلامه محدث لوق في حل » واتفقواعلى أن العبد قادر خالق لأفعاله خيرها 
وشرهاء وكذلك اتفقواعلى أن الله تعالى لا يفعل إلا الصلاح والخير» وقالوا 
با منزلة بين المنزلتين وقالوا بأنه ليس بجسم . وأجمعوا أن الله لا يرى بالإبصار 
وغير ذلك . انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري .)۲۳۸_۲۳١ /١(‏ والملل 
والتخل لل ران 3-۳709 

(۲) هو : محمد بن الحسين بن محمد بن أحمد الفراء البغخدادي » يكنى بأبي يعلى ولد 
سنة (١۳۸ه)‏ قال عنه ابن كثير:شيخ الحنابلة مهد مذهبهم في الفروع تولى 
التدريس والقضاء. من مؤلفاته: 
ابطال التأويلات لأخبار الصفات » والأحكام السلطانية » والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» والروايتين والوجهين » ومسائل الإيمان. توفي سنة 
(۸٤ه)‏ انظر: طبقات الحنابلة (۲/ ۱۹۳)» وتاریخ بغخداد »)۲٥۹/۲(‏ وسير 
آعلام النبلاء (۸/ ۸۹) 
وقد ذكر هذه الطريقة في مختصر المعتمد )۲٠٠١ /١(‏ رسالة جامعية ي أم القرى . 

(۳) علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبدالله البخدادي الظفري الحنبلي »المتكلم 
صاجت الكصانفا و دة( أ عه وروق ةى 
ويقول عن نفسه :( وكان أصحابنا الحنابلة يريدون منى هجران جماعة من 
العلماءء وكان ذلك بحرمني علا نافعاً» »يقول الذهبي ١:‏ كانواينهونه عن 


مجالسة المعتزلة » ويأبى حتى وقع في حبائلهم » وتجسر-على تأويل النصوص › 


2 ك 
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نسأل الله السلامة ) » وقال ابن الآأثير: ( كان قد اشتغل بمذهب المعتزلة في 
حداثته على آبي الوليد» فأراد الحنابلة قتله» فاستجار بباب المراتب عدة سنين ثم 
أظهرت توبته » . 
انظر: سير أعلام النبلاء )٤٤۳١ /٠۹(‏ . والكامل في التاريخ )٥٦١/٠١(‏ . 
وانظر : آقاويل الثقات في الآسماء والصفات »)۲۲٤/۱(‏ وسير أعلام النبلاء 
(€64/4). 

)١(‏ أبوالمعالي المجويني » هو عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني » كان إماماً في 
التفسير والفقه والآدب › المعروف بإمام المحرمين » ولد عام (۹١٤ه)»‏ وتوفي 
(۷۸٤ه).‏ انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (١/۷١٤)»وقدذكرهذه‏ 
الطريقة في كتابه الإإرشاد ص(١٠)‏ وما بعدها. 

)١(‏ هو : أبوسعيد» عبدالرحمن بن مأمون بن علي النيسابوري » شيخ الشافعية 
صاحب التتمة تمم بها الإبانة في فقه الشافعي » التي آلفها شيخه أبو القاسم 
الفوراني ولم یکملها درس ببغخداد بالنظامية (ت:۷۸٤‏ ه) انظر: كشف الظنون 


۰)۱0 وسیر آعلام النبلاء (۱۸/ )0۸٩‏ و (۱۹/ ۱۸۷) . 


() سليان بن خلف بن سعد بن أيوب القرطبي الباجي » صاحب التصانيف ولد 


وغيرهما» وهو فقيه متكلم درس الكلام» ومات في رجب سنة (٤۷٤ه).‏ انظر: 


a> 
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وره ا ود و ا و و ناا ق 


سير أعلام النبلاء /٠۸(‏ ١٥)ء‏ والأنساب للسمعاني (۲/ ۱۹)» وفيات الأعيان 
»)١۸/0(‏ البداية والنهاية (۱۲/ .)١١١-١٠۳١‏ 

)١(‏ بو بكر بن عربي : محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن العربي الأندلسي- 
الإشبيلي المالكي صاحب التصانيف » ولد سنة (1۸٤ه)‏ ارتحل كثيرًاوتفقه 
بالإمام الغزالي وغيره » له من المصنفات كثير منها : 
نزهة الناظر» و المحصول » وغيرهاء توفي بفاس في ربيع الآخر سنة (۳٤٥ه)‏ . 
انظر: سير أعلام النبلاء /٥(‏ ۱۹۷) » وفيات الآعيان »)۲۹١ /٤(‏ تذكرة الحفاظ 
.(14A-1۹ £ /6(‏ 

() بو منصور محمد بن حمدبن محمودبن محمد الماتريدي السمرقندي الحنفي 
المتكلم » لايعرف عن حياته ورحلاته وشيوخه إلا القليل » كما ذكر ذلك 
صاحب كتاب الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات » وقال عبدالله 
الجديع « كان معدودافي فقهاء الحنفية » ولذا تجد أكثر المنتسبين لعقيدته من 
الحنفية» وكان صاحب جدل وكلام» وم يكن من آهل السنن والآثار » ولم يكن 
له أتباع يُذكرون في عهده وبعده بمدة طويلة» حتى جاء من بعد من أحيا مذهبه 
من الحنفية وحققه وهذبه» وتذهب السنون فتظهر طائفة تدعى الماتردية » قد 
دانت باعتقاده ) » توفي سنة (۳۳۳ه) . انظر: شرح الإحياء للزبييدي (۲/ )١‏ » 
الحواهر المضيئة (۳/ »)۳٠١‏ اللباب (۳/ »)٠٤١‏ الآنساب (۲/ )١١‏ ءالماتريدية 
وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات للأفغاني »)۲٠١ /١(‏ والعقيدة السلفية 
لعبدالله بن یوسف الجحدیع ص‌(۲۷۹- ۲۸۰). 
قال في كتابه التوحيد ١:‏ أهل التوحيد إنم| تكلموا ني حدث العام وإثبات محدثه » 
ولا أحد تكلّف القول بخلق العام وإثبات خالقه » فلولا نهم رأوا بالأول كفاية 
عن الثاني » وجعلوا إثبات الحدث مقنعافي الخلق لصنعوامثله » لأن لكل إليه 
حاجة وذلك متنع...إلخ» .)٠٠١۲ /١(‏ 


0 
والضانون ا E‏ 


IT E O ES 
ظتا أن هذه طريقة القرآن . وطولوا ني ذلك ودققوا حتى استدلوا على‎ 
كون عين الإنسان وجواهره خلوقة » لظنهم أن المعلوم بالحس وبديهة‎ 
العقل إنا هو حدوث أعراض » لا حدوث جواهر . وزعموا أن كل ما‎ 
يحدثه الله من السحاب ؛ والمطر ؛ والزرع ؛ والثمر ؛ والاإنسان ؛‎ 
والحيوان » فإنما بحدث فيه أعراضاً > وهي جمع الجواهر التي كانت‎ 
. موجودة وتفريقها‎ 

وزعموا أن أحداً لا يعلم حدوث غيره من الأعيان با لمشاهدة » ولا 
بضرورة العقل » وإنا يعلم ذلك إذا استدل / كا استدلوا. فقالوا: هذه ١٤با‏ 
أعراض حادثة في جواهر » وتلك الجواهر لم تخل من الأعراض) 
لامتناع خلو الجواهر من الأعراض . ثم قالوا : وما م يل من الحوادث فهو 
حادث . 


وهذا بنوه على أن الأجسام مركبة من الجواهر المنفردة التي لا تقبل 


)١(‏ الصابوني هو» نور الدين أبوالمحامد أحمد بن أبي بكر الصابوني البخاري 
الحنفي صاحب «البداية في أصول الدين » (ت: )٥۸١‏ .انظر : المجواهر المضيئة 
في طبقات الحنفية )١١ ٤ /١(‏ . 

() العرض: هو الوجود الذي يحتاج في وجوده إلى محل يقوم به . وقيل : العرض 
ماقام بغيره » وقيل: العرض ما كان محمولاًفي غيره» وقيل: العرض مالم يبق 
زمانين » وقيل: الوصف ما كان فناؤه بوجوده » وقيل: ما يتعرْض في المجوهر مشل 
الأآلوان والطعوم والذوق أو اللمس وغيرها#مايستحيل بقاؤه بعد وجوده. 
انظر: التعريفات للجرجاني ص(١٠۲۲)‏ » والإيضاح لابن الزاغوني ص(٤١).‏ 


a> 


القسمة » وقالوا : إن الأجسام لا يستحيل بعضها إلى بعض . 
وجمهور العقلاء من السلف » وأنواع العلهاء » وأكثر النظار > “لاهم جور 
يخالفون هؤلاء في| يثبتون من الجوهر الفرد » ويثبتون استحالة الأجسام 
بعضها إلى بعض » ويقولون بأن الرب لا يزال يحدث الأعيان » كا دل 
على ذلك القرآن('. 
وهذا كانت هذه الطريق باطلة عقلاً وشرعاً » وهي مكابرة للعقل . كون اسان مخاوق 
فإن كون الإنسان خلوقاً حدثاً كائناً بعد أن م يكن أمر معلوم بالضرورة 
لحمیع الناس . وکل آحد یعلم آنه حدث في بطن آمه بعد ن لم یکن » ون عينه 
حدثت کا قال تعال: ل[ ھ ہے ھ ٭ ے ے 4 وقال تعالی: (ڈ 
a EAA E Ta‏ 
فإنه بین وأوضح ما يستدل به عليه لو کان صحيحاً . فكيف إذا کان 
باطلا؟!. 


وقوهم: إن الحادث أعراض فقط » وإنه مركب من الجواهر الفردة» 
قولان باطلان لا یعلم صحته)ا . بل یعلم بطلانې| . 


ويعلم حدوٿث جوهر اللإنسان وغبره من المادة التي خلق منها 


)١(‏ انظر: الكلام على إبطال القول بالجوهر الفرد واستحالة الأجسام بعضها إل 
بعض في منهاج السنة (۱/ .)١٠١_۲۱۲‏ 
(۲) سورة مریم .)٩(‏ 


)"( سورة مریم (۷). 


a> 


وهي العلق کا قال : اڇ ڍ ڍ ڌ 4 


وکونه مرکبا من جواهر فردة لیس صحیحا . ولو کان صحیحا لم یکن 
معلوماً إلا بأدلة دقيقة لا تكون هى أصل الدين الذي هو مقدمات أولية . فإن 
تلك المقدمات جب أن تكون بينة » اويه » معلومة بالبدة . 


وهذا معلوم للخلق ؛ وإثبات ما ليس بمعلوم » بل هو باطل ؛ وأن 
الإحداث ها إنا[هو] ‏ جع وتفريق للجواهرء وأنه إحداث أعراض 
فقط . 


وههذا كان استدلاههم بطريقة الجواهر والأعراض على هذا الوجه ما 
أنكره عليهم أئمة الدين » وبيّنوا أنهم مبتدعون في ذلك بل بيّوا ضلاهم 
شرعاً وعقلاً > كا بسط كلام السلف والأئمة عليهم في غير هذا 


الموضع »إذهو كدر" . 


.)۲( سورة العلق‎ )١( 

)۲٠۲ زيادة يقتضيها السياق » وليست في المخطوط » وهي بالأصل ص(‎ )١( 

() ومن ذلك ما قاله الإمام الخطابي رحمه الله : «ولكنا لاا نذهب في استع اها إلى 
الطريقة التي سلكتموهافي الاستدلال بالأعراض وتعلقها بالحواهرء وانقلاها 
فيها على حدوث العام وإثبات الصانع » ونرغب عنها إلى ماهو أوضح بياناً 
وأصح برهاناً » وإنما هو الثي-ء أخذقوه عن الفلاسفة وتابعتموهم عليه » وإنم) 
سلكت الفلاسفة هذه الطريقة لأنمم لا يثبتون النبوات » ولايرون ههاحقيقة» 


فكان أقوى شيء عندهم في الدلالة على إثبات هذه الأمور ماتعلقوابه من 


a> 


فالقرآن استدل با هو معلوم للخلق من آنه # ڇ ڍ د ذ € . مخافتهم للسمع والعقل 
بهذه الطريقة 
وهؤلاء جاءوا إلى هذا المعلوم فزعموا أنه غير معلوم » بل هو مشكوك 
فيه . ثم زعموا نهم يذكرون الدليل الذي به يصير معلومًا . فذكروا 
دلیلاً باطلاً لا يدل على حدوثه » بل يظن آنه دليل وهو شبهة » وما لوازم 


فأاسدة . 


فأنكروا المعلوم بالعقل » ثم الشرع » وادعوا طريقا معلومة بالعقل › 
وهي باطلة في العقل ؛ والشرع . فضاهوا الذين قال الله فيهم: * 


الاستدلال هذه الأشياء» فأمَّا مثبتو النبوات فقد أغناهم الله تعالى عن ذلك»› 
وكفاهم كلفة المؤونة في ركوب هذه الطريق المنعرجة » انظر: الغنية عن الكلام 
وأهله (۹/ ۳۰) 

ونقل أبوإسماعيل الأنصاري بسنده إلى نوح المجامع أنه سأل أبا حنيفة فقال: «ما 
تقول في| أحدث الناس من الكلام في الأعراض والأجسام؟ فقال : مقالات 
الفلاسفة عليك بالأثر وطريقة السلف » وإياك وكل محدثة فإنهابدعة) ذم 
الكلام وأهله »)۲٠۷ /١(‏ ونقل أبو الفضل العجلي بسنده إلى أبي العباس ابن 
سريج آنه سئل عن التوحيد» قال: «توحيد آهل العلم وجماعة المسلمين » شهد 
أ € واد أن خا رر ا وتو اهل الاطل سو السن 
الحوض في الأعراض والأجسام وإنم| بعث النبي بيه بإنكار ذلك ». أحاديث 
في ذم الكلام وأهله » منتخبة من رد السلمي على أهل الكلام /١(‏ ۸۷)» 
وانظر : كذلك في الرد على هذه الطريقة وما التزمه المتكلمون بناء عليهاوماتفرع 
عنها » الفتاوی (۳/ ۳۰۳...) و(۱۳/ .)۱٥۷-۱٤۷‏ 


a> 


4 


ذلك .اتات ارات و اعاعا ون الات الاد ah‏ 
كطريقتهم في إثبات 
وإمكانه » عدلوا عن الطريق المادية التي توجب العلم اليقيني التي الصانع 
هدی الله ہا عباده إلى طریق تورث الشك والشبهة والجبرة . وهمذا 
قيل:« غاية المتكلمين البتدعين الشك » وغاية الصوفية المبتدعين 
الث ط 0 
ر2 

ثم ها لوازم باطلة خالفة للعقل والشرع » فألزموا لوازمها التي 

أوجبت همم السفسطة" في العقليات » والقرمطة في السمعيات . 


.)٠١( سورة الملك‎ )١( 

)١(‏ هذه العبارة مروية عن سفيان بن عيينة . روى ذلك الحافظ عبدالقادر الرهاوي 
في تاريخ المادح والممدوح » وفيه قال سفيان : « ...وقد خبرت طريق الفريقين » 
غاية هولاء الشك » وغاية هولاء الشطح » عن الآداب الشر-عية والمنح المرعية 
محمد المقدسي (۱/ ۲۲۸) . 
والشطح: اشتهر بين المتصوفة كلمة الشطحات » وهي نوعان : الأول دعاوى في 
العشق مع الله والوصال » وهي كلات تصدر عنهم في حالة الخيبوبة و شهود 
الحق تعالى عليهم کا يزعمون . 
ونوع آخر كلمات غير مفهومة »› وفيها عبارات هائلة » وليس من ورائها طائل. 
انظر: التعريفات للجرجاني ص )۱٦۷(‏ » و التعاريف للمناوي ›»)٤۲۹/۱(‏ 


(۳) قياس مركب من الوهميات والغرض منه تغليط الخصم وإسكاته . 
والسفسطة : لفظ أجنبى مأخوذ من اللفظ اليونانى «(سفزما»» ومعناه الأصلى 


-aD> 
li°1 وتکلموا فال النبوة والمعاد / ودلائل الف ور غا‎ 
آنا آدلة » وهي عند التحقيق ليست بأدلة . وههذا يطعن بعضهم ني أدلة‎ 


بعض . 


اضطرابهم في الاستدلال 


وههذا قد يستدل بعضهم بدليل - إما صحيح وإما غير صحيح - 
فیطعن فيه آخر » ويزعم انه يذکر ما هو خير منه » ویکون الذي یذکره 
دون ما ذكره ذاك . وهذا ر يصيبهم كثيرا في الحدود » يطعن هؤلاء في حد 
مولا ودگ ون دا ودوت 


Til ۰ ۰ 8‏ الحدود لا تفيد تصود 
وتكون الحدود كلها من جنس واحد » وهي صحیحة إا ری ٤‏ هرز اردور ير 


التمييز بين المحدود وغبره . وأما من قال: إن الحدود تفيد تصوير ماهية 


التمييز بالمهارة والحذق › ثم أخذ من بعد ذلك يدل على اسم المهنة التي مايقدر 
الإنسان عل المغالطة والتمويه والتلبيس بالقول والإهام » إمافي نفسه أنه 
ذوحكمة وعلم وفضل » أو في غيره آنه ذو نتقص من غير أن يكون كذلك في 
الحقيقة » وإمافي ري حق آنه ليس بحق » وفي) ليس بحق أنه حق . انظر : 
التعريفات للجرجاني ص(١۱۹)»‏ والمعجم الفلسفي مراد وهبة ص(١۳۷)»‏ 
والفتاوی (۲/ ۳۹) و(۹/ ۱۳۰) و )۳۹٤/۱۹(‏ . 

)١(‏ القرمطة : سلوك مسلك القرامطة في تفسيرهم النص بمعنى يخالف ماهو 
مقتضى-لفظه» ووجه قرمطتهم أهم جعلواللنص معنى باطتًا بخالف معناه 
الظاهر المعروف من جهة اللغة والشرع . وهي منسوبة لحمدان بن قرمط . انظر: 
فضائح الباطنية ص(۲١)»‏ التحفة المهدية .)٤۹ /١(‏ 


a> 


الود ا ا ا ا 
بسط هذا في غير هذا الموضع. وإنا الحد معرّف المحدود » ودليل 


)١(‏ المنطق : آله قانونية تعصم مراعاته ا الذهن من الخطأني الفكر» فهو علم عملي 
آلي كا أن الحكمة علم نظري غير آلي . انظر : التعريفات للجرجاني ص(۳۲۱). 
وقال شيخ الإسلام رمه الله : «إن المحققين من النظار من جميع الطوائف المعتزلة 
والشيعة والأشعرية والكرامية وغيرهم ممن صتف في هذا الشأن من أتباع الأئمة 
الأربعة وغيرهم » يعلمون أن فائدة الحد التمييز بين المحدود وغيره كالإسم » ولم 
يدخل هذاالمفهوم الخاطىء عند المتكلمين إلا متأخراًء وذلك بعد أبي حامد في 
أواخر المائة ا لخامسة وأوائل المائه السادسة » فقد تكلم هؤلاء في الأصول بطريقة 
آهل المنطق اليوناني». انظر: الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام .)٤١ /١(‏ 

() وقد بيّن شيخ الإسلام غلطهم من وجوه: 
الأرلة أن الد رد فول اغناد ور دعر ا فاد فال جحد الاتان ته اران لاطي 
فهذه قضية خبرية بدون حجة والمستمع هذا هنا إما أن يكون عالماً بذلك بدون 
هذا القرل ودا لا بون فة اماد من هدا د وا آلا بكرن عالطا فو 
يصدقه بمجرد قوله ولا دليل معه » فهو لا يفيده العلم وخصوصًاأنه يعلم أنه 
ليس بمعصوم » فبذلك تبيّن أن الحد ليس هو الذي يفيد معرفة المحدود. وإن 
قيل : إنه المغرد » فيقال المتكلم بالمفرد لا يفيد » ولا يكون جوابًا لسائل . 
الاني : أنهم يقولون : «الحدلايمنع ولايقوم عليه دليل » وإنما يمكن إبطاله 
بالنقض والمعارضة » ومنهم من يقول: إنم|ا يمكن إبطاله بالنقض فقط بخلاف 
القياس فإنه يمكن فيه اليانعة والمعارضة » فيقال إن خر الواحد بلا دليل لايفيد 
العلم فإذا م بعرف صحة الحد إلا بقوله » وقوله حتمل امتنع أن يعرف بقوله. 
الثالث: لو كان الحد مفيدًا لتصور المحدود لم يحصل ذلك إلا بعد العلم بصحة 
الحد. 


الرابع: ام يحدون اللحدود بالصفات الت يسموضا «الذاتية ( و پسمو ہا «أجزاء 


a> 


عليه » بمنزلة الاسم » لكنه يفصل ما دل عليه الاسم بالإجمال . فهو نوع 


من الأدلة كا قد بُسط هذاني غير هذا الموضع. 


الحد» ونحو ذلك» فإن يعلم المستمع أن اللحدود موصوف بتلك الصفات امتنع أن 
يتصوره» وإن علم آنه موصوف اكان قد تصوره بدون الحد» فبهذايتبين أنه | 
يتصوره با لحد . 

ا لخامس :إن التصوارت المفرده بمة يمتنع أن تكون مطلوبة» فيمتنع أن تطلب بالحد» 
ناتھ اا ن کون داع و ا یکر کال فان کات الال فان 
طلبه متنع لأنه تحصيل حاصل » وإن لإ يكن كذلك امتنع طلبه لأن الطّلب 
والقصد مسبوق بالشعور. 

الشادس : إن المغيد لتصور الحقيقة عندهم الحد الام » المؤلف من الجنس 
والفصل » دون العرضيات وهي العرض العام والخاصة » فيكون مبنى هذا 
الكلام على الفرق بين الذاتي والْعَرَّض وهو باطل » فقد ذكروا فروقًا طعن فيها 
محققوهم وبينوا آنه لا بجصل به الفرق بين الذاتي وغيره. 

السابع : قوم إن الحد التام يفيد تصور الحقيقة » واشترطوا أن يكون مؤلفاًمن 
الذاتي المميز والذات المشترك واشتراط الصفات الذاتية المشتركة أمر وضعي 
محض ٠»‏ فإنه قد يتصور إنسان من الصفات الذاتية المشتركة أكثر من الآخر› 
ولذلك كلما كان الإنسان بها أعلم كان بالموصوف أعلم » ولهذا كان الذي عليه 
عامة الناس من نظار المسلمين وغيرهم الاقتصار في الحدود على الوصف المميّز 
الفاصل بين المحدود وغيره. 

الشامن : إن اشتراطهم ذكر الفصول مع تفريقهم بين الذاتي والعرضي اللازم غير 
ممكن » فقد عل شخص الذاتي المميز المطابق للمحدود ذاتيًا مميرا» ويجعل آخر 
ذلك عرصًا لازمًا للاهية. 

التاسع : قوهم إن المحدود لا يتصور إلا بذكر صفات الذاتية ثم يقولون الذاتي 
هو ما لايمكن تصور الماهية بدون تصوره وهذاهوالدور.انظر:الردعلى 
او( د اخ ار > 


> «2 


اذ اه هنا التسه ف ق نہ ا إل ق٠‏ المقصود من هذا 
إذ المقصود E‏ 
كالتي بيّنها القرآن » وبين ما ليس كذلك من طرق أهل البدع الباطلة 
شرعا وعقلاً. 


فصل 

وهؤلاء الذين بنوا صل دينهم على طريقة الأعراض » والاستدلال 
بها على حدوث الأجسام » اضطربوا کثیراً كا قد بط في مواضع. ولا 
بد لكل منهم مع خالفته للشرع المنزل من السماء إلى أن بخالف أيضاً صريح 
العقل ويكابر » فيكون ممن لا يسمع ولا يعقل . 

فإن القول له لوازم » فإذا كان باطلاً فقد يستلزم أموراً باطلة ظاهرة 
البطلان . وصاحبه يريد إثبات تلك اللوازم » فيظهر غالفته للحس 
والعقل . 


كالذين أثبتوا الجواهر المنفردة » وقالوا إن الحركات فى نفسها لا قولهم أن الحركات ل 
تنقسم إلى سريع وبطيء 


تنقسم إلى سريع وبطيء ٠‏ إذ كانت الحركة عندهم منقسمة كانقسام 
المتحرك » وكذلك الزمان وأجزاء الزمان . والحركة والمتحرك عندهم 
واحد لا ينقسم . فإذا كان المحركان سواء وحركة أحدهما سرع قالوا: 
إنا ذاك لتخلل السكنات . وادَعَوا أن الرحا والدولاب وكل مستدير إذا 
تحرك فإن زمان حركة المحيط والطوق الصغير واحد مع كثرة أجزاء 


( 3 غل شل الاك ق الفضل اسان انر ذلك الفغارئ (/ )۴٠:5 ۳١۳‏ 
و( ۱/ 0۷-۷( . 


a> 


اللحيط » فيجب أن تكون حركتها أكثر فيكون زمنها أكثر وليس هو 
بأكثر ؛ فادعوا آنا تنفك ثم تتصل . وهذه مكابرة من جنس « طفرة 
o.‏ )( 
النظام ). 


وكذلك الذين قالوا بأن العرض لا يبقى زمانين » خالفوا الحس وما 
يعلمه العقلاء بضرورة عقوم . فإن كل أحد يعلم أن لون جسده الذي 


والورق ؛ وغبر ذلك . 


)١(‏ النظام هوشيخ المعتزلة صاحب التصانيف » أبو إسحاق إبراهيم بن يسار - في 
الملل والنحل سثار - ابن هانىء مولى آل حارث بن عباد الضبعي البصري 
المتكلم » تكلم في القدر» وانفرد بمسائل » وهو شيخ الجاحظ . وكان يقول إن الله 
لا يقدر على الظلم ولا الشرى ولو كان قادرًا لكنا لا نأمن وقع ذلك » وإِن التاس 
يقدرون على الظلم » وصرّح بأن الله لا يقدرعلى إخراج أحدمن جهنم » وأنه 
ليس يقدر على أصلح مماخلق »له كتاب الطفرة» و الجواهر والأعراض › 
وكتاب حركات آهل الجحنة » وكتاب الوعيد» وكتاب النبوة وغيرهاء قيل: بآنه 
سقط وهو سكران فمات في خلافة المعتصم أوالواثق » سنة بضع وعشر-ين 
ومئتين . انظر: سير أعلام النبلاء »)٥٤١ /٠١(‏ وطبقات المعتزله ص(۹٤)‏ » 
والملل والنحل .)٥۹_-٥۳/۱(‏ 

وطفرته هي أنه زعم آنه قد يجوز أن يكون الجسم الواحدفي مكان ثم يصير إلى 
ا لكان الثالث ولم يمر بالثاني على جهة الطفرة» واعتل في ذلك بأشياء منها 
الدوّامة : يتحرك أعلاها أكثر من حركة أسفلهاء ويقطع الحر أكثر مما يقطع 
أسفلها وقطبُها » قال: وإنم| ذلك لأن أعلاها يماس أشياء م يكن حاذى ما قبلها . 
انظر : مقالات الإسلامیین (۲/ .)٠۹‏ 


طفرة النظام 
قولهم العرض لا یبقی 
زمانین 


a> 


وما آلجأھم إلى هذا ظتھم (آہا) ‏ لو کانا باقیین م یکن کات ف اء ا۵ 
إعدامه] . فإنهم حاروا في إفناء الله الآشياء إذا راد أن يفنيها » كا حاروا 
في إحداثها . وحيرتهم في الإفناء أظهر . هذا يقول: يخلق فناء لا في حل » فيكون 
ضداً ها » فتفنى بضدها . وهذا يقول: يقطع عنها الأعراض مطلقا » أو البقاء 
الذي لا تبقی إلا به » فیکون فناؤها لفوات شر طها". 


E‏ : ۶ ظنهم احتياج الحوادث 
وو ااب د او ی ن و ا رادت ا ر ی ا 
تحتاج إلى الله إلا حال إحداثها » لا حال بقائها » وقد قالوا إنه قادر على 
إفنائها . فتكلفوا هذه الأقوال الباطلة . 


E E Ee A 


() شروع في ذكر الأسباب التي جعلت أهل الكلام يقولون بأ العرض لا يبقى 
روان 

() هكذا في المخطوط » وني الأصل ص )۲٠١(‏ « أن » » وبا بستقيم المعنى . 

() يقول القاضي عبد الجبار :« وآما الدليل على أن الآعراض يجوز عليها العدم» 
فهو ما ثبت أن المجتمع إذا افترق بطل اجتماعه » وأن المتحرك إذا سكن بطلت 
حركته » وني ذلك ما نريده » شرح الأصول الخمسة ص0 )١‏ 

)٤(‏ القديم في الفعل على ضربين : أحدها القديم الحقيقة» وهو ما لا ول لوجوده 
وقيل : هو مام يسبقه عدم . 
والثاني : ما يقال على سبيل المجاز وهو ما كان متقدما على غيره . 
والمقصود هنا الضرب الأول . انظر: الإيضاح لابن الزاغوني ص(۸٥).‏ 
والقديم يطلق عل الموجودالذي لايكون وجوده من غيره» وهو القديم 
بالذات . ويطلق القديم على الموجودالذي ليس وجوده مسبوقا بالعدم » وهو 
القديم بالزمان والقديم بالزمان أخص من القديم بالذات . انظر: التعريفات 
للجرجاني ص(۲١۲).‏ 


a> 


وهؤلاء شر من الذين سألوا موسى: هل ينام ربك؟ فضرب الله هم 
المثل بالقارورتين لما أرق موسى / ليالي » ثم مره بإمساك القارورتين . ١٠با‏ 
فلما أمسكهم غلبه النوم فتكسرتا . فبين الله له لو أخذته سنة أو نوم لتدكدك 
العا . 


وعلى رأي هؤلاء لو أخذته سنة أو نوم لم يعدم الباقي . لكن منهم 


من يقول : هو محتاج إلى إحداث الأعراض متوالية » لأن العرض عنده 


() روی ابن آبي حاتم بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنه » أن بني اسرائيل قالوا : 
ياموسى هل ينام ربك ؟ قال :اتقوا الله . فناداه ربه :يا موسى » سألوك هل ينام 
ربك ؟ فخذ زجاجتين بيديك فقم الليل ففعل موسى » فلا ذهب من الليل 
ثلث نعس فوقع لركبته » ثم انتعش فضبطها » حتى اذا آخر الليل نعس فسقطت 
الزجاجتان فانكسر-تا» فقال : يا موسى لوكنت آنام لسقطت السماوات والأرض 
فهلکن كا هلكت الزجاجتان بيديك. فأنزل الله على نبيه ئة آية الكرسي . انظر : 
تفسیر ابن آبي حاتم (۲/ )٤۸۷‏ رقم )۲٨۸١(‏ » والأحاديث المختارة 
)١١١ “۷‏ رقم »)١١١(‏ والعظمة(۲/۲٥٤)‏ رقم (۲۲)» وحلية 
الآولياء .)۲۷١ /٤(‏ والسنة لعبدالله بن أ حمد(۲/ ٤٥٦_٤٥٥‏ )رقم )۱١١۸(‏ . 
وروي أن موسى هو الذي سأل ربه . انظر: الشريعة للآجري ص )۳٠۹(‏ . 

)١(‏ العام : عبارة ع يعلم به الثي-ء في اللغخة. واصطلاًا: عبارة عن كل ماسوى 
الله من الموجودات لآنه يعلم به الله من حيث أساءه وصفاته . 
انظر: التعريفات للجرجاني ص(۱٠۲۲).‏ 

وذكر ابن الزاغواي آم الوا ق هذه الششمية هل هي معللة آم مسسلمة مقوكة: 
مع اتفاقهم على معرفة المسمى بهاء وهو أن العام عندهم » عبارة عن الكون 
الكلي الدائر اللحيط بالمصنوعات كلها . انظر: الإيضاح لابن الزاغوني 
ص(٥).‏ 


> 2 


لا يبقى زمانين . فمن هذا الوجه يقول : إذ لو أخذته سنة أو نوم ل 
تحدث الأعراض التي تبقى بها الأجسام » لا لأن الأجسام في نفسها 
مفتقرة إليه في حال بقائها عنده . 
وكذلك يقولون: إن الإإرادة ل تتعلق بالقديم ¢ ولا بالباقي E‏ 
وكذلك القدرة عندهم لا تنعتق بالباقي » ولا العجز يصح أن يكون عجزاً عن 


الباقي والقديم عندهم . لأن العجز عندهم إن يكون عجزا عا تصح القدرة 


RS 2 (). 2 5‏ 
وهؤلاء يقولون: علة الافتقار إلى الخالق جرد الحدوث . واخرون Ts‏ 
الإمكان 


من المتفلسفة يقولون : هو جرد الإمكان "ء ويدّعون أن القديم الأزلي 


الذي ل يرك ولا يرال هو مفتقر إل الصانم ٠٠‏ فهذا بذعي أن الباق 


)١(‏ الحدوث : عبارة عن وجود الشيء بعد عدمه. 
وهو نوعان زماني وذاتي . والذاتي أعم من الزماني . انظر: التعريفات للجرجاني 
ص(٥٤۱-١٦٤۱).‏ 

)١(‏ اللإمكان هو عدم اقتضاء الذات الوجود والعدم . وهو تساوي نسبة الوجود 
والعدم إلى الماهية . مشل كل إنسان كاتب » فإن الكتابة وعدمها ليسا ضروريين 
لللإنسان . وهو نوعان منطقي وفيزيقي . انظر: التعريفات للجرجاني ص(۹۳) 
والمعجم الفلسفي ص(۹۸) 

() وما قال الشيخ في الردعليهم ٠:‏ آنا اذا سلمنا أن علة الافتقار إلى الفاعل هو 
الإمكان» فالإمكان الذي يعقله الجمهور إمكان أن يوجد الشي-ء » وإمكان أن 
يعدم الشي-ء» وهذا اللإمكان ملازم للحدوث » فلا يعقل إمكان كون الشي-ء 
قدي زلياً واجباً بغيره ؛ وهو مع ذلك يفتقر إلى الفاعل » وهذا الذي يدعونه» 
منهاج السنة (۱/ ۲۸۹) . 


a> 


الْحدَث لا يفتقر » وهذا يدعي أن الباقي القديم يفتقر » وكلا القولين 
فاسد» کا قد بسط في مواض ع . 
والحق آن کل ما سوی الله حادث » وهو مفتقر إليه دائاً . وهو يبقيه 
ویعدمه » کا ینشئه ويحدثه » کا بجحدث الحوادث من التراب وغیره . ثم 
يفنيها ويجحيلها إلى التراب وغيره. 
وهؤلاء اذّعى كثير منهم: أن كل ما سوى الله يعدم ثم يعاد . أقوالهم في المعد 
وبعضهم قال: هذا ممكن » لكنه موقوف على الخبر » والخبر لم يتعرض 
لذلك بنفي ولا إثبات . وهذاهو المعاد عندهم . 
وهذا لم يت به كتاب ولا سنة » ولا دل عليه عقل . بل الكتاب 
E O ET‏ 
ا و E‏ ى 
كتابه » لم يخبر أن جيع الأشياء تعدم ثم تعاد . 


ثم منهم من يقول: إنها تعدم بعد ذلك لامتناع وجود حوادث لا القول الثاني 


(1) انظر: مجموع الفتاوی )٤۹/۱(‏ و )۷٤/۲(‏ و (۲۲۹/۹)» ومنهاج السنة 
(4/1...). 

() وقد آنكر المتكلمون ذلك حيث قال القاضي عبدالجحبار : «فإن قيل :ل لاوز 
أن يكون زائلاً بطريقة الانتقال ؟ قلنا : الانتقال لاججوز على الأعراض ... الخ » 

(۳) قال تعالی: #ڍ ڀ ٺ # [الانشقاق:١].‏ 
وقال تعالى: # @ [المعارج: .]٠١-۹‏ 
وقال: طا ب پ ڊ ډ پ پ 4[الانفطار: ۱- ۲] 


a> 


آخر ها » كا تقوله الجهمية'". وهذا ما أنكره عليهم السلف والأئمة › 
کا قد ذكر في غير هذا الموضع . 

وهؤلاء إن قالوا هذا طردا » كقوهم بامتناع دوام جنس الحوادث » 
وقالوا: ما وجب أن یکون له ابتداء وجب آن یکون له انتهاء » ک| قد 


وهار واد 


)١(‏ ومن ذلك قالوا بفناء الجنة والنارء المنسوب إلى جهم بن صفوان » ك ذكر ذلك 
الأشعري في المققالات » وذكر أنذلك مماتفردبه جهم . انظر: مقالات 
الإسلامیین (۱/ ۳۳۸). 

(۳) انظرعلی سبیل المخال: درء تعارض العقل والنقل (۲/ .)٤٤‏ 

إن أصل النظار ني المعاد هو أصلهم الذي اعتمدوا عليه في إثبات الخلق » وهو 
القول بإثبات الجوهر الفرد » لذلك صاروا على قولين: 

منهم من يقول تعدم الجواهر ثم تعاد» ومنهم من قال : تتفرق الأجزاء ثم تجتمع 
فأورد عليهم الإنسان الذي يأكله حيوان» وذلك الحيوان أكله إنسان خر فإن 
أعيدت تلك الأجزاء من هذا م تعد من هذاء وأورد عليهم أن الإنسان يتحلل 
دات فما الذي يعاد آهو الذي كان وقت الموت؟ فإن قيل : بذلك لزم أن يعاد على 
صورة ضعيفة » وهو خحلاف ما جاءت به النصوص » وإن كان غير ذلك فليست 
بعض الأبدان بأولى من بعض » فادعى بعضهم أن ني الإنسان أجزاء أصلية لا 
تتحلل » ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني » والعقلاء 
مآد دة الاساان كله ل »۽ ليس مته شا باق فار ماروق 
المعاد نما قوى شبهة الفلاسفة في إنكار معاد الأبدان» وأوجب أن صار طائفة من 
النظار إلى أن الله يخلق بدناً آخر تعود الروح إليه. 

انظر : الفتاوی )۲٤۷-۲٤٦/۱۷(‏ . 


وهو سبحانه تارة يذكر خلق الإنسان مجملا » وتارة يذكره مفص ر ر و لرن ك 
E SS CA E E‏ 
EEE CC E N E‏ 
)© »۾ %. < 4 عو & N‏ % 
4 . ثم ذكر المعادين الأصغر والأكبر فقال: و EE EEE‏ 

۸ ۲ 
ؤ ې ې پډ 04 . 
۳ . 
ومن الناس" من يقول: ل دخلت لام التوكيد في الموت وهو التنبيه بذك الموت على 


الإيمان بالبعث 
مشاهد » ولم تدخل في البعث وهو غيب فيحتاج إلى التوكيد؟ وذلك والله 
أعلم أن المقصود بذكر الموت والبعث هو اللإخبار بالجزاء وا معاد » وأول ذلك 
هو الموت . فنبه على الإإييان با معاد والاستعداد طا بعدالموت . 


(1) سورة المۇمنون(۱۲-٤).‏ 

OEE O) 

(۳) قيل : إنه بولغ في تأكيد ذلك تنبيهاً للإنسان أن يكون الموت نصب عينيه ولا 
يغفل عن ترقبه فان مآله إليه. 
وقيل : إنه اكتفى بتقديم ما يغني عن كثرة التأكيد» فقد ذكر أطوار خلق الإنسان 
ما دل على الحكمة والقدرة على البعث والإعادة » لذلك بالغ في تأكيد الموت . 
وقيل : إنه بين سبحانه خلق الإنسان وتأهله للتكليف وذكر بعثه له » ووسّط ذلك 
بالموت لأنه برزخ بينه) » فلا بد من قطعه للوصول إلى ذلك . 
وقيل : إنما بولغ في تأكيد جملة الموت لتمادي المخاطبين في الخفلة » فكأنهم نزلوا 
منزلة المنكرين لذلك »ولم تؤكد جملة البعث لوضوح أدلتها وسطوع براهينها . 
انظر: البحر المحيط /١(‏ ۳۹۹) » وروح المعاني للألوسي )۱۸_١۷ /٠۸(‏ 


a> 


وهو إن| قال: تبعثون » فقط » ولم يقل:« تجازون » » لكن قد علم أن 
وأيضاً » ففيه تنبيه على قهر الإنسان وإذلاله . يقول: بعد هذا كله ذكر الموت فيه التنبيه 


على ضعف الإنسان 
ن ا 7# 2 وإذلاله 
إنك تموت ٠‏ فترد إلى أسفل سافلين» إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات » 
ک| قال: #پ پ پ ٺ ٺٺ ذ ڏ ٿ ٿ ڌڏ ڌٿ ٹ ٹ 


۱ 4 RR th 
4 ف و ق ق‎ 


وهذا الرد هو بالموت . فإنه يصير في أسفل سافلين » إلا الذين آمنوا 
و ا E‏ ب ڊډ پ چ ر۹ 
وقال: [ڳ گ گ ٤گ‏ 04 


وي قوله: % د 4% قولان E‏ اهرم 4 وقيل: الأقوال في تفسير ‹ 
(°) 8 ن ت أسفل سافلين » 
« العذاب بعد الموت ٠»‏ » وهذا هو الذي دلت عليه الاية قطعا . فإنه 


.)۷-٤( سورة التين‎ )١ 

) سورة المطففين (۷). 

) سورة المطففين .)٠۸(‏ 

)٤‏ قال به ابن عباس وعكرمة وهو قول لقتادة وإبراهيم النخعي » واختار هذا 
القول ابن جرير الطبري » وهو مروي عن الضحاك والكلبي . انظر: تفسير ابن 
أي حاتم »)۳٤٤۸ /٠١(‏ و تفسير الطبري »)0٥٠٤_٥١۳ /۲٤١(‏ وتفسير 
القرطبي (۲/ )٠٠١‏ » والمحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ 0( . 

(°) قال به أبوالعالية ومجاهد والحسن وابن زيد وغيرهم. انظر: جامع البيان 


للطبري (۲۲/ »)٥٠١‏ ك)| وجدت في تفسير مجاهد أنه قال: «إلى أرذل العمر» 
.(V۷*/۲(‏ 


) 
) 
) 
) 


a> 


جعله في أسفل سافلين إلا المؤمنين . والناس نوعان: فالكافر بعد الموت 
یخذت (سفی) ٠‏ اسفل سافان والزمن ق علین: 
وما القول الأول ففيه نظر . فإنه ليس كل من سوى المؤمنين هرم و 
فيرد إلى آسفل سافلين . بل كثير من الكفار يموت قبل ارم » وكثير من 
المؤمنين يمرم » وإن كان حال المؤمن في المرم أحسن حالاً من الكافر » 
فكذلك في الشباب حال المؤمن أحسن من حال الكافر . فجعل الرد إلى 
أسفل سافلين في آخر العمر وتخصيصه بالكفار ضعيف . 
وهذا قال بعضهم إن الاستثناء منقطم على هذا ا 
أيضاً ضعيف . فإن المنقطع لا يكون ني الموجب » ولو جاز هذا لجاز 
لكل أحد آن يدعي في أي استفناء شاء أنه منقطع . وأيضاً فا منقطع لا يكون 


. في ) وهوالصواب‎ (٠ )۲٠۹( هكذا في المخطوط » وفي الأصل ص‎ )١( 
قال ابن جریر رحمه الله: «( وقد يحتمل أن یکون قوله: # ٿ 3 3 ة‎ )۳( 
E E TE E E 

ڏ ڦ ق 4 . بعد أن يرد أسفل سافلين.» 
وقد ذكر من قال بمعنى هذا القول وهم ابن عباس وإبراهيم النخعي. 
وقال النسفي :« والاستثناء على الأول متصل » وعلى القاني منقطع » أي ولكن 
الذين كانوا صالحين من الهرمى والزمنى فلهم ثواب غير منقطع على طاعتهم 
وصبرهم على الاإبتلاء بالشيخوخة والمهرم» وعلى مقاسات المشاق والقيام 
بالعبادة » مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي )۳٤۸/٤(‏ . وانظر : تفسير 
ابن جرير )١٨۱۸/۲١(‏ » والمحرر الوجيز لابن عطية )٥٠١ /٥(‏ . 

. المعروف ني اللغة أن المنقطع يكون في امو جب وني المنفي » فلعل هذا خطأ من الناسخ‎ )١( 
وأوضح المسالك إلى‎ »)... ۲۹١ /١( انظر : الأصول في النحو لأبي بكر البغخدادي‎ 
وغبرها.‎ )... ۱۸١ /١( وأسرار العربية‎ ») ۲٤۲۹ /۲( ألفية ابن مالك‎ 


< 
C. 
CG. 


a> 


الثاني منه بعض الأول » والمؤمنون بعض نوع الإنسان . 


وقد فَسّر ذلك بعضهم - على القول الأول - بأن المؤمن يكتب له ما 
كان يعمله إذا عجز . قال إبراهيم النخعي : إذا بلغ المؤمن من الكبر ما 
يعجز عن العمل کتب الله له ما کان يعمل » وهو قوله: اة ڌڏ ڦ ڦ 
١ 4‏ . وقال ابن قتيبة : « المعنی # ٹ 3 3 4 في وقت القوة 
والقدرة فإنهم في حال الكبر غير منقوصين وإن عجزوا عن الطاعات . فإن 
الله يعلم لو لم يسلبهم القوة م ينقطعوا عن أفعال الخير » فهو يجري هم 


اخردل ن 

فيقال : وهذا أيضاً ثابت في حال الشباب إذا عجز الشاب لمرض أو سفر » 
كا ني الصحيحين عن أي موسى » عن النبي بلا قال : « إذا مرض العبد أو 
سافر تب الله له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم » . 

وفسره بعضهم بها روي عن ابن عباس آنه قال : « من قرا القرآن 
فإنه لا يرد إلى أرذل العمر). فيقال : هذا خصوص بقارئ القرآن » 


۱ 
۲ 


.٦:نيتلا سورة‎ )١( 
) 
۳) 
) 


انظر: زاد المسیر (۹/ ۱۷۳) . 

انظر: تأویل مشکل القرآن لابن قتيبة ص )۳٤۲(‏ . 

رواه الببخاري (۳/ )۱٠۹۲‏ رقم ۲۸۳٤‏ كتاب الجهاد والسير » باب يكتب 
للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة. ولم أجده في مسلم. وقد جاء في معناه ما 
رواه جابر حيث قال : ( كنا مع النبي ء4 في غزاة فقال : إن بالمدينة لرجالا ما 
سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوامعكم حبسهم المرض )٠١١۸ / ۳(١‏ 
رقم )۱۹١١(‏ كتاب الإمارة باب ثواب من حبسه عن الخغزو مرض وعذر آخر . 

(°) رواه البيهقي في «شعب الإي )ان )» )٥٥٦/۲(‏ رقم »)۲۷٠١(‏ وقال: « ورواه عن 
عاصم عن عكرمة من قوله لم يرفعه إلى ابن عباس. » وني مستدرك الجحاكم 
(۷1/۲) رقم )۳۹١۲(‏ قال: حدثني علي بن عيسى ثنا إبراهيم بن أي طالب 


٤ 


ر ا ر لر لے 


لعجز لا يختص بحال 


۱ 
الكبر 


نقض قول « من قرا 
القرآن لا يرد إلى أرذل 
العمر » 


a> 


والآية استثنت الذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء قرأوا القرآن أو ل 
يقرءوه » وقد قال النبي 5ي في الحديث الصحيح : « مثل المؤمن الذي يقرا 
القرآن كمثل الأترجّة طعمها طيب وريحها طيب » ومثل المؤمن الذي لا يقراً 
القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح ا)٠‏ . 


وأيضاً فيقال : هرم الحيوان ليس خصوصاً بالإنسان » بل غيره من 
ا لحيوان إذا كر هرم . 
وأيضاً » فالشيخ وإن ضعف بدنه فعقله أقوى من عقل الشاب . الهرم يوصف بالضعف 
وو ۽ ٤‏ ء E GEL‏ 
ودر ن کر ا فان دار ال ا ا 
سبحانه إنها يصف ارم بالضعف کقول: لڍ ڌ ڌ ڈ ڈ 5 43 
. وقوله: [ؤ ؤ ې ې +4 . فهو يعيده إلى حال الضعف . ومعلوم 
أن الطفل ليس هو في أسفل سافلين » فالشيخ كذلك وأولى . 
ونما في اسفل سافلين من يکون في سجين » لا في عليين » ک) قال سجين هي أسفل سافلين 
تعال ع كڭ كڭ 5 5 ۇۇ 4اا, 


حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عاصم الآحول عن عكرمة عن ابن عباس 
رض الله عنه| فذكره . قال الحاكم هذا حديث صحيح الإأسناد ولم بجرجاه 

() رواه البخاري )۲٠۷١ /١(‏ رقم )١١١١(‏ كتاب الأطعمة » باب ذكر الطعام» 
ومسلم »)٥٤۹/١(‏ كتاب فضائل القرآن ومايتعلق به رقم (۷۹۷) باب فضيلة 
حافظ القرآن. 

(۲) سورة الروم .)٥٤(‏ 

(۳) سورة یس (1۸). 

.)٠٤١( سورة النساء‎ )٤( 


> «2 


5 3 ۱ 
وما يبين ذلك قوله: [ چ چ ج 4 /. فإنه يقتضي ارتباط ٠ب‏ 


هذا با قبله لذكره بحرف الفاء . ولو كان المذكور إنا هو رده إلى ألهرم حجج تؤيد القول الثاني 


الذي رجحه المصنف 
دون ما بعد الموت لم يكن هناك تعرض للدين والجزاء » بخلاف ما إِذا 
كان المذكور آنه بعد الموت يرد إلى أسفل سافلين غير المؤمن المصلح . 
فإن هذا يتضمن الخبر بأن الله بين العباد بعد الموت » فيكرم المؤمنين 
ومين الكافرين . 
وأيضا فإنه سبحانه أقسم على ذلك بأقسام عظيمة » بالتين والزيتون » وطور 
سينين » وهذا البلد الأمين. وهي المواضع التي جاء منها محمد والمسيح» 


۲ ٤ : ا ل‎ 
E ST 


.)۷( سورة التين‎ )١( 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ناقلاًّعنهم قوهم عن صاموئيل النبي: « وقوله : سستشرق 
ننن ف ا رفن وما الارن وهل عا وا ال ات 
قوله في التوارة:[جاء الرب من طور سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من 
جبال فاران] فإن إشراقه من ساعير هو ظهور نوره بالمسيح » ك أن ثيه من 
طور سينا» هو ظهور نوره بموسى » واستعلانه من جبال فاران هو ظهور نوره 
ونه الأماكن الثلاثة أقسم الله ني القرآن بقولہ: ظا ب پٻ ډډ پ پ ۾ ڊ 

# [التين: ١۳]ء‏ فبلد التين والزيتون هى الأرض المقدسه التى بعث منها 
المسيح » وكان بها آنبياء بني إسرائيل » وأسرى بمحمد #5 إليها وظهرت بها 
نبوته» وطور سينين المكان الذي كلم الله فيه موسى بن عمران» وهذاالبلد 
الان ا ا ی و ع ا وات 


الصحيح لمن بدل دين المسیح (۳/ .)۳۷٤-۳۷۳‏ 


a> 


وهذا الإقسام لا يكون على جرد ارم الذي يعرفه كل أحد» بل على ا 
الأمور الغائبة التي تؤكد بالأقسام . فإن إقسام الله هو على أنباء الغيب . 


وني نفس لسم به - وهو إرسال هؤلاء الرسل - خحقيق للمقسّم 
عليه - وهو الثواب والعقاب بعد اموت - لأن الرسل أخبروابه . 
وهو يتضمن أيضاً الجزاء في الدنيا » كإهلاك من أهلكهم من 
الكفار . فإنه ردهم إلى أسفل سافلين بهلاكهم في الدنيا . وهو تنبيه على 
زوال النعم إذا حصلت المعاصي » كمن رد في الدنيا إلى أسفل جزاء على 
ذنوبه. 
وقوله: 8# چ ج ج 4 - أي بالجزاء - يتناول جزاءه على 
الأعمال في الدنيا ؛ والبرزخ ؛ والآخرة . إذ كان قد أقسم بأماكن هؤلاء جزاء الإنسان المؤمن 
وغیره 
المرسلين الذين آرسلوا بالآيات البينات الدالة على أمر الله وميه » ووعده 
ووعيده » مبشرين لهل الإيان » منذرين لهل الكفر . وقد أقسم بذلك 
على أن الإنسان بعد أن جُعل في أحسن تقويم » إن آمن وعمل صالمحاً کان له 
جر غير نمنون » و إلا كان في أسفل سافلين . 
فتضمنت السورة بيان ما بُعث به هؤلاء الرسل الذين أقسم لإقه بمواضع لمحن 
بأماكنهم . والإقسام بمواضع نهم تعظيم هم . فإن موضع الإنسان إذا 
عَظّم لأجله كان هو أحت بالتعظيم . وهذا يقال في المكاتبات « إلى 


.)۷( سورة التين‎ )١( 


a> 


اللجلس » والمقر - ونحو ذلك - السامي » والعالي » ويذكر بخضوع له 


فل قال: # د ج چ ج # دل على أن ما تقدم قد بين فيه ما يمنع 
التكديت بالدنن: 


وني قوله: ۶ چ قولان . قیل : « هو خطاب للونسان » کا قاله 
مجاهد » وعكرمة » ومقاتل » ولم يذكر البغوي غيره » . قال عكرمة «يقول:ف) 
يكذبك بعد بهذ الأشياء التي فعلّت بك * . وعن مقاتل : « فا الذي يجعلك 


مكذبا با جزاء» وزعم أا نزلت في عياش بن أي ربيعة ». 


)١(‏ انظر: معام التنزيل للبخوي )٥٠٠١ /٤(‏ ولم ينسبه مهولاء وجامع البييان 
۳/٥‏ وتفسیر ابن آبي حاتم بسنده عن مجاهد )۳٤٤۹/۱١(‏ رقم 
(410-۹1). 

(۲) م أجده فبم| بين يدي من الراجع . 

(۳) انظر: تفسیر مقاتل بن سلی‌ان )۷٥۲ /٤(‏ وفيه آنا نزلت في عدي بن ربيعة. 
والصواب أنه عدي بن ربيعة والله أعلم » لأنه مشر-ك كا ذكر القرطبي في تفسيره 
لمسررة القباسة عد اب و کہ کے کک ان € .قال الت ق غددی 
بن ربيعة » حينم قال للنبي #5 حدثني عن يوم القيامة متى تكون ؟ وكيف أمرها ؟ 
وحاهها؟ » فأخبره النبي #5 بذلك » فقال لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك يا 
محمد ول أؤمن به أو جم الله العظام ؟ لذلك كان يقول عليه الصلاة 
والشلام : «اللهم اكفني جاري السوء عدي بن ربيعة والأخفش بن شريق » 
وقيل نزلت في أبي جهل . انظر : تفسير القرطبي (۹/ )٩۳‏ » ومعالم التنزيل 
للبقرى (50١/5‏ :وف نالعال 047707 وراد الم 0۹/97 ): 
والبحر المحيط (۸/ ٠)۷١‏ وتفسرر الثعلبي »)۸١ /١١(‏ وتفسير السمرقندي 


القول الأول في قوله 
« يكذبك » 


a> 


ت ا E‏ و ا 


حبرا عنه » ل حاطب . والرسول هو الذي آنزل عليه القرآن » والخطاب 


٤ ۲ : :‏ ء 
ي هذه السور له » کقوله: ج ج چ چ چ 4 وقوله: 4 ه 
ہ ب 4 وقوله: چ چ چ 4. 

والإنسان إذاخوطب قیل له: لٹ 3 3 ف ف ۋ 4ة 


4 


القول الثاني 


چ چ ج چ چ چ 
ا 8 ٠ 0 et Ia‏ .ا ا لو كان الخطاب للإنسار 
وایضا فبتقدیر ان یکون خطایا للانسشان حب إن یکون خطابا ا ن 
للجنس » کقوله: 3# چ چ ج #»وعلى قول هؤلاء إنا هو خطاب 
ا ت ¥ 


وأيضاً فإن قوله: # چ چ ج ٠#‏ أي يجعلك كاذباً هذا هو المعروف 


. (4۸/7 


آما عياش فهو صحابي » ففي البخاري : عن أبي هريرة رضي الله عنه آنه عليه 

الصلاة والسلام كان إذارفع رأسه من الركعة الآخرةيقول: اللهم انج عياش بن أبي 
ربيعة...المحديث». انظر البخاري ١ / ١(‏ )رقم )٩٦١(‏ كتاب الاستسقاء باب 
دعاء النبي ب اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. 

)١(‏ انظر: تفسير الطبري )٥٠١-٠۲٤/۲٤(‏ ومن قال بذلك قتادة» وهذاترجيح 
ابن جریر ايصًا. 

E 

سورة الشرح )١(‏ 

سورة الانفطار (1). 

سورة الانشقاق (1). 


0 
(۲) 
(٤( 
(°) 


المعروف من اللغة في 
« يكذبك » 


من لغة العرب . فإن استعال « كذب غبره » أي نسبه إلى الكذب وجعله كاذباً 
مشهور » والقرآن ملوء من هذا . وحيث ذكر الله تكذيب المكذيين للرسل » أو 
التكذيب با لحق ونحو ذلك » فهذا مراده. 


لكن هذه الآية فيها غموض من جهة کونه قال: [ چ چ ج . زك غموض الأية من جهة 
a GG CT‏ 
نظیره في قوله: # ۓ ع كڭ ڭ 4 فأما أكثر المواضع فإنما يذكر 
أخذغت 4 اما الكذت هرل« 74 + وإ 
الت ا ون 
الكذب وا مكدب به فقليل . 

ومن هنا اشتبهت هذه الآية على من جعل الخطاب فيها للإنسان » اقوال فاسدة في تفسير 
وفسر معنی قوله: 8 چ 4 :فما بجعلك مُكذّبا ؟!. 

وغارة ا قا غك کل و ع و ر 
ن ال الات اسان الاق اى( اا الا اك 


كذاباً بالدين - تجعل لله أنداداً - وتزعم أن لا بعث بعد هذه 


|) سورة الفرقان (۱۹). 

.)٠٠١( سورة الشعراء‎ )١ 

۳) سورة الفرقان .)١١(‏ 

)٤‏ هكذافي المخطوط بالألف» ونبه على ذلك في الأصل ص )۲٠١(‏ . وهي 


بدونه في تفسير ابن عطية /١(‏ 0.۰( 


) 
) 
) 
) 


a> 


الدلائل ؟». 
Ee EE‏ . 

وإذا قيل: « جعلك كذاباً » » أي كاذباً فيا بخبر به » كا جعل الكفار 
الرسل كاذبين في| أخبروا به فكذبوهم . وهذا يقول : جعلك کاذباً بالدين » 
فجعل كذبه أنه شرك » وأنه أنكر ا معاد » وهذا ضد الذي ينكر . 

EI N N E E E 
. به الکافر . والکافر ذب به »م یکدّب هو به‎ 

وأيضاً فلا يعرف في المخبر أن يقال: « کذبت به » » بل یقال: 
« کذبته ) 

e DC EC E EY 
. وهو لم يقل :« فما يَكذِبُك » ولا قال: « فما كَذَبّك»‎ 

E I SNE E ES ky 
› فقال قتادة » والفراء‎ ٠» € ج‎  # واختلف في المخاطّب بقوله‎ « 
. )٠٠١ /٥( انظر: المحرر الوجيز لابن عطية‎ )1( 


)١(‏ هكذافي الملخطوط »وكذلك في الأصل ص(٠۲۲)ء‏ والصواب أنه القول الثاني» 
أي آنه حطاب للرسول » وقد نبه على ذلك في اللأصل . 


ما يرجحه المصنف 


والأخفش + خو مد ل قال الله له ف) الذى يكدبك فیا شر به من 
الجزاء والبعث - وهو الدين - بعد هذه العبرة التى يوجب النظر فيها 
قال: ويحتمل أن يكون الدين على هذا التأويل جع شرعه ودينه ٠»‏ . 


قلت : وعلى أن المخاطب خمد بيه في المعنى قولان. أحدهم قول وعى أن الخطاب 


للرسول × في معناه 
3 ء۶ قولان 
قتادة » قال : « # 3 € چ ج # » أي استيقن » فقد جاءك البيان / من 
لله » . هکذا رواه عنه ابن ابي حاتم بإسناد ثابت . ۷1ب 


٩ 8‏ ۳ 3 ء € 
وكذلك ذكره المهدوي : 3 چ چ ج ٠.‏ أي استيقن مع ما 
جاءك من الله أنه أحكم الحاكمين . فالخطاب للنبي 5ي ؟ وقال : معناه عن قتادة 


(1) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية .)٠٠١ /١(‏ 
() أجده في ابن آبي حاتم » وهو في تفسير الطبري 4/0 6)بسندە: قال: 
حدثنا بشر قال: ثنا يزيد » قال:ثنا سعيد» عن قتادة قال: «استيقن بعد ما جاءك 


من الله البيان ». 


(۳) أحمدبن عار» أبو العباس المهدوي صاحب التفسير كان مقدماً في القراءات 
والعربية » أصله من المهدية من بلاد القيروان » ودخل الأآندلس في آخر حياته» 
واسم تفسيره ( التفصيل في علوم التنزيل )» وهو تفسير بالقول من كبر التفاسير 
وأشرفها» ففسر- فيه أولاً النظم الكريم بم) ورد في أصح الأقوال المتضمنة للأثار 
الشريفة » ثم بعد ذلك أعرب ما ينبغخى إعرابه » وذكر أوجه القراءات وما ينبخي 
لكل وجه من أوجههافي الإعراب »ت ٤٠١‏ ه» وقيل بعدها .انظر طبققات 
لسرن( :وط قات لسرن لاود 4)21 و مع فة 
القراء الكبار .)۳۹۹/١(‏ وقد حقق من تفسيره بعض الأجزاء في رسائل علميّة 


ليس فيها هذا والله أعلم . 


a> 


. قال : « وقيل المعنى : فما يكذبك أا الشاك -يعني الكفار -في قدرة الله ؟ آي 
شىء بحملك على ذلك بعد ما تين لك من قدرته؟ قال: O NT‏ 


يكذبك بالثواب والعقابا ٤‏ ؟ وهو اختيار الطري 
« قلت : هذا القول المنقول عن قتادة هو الذي أوجب نفور مجاهد E TT‏ 
N‏ ۰ اا ء للرسول 

عن آن يکڪون ا لخطاب للنبي » کا روى الناس - ومنهم ابن اي حاتم 

«عن الثوري : عن منصور قال » قلت لمجاهد : 3% چ چ ج #عنى به 

النبى ب ؟ قال : معاذ الله! عنى به الإنسان» ‏ . 


وقد أحسن مجاهد في تنزيه النبي ئي أن يقال له # 3 ج 4 


ای اف رلا کات 0 ات ن ام 


› هو أبوزكريا» بجيى بن زياد بن عبدالله بن منظور الديلمي الكوفي النحوي‎ )١( 
والملقب بالفراء » وم يعلم بصناعة الفراء ولم يبعهاء ولكنها صيغة مبالخة من‎ 
الفري لآنه كان يفري الكلام » أي يجحسن تقطيعه وتفصيله » كان يقال عنه أمير‎ 
المؤمنين في النحو» وله اللغات » ومعاني القرآن » والمصادر في القرآن» وغيرهاء‎ 
»)۲٠-١۹/۲(بهذلا توفي سنة (۲۰۷ه). انظر الفهرست ص(۷۳) »و شذرات‎ 
.)٠٤١-۱٤١ /۸( والأعلام‎ 

(۳) انظر معاني القرآن للفراء (۳/ .)۲۸٩‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري .)٠٠١ /۲١(‏ قال: «وأولى القولين بالصواب قول من 
قال: الدين في هذا الموضع الجزاء والحساب » وذلك أن أحد معاني الدين في كلام 
العرب الجزاء والحساب » ومنه قوم كا تدين تدان » ولا أعرف من معاني الدين 
«الحكم » في كلامهم إلا أن يكون مرادًا بذلك فع يكذبك بعد بأمر الله الذي 
حکم به عليه آن تطیعه فيه » فیکون ذلك.اه». 

(٤)انظر:‏ تفسیر ابن آبي حاتم )۳٤٤۹/۱۰(‏ رقم )۱۹٤۱٥٩۱۹٤۱٤(‏ و تفسیر 


.)٥۲۳/۲٤( الطبري‎ 


a> 


جنس آمره بالاإی‌ان والتقوی » ونهیه عا ہی الله عنه . وأما إذا قيل: 
ل3 چ چ ج 4 فهو لم يكذب بالدين » بل هو الذي آخبر بالدين 
وصدق به » فهو ٳٿ ٿڏ ڌٿ ٹ ٿ )4 فکيف يقال له: [ چ چ 
ج #؟ فهذا القول فاسد لفظاً ومعنى . 

واللفظ الذي رأيته منقولاً بالإسناد عن قتادة ليس صريحاً فيه » بل اة لم يصرع بان 
بحتمل أن یکون أراد به خطاب الإنسان . فإنه قال: 3# چ چ چ ي 
oe oO Eg CORDES‏ 
كان قتادة أراد هذا فا معنى صحيح . 

لکن هم حكوا عنه أن هذا خطاب للرسول بيه > وعلى هذا فهذا 
المعنى باطل . فلا يقال للرسول: « فأي شيء بجعلك مكذبا بالدين ؟ » 
وإن ارتأت به النفس » لن هذا فيه دلائل تدل على فساده . وهذا استعاذ منه 


جاهد . 


والصواب ما قاله الفراء » والأحفشر » وغبرهما . وهو الذي اختاره أبو الصواب من الأقوال 


.)١۳١( سورة الزمر‎ )١( 

() سبق تخریجه . 

(۳) هو إمام النحو » أبو ا لجسن » سعيد بن مسعدة البلخي ثم البصر-ي » مولى بني 
مجاشع » أخذ عن الخليل بن أحمد» ولزم سيبويه حتى برع » وكان من أسنان 
مو په یل اکر : 
قال أبو حاتم السجستاني :( كان الأخفش قدريا رجل سوء » كتابه في المعاني صويلح » 


وفيه أشياء في القدر » وقال أبو عثان المازني : ( كان الأخفش أعلم الناس بالكلام 


جعفر محمد بن جرير الطبري » وغيره من العلاء کا تقدم . 
وكذلك ذكره أبو الفرج ابن الجوزي عن الفراء » فقال : إنه خطاب 


للنبي َي » والمعنى : فمن يقدر على تكذيبك بالثواب والعقاب بعد ما 
AG Ce EOE‏ 


قال : وأما « الدين ») فهو ا . قلت : وكذلك قال غر المراد بالدين هنا 


ء۶ ۳ % 
واج کا ور ی ان آ ن کات عن ارق عر /:(ة ڄ چ ج 
E‏ 


وأحذقهم با لجدل» ت نيف عشرة ومتتين » وقيل سنة عشر-. انظر : سير أعلام النبلاء 
.)۲۰٦/۱۰(‏ وفیات الأعیان(۲/ .)٠۳١‏ شذرات الذهب »)١١/۲(‏ الفهرست 
(9۸).. 

.)۲۷۷( انظر: معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۳) انظر: زادالمسر .)۱۷٤/۹(‏ 


(۳) هو الإمام العام اللحدث الثقة بو روح » وقيل أبو عمر الباهلي مولاهم المجزري 
الحراني . قال أبو حاتم : ( لا باس به»» وقال أبو زرعة :«ثقة» وقال الدارمي 
اليس بذاك وقال الشائي: ليس بة باس (ت: ۸ه انظر: سير 
آعلام النبلاء (۷/ )٤۰۳‏ » وتاریخ ابن عساکر (۱۷/ ۲۸۳) . 

)٤(‏ 1 أجده في تفسير ابن أي حاتم . وهو في تفسير الطبري بسنده إلى النضر- عن 
عكرمة ٥۲١ /۲٤(‏ ).وهو منسوب لقاتل في زاد المسير (۹/ )۱۷٤‏ وفي تفسير 
السمرقندي (۳/ )٥۷۲‏ . 


> 2 


ومن تفسير العوني عن ابن عباس :« أي بحكم الله» . قلت : قال 
ر ۲ 
« بحکم الله » لقوله: ۾ ج چ چ چ . وهو سبحانه بحکم بین 


وعلى هذاء قوله :فا » وصف للأشخاص . ولم يقل (« ومن  )»‏ لأن استعمال « فما » یراد به 
الصفات دون الأعيان 
« ما » يراد به الصفات دون الأعيان » وهو المقصود » كقوله: 
وژ ژ ڑ ژ ک ک ). وقوله: ې پ پ پډ 4 وقوله: 
3# ڈ ف 4 . كأنه قيل : فا المکذب بالدین بعد هذا ؟ أي من هذه 
صفته ونعته هو جاهل ظام لنفسه » والله يکم بین عباده في| بختلفون فيه من 
هذا البإ العظيم . 
وقوله: « بعد » قد قيل إنه « بعد ما ذكر من دلائل الدين » . 
وقد يقال : لم يذكر إلا الإخبار به » وأن الناس نوعان : في أسفل 
سافلين » ونوع هحم أجر غير ممنون » فقد ذكر البشارة والنذارة / والرسل ٠'^!‏ 


.)٥٠١ /۲٤( انظر: تفسیر الطبري‎ )١( 

() سورة التين (۸). 

)١(‏ هكذا في اللخطوط » وفي الأصل ص(۲۲۸) فمن ». وهو الأول » لأنه يقابل 
«(ف]). 


( ورد الاو036 


(°) سورة الشمس .)١(‏ 


a> 


فمن كذبك بعد هذا فحكمه إلى الله أحكم الجاكمين » ونت قد 


قولە: 5% ؟ نفيا للتكذيب » فقد وقع . بل قد يقال إنه التعجب من المكذب 
وقوله: # 3 ج« ليس نف E E‏ 
M7 1 »‏ ع ا ^ ^ )۱( 
تعجب منه » ک| قال: ¥ ۋ ۋ و وۋ E CREE‏ 
رن واا عفر لاه و ین دوو ار فل کا 
يقال: « من فلان ؟ » » و « من يقول هذا إلا جاهل ؟ » . لکنه ذکره 
بصيغة « ما » فإنها تدل على صفته » وهى المقصودة » إذ لا غرض في 
عينه . كأنه قيل: « في صنف وأي جاهل يكذبك بعد بالدین ؟ فإنه من 
الذين يردون إلى أسفل سافلين » . 
وقوله: # ج ج ي x‏ 4# يدل على أنه الجاكم بين المكذب 
بالدين والمؤمن به . والأمر في ذلك له سبحانه وتعالى . 
والقرآن لا تنقضی عجائبه . والله سبحانه بین مراده بیاناً آحکمه › 
لكن الاشتباه يقع على من لم يرسخ في علم الدلائل الدالة . فإن هذه 
السورة وغبرها فيها عجائب لا تنقضى . 
ا ان و د چ چ ج 4 دک ف ال رمو ل ا لکا ت و الین ,من مج شرن 
الكذب به جيعاً . فإن السورة تضمنت الأمرين . تضمنت الإقسام 


( سرن الد 


a> 


بأماكن الرسل المبينة لعظمتهم » وما آتوا به من الآيات الدالة على 
صدقهم الموجبة للإيمان . وهم قد آخبروا بالمعاد المذكور في هذه السورة 


وقد اقسم الله عليه کا يقسم عليه في غير موضع › وكا آمر 
نبیھ ان یقسم علیہ فی مثل قوله: #ے سے ے ر 
24 24 ۱ 
ۇۇ وؤ 0# وقوله: [جڃ ج چ چ چ چڇ چ ڇ چ ڍ 
4 

فلا تضمنت هذا وهذا ذکر نوعی التکذیب › فقال: 3# چ چ چ 
# والله سبحانه أعلم . 

وأيضا » فإنه لا ذنب له في ذلك » والقرآن مراده أن يبين أن هذا الرد 
جزاء على ذنوبه . وهذاقال: # ت 3 3 قف قف ۰ک | قال: #ب ڊ 
ہپ پ ډډپ ڀپ ډړٺٺثذ 4 


% %8 


لكن هنا ذكر الخسر فقط » فوصف المستثنين بأنهم تواصوا 
بالحتق وتواصوا بالصبر مع الإيمان والصلاح . وهناك ذكر أسفل 
سافلين » وهو العذاب » والمؤمن المصلح لا يعذب › وإن كان قد ضيع 
أمورّا خسرها لو حفظها لکان رابحاً غير خاسر . وبسط هذا له موضع 
( 5 رة الغا ۷7 


() سورة سباً(۳). 


)"( سورة العصر (۲- ۳(. 


a> 


(۱) 5 
2 


ا غ ا ت خلاصة هذا الاستطراد 
وتارة یذکر إحياءه » کقوله تعال: # و ۆ وؤ و و ۋژ ې ې ڊډڊ 
۳ 4 
4 وهو کقول الخلیل عليه السلام: [چ چ چ چ 
4 


فإن خلق الحياة ولوازمها وملزوماتا أعظم وأدل على القدرة › 
CE N‏ 


(..<11 / YA g(۸A1— AT / ۷ ( انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ هذا خلاصة الاستطراد الذي ذكره شيخ الإسلام من شرح سورة التين. 
)١(‏ سورة البقرة (۲۸). 

(( 


.)۲٥۸( سورة البقرة‎ )٤ 


قوله: 4ڈ ڏ NS‏ ڑ ک ک ک ک گ 4( . إیصاله المخلوق مكرمة 
إلى الغايات المحمودة 
سمى ووصف نفسه بالكرم » وبأنه الآكرم » بعد إخباره آنه خلق ليتبين 
آنه ينعم على المخلوقين ويوصلهم إلى الغايات المحمودة » كا قال في 
موضع آخر: ‏ هُ ۀ ٥ہ‏ ڊډم هھ 04 وک قال موسی عليه 
۳ 
السلام/ : # ¢ n OEE‏ 
٤‏ 
الخليل عليه السلام: # د د 4 
فالخلق يتضمن الايتداء « والكرم تضمن الانتهاء ¢ کا قال ف آم SE‏ 
القرآن: # پ ڊ 4 ثم قال: #پ ۾ 4 
الإإعطاء » بل الإعطاء من تمام معناه » فإن اللإإحسان إلى الغبر تمام 
اللحاسن . والكرم كثرة الخبر ويسرته . 


وهذا قال النبي 5 : « لا تسموا العنب الكرم » فإنا الكرم قلب 


.)٥-۳( سورة العلق‎ )١( 
.)۲-١( سورة الأعلى‎ )١( 
ET 
.)۷۸( سورة الشعراء‎ )٤( 
.)۲( سورة الفاتحة‎ )°( 
.)۲( (1)سورة الفاتحة‎ 
7 


۷) الكرم : هوالإعطاء بالسهولة . انظر التعريفات للجرجاني ص(١٠).‏ 


-aD> 
ا‎ 
وهم سموا العنب « الكرم » لأنه أنفع الفواكه » يؤكل رطباً ويابساً سبب تسمية العنب كرما‎ 
. ويعصر فيتخذ منه آنواع‎ 
وهو أعم وجوداً من النخل » يوجد في عامة البلاد » والنخل‎ 
لا يكون إلا في البلاد الحارة . وهذا قال في رزق الإنسان: ك ك د‎ 


1 1 عو 


ك ۉ ۇۋ ۆ ۆ و وۇ ۇۋ وۋ و وۋ ق ې ېډډ 
( 


ESS, E EES 


ومع هذا هى النبي َء عن تسميته بالكرم وقال : « الكرم قلب المؤمن » . E‏ 
فإنه ليس في الدنيا أكثر ولا أعظم خيرأً من قلب المؤمن . 


والشيء الحسن المحمود يوصف بالكرم . قال تعالى: # ‡ EE‏ 
ط 


E E دل‎ EE 


® 


)١(‏ رواه آبو يعلى في مسنده بهذا اللفظ )۳۳١/۱(‏ رقم )٥۹۲۹(‏ وأصل الحديث 
في البخاري )۲۲۸٦/۰(‏ رقم )٥۸۲۸(‏ كتاب الآدب» باب لا تسبواالدهر ذكره 
بلفظ «لا تسمو العنب الكرم » ولاتقولو خيبة الدهر فان الله هو الدهر » ومسلم 
(۱۷۳/5) رقم )۲۲٤۷(‏ كتاب الألفاظ من الدب وغيرها. باب كراهية 
تسمية العنب كرماً بلفظ : «لا تسموا العنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم » . 

E N 

(۳) سورة النبا .)١۲-۳۱(‏ 


. )۷( سورة الشعراء‎ )٤( 


a> 


۳ : 1 

< ا . وقال ا : « الزوج النوع » والكريم 
الخد قال ره د 3 ڈ ر 5 وضرب › # 
حسن » من النبات مما يأكل الناس والأنعام). يقال : « نخلة 


كريمة » إذا طاب حملها و« ناقة كريمة » إذا كثر لبنها . 


وعن الشعبى : « الناس من نبات الأرض » فمن دخل الجنة فهو 


)١(‏ العلامة الكبير ذو الفنون أبومحمد» عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري » وقيل 
الروزي › الكاتب صاحب التصانيف . قال أبوبكر بن الخطيب : «كان ثقة ديناً 
فاضلاً له غريب القرآن » وغريب الحديث ومشكل القرآن » وغيرها كثير » ولي 
قضاء دينور» وكان رأسّافي علم اللسان العربي والأخبار وإمام الناس . 
(ت: ۲۷١‏ ه) انظر: سیرأعلام النبلاء )۳١۲۲۹٦/۱۳(‏ » وفيات الأعيان 
٤٤/0‏ )» وتذكرة ا لحفاظ (۲/ 1۳۳) » وشذرات الذهب _١١۹/۲(‏ 
۷{ 

(۳) انظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص(٥۹٤).‏ 

(۳) الزجاج : هوالإمام نحوي زمانه» أبوإسحاق إبراهيم بن محمد بن السري 
الزجاج البغدادي » مصنف كتاب معاني القرآن » وله تاليف جمة» لزم المبرد وله : 
الإنسان وأعضاؤه» والفرس » والعروض ٠‏ والنوادر وغيرها» كان عزيرّاعلى 
المعتضد» أخذ عنه العربية أبوعلي الفارسي وغيره» توفي سنة إحدى عشرة 
وثلاث مائة » وقيل سنة عشرة ويقال ست عشر-ة . انظر: سيرأعلام النبلاء 
۰)۳٦ /۱5(‏ والفهرست »)٩4۱۹۰(‏ والأنساب (۲۷۲/أ)» ووفيات الأعيان 
»)٥۰-۹/۱(‏ وشذرات الذهب (۲/ ۲۵۹ .)۲٣۰‏ 

. )۸۳ /٤( انظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )٤( 

() انظر تفسیر ابن جریر (۱۷/ )٥٥۰‏ وتفسیر ابن ابي حاتم (۸/ )۲۷٠۰‏ والدر 


الور وط ۹/90 : 


a> 


0 ۱ 
کریم » ومن دخل النار فھو لی «. 


والقرآن قد دل على أن الناس فیهم کریم على الله يکرمه » وفیهم من 


E Jig ES SO E J 
وک ک ک کگ گ گگ ڳ ڳ کِ ڳ گ 4۔.‎ 


وقال النبي ياء عاذ بن جبل : « وإياك وكرائم آموالحم» واتق دعوة المظلوم» 
فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ٠»‏ . وكرائم الأموال : التي تكرم على أصحابما 
لحاجتهم إليها وانتفاعهم بها من الأنعام وغيرها. 
وهو سبحانه أخبر آنه الأكرم بصيغة التفضيل والتعريف ها . رل ١‏ الحصر ثي 
على أنه الآكرم وحده » بخلاف ما لو قال « وربك أكرم » . فإنه لا يدل 
على الحصر وقوله ل الأكرم ٭ يدل على الحصر . 
ولم يقل « الأكرم من كذا » » بل أطلق الاسم ليبين أنه الأكرم 
مطلقاً غير مقيد . فدل على أنه متصف بغاية الكرم الذي لا شيء فوقه 


() انظر تفسیر ابن ابي حاتم (۸/ )۲۷٥۰‏ » وتفسیر ابن کثشیر (۳/ ۳۳۱) » والدر 
نشور للسيوطي /١(‏ ۲۸۹) وعزاه إلى الفريابي وعبد بن هيد وابن المنذر وابن 
أي حاتم عن الشعبي » وفتح القدير للشوكاني )4٤ /٤(‏ . 

() سورة الحجرات (۱۳). 

(۳) سورة الحج (۱۸۹). 

)٤(‏ رواه الببخاري (۲/ )۸1٤‏ رقم )۲۳۱١(‏ كتاب المظالم » باب الاتقاء والحذرمن 
دعوة المظلوم . ورواه مسلم )٥١ /١(‏ رقم (۱۹) كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى 
الشهادتين وشرائع الإسلام . 


a> 


ولا نقص فيه . 

قال ابن عطية : « ثم قال له تعالی #ذ ڈ 3 4 على جهة التأنيس› 
كآنه يقول : امض لا أمرت به وربك ليس كهذه الأرباب » بل هو الأكرم الذي 
ی و 

قلت : وقد قال بعض السلف : « لا بهدين أحدكم لله ما يستحيي 
أن يهديه لكريمه ءفإن الله أكرم الكرماء »' . أي هو أحق من كل شىء 
بالإکرام » إذ کان آكرم من كل شيء) . 

وهو سبحانه ذو الجلال والإكرام . فهو المستحق لأن جل › 
ولآن يكرّم . والإجلال يتضمن التعظيم ‏ والإكرام يتضمن 

وهذا كا قيل ني صفة المؤمن : إنه رق حلاوة ومهابة ». 
۹/1 


وني حديث هند بن أي ( اهالة) ‏ / في صفة النبى ية : ١‏ من رآه 


.)٠٠١ /٥( انظر: المحرر الوجيزلابن عطية‎ )١( 

(۲) رواه عبدالرزاق في مصنفه /٤(‏ ١۳۸)رقم(۸١۸۱)‏ كتاب المناسك » باب 
الضحايا . وحلية الأولياء (۲/ ۱۷۷)» وصفة الصفوة (۲/ ۸۷) 

(۳) نسبه ابن القيم في بعض كتبه للحسن البصر-ي رحمه الله . انظر: اجتماع الجيوش 
الإسلامية ص(۸) » وجلاء الآفهام ص( ۱۸۷) . 


.5 هند بن بي هالة» هو ربيب رسول الله #5 آمه خديجة بنت خويلد زوج النبي‎ )٤( 
وإخوته لآمه زينب ورقيه وأم كلشوم » وفاطمة عليهم السلام » شهد بدرًا» وقيل‎ 


E E aaa 


وها لات اة اللاك وله الححة: 


وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع » وبين أن آهل السنة 
يصفونه بالقدرة الإهية » والحكمة » والرحة" . وهم الذين يعبدونه 


أحدًاء قتل مع علي يوم الجمل »وقد روى حديث صفة النبي #. انظر: أسد 
الغابة في معرفة الصحابة لابن الآثیر .)۲۹٤ /٤(‏ 

)١(‏ هكذافي الملخطوط »وني الأصل ص(١۲)‏ بدون الألف (هالة)» وهو 
الصواب . 

(۲) انظر : المستدرك على الصحيحين (۳/ ۷٤١‏ رقم »)1۷٠١(‏ والأحاديث وا ماني 
0 )رقم ١١۳١‏ وسنن البيهقي (۷/ ٤١‏ رقم »)١٠١٠١٤‏ والمعجم الكبير 
)٠١١/۲۲(‏ رقم »)٤۱٤(‏ والمجرح والتعديل )۱٤۳١/7(‏ رقم )۷۷١(‏ ٬والثقات‏ 
(0/ ١٤٠)»ذكر‏ وصف رسول الله #5 » والبداية والنهاية .)۳١/7١(‏ وليس فيه 
هذا اللفظ . 

وهذا اللفظ جزء من حديث علي بن أبي طالب في وصف النبي ل في الترمذي )٥۹٩ /٥(‏ 
رقم (۳۹۳۸) كتاب المناقب عن رسول الله لاء باب ما أعطى الله حمداً اء والتمهيد 
لابن عبدالبر (۳/ ۲۹). ضعفه الألباني في ضعيف جامع الترمذي . 

(۳) ذكر شيخ الإسلام بعد أن بين أن ذلك قول الجمهورء أنه لو فُدّر من يفعل ما 
يريد بلا حكمة محمودة تعود إليه و رحمة وإحسان يعود إلى غيره» كان الذي 
يفعل لحكمة ورحهمة أكمل . يقولون إذا قدرنا مريدًا لا يمبُزبين مراده ومراد 
غيره» ومري دا يمز بينهم| كان الذي يمز أكمل » ويقولون : إن المأمور المنهي 
ناقص بالنسبة لمن ليس فوقه آم ناء » بين) لو كان هو الآمر لنفسه بم| ينبخي › 
والمحرم مالاينبغخي » وآخر يفعل بدون أمر أو ني من نفسه» فالأول أكمل 


لكونه فعل لحكمة. وقالواإنه من لأمانع له ولايقدر أحدعلى منعه من مراده 


إثبات أهل السنة 
للصفات 


a> 


ومحمدونه » وآنة ن يكون هو المستحق A O)‏ 


EAE EOE a oe 


. E. 0 » ا‎ 0 


لا يستحق أن يُعبّد "» كا أن قوهم إنه يفعل بلا حكمة ولا رة » 


ولا أن يجعله مريدًا آكمل ممن له مانع أو معين » ولو كان يفعل مايريد بدون 
مقتضى-العلم والحكمة وآخر يفعل مايريد مقترتًا ذلك بالعلم والحكمة» كان 
الأول سفه والشاني أكمل ... ثم ذكر : أن كمال القدرة صفة كمال » وكون الإرادة 
ناقدة لا يحتاج إلى معاون ولا يعارضها مانع وصف كمال » وما كون الإرادة لا 
تيز بين مراد ومراد بل جميع الأجناس عندها سواء فهذا ليس بوصف كال» بل 
الإرادة المميّزة بين مراد ومراد كا يقتضيه العلم والحكمة هي الموصوفة بالكال . 
فمن نقصه في قدرته وخلقه ومشیئته فلم یقدره قدره» ومن نقصه من حکمته 
ورحته فلم يقدره حق قدره » والكم ال الذي يستحقه إثبات هذاوهذا. انظر: 
مجموع الفتاوى .)١١١۲۹/7(‏ وأقوال الناس في الحكمة في الفعاوى . 
TV /۸)‏ ..( 

)١(‏ هكذاني اللخطوط » أمافي الأصل ص(١۲)‏ فهي (لأن) وهو الصواب» 
وبا يستقيم المعنى . 

. العبادة : هي التذلل ومنه طريق معبد أي مذلل‎ )١( 
والعبادة إسم جامع لكل ما يجحبه الله ويرضاه من الآقوال والأعم|ل الباطنة‎ 
والظاهرة» كالصلاة ؛ والزكاة ؛ والصيام ؛ والحج ؛ وصدق الحديث ؛ وأداء‎ 
وختار الصحاح‎ »)...١ /١( الأمانة ؛ وأمثال ذلك . انظر : تاج العروس‎ 
»)۱٤۹ /۱١( ومجموع الفتاوی‎ »)۳١۱ /۲( ص(۱۷۲)» والفتاوی الکبری‎ 
0 والتر ال00‎ 

(۳) ويقول في موضع آخر :( ونما يبيّن أن أصل العبادة هي المحبة » وأن الشر-ك فيها 


وصف الله سبحانه 


a> 


ء۶ 2 
یقتض انه لا بحمد . 


فهم إن يصفونه بالقدرة والقهر . وهذا إنا يقتضي الإ جلال فقط لا 
يقتضي الإكرام » والمحبة » والحمد . وهو سبحانه الأكرم . قال تعالى: 


4 ® ~^ ډ ې هھ ه ھ € ثم قال: ٭ ے جر بے 


وفي أول ما نزل وصف نفسه بآنه الذي خلق » وبأنه الأكرم . 
والجهمية ليس عندهم إلا كونه خالقا - مع تقصيرهم في إثبات كونه خالقا - لا 
يصفونه بالكرم » ولا الرحمة» ولا الحكمة. 


وإن أطلقوا ألفاظها فلا يعنون ا معناها » بل يطلقونها لأجل ر ي تأويل الجهمية للصفات 


ي القرآن » ثم يلحدون ني أسمائه ويحرفون الكلم عن مواضعه'. فتارة 


أصل الشرك › ك ذكره الله في قصة إمام الحنفاء إبراهيم ا لخليل » حيث قال : 
ج چ چ چ . قاعدة في المحبة ص(۸۷) . 

.)١١-١۲( سورة البروج‎ )١( 

() سورةهود(40). 

(۳) إن مما تعتقده الجهمية » آنه لا يوصف الله بصفة جوز إطلاقهاعلى غيره» مشل 
شيء ؛ وموجود ؛ وعام ؛ ومرید؟ وغیرهاء ویيصفونه بأنه خالق؛ ومحيي؛ ومميت› 
لأن هذه الأوصاف ختصة به وحده. ومع كل ذلك فهم بلحدون في هذه 
السماء » کا ذكر شيخ الإسلام هنا . انظر : الفرق بین الفرق ص(۱۹۹) . 

)٤(‏ هولاء هم الجهمية الذين يقولون إن سء الله سبحانه وصفاته لايقال هي 


a> 


غيره » ولا يقال إن علمه غيره » أو أن علمه هو هو . وقد تابعهم في ذلك المعتزلة 
فيقول الشهرستاني : (صارت المعتزلة إلى أن الباري تعالى حي عام قادر لذاته لا 
بعلم وقدرة وحياة» واختلفوافي كونه سميعًا بصبرًا مريدًامتكلًا على طرق 
مختلفة » كما سنوردها مسائل إفراد إن شاء الله » وأبوالهذيل العلاف انتهج مناهج 
الفلاسفة فقال : الباري تعالى عام بعلم هو نفسه » ولكن لا يقال نفسه علم كا 
قالت الفلاسفة عاقل و عقل ومعقول » ثم اختلفت المعتزلة في أن أحكام الذات 
هل هي أحوال الذات أم وجوه واعتبارات؟ فقال أكثرهم هي سء وأحكام 
للذات وليست أحوالاً وصفاتاً ك| في الشاهد من الصفات الذاتيه للجوهر 
والصفات التابعة للحدوث» وقال أبوهاشم : هي أحوال ثابتة للذات » وآثبت 
حالة آخرى توجب هذه الأحوال » نهاية الإقدام ص(١۱۸).‏ 

يقول أبوا لحسن « وأجمعت المعتزلة على أن صفات الله سبحانه أسماء هي أقوال 
وكلام » فقول الله إنه عام حي أسعاء لله وصفات له » وكذلك أقوال الخلق » ولم 
يثبتواله صفة علم ولا صفة قدرة» وكذلك قوم في سائر صفات النفس » . 
قالات الإسلامیین (۱/ ۲۷۳). 

وقال القاضي عبدال حبار في أثناء تقريره أن أول مايُعرف من صفات القديم كونه 
قادرا وما عداه من الصفات يترتب عليه : «وتحرير الدلالة على ذلك هو أنه تعالى 
قد صح منه الفعل » وحجة الفعل تدل على كونه قادرًاء فإن قيل: الدلالة هي 
صحة الفعل أو وقوعه » قلنا : بل الدلالة هي صحة الفعل » لآنه لو وقع لاعلى 
طريق الصحة بل على طريق الوجوب» لم يدل على كونه قادرًا» وهذه الدلالة 
مبنية على أصلين : 

أحدهما : أنه تعالى قد صح منه الفعل . والثاني : أن صحة الفعل تدل على كونه 
قادرًا. 

ما الذي يدل على آنه تعالى قد صخ منه الفعل » فهو آنه وقع منه الفعل وهو 
أجسام العام وكثير من الأعراض › ولو لم يصح ل بقع » إذالوقوع أمر زائد على 
الصحة . 


- D> 
يقولون : الحكمة هي القدرة » وتارة يقولون : هي المشيئة » وتارة‎ 
: يقولون :هى الع"‎ 

وآن الحكمة » وإن تضمنت ذلك واستلزمته » فهي آمر زائد على 
ذلك . فلیس کل من کان قادرا أو مریداً کان حکی)ً ؛ ولا کل من کان له 
علم یکون حکی)ً حتی یکون عاملاً بعلمه . 

قال ابن قتيبة وغيره : « الحكمة هي العلم والعمل به ٠‏ » وهي أيضاً : 
القول الصواب . فتنناول القول السديد » والعمل المستقيم الصالح . 

والرب تعالى أحكم الحاكمين » وأحكم الحكاء . 

والإحكام الذي في خلوقاته دليل على علمه . وهم مع ا ا دي م 
الطوائف يستدلون بالإحكام على العلم » وإنا يدل إذا كان الفاعل 


وأما الذي يدل على أن صحة الفعل دلالة على كونه قادرًا» فهو أن ترى في الشاهد جلتين : 
أحدههما: صح منه الفعل كالواحد مناء والآخرى تعذر عليه الفعل كالمريض 
المدنف » فمن صح منه الفعل فارق من تعذر عليه بأمر من الأمور» وليس ذلك 
إلا صفة ترجع إلى الجملة وهي كونه قادرًاء وهذاالحكم ثابت في الحكيم تعالى 
فيجب أن يكون قادرًا لأنْ طريق الأدلة لا تختلف شاهدًا غاتبًا» . شرح الأصول 
الخمسة ص(4۷). 
)١(‏ انظر : منهاج السنة ١(‏ / ۱,)»ءوججموع الفتاوی (۸/ ۳۷ ..) 
)١(‏ انظر: تفسير البخوي )١٠١/١(‏ »و تفسرر الثعلبي .)۲۷١/١(‏ و الببحر 
الملحيط (۲/ )۳١١‏ » وكذلك ممن قال بذلك مقاتل » انظر تفسرر البحر المحيط 
(0۳/۱). 


2 ك 
د 

وهم يقولون إنه لا يفعل لحكمة » وإنما يفعل بمشيئة تخص أحد 
ا ی ی ا و 0 


)١(‏ لقد آخذ بهذا الأشاعرة › قال الباقلاني « فإن قال قائل : وما الدليل على صحة 
ماتذهبون اليه في أنه عام ؟ قيل له :يدل على ذلك وجود الأفعال المحكات 
منه . لأن الأفعال المحكه)ات لاتقع مناعلى ترتيب ونظام » كالصياغة ؛ 
والنجارة ؛ والكتابة ؛ والنساجة » إلا من عام ؟ وأفعال الله أدق وأحكم » فكاننت 
أولى بأن تدل على أنه حي عام » . التمهيد للباقلاني ص(۷٤)‏ . 
وقد قالوافي الحكيم : آنه بمعنى المحكم من الإحكام وهو إتقان التدبير وإحسان 
التقدير . انظر : المواقف للجرجاني ص(۳/ )۲١‏ . 

() هذه هي مسألة الحكمة والتعليل التي للناس فيها ثلاثة مذاهب : 
الأول :قول من يقول خلق المخلوقات وأمر بالمأمورات لالعلة ولالداع »بل 
فعل ذلك لملحض المشيئة وصرف الإرادة . وهذاقول الأشاعرة والظاهرية 
وبعض الفقهاء . 
الثاني : الذين نفو الاختيار عن الله » وقالوا : إنه تعالى موجب بالذات » تصدر عنه 
الأفعال على سبيل الإجاب » بدون قصد ولا اختيار » فمن باب أولى أن ينكر 
هولاء أنه يفعل لحكمة » لأن الحكمة لاتكون إلا من فاعل بالاختيار. وهولاء هم 
أكثر الفلاسفة . 
الثالث : من يقول : إنه فعل المفعولات وأمر بالمأمورات لحكمة محمودة مقصودة › 
وهو قول السلف والمعتزلة والكرامية والمرجئة وأكثر الفقهاء وكثير من 
الفلاسفة . انظر : مجموعة الرسائل والمسائل (۲/ ۲۹۲_۲۸۲ ) 


a> 


4 

وقد أخبر آنه إنا خلق السموات والآأرض وما بينه| بالحق » وأنه 2 
بخلقھ باطلاًء ون ذلك ظن الذین کفروا . وقال: ¥ ے سے ے ۓے 
E‏ 
ولا ينهى . وهذا استفهام إنكار على من جوز ذلك على الرب . 

والجهمية المجبرة نجرّز ذلك عليه » ولا تنزهه عن فعل وإن كان من تاقض الجهمية 
منکرات الأفعال . ولا تنعته بلوازم کرمه » ورحته » وحکمته وعدله » فیعلم 
آنه يفعل ما هو اللاتق بذلك » ولا يفعل ما يضاد ذلك . 

بل تجوز کل / مقدور آن یکون وآن لا یکون » وإِن| جزم بأحدها ١۹با‏ 
لأجل خبر سمعي » أو عادة مطّردة » مع تناقضهم في الاستدلال بابر » 
أخبار الرسل وعادات الرب . كا بسط هذافي مواضع » مثل الكلام على 


) سورة الأنبياء .)۱۸-١۷(‏ 


) 
)١(‏ سورة المؤمنون(١١١).‏ 
(۳) سورة القيامة .)١١(‏ 

)٤(‏ مشل دعوى أن الله يغطي الإنسان على المعصية أعظم مما يعطيه على الطاعة» 
ونحو هذامايوجب أنه جوز عنده أن مجعل الذين اجترحوا السيئات كالذين 
آمنوا وعملوا الصالحات أو أفضل . 
ومن مذهب الجهمية : أن الإنسان لايقدر على شيء ٠‏ ولا يوصف بالاستطاعة » وإنما هو 
مجبور على أفعاله » وإنم] خلق الله تعالى الفعل فيه على حسب ما يخلق في سائر ا ادات » 
والتکلیف أیضاً جبر . انظر : الفتاوی (۸/ .)۲١۲‏ والملل والنحل /١(‏ ۸۷). 


a> 


معجزات الأنبياء » وعلى إرسال الرسل » والأمر والنهى » وعلى المعاد» 
رلا ا ا ا ا ا 0 


صادرة عن حکمته وعن ر مته » ومشيئته مستلزمة هذا وهذا › لا يشاء إلا 
مشيئة متضمنة للحكمة » وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها» كا ثبت ذلك 


في الحديث الصحيح عن النبي بيه أنه قال : « لله أرحم بعباده من الوالدة 
)( 
بولدها) . 


فهم في الحقيقة لا يقرون بأنه الأكرم . 
والإرادة التي يتوا م يدل عليها سمع ولا عقل . فإنه لا تعرف 


1 
إرادة ترجح مرادا على مراد بلا سبب يقتضي الترجیے' /. ومن قال من 


» هذامذهب الجهم بن صفوان وأتباعه » فهم ينكرون حكمة الله ورحمته‎ )١( 
ويقولون ليس ني فعاله وأوامره لام کي . لايفعل شيتًا لڻي-ء› ولا يمر بشيِء‎ 
لشي . وقد وافقهم كثير من المتأخرين من المثبتين للقدر من أهل الكلام في كثير‎ 
من المسائل في باب القدر» ولو وجد خلاف في ذلك فهو خلاف لفظي أو نزاع لا‎ 
يعقل » مثل من زعم أن العبد كاسب ليس بفاعل حقيقة وأثبت له قدرة لا تأثر‎ 
هما في القدورء وقد قال جمهور العقلاء إن هذا كلام متناقض غير معقول » فإِن‎ 
القدرة إذا م يكن فهاتأثير في الفعل كان وجودهاكعدمها وم تكن عندذلك‎ 
قدرة »بل تكون كصفات الطول والعرض واللون وغيرها. انظر الفتاوى‎ 
.)۱۳۳-۱۳۰ /۱۹( وانظر كذلك‎ ۰)٤۸ -11/۸( 

)"( رواه مسلم )۲۱٠۹/۲(‏ رقم ( ۲۷١٤‏ ) كتاب التوبة » باب في سعة رحمة الله 
ونا سبقت غضبه . 


(۳) مذهب الأشاعرة أن الإرادة صفة من شأنا تيز الشى-ء عن مثله وفي ذلك يقول 


الترجيح بلا مرجح عند 
الجهمية 


a> 


الجهمية والمعتزلة ١‏ إن القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا 


(( 
مرجح ١‏ فهو مکابر '. 


وتمثيلهم ذلك بالجحائع إذا أآخذ أحد الرغيفين » والهمارب إذا سلك 


أحد الطريقين » حجة عليهم. فإن ذلك لا يقع إلا مع رجحان 


الخزالي :( إن) وجدالعا م حيث وجد» وعلى الوصف الذي وجد» وني المكان 
الذي وجد» بالإرادة » والإرادة صفة من شأنا تمييز الشي-ء عن مثله » ولولا أن 
هذا شأنها » لوقع الإكتفاء بالقدرة » . تهافت الفلاسفة ص )٠٠۲(‏ . 

(1) هذا مذهب بعض المعتزلة » وقد قالوا بذلك في حاولتهم في الرد على الفلاسفة 
بقوههم في قدم العا م : وقد بين شيخ اللإاسلام سبب ضلا هم في ذلك فقال :« 
فمضمون الحجة - أي حجة الفلاسفة - : إما أن يكون المؤثر القام ثابتاًنفي الأزل 
» وإماآن يلزم الترجيح بلا مرجح » وإماآن يلزم التسلسل والدورالممتنع . 
فلابد من أحد هذه الأمور الثلاثة . 
وهذا كان كثير من آهل الكلام يختار الترجيح بلا مرجُح بناءً على أن القادر المريد 
يرجح بقدرته » أو بالقدرة والداعي » أو أن الإرادة نفسهاترجُح أحد المخلين على 
الآخر. 
وبهذاالجواب أجامم المعتزلة والأشعرية والكرامية » ومن وافق هؤلاء من 
أصحاب الأئمة الأربعة » . الصفدية )٠١ /١(‏ . 

( )وقد رد عليهم الرازي في موضع آخر فقال : «العمدة في إثبات الصانع » احتياج 
الممكن إلى مؤثر» فلو جوّزنا ممكتًا يترجح أحد طرفيه على الآخر بلا مرجح »ل 
يمكننا آن نحكم لشي-ء من الممكنات باحتياجه إلى مؤثر» وذلك يسد باب إثبات 
الصانع... إلى أن قال : وأما امهارب من السبع إذاعن له طريقان» فإنانمنع 
تساوييا من كل الوجوه وإن ساعدنا عليه » ولكن امهارب من السبع يعتقد 


ترجح أحدهما على الآخر من بعض الوجوه» أو يصير غافلاً عن أحدهماء فأما 


بيان فساد هذا القول 


أحدهما » إما لكونه أيسر في القدرة » وإما لأنه الذي خطر بباله 
وتصوره » أو ظن أنه نفع . فلا بد من رجحان أحدهما بنوع ما» إما من 


جهة القدرة » وإما من جهة التصور والشعور . وحينئذ يرجح إرادته › 
والآخر لم یرده . فکیف يقال إن إرادته رجحت آحدها بلا مرجح ؟! أو 
أنه رجح إرادة هذا على إرادة ذاك بلا مرجع" ؟! وهذا متنع يعرف 

ولكن لا تكلموا في مبداً الخلق بكلام ابتدعوه - خالفوا به الشرع 


والعقل - احتاجوا إلى هذه المكابرة » كا قد بسط في غير هذا الموضع . 


لواعتقد الهارب تساوييا من كل الوجوه» فإنه يستحيل منه والحال هذه أن 
يسلك أحدهما . 
اتدل غأ الأ فر ذلك أن الاتسا ن اذا تعار ت دوا عة إل ارات 
المعتادة فإنه يتوقف في كل موضع » لا يمكنه أن يترك إلآأعند حصول المرجح » 
درء تعارض العقل والنقل :)۳۲۷/١(‏ 
() ويقول في رده على من جعل المرجح هو الإرادة : (وهذاالجواب باطل أيصّا 
لأنا لانعلل أصل كون الإرادة مرجُحه » وإنم) نعلل كو نا مر جحة هذا الثيءء على 
ضده» ولا يلزم من تعليل خصوص المرجحيّة » تعليل أصل المرجحيّة » ألا ترى 
أن الممكن لما دار بين الوجود والعدم فإنانحكم أنه لايترجح أحد طرفيه إِلاً 
بمرجح » ولا يكون تعليل ذلك تعليلاً لأصل كونه مكنا ء فكذلك ههنا» انظر: 
OT‏ 
() هذا بيت القصيد فقد قال شيخ اللإسلام :( وإنم) لزم هذاالمحذور من فرض 
ذات معطلة عن الفعل » وإذا كان هذا الفرض باطلاً فنقيضه حق » . الصفدية 
(۱/ *). 


فالذي ألجأهم إلى القول بالترجيح بلا مرجح » هو التزامهم أن الله كان معطلا 
عن الفعل برهة من الزمن ثم فعل » والسؤال ماالذي رجح فعله في هذا الزمن دون 
غيره؟ فالأشاعرة قالوا: المرجح هو الإرادة القديمة . والمعتزلة قالوا القادر 
اللختنار . والفلاسفة الوا بالغلة القا م ة العامة لكلو فا ٠‏ انر الصفدة 
(۱/ ۰..). 

)١(‏ قال شيخ اللإسلام رحمه الله «فالمتكلمون الذين ابتدعوه وزعموا أنهم به نصروا 
الإسلام وردوا به على أعدائه كالفلاسفة » لاللإسلام نصرواء ولا لعدوه 
کسر وا» بل كان ماابتدعوه نما أفسدوا به حقيقه الإسلام على من اتبعهم» 
فأفسدوا عقله ودينه » واعتدوا به على من نازعهم من المسلمين » وفتحوا لعدو 
الإسلام بابًا إلى مقصوده » فان حقيقة قوهم : إن الرب م يكن قادرًاء» ولا كان 
الكلام والفعل نمكتا له » ولم يزل كذلك دائًا مدة» أو تقدير مدة لانهاية ههاء ثم 
إنه تكم وفعل من غير سبب اقتضى-ذلك » وجعلوامفعوله هو فعله » وجعلوا 
فعله وإرادة فعله قديمة أزلية والمفعول متأخرًاء وجعلوا القادر يرجح أحد 
مقدوريه على الآخر بلا مرجح » وكل هذاخلاف المعقول الصريح » وخلاف 
الكتاب والسنة» وأنكروا صفاته ورؤيته وقالوا: كلامه خلوق ؛ وهو خلاف 
دين الإسلام . 
والذين اتبعوهم وآثبتوا الصفات قالوا: يريد جميع المرادات بإرادة واحدة» إنم| 
هو شيء واحد... إلى أن قال :ثم لما رأت «الفلاسفة» أن هذامبلغ علم هؤلاءء 
وأ هذا هو اللإسلام الذي عليه هؤلاء » وعلموا فساد هذاء أظهروا قوهم بقدم 
العام » واحتجوا بأن تجدد الفعل بعد أن لم يكن متنع » بل لا بد لكل متجدد من 
سبب حادث » وليس هناك سبب » فيكون الفعل دائعًا » ثم اأعوا دعوى كاذبة | 
بحسن أولمك أن يبينوا فسادهاء وهو: أنه إذا كان دائعًا » لزم قدم الأفلاك 


والغتاضر» ثم لا آرادوا تقرير البوة جعلوها فيضا يفيض عل نفس التي من 


a> 


فلا للإسلام نصرواء ولا للفلاسفة كسروا'. 


ومعلوم بصريح العقل أن القادر إذا م يكن مريدًا للفعل ولا فاعلاً » ثم 
صاز ریا قاعلا فاا بد من خدوت (آمر ا فف ذلك: 
والكلام هناي مقامين . أحدهما ني جنس الفعل والقول - هل صار فاعلاً ا 
متکلا بمشیئته . بعد أن م یکن أو ما زال فاعلاً متکلًا بمشیتته . وهذا مبسوط في 
مسائل الكلام والأفعالء في مسألة القرآن » وحدوث العام . 
والثاني إرادة الشيء المعين وفعله » كقوله تعالى: # أقوال الناس في الإرادة 
4 وقولە: ¥ 
4 وقولە: «[ 
ى 4 وقوله: ¥ۇ ۆ 


4 عو * * 1 8 2 
ۆ ۈۈۇؤ ۋق 4 وقوله: اب بپ ډ ډپپ پږ 


العقل الفعًال أو غيره» من غير أن يكون لرب العالين يعلّم له رسولاً معيناً 
...إلى غير ذلك » الفتاوى .)٥٤١-٥ ٤٤ /٥١(‏ 

() انظر : مجموع الفتاوی )٠١١۷/۱۳(‏ . 

)١(‏ هكذافي اللخطوط ٠‏ أمافي الأصل ص (۲۳۹) › فبدون النصب » وهو 


) سورة يس (۸۲). وقد حصل تصحيف في هذه الآية في المخطوط . 


(۲) 
(٤( 
.)١١( سورة اللإسراء‎ )°( 
(1) 


) سورة الرعد(١١).‏ 


> 2 


dr % 0 $ $ ٩ 
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۱ ۱ عو 


5 گ ۇۇ وۆۆوۈوۈۇ ۆ ۋ و و ۇۋ ۋ‰. 

وشو حا ا6ا اناده و ولك لقان فا افا e‏ 

قيل : الإرادة قديمة أزلية واحدة > وإنما يتجدد تعلقها بالمراد > قول الكلابية والاشعرية 
ونسبتها إلى الجحميع واحدة » ولكن من خواص الإرادة نها حْصّص بلا 
حصن فاا قر ل ان لات وای ومن تاها 

وكثير من العقلاء يقول : إن هذا فساده معلوم بالاضطرار » حتى بيان فساد هذا القول 
قال أبو البركات : « ليس في العقلاء من قال ذا . وما عَلم أنه قول 
طائفة كبيرة من آهل النظر والكلام . وبطلانه من جهات : من جهة 
A SEN ESN ETE‏ 


لذاتما . ومن جهة أنه م جعل عند وجود الحوادث شيئاً حدث حتى 


(1) سورة يونس .)۱١۷(‏ 

.)۳۸( سورة الزمر‎ )١( 

»)۲٤۹/۱( ومقالات اللإسلامیین‎ »)۹7/١( انظر الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 
.)١٤١ /۸( ومجموع الفتاوی‎ 

» آبوالبركات » هبة الله بن علي بن ملكا البخدادي‎ ٠» هو الفيلسوف » شيخ الطب‎ )٤( 
كان هودياً ثم أسلم في أواخر عمره» خدم الخليفة المستنجد» قال الموفق كانله‎ 
تصانيف في غاية المحودة » صاحب كتاب المعتبر» وله رسالة في ماهية العقل » مات سنة‎ 
»)٤۱۹/۲( نيف وخمس مائة » برع في علم الفلسفة إلى الخاية . انظر: سير اعلام النبلاء‎ 
.)١۷١-۳۷ ٤( وکشف الظنون (۱۷۳۱)» وعیون الأنباء في طبقات الاأطباء‎ 


a> 


4 ء۶‎ e 
خصص أو لا حخصص . بل مجددت نسبة عدمية ليست وجودا » وهذا‎ 
فلم یتجدد شىء . فصارت الحوادث تحدث وتتخصص بلا‎ ٠ لیس بشیء‎ 


E :‏ 
ست جاد ثا ولا عصض ١‏ 


والقول الثاني : قول من يقول بإرادة واحدة قديمة مثل هؤلاء » لكن 
يقول : تحدث عند تجدد الأفعال إرادات في ذاته بتلك المشيئة القديمة › 


a 2‏ ۱ 
کا تقوله الكرامية' وغیره. 


(1) وني ذلك يقول: «فالفاعل إنم| يفعل الشي-ء بعدما لم يكن فعله بحال أو سبب 
تجدد له » فأوجب عنده فعله بعدما لم يكن يفعل » سواء كان ذلك الموجب قدرة 
بعد عجز) أو قوة بعد ضعف » أو معرفة بعد جهل » أو إرادة بعد لا إرادة » أو 
تجدد دواعي تقتضي- الفعل » أو زوال صوارف كانت تمنع منه ؛ سواء كان الفاعل 
يفعل بالطبع أو بالإرادة أو بالبديمة أو بالحكمة » ولا يكون الفاعل في فعله حيث 
فعل وحين فعل وحيث لم يفعل على حالة واحدة من كل وجه. ولو قالوا بذلك 
- أعني بكونه في الجحالتين على حال سواء - لمااحتاجواإلى القول بالإرادة 
القديمة › فإنه مع الإرادة القديمة يكون في حالتي فعله ولافعله على حد 
سواء » . المعتر ( ٤)۸ - ٤۷‏ ). 


)١(‏ أصحاب آبي عبدالله » محمد بن كرام » وقد بالغ في إثبات الصفات حتى انتهى 
إلى التجسيم والتشبيه » وهم طوائف بلغ عددهم إثنتي عشر-فرقة » وأصوها 
ستة » وقد نص أبوعبدالله على أن معبوده على العرش استقرارًا» وعلى أنه بجهة 
فوق ذاتًا وأطلتق عليه اسم الجوهر. 


قول الكرامية 


> «2 


وهؤلاء أقرب من حيث أثبتوا إرادات الأفعال . لكن يلزمهم ما لزم بيان فساد هذا القول 


ا ج حوادث بلا سبب حادث » وتخصيیصات بلا 


يعترف بقلبه فهو مؤمن » وزعموا أن المنافقين كانوا مؤمنين بالحقيقة . وكان 
محمد شيخهم زاهدًا عابدًاء خذل حتى التقط من المذاهب أرداهاومن 
الآحاديث أوهاهاء سجن ثم نفى ومات ببيت المققدس سنة (١٠۲ه).‏ انظر: 
الملل والنحل للشهرستاني )۱٠۸/١(‏ » وعقائد الثلاث وسبعين فرقة لأبي محمد 
التميمي )۲۷١ /١(‏ » وسير أعلام النبلاء »)٥١١ /١١(‏ ومقالات الإسلاميين 
(1/(. 
)١(‏ وقد أثبتوا لله تعالى مشيئة قديمة متعلقة بأصول المحدثات وبالحوادث التي 
تحدث في ذاته » وأثبتوا إرادات حادثة تتعلق بتفاصيل المحدثات . انظر :الملل 
اوغا ن السار للك قربا 
وقال الآمدي :«( وعند هذافنقول : العقلاء من أرباب الملل وغيرهم » متفقون 
على استحالة قيام المحوادث بذات الرب تبارك وتعالى غير المجوس والكرامية» 
فإنهم اتفقواعلى جواز ذلك » غير أن الكرامية ) جوّزواقيام كل حادث بذات 
الرب تعالى » بل قال أكثرهم : هو ما يفتقر إليه في الإجاد والخلق» ثم اختلفوافي 
هذاالحادث فمنهم من قال: هو قوله: كن ٠)‏ ومنهم من قال هو الإرادة» 
فخلق الإرادة والقول في ذاته يستند إلى القدرة القديمة » لا آنه حادث بإحداث » 
وأما خلق باقي المخلوقات فمستند إلى الإرادة والقول » على اختلاف مذهبهم» 
فالمخلوق القائم بذاته يعبرون عنه بالمحدث » ومنهم من زاد على ذلك حادثين 
آخرين » وهم السمع والبصر-» وأجمعت الكرامية على أن ماقام بذاته من 
الصفات الحادثة لا يتجدد له منها اسم » ولا يعود إليه منهاحكم» حتى لا يقال : 
إنه قائل بقول » ولا مريد بإرادة » بل قائل بالقائلية » ومريد بالمريدية » ولم بمجوزوا 
عليه اطلاق اسم متجدد م يكن في| لا يزال » بل قالوا أسماؤه كلها أزلية » حتى في اللخالق 
والرازق » وإن لم يكن ني الأزل خلق ولا رزق» . بكار الأفكار )٤۷۸-٤۷١/١(‏ . 


> 2 


ا 


حَصص . وجعلوا تلك الإرادة واحدة تتعلق بجميع الإرادات الحادثة 
ء۶ ےت 
وجعلوها أيضاً تخصص لذاتها » ولم يجعلوا عند وجود الإرادات الحادثة 
ان 
شيئا حدث حتى خصص تلك الاارادات الحدوث . 


a 


والقول الثالث : قول الجهمية والمعتزلة الذين ينفون قيام الإرادة به . ثم قول الجهمية والمعتزلة 
إما أن يقولوا بنفي الإرادة » أو يفسرونها بنفس الأمر والفعل » أو يقولوا 
دوت اد ا قعل رل الصرن ‏ . 


وكل هذه الأقوال قد علم أيضاً فسادها . 


)١(‏ هذا خلاف بين المعتزلة آنفسهم » فالبغداديون نفو الإرادة » والبصر-يون أثبتوها 
حادثة لا في حل . انظر : الفرق بين الفرق (۲۲) . 
قال القاضي عبدالجبار « واعلم آنه مريد عندنا بإرادة محدثة موجودة لاني محل » 
شرح الأصول الخمسة ص ۲۹۳) . ويقول حاكيًا كلام النظام أنه قال: « إن 
إرادة الله تعالى إنم| هي فعله » أوامره» أو حكمه» قال : لأن الإرادة في اللخة إنم) 
تكون ذلك » أو تكون ضمرًا أو أقرب الشي-ء من الشي-ء٠.ويقول‏ كذلك «قدبيتا 
آنه تعالى مريد بإرادة حدثة » فإذا صح ذلك م جل في وجودها من آمرين : إما أن 
توجد في محل أو لاني حل » وإن وجدت في محل »م تخل من وجوه» إما أن تحتاج 
إلى أن يكون في محلها الحياة » أو يصح وجودها فيه إذا لم يكن فيه حياة» وكان 
مبنياً بنية خصوصةء أو يصح وجودهافي كل محل» ولاتحتاج في وجودها إلا إليه. 
ومتى أبطلنا صحة وجودهاني الملحل على سائر الوجوة التي ذكرناهاء وجب 
القضاء بأنها توجد لاني حل ... الخ» المغني (جزء الإرادة) ص )٠٤۹(‏ 
ويقرر شيخ الإسلام أن الجهم بن صفوان ونفاة الصفات من المعتزلة ونحوهم لا 
يثبتون إرادة قائمة بذاته » فهم إما أن ينفوهاء وإما أن جعلوها بمعنى الخلق 
والأمرء وإما أن يقولوا: أحدث إرادة لا ني حل . انظر: الفتاوی (۸/ .)١٤١‏ 


a> 


والقول الرابع : أنه لم يزل مريدًا" بإرادات متعاقبة . فنوع الإرادة 


قديم » وأما إرادة الشيء المعين فإنم) يريده في وقته . 


وهو سبحانه يقدر الأشياء ويكتبها » ثم بعد ذلك يخلقها . فهو إذا 
قدرها عَلم ما سيفعله » وأراد فعله في الوقت المستقبل ؛ لكن لم يرد فعله في تلك 


ا لجال » فإذا جاء وقته آراد فعله » فالأول عزم والثاني قصد . 


وهل يجوز وصفه بالعزم فيه قولان . أحدهما المنع » كقول القاضي أي بكر » 


والقاضي أبي يعلى ؛ والثاني ا لجواز » وهو أصح . فقد قرأ جماعة من 


)١(‏ هذاقول آهل السنة والجاعة انظر الفتاوى »)۱۸١ /١(‏ ودرء التعارض 
(۸/ ۸9( . 

(١)هو‏ القاضي أبوبكر بن محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم البصر-ي ثم 
البخدادي أي الباقلاني صاحب التصانيف » كان يضر-ب المشل بفهمه وذكائه» 
كان ثقة إمامًا بارعا » صتف في الرد على الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية 
والكرامية» وانتصر- لطريقة أبي الحسن الأشعري» وقد بخالفه . قال عنه الخطيب : 
سمعت أبابكر الخولاني يقول : كل مصنف ببغداد إنم| ينقل من كتب الاس 
سوى القاضي آبي بكر فإنا صدره بحوى علمه وعلم الناس. توفي في ذي القعدة 
سنة (۳٠٤ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء (1۷/ )۱۹١‏ » والأنساب (۲/ »)٥١‏ 
وفیات الاعیان /٤(‏ ۲۹۹) » شذرات الذهب .)١۷١-١۱۹۸/۳(‏ 

(۳) حيث عقد فصلا لذلك في ختصر-المعتمد فقال :« فصل في أنه لا يجوز عليه 
العزم تعالى . ولا يج وزعليه العزم» لأن العزم هو تقدم الإرادة على فعل على وجه 
تسهیل الفعل وتوطین النفس » والله تعالی لا یشق عليه شيیء)(۱/ )۳١٤‏ . 

)٤(‏ استدل الشيخ هنا بقراءة شاذة » والقراءة الشاذة اختلف العلماء في الاستدلال 
بها على الأحكام إلى قولين : 
الأول : المحواز » ونزلوهامنزلة خر الآحاد» فتكون حجة بذلك » وهذا مذهب 
الجمهور» بل تقل عن ابن عبدالبر أنه نقل الإجماع على الاستدلال إذاصح 
النقل بها عن الصحابة » وكذا ذكر صاحب تيسير التحرير » وغيرهم . 


قول أهل السنة 


الأقوال في وصفه بالعزم 


2 ك 
السلف [ڈ ج چ ج ج 4ا ا . وني الحديث الصحيح من 


«١: وكذلك في خطبة مسلم‎ . A 


ووا م ١‏ عر ما اوا م٠‏ فهر انه إا رها عل آنه 
سيفعلها ني وقتها » وأراد أن يفعلها في وقتها . فإذا جاء الوقت فلا بد من إرادة 
الفعل ال معين » ونفس الفعل » ولا بد من علمه ب| يفعله . 

ثم الكلام في علمه با يفعله » هل هو العلم المتقدم بيا سيفعله ؟ 
وعلمه بأن قد فعله هل هو الأول » فيه قولان معروفان . والعقل 


والثاني : نها ليست بحجة » ولا يجوز الاستدلال بهاعلى الأحكام » لأن ناقلها م ينقلها 
إلاعلى ها قرآن» والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر . ونل عن إمام الحرمين أنه ظاهر 
مذهب الشافعي .وقد ذكر علي البعلي أن الشافعي قد نص على حجيتهاء وكذلك 
ههور اأصحابه . وخطًأمن نقل خلاف ذلك عنهم . انظر :الإتقانني علوم القرآن 
(۱/ ۲۱۹)» والقواعد والفوائد الآأصولية (۱/ ٠٥١‏ )»ونل الآوطار(۱/ ۳۹۹)» 
وتیسیر التحریر (۱/ ۰)٣۳‏ ومجموع الفعاوی ٠)٤١ /۳٤(‏ وشرح الزركشي 
(۳/ ۳۲۸ )» وبلغة السالك ٠٤١ / ٤(‏ ) وغبرها. 

.)٠۱٥۹( سورة آل عمران:‎ )١( 

(۲) (فإذاعزمث ) بضم التاءء» وهي قراءة جابر بن يزيد وأبي تيك وعكرمة 
وجعفر بن حمد. انظر المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء 
لأبي الفتح عثان بن جني )۱۷١/١(‏ » والبرهان في علوم القرآن ص(١٤۳)»‏ 
وشواذ القراءات لابن خالويه ص (۲۹)» وقد ذكر في الأصل ص(٠٢٤۲‏ )أنه | 
يجدها في شواذ القراءات » وإنما قال ذلك والله أعلم لأنه ضبط في المتن «عزمت » 
بضم العين » والصحيح بضم التاء والله أعلم . 

(۳) رواه مسلم (۲/ 1۳۳) رقم )٩۱۸(‏ كتاب الجنائز باب مايقال عندالمريض 
2 


الكلام في علمه بما 


a> 


E EE UE EEA E 
غر موا و قان ا غاس ا وی‎ 

وحينئذ » فإرادة المعين تترجح لعلمه بيا في المعين من المعنى المرجح 
لإإرادته . فالإرادة تتبع العلم . 

وكون ذلك المعين متصفاً بتلك الصفات المرجُحة إنا هو في العلم 
والتصور» ليس في الخارج شيء . 


() هكذا في المخطوط » وكذلك في الأصل ص ( ۲٠١‏ )» والصواب (يدلان» . 

)١(‏ سورة البقرة )٠٤١(‏ وسورة الأنعام (۳۲) وسورة الجحجر (۹۷) وسورة النحل 
9 رة الک 17 ومنو رة سا (1 ¥ وور ىن 0 )وسور 
COE A OE E‏ 

(۳) انظر: تفسیر ابن كثر (۳/ ٠)٠١‏ وفي التفسير الكبير (۳/ )۹٩‏ غير منسوب لابن 
عباس . 

(٤)وقدقال‏ بذلك أن المعدوم شيء ثاإبت في العدم -المعتزلة إضافة لبعض 
الرافضة»ء واشتهر بذلك المعتزلة حتى تُسبواإلى القول بقدم العام لأجل هذه 
المسألة » وأول من ابتدع هذه المقالة في الإسلام » أبوعثان الشحام شيخ آبي علي 
الجبائي » وتبعه عليها طوائف المعتزلة والرافضة » وقد كفرهم بها طوائف من 
متكلمة السنة . 

إلا أنم قالوا: لايصح أن يوصف المعدوم بصفة » وقد استدلوا بقوله تعالى: ل[ 
ھ ۸ھ ھ ٭ ے ے € فالمخاطب ہنا کان شینًا قبل ان تلق . 

واستدلواكذلك بقولەتعال: #و و ۆ ۋ و وۋ ۋ يې ېپ #› 


واحتجاجهم هنا كالسابق وكذلك استدلوابقوله: # «ج چ چ چ 


هل « المعدوم شيء » 


a> 


چ چ چچچ چ چچ ډډ 53د د دز ژر ٠€‏ أراد به ل 
جد ما یشرب > وإن کان الشراب شيا . 

فأما قوله ني قصة زكريا: «ولم تك شيا . فالمراد خلاف ماذكروافالمراد إثبات 
قدرة الله ني خلقه له » وذلك يقتضي- آنه في حال وجوده شيء بعد آن لم یکن شيتًا ٬‏ 
وإلا لما كان هناك دلالة على القدرة . 

وني آية السراب « ل جده شييًا » فإ هناك قرينة تدل على نقل الكلام عن أصله في 
النفي المطلوب إلى المقيد. وهو رؤيته للسراب بعد وجوده» والوجود لم يعد إلى 
السراب فيكون منفيًا » وإنما عاد إلى الماء الذي ظنه » وهذامنفي قطعًا . ثم إن 
قوهم هذايؤدي إلى استغناء الذوات والصفات عن فاعل » وذلك يؤدي إلى 
ثبوتهافي القدم » وهذا يؤدي إلى القول بقدم العا م » وهذامعلوم الفساد قطعًاء» 
وهذا لازم هم وما يؤدي إلى القول المقطوع ببطلانه فهو في نفسه باطل . 

فأدلتهم على إبطال أقوال الفلاسفة في قدم العام فهو دليل على إبطال قوم هذا. 
انظر : الإيضاح لابن الزاغوني ص ( ۷١‏ -۷۸) . 

ويقرر شيخ الإسلام مذهب آهل السنة والجاعة وعامة عقلاء بني آدم من جهمع 
الأصناف » أن ادوم ليس في نفسه شيتًا » وأنٌ ثبوته ووجوده وحصوله 
شيء واحد» وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع القديم» قال الله 
اوھ ا فار غا مف ع راان 
#د د ف قف ةة قف ق ةة #+>وقالتعال # ف ف ة ذف 
ف ةة 4. 

فآنكر عليهم اعتقاد أن يكونوا خلقوا من غير شيء خلقهم آم خلقوا هم أنفسهم»› 
ولهذاقال جبير بن مطعم » لما سمعت رسول الله قرأ هذه السورة أحسست 
بفؤادي قد انصدع . 

وذكر بآنه يلزم من قوهم ذلك آلا يكون الله قادرّاعلى موجود وما لم يخلقه لا 
يكون قادرا عليه» وهذا قول بعض أهل البدع أنه لايكون قادرًا إلآعلى ما أراده 


a> 


ذلك / المراد في الخارج . ومن لم يثبته شيئاً في العلم » آو كان ليس عنده ١١٠ب‏ / 


إلا إرادة واحدة وعلم واحد » ليس للمعلومات والمرادات صورة 
علمية عند هؤلاء . فهؤلاء نفوا كونه شيا في العلم والإرادة » وأولئك 
أثبتوا ونه شيئاً ني الخارج . 

وتلك الصورة العلمية الإرادية حدثت بعد أن لم تكن . وهي حادثة 
تشه ودره کا عدت اراو 7 الف مه ودر 
فیقدر ما یفعله » ثم يفعله . 

فتخصيصها بصفة دون صفة وقدر دون قدر هو للأمور المقتضية 
لذلك في نفسه . فلا یرید إلا ما تقتضي نفسه إرادته بمعنى يقتضي ذلك › 
ولا يرجح مراداً على مراد إلا لذلك . 

ولا جوز أن يرجح شيئاً لمجرد ونه قادراً . فإنه کان قادراً قبل 
إرادته » وهو قادر على غبره . فتخصيص هذا بالاإارادة لا يكون بالقدرة 
الشركة نة وان غر 

ولا جوز آيضاً آن تكون الإرادة خصص مثلاً على مثل بلا خصص . 
بل إنما يريد المريد أحد الشيئين دون الآخر لمعنى في المريد والمراد » لا بد 


لا یرجح شیئا لکونه 
قادرا فقط 


ê ۰‏ ۰ ج تو ال الثاة 
دون هال رده انظ الفتاوع 4/9 )و رع الفعارى 2/5 ت د ون ي 


و الفتاوی )۱١٥١/۲(‏ . 


.)٤٩(ص زيادة يقتضيها السياق » ليست في المخطوط » وهي كذافي الأصل‎ )١( 


الذي رجحه المصنف 


2 ك 
أن يكون المريد إلى ذلك آميل » ون يكون في المراد ما أوجب رجحان ذلك 
إل 

والقرآن والسنة تثبت القدر » وتقدير الأمور قبل أن بخلقها » وأن 
ذلك في كتاب . وهذا أصل عظيم يثبت العلم والإرادة لكل ما سيكون › 
ويزيل إشكالات كثبرة ضل بسببها طوائف في هذا المكان » في مسائل العلم 


والارادة. 


فالإيمان بالقدر من أصول الإيمان » كا ذكره النبي کي في حديث 
جبریل - قال : « الإیان أن تومن بالله » وملائکته » وکتبه » ورسله › 


۱ ء‎ 
O E O ET 


(1) عن يحيى بن يعمر قال: « كان أول من تكلم في القدر بالبصيرة معبد الجهني »› 
فانطلقت آنا وميد بن عبدالر من الحميري حاجين أو معتمرين » فقلنا : لو لقينا 
أحدًا من أصحاب رسول الله ل فسألناه عا يقول هؤلاء في القدر؟ 
فوفق الله تعالى لنا عبدالله بن عمر داخلاًفي المسجد» فاكتنفته أنا وصاحبي فظننت 
أن صاحبي سيكل الكلام إل » فقلت : يا أبا عبدالرحمن » إنه ظهر قبلنا آناس 
را رة اقرا ر وة ال رة آنه تر ران الاجر ال :ا 
لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء» وهم مني براء» والذي كان يحلف به 
عبدالله بن عمر» لو أن لأحدهم مشل أحد ذهبًا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله 
منه» حتى يؤمن بالقدر »ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 
بينهانحن جلوس عند رسول الله ب إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب 
شديد سواد الشعر» لا يرى عليه أثر السفر»ولايعرفة متا أحد.. لم ذكر 


الحديث..» . آخرجه مسلم في کتاب الإیہان (۱/ ۳۷) رقم (۸) باب بيان الإيےان 


إثبات القدر يزيل 
إشكالات كثيرة 


وغبره من الصحابة من المكذبين بالقدر . 


ومع هذا فطائفة من أهل الكلام وغيرهم لا تبت القدر إلا عل أزلياً وإرادة 
أزلية فقط/ . وإذا أثبتوا الكتابة قالوا إغها كتابة لبعض ذاك . 


والإسلام والإحسان وغيره. . 

(0 عفد ال الي ون افدر والعد فة اقرا ع أب الا قاد 
خالق لأفعاله خبرها وشرها مستحق على مايفعله ثوابًا وعقابًا في الدار الآخرة» 
والرب تعالى منزه أن يضاف إليه شر وظلم » وفعل هو كفر ومعصية › لأنه لو 
خلق الظلم کان ظانًا » كا لو خلق العدل كان عادلاً. 
وقرر واصل بن عطاء ذلك كثيرًا فقال إن الباري حكيم عدل » لا يجوز أن يضاف 
إليه شر ولا ظلم » ولا يجوز أن يريد من العباد خلاف مايأمر» ويحتم عليهم شيًا 
ثم جازم عليه » فالعبد هو الفاعل للخير والشر-. والإيمان والكفر» والطاعة 
والمعصية. 
وهو المجازى على فعله » والرب تعالى أقدره على ذلك كله» وأفعال العباد غصورة 
ي الحر ات والس کات والاعتمادات والنظر والعلم . قال: ويستحيل أن 
يخاطب العبد بافعل وهو لا يمكنه أن يفعل » ولاهو بحسن من نفسه الاقتدار 
والفعل »ومن أنكره فقد أنكر الضر_ورة . انظر: الملل والنحل للشهرستاني 


.(۷-6/1( 

وقد أجمعت المعتزلة على أن الله سبحانه م يخلق الكفر وا معاصي ولا شيتًا من أفعال 
غبره. انظر: مقالات الإسلامیین (۲۹۸/۱). 

ويقول القاضي عبدالجبار : « ونحن إذا قلنا : أنه تعالى مريد لا نعني به كونه قادراً 
رلاغالاة لته فد مك مالا در عك وقديق در عل مالا بريد وهكذاق 


العلم » وإنم| مرادنا أنه حاصل على فعل صفة الواحد مناإذا كان مريداً» شرح 


قصور المتكلمين في 
إثبات القدر 


a> 


وآما من يقول إِنه قدرها حينئذِ » کا في صحيح مسلم عن عبد الله 
ابن عمرو » عن النبي بي أنه قال : « قدّر الله مقادير الخلاتق قبل أن 
AE E e a E‏ 


فقد بُسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضم . 


اللآصول الخمسة ص( ۲۹۲ ) . 
وقدعقد القاضي عبد الجبار فصلاًني خلق الأفعال فقال :« والغرض به» 
الكلام ني أن أفعال العباد غير خلوقة فيهم وأنهم المحدثون ها» . 
و E‏ و E‏ 
أن في أفعال العباد ماهو ظلم وجورء فلو كان الله تعالى خالقآ ها لوجب أن 
يكون ظالماً جائرأء تعالى الله عن ذلك علوأكبيراً» . شرح الأصول الخمسة 
TIT)‏ 

(1) رواەمسلم ٤1 /٤(‏ *) رقم )۲٦0۲(‏ كتاب القدر باب حجاج آدم وموسی 


عليه) السلام . 
(۲) انظر : مجموع الفتاوی (۳/ »)۱٤۸‏ و .)٦٦/۸(‏ 
)۲( سورة الأعراف .)۱١۷(‏ 
)٤(‏ سورة ص .)۸٥(‏ 
(°) سورة طه (۱۲۹). 


وقولہ: ¥ ے ے ےۓ کے ڭ 54 ڭۇۇوۆ ۆوۈوۈ 
4 » وقولە: ¥ 
4 . 

والکتاب في نفسه لا یکون أزلیاً خد واا ا 


E E 


آي الأشعث الصنعاني 7 عن شداد بن N‏ ¢ أن رسول الله E‏ 


.)١۷۳-١۷١( سورة الصافات‎ )١( 

.)٦۸( سورة الأنفال‎ )١( 

(") ماد بن سلمة بن دينار البصري » أبو سلمة ثقة عابد آثبت الناس في ثابت › 
تخر حفظه بآخره » من كبار الثامنة »> ت )۱١۷(‏ ه. انظر : تقريب التهذيب 
ص( ۱۷۸) » ولسان المیزان (۷/ ۲۰۳)» والکاشف (۱/ .)۳٤۹‏ 

(6) هو آشعث بن عبندالرحن الحرمي» الأزدي» البصري .قال أححمد:«عابة 
بأس». وقال ابن معين :( ثقة) . من السابعة . انظر : تمذيب التههمذيب 
(۳۱۱/۱)» والکاشف (۱/  )۲٥۳‏ والتاریخ الکبیر (۱/ )٤١۲‏ 

(°) سقط من المخطوط » وهو كذافي الترمذي » وقد أثبته في الأصل ص(٥٤١).‏ 
وهو عبدالله بن زيد الجرمي »بو قلابة» من عباد هل البصرة و زهادهم . توفي 
بالشام سنة )٠١١(‏ هوقيل غير ذلك . انظر:تذيب التهذیب /٥(‏ ۱۹۷)» 
التعديل والتجریح (۲/ )۸۲١‏ . 

(1) هو شراحيل ابن آدة أبو الآشعث الصنعاني » ثقة من الثانية . وهم الترمذي في 
اسمه » فقال : أبو الأشعث الجرمي » حين سرد سند هذا الحديث . والصواب ما 
أثبته الشيخ في المتن . وقد اشار المزي لذلك في تحفة الأشراف (۹/ )۲١-۲٠١‏ 
رقم )۱۱١٤٤(‏ . 

(۷) الصواب أنه من حديث النعمان بن بشير » ولعل الشيخ أراد التنبيه على وهم 
الترمذي السابق » فانتقل ذهنه إلى حديث آخر أخرجه الترمذي في كتاب 


اللبأفي نفسه لا یکون 
ازا 


a> 


کک ق الوت و الف 


(سنة) ‏ أنزل منه يتين ختم بها سورة البقرة » رواه الترمذي » وقال 


E 
وهو سبحانه آنزل القرآن ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت‎ 
0 الا‎ 


الديات » باب ما جاء في النهي عن المثلة » من طريق خالد الجحذاء » عن أبي قلابة» 
عن أبي الأشعث الصنعاني » عن شداد بن وس » أن النبي صل الله عليه وسلم 
قال ١:‏ إن الله كتب الإحسان على كل شي » فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة .. 
الخديث: انظر :سن الترمذي ۲۳/59).فلعل هناك وجه اشتباه ندا و متنا 

() زيادة يقتضيها السياق » وليست في المخطوط» وهي كذافي الأصل ص(٥٠٤۲).‏ 

)١(‏ هكذافي الملخطوط »وني الترمذي «عام». وفي الأصل جعلهابعدسنة» 
ووضعها بین قوسین ص .)۲٤١(‏ 

(۳) انظر : جامع الترمذي )۱٥۹/۰٥(‏ رقم (۲۸۸۲) كتاب فضائل القرآن » باب 
ماجاء في آخر سورة البقرة عن النعمان بن بشير » ورواه الإمام أحمد في المسند 
() رقم )۱۸٤۳۸(‏ مسند النعان بن بشير . صححه الألباني ني صحيح 
الترمذي )٠٥۹ /٩(‏ » وني صحيح الترغيب والترهيب (ج؟) رقم )۱٤١۷(‏ . 


)٤(‏ لقد اختلف العلم|ء في كيفية إنزال القرآن من اللوح المحفوظ على أربعة 
أقوال : 
الأول : أنه نزل إلى بيت العزة في السماء الدنياء في ليلة القدر» جملة واحدة» ثم 
نزل بعد ذلك منج ني عشر-ين أو ثلاث وعشرين أو نهمس وعشرين على حسب 
ا لحلاف في مدة إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة بعد البعثة» قال به بعض 


a> 


السلف منهم ابن عباس » حيث ساق ابن أبي حاتم بسنده إلى ابن عباس أنه قال: 
نزل في رمضان» وفي ليلة القدر» وني ليلة مباركة جملة واحدة» ثم أنزل على 
مواقع النجوم من الشهور والآيام » وروي عن سعيد بن جبير نحوه» وذكر فيه 
إلى بيت في السماء يقال له بيت العزة . 

وبسنده إلى ابن عباس أيضاً قال : أنزل الله القرآن ليلة لقدر» فحل في بيت العزة 
.... الآثر. وقال به الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة (۲/ )٠٠۹‏ وابن حجر 
في الفتح » والبخوي في تفسیره )٠١١ /١(‏ وابن جرير في تفسیره )...۱٤٤/۲(‏ 
والقر 007/100901۹7777 و اد اىر 0۸017 و قال 
الكرمي في الناسخ والمنسوخ : أنه قول الجمهور (۱/ )۲۳٤‏ 

القول الثاني : آنه نزل إلى السعاء الدنياني عشر-ين ليلة » قدرثلاث وعشر-ين أو 
هس وعشرين في كل ليلة ما يقدر الله إنزاله في كل السنة »ثم نزل بعدذلك 
منج ني جميع السنة » وهذاالقول ذكره الرازي »ثم توقف أ أولى هذا أم 
الأول . وقال به مقاتل والحليمي والماوردي . 

القول الثالث : أنه ابتديء إنزاله في ليلة القدر »ثم نزل بعد ذلك منج في أوقات 
ختلفة من سائر الأوقات » وبه قال الشعبي . 

القول الرابع : آنه نزل من اللوح المحفوظ جملة واحدة» وأن الحفظة نجمته على 
جبريل في عشر-ين ليلة » وأن جبريل نجمه على النبي صل الله عليه وسلم في 
عشر-ين سنة» وهذا القول حكاه الماوردي . قال السيوطي هذاالقول غريب» 
وكآنه أريد به الجمع بين الأول والاني . انظر : الإتقان في علوم القرآن 
٠) ۱۹-١١۸ /١(‏ والتبصرة للفيروزآبادي (۲/ ۷۲ ٠)‏ والأحاديث 
اللختارة(١٠/ ٠١١‏ )رقم ٠١١‏ »والمستدرك(۲/ ۲٤١‏ )رقم ۲۸۸»وسنن 
النسائي ( ٩‏ / ۷) رقم ۰۷۹٩4۱‏ و تفسیر ابن أي حاتم (۸ / E TEE‏ 
۹ ورقم ۱٦٥٩‏ . 


والمقصود من ذكر هذا هنا هو أن الله تعالى يعلم ما كان ومايكون وما لايكون أن 


a> 


وكثير من الكتب المصنفة في أصول الدين والكلام يوجد فيها الأقوال 
امبتدعة دون القول الذي جاء به الكتاب والسنة . 


فالشهرستاني مع تصنيفه في الملل والنحل يذكر في مسألة الكلام 
والإرادة وغيرهما أقوالاً ليس فيها القول الذي دل عليه الكتاب والسنة» 


وإن کان بعضها قرب . 


لوکان کیف يکون» وهو سبحانه قد قدر مقادير الخلائق » وكتب أعمال العباد 
قبل أن يعملوها » كا ثبت ذلك في صريح الكتاب والسنة وآثار السلف »ثم إنه 
يأمر الملائكة بكتابتها بعد ما يعملوا» فيقابل بين الكتابة المتقدمة على الوجود 
والكتابة المتآخرة عنه فلا يكون بينه| تفاوت » هكذا قال ابن عباس وغيره من 
سلف الأمة . انظر : الفتاوی (۱۲/ ۱۲۲ )و(١۱/ .)۲۲٣۳‏ 
() انظر : الملل والنحل )١٠١-۹۲ /١(‏ . حيث ذكر أقوال الطوائف في القرآن . 

وللطوائف في القرآن مذاهب » فالجهمية والمعتزلة قالوا بآنه حلوق » والكلابية 
قالوا بآنه حكاية عن كلام الله » والأشعرية أرادوا امروب عن الحكاية فقالوا بآنه 
عبارة عن كلام الله » وا لحلاف بينهم وبين الكلابية لفظي » وأما آهل السنة 
فقالوا : إن القرآن كلام الله منل غير خلوق » منه بدأ وإليه يعود» فهو المتكلم 
بالقرآن والتوارة والإنجيل وغبر ذلك من كلامة» ليس ذلك غلوقامنقصلاًعنه 
وهو سبحانه یتکلم بمشیئته وقدرته » فکلامه قائم بذاته » لیس لوقا بائتًا عنه» 
وهو يتكلم بمشيئته وقدرته » م يقل أحد من سلف الأمة أن كلام الله خلوق بائن 
علنه. 

ائظسر: الإي قاح لابن الراغسونق ( ۲٤١۷ - ۲٤1‏ )0 والإرش اد للج يني 
٠١١ - ۹۹(‏ )» وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار(۷١٠)»‏ 


ومجموع الفقتاوى ٠)۳۷ ١٠۲١(‏ والشريعة للآجري »)۷١-۷١(‏ والملل 


كثير من كتب الكلام فيها 
الأقوال المبتدعة دون 
أقوال السنة 


قول أهل السنة 
استقصى فيه أقاويل هل البدع . ولا ذكر قول آهل السنة والحديث ذكره 
جملا » غر مفصل . وتصرف في بعضه » فذکره بم) اعتقده هو أنه قوهم من 
غير أن يكون ذلك منقولاًعن أحد من . 


وأقرب الأقوال إليه قول ابن كلاب 7 


فأما ابن كلاب فقوله مشوب بقول الجهمية » وهو مركب من قول 
آهل السنة وقول الجهمية » وكذلك مذهب الأشعري في الصفات'" . 


.)۱١۷-٠۱٠١٦ و۹٦‎ /۱( والنحل‎ 

(۱) انظر: مقالات الإسلامیین (۱/ .)٠١-_۳٤٥‏ 

() هو رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه» آبومحمد» عبدالله بن سعيد بن كلاب 
القطان البصري » صاحب التصانيف في الرد على المعتزله » وربم] وافقهم »لقب 
كلابًا لأنه كان حر الخصم إلى نفسه ببيانه وبلاغته » وأصحابه هم الكلابية» لحق 
بعضهم أبا ا لحسن الأشعري » وكان يرد على الجهمية » قال الذهبي الرجل قرب 
المتكلمين إلى السنة بل هو في مناظريمم » وكان يقول بأن القرآن قائم بالذات بلا 
قدرة ولا مشيئة» وهذا ما بق إليه أبدًاء قاله في معارضة من يقول بخلق القرآن» 
وصنف في التوحيد وإثبات الصفات »و أن علو الباري على خلقه معلوم 
بالفطرة والعقل على وفق النص »اتمم بتدليس دين النصارى في ملة اللإسلام 
ليرضي أخته» وذلك من خلال قوله إن كلام الله هو الله » فيقول عباد :هو 
نصراني بهذا القول » لكن الذهبي ينفي تلك التهمة عنه» وقال :( ولم أقع بوفاة 
ابن كلاب » . انظر: سيرأعلام النبلاء »)١۷١١۷٤ /١١(‏ وطبقات الشافعية 
للسبکي (۲/ ۲۹۹)» مقالات الإسلامیین (۱/ ۰۲٤۹‏ .. )و (۲/ ...۲۲١‏ ). 


(۲) انظر : مقالات الإسلامیین )۲٥۹۹_۲٤۹/۱(‏ و )۲٥۹۹_۲٥۷/۲(‏ . 


وأما ني القدر والإيمان فقوله قول جه . 


وأما ما حكاه عن أهل السنة والحديث وقال: « وبكل ما ذكرنا من 


(") 


قوم نقول وإلیه نذهب » ` فهو آقرب ما ذكره . 


۰ * ۳ 0 0 ۰ 
وبعضه ذکره عنهم على وجهه » وبعضه تصرف فيه وخلطه با هو 
من أقوال جهم في الصفات والقدر » إذ كان هو نفسه يعتقد صحة 
تلك الأصول . 
بجمع بين ما رآه من رآي آولئك وبين ما نقله عن هؤلاء . وهذا يقول فيه 
طائفة إنه خرج من التصريح إلى التمويه . كا يقوله طائفة : إنهم الجهمية 
الإناث» وآولئك الحهمية الذكور . 


وأتباعه الذين عرفوا رأيه في تلك الآصول ووافقوه أظهروا من 


( 0 اتف لات اا ن 12١ ١‏ دوق القدر انظ ر مقالات 
الاسلامیین (۳۳۸/۱). 

(۳) انظر: مقالات اللإسلاميین )٠١ /١(‏ . 

() كقوله :( ويقولون : إن القرآن كلام الله غير خلوق ». مقالات الإاسلاميين 
(۱/(). 

)٤(‏ كقول ٠:‏ وأن أعم|ل العباد بخلقها الله عز وجل » وأن العباد لا يقدرون أن 
اق اا شا واناه وف اومن لطاعتهء ودل الكاف ن ولف 
بالمؤمنين » ونظر هم › وأصلحهم » وهداهم » ولم يلف بالك افرين » ولا 
أصلحهم ولا هداهم » ولو أصلحهم لكانوا صالين » ولو هداهم لكانوا 
مهتدین » . مقالات الإسلامیین (۱/ .)٠٤١‏ 


سبب خطأ الأشعري 


a> 


خالفة آهل السنة والحديث ما هو لازم لقوهم » ولم ابوا آهل السنة والحديث 
ویعظموا ویعتقدوا صحة مذاهبهم کا کان هو یری ذلك . 

والطائفتان - أهل السنة والجهمية - يقولون إنه تناقض › لكن 
السني يمد موافقته لأهل الحديث ويذّم موافقته للجهمية » والجهمي يذم 
موافقته لآهل الحديث ويحمد موافقته للجهمية . 


وهذا كان (متأخري) ‏ أصحابه كأبي المعالي ونحوه » أظهر تجِهًا 
وتعطيلاً من متقدمی ٩‏ . وهي مواضع دقيقة يغفر الله لمن أخطاً فيها بعد 
اا 
لكن الصواب ما أخبر به الرسول » فلا يكون الحق في خحلاف ذلك 
قط » والله أعلم . 
ومن أعظم الأصول التي دل عليها القرآن في مواضع كثبرة جداً وكذلك إثبات الصفات الاختيارية 
الأحاديث » وسائر كتب الله » وكلام السلف » وعليها تدل المعقولات 
الصريحة » هو إثبات الصفات الاختيارية » مثل أنه يتكلم بمشيئته وقدرته كلاماً 
يقوم بذاته » وکذلك يقوم بذاته فعله الذي یفعله بمشیتته . 
)١(‏ هكذا في المخطوط » آما في الأصل ص(۸٤۲)‏ فهي « متأخرو» وهو الصواب . 
() انظر: لثى-ء من ذلك في الإرشاد ص(۲٠٠-۸١۱-١٠٠).‏ حيث قال بالتأويل 
في جميع الصفات الخبرية وجعله منهجاً عاماً بعد أن كان التأويل قبله مضطرباً . 
() صورة لعدل شيخ الإسلام مع من ضلل عن الحق بسبب الشبهة . 


# وقال تعالى:‎ ]٠١١ ومن أمثلة ذلك قوله تعالل: # ج چ چ ج 4 [النساء:‎ )٤( 
1€الأعراف: ١۲]وقال تعال:‎ 


a> 


فإثبات هذا الأصل يمنع ضلال الطوائف الذين كذبوا به » والقرآن 
والحديث مملوء» وكلام السلف والأئمة مملوء » من إثباتما . 


ا اکر ای ٠‏ ما اغ و ا ا ا کر ای 
في خلاف ذلك . لكن المدى التام بجصل بمعرفة ذلك وتصوره . فإن 
الاختلاف تارة ينشاً من سوء الفهم ونقص العلم » وتارة من سوء 


القصد. 
والناس يختلفون في العلم والإرادة» في تعدد ذلك وإبجاده . 


ومعلوم أن ما يقوم الین من إرادة الاوز والعلم ا ل 
یمکن أن يقال فيه : 


# [البقرة: .]۲٠١‏ 
قال عليه الصلاة والسلام: (مامنكم من أحدإلاً سيكلمه ربه وليس بينه وبينه 
تر جمان» رواه الببخاري )۲۳۹٩ /٥(‏ رقم ( ٦۱۷٤‏ ) كتاب الرقاق » باب من 
نوقش الحساب عذب »ومسلم )۷٠۳/۲(‏ رقم )۱١١١(‏ كتاب الزكاة» باب 
ا لحث على الصدقة ولو بشق تمرة » أو كلمة طيبة » وأنها حجاب من النار. وقال 
#5 «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من 
يدعوني فأستجيب له» من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له ». 
رواه البخاري (۱/ )۳۸٤‏ رقم ( ٠٠۹١‏ ) أبواب التهجد » باب الدعاء والصلاة من آخر 
اللیل » وقال الله عزوجل :ر ژ ک ک ک ک 4 أي ماینامون#گ گ گ 
4 ومسلم )٥١١/١(‏ رقم )۷١۸(‏ باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل 
والإجابة فيه . 
)١(‏ هكذا في اللخطوط » أماني اللأصل ص ۲٤۸(‏ ) فليست . وهو الصواب » لأن 


« الذي » و« ما» يكفى أحدهما عن الآخر . 


العلم والإرادة وإيجادها 


a> 


العلم بهذا هو العلم بهذا » ولا إرادة هذا هو إرادة هذا. فإن هذا 
مكابرة وعناد . 

ولس فير الل عن لعل والارادة ناراد يرا فع 
انفصال أحدهما عن الآخر . بل نفس الصفات التنوعة - كالعلم» 
والقدرة» والإرادة » إذا قامت بمحل واحد م ينفصل بعضها عن بعض › 
بل حل هذا هو محل هذا» كالطعم واللون والرائحة القائمة بالأترجة 
الواحدة وأمثاها من الفاكهة وغبرها . 

فإذا قيل : « هي علوم وإرادات » » م ينفصل هذا عن هذا بفصل 
حسي » بل هو نوع واحد قائم بالنفس . وإذا علم هذا بعد علمه بذلك 
فقد زاد هذا النوع وكثر » وإن شئت قلت : عظم . فلا يزيد فيه زيادة 
الكمية عن / زيادة الكيفية . N‏ 

بل يقال « علم كثير » وعلم عظيم » » بأن تكون العظمة ترجع إلى 
قوته وشرف معلومه » ونحو ذلك » كا قال النبي يه لاي بن كعب : 
« أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال : 3 ۂ ےہ ہ دم 
. فقال : ليهنك العلم » أبا ا منذر > . 


وكتب سلان إلى آبي الدرداء : « ليس الخير أن يكثر مالك وولدك› 


)١(‏ رواه مسلم )٨0٦/١(‏ رقم ( )۸٠١‏ باب فضائل القرآن » باب فضل سورة 
الكهف وآية الكرسى . 


a> 


ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك » '. 
وانضام العلم إلى العلم » والإرادة إلى الإرادة » والقدرة إلى القدرة» 
هو شبيه بانضام الأجسام المتصلة » كالماء إذا زيد فيه ماء فإنه يكثر 
قدره . لكن هو كم متصل لا منفصل » بخلاف الدراهم . 
فإذا قيل : « تعددت العلوم والإرادات » » فهو إخبار عن كثرة TS‏ 
قدرها » وأنها أكثر وأعظم ما كانت » لا أن هناك معدودات منفصلة كا 
قد يفهم بعض الناس. 
ومذا كان العلم اسم جنس . فلا يكاد بجمع في القرآن » بل يقال: العلم اسم جنس كالماء 
E ETI‏ 
لیس ني القرآن ذکر میاہ › بل نا یذکر جنس الاء : اک ک ک گ 
که € ونولك 
والعلم يشبّه بالماء » كقوله 4ي : « إن مثل ما بعثني الله به من 
دوالك كل قبت صاب رطا باد برقال 


#ے ے ے عے ك ك کڈ )- إل قولە - ¥ ر 


)١(‏ ذكره المزي في تمذيب الكمال )۲١١/١١(‏ من اسمه سلان . وحلية الأولياء 
لأي نعيم » عن أبي الدرداء نفسه (۱/ .)۲٠۲‏ 

() سورة آل عمران .)٦١(‏ 

ENO Aa) 

)٤(‏ رواه مسلم /٤(‏ ۱۷۸۷) رقم (۲۲۸۲) کتاب الفضائل » باب بيان مثل مابعث 
به النبي ج من الهدى والعلم. 


a> 


4 
وما خلقه الرب تعالى فإنه يراه » ويسمع أصوات عباده . والمعدوم 
لا یری باتفاق العقلاء . 


والسالية كأبي طالب المكي وغيره » ل يقولوا : إنه يُرى قائ 
بنفسه » وإنما قالوا : يراه الرب في نفسه وإن كان هو معدوماً في ذات 
هو عدم حض . وهم وإن كانوا غلطوا في بعض ما قالوه فلم يقولوا : إن العدم 
اللحض الذي ليس بشىء يرى » فإن هذا لا يقوله عاقل . وني الحقيقة إذا ئى 


)١(‏ سورة‌الرعد(۱۷). 

)١(‏ أتباع أبي الحسن » أحمد بن محمد بن سالم الزاهدي البصري شيخ السالية » وعنه 
أخذ الأستاذ أبوطالب المكي » وهو آخر أصحاب سهل التستري وفاة» وقد 
خالف أصول السنة في مواضع › وبالغ في الاثبات في مواضع . توفي سنة 
(۳۹۰ه) . انظر : شذرات الذهب .)٠١١/١(‏ 

)١(‏ أبوطالب محمد بن علي بن عطية الحارثي العجمي ثم ا ملكي » صاحب كتاب 
«قوت القلوب»» تزهد وسلك ولقي الصوفية » وصنف في التوحيد» ووعظ › 
كان صاحب رياضة ومجاهدة » كان على نحلة أي الحسن بن سام البصري شيخ 
السعالة ت داد ن ۷ ۲۸ے انظ قات الأعيات لابن لكان 
OAD NEO EaNSIS)‏ 
قال شيخ الإإسلام: « لكن قال من قال من السالمية : إنه يسمع ويرى موجودًا في 
علمه لا موجودًا بائتاعنه »وم يقل : إنه يسمع ويرى بائتا عن الرب » الفقاوى 
(A/D‏ 


المعدوم لا يرى 


قول السالمية في رؤية 
المعدوم 


-aD> 
. شيء فانما رُئي مثاله العلمي » لا عينه‎ 

وأبو الشيخ الأصبهاني لا كرت هذه المسألة مر بالإمساك عنها. 

فقبل آن یوجد لم یکن یری » وبعد آن یعدم لا یری » وإنا یری حال 
وجوده . وهذا هو الكمال في الرؤية . 

وكذلك سمع أصوات العباد هو عند وجودهاء لأ بعد فنائها» 
ولا قبل حدوثها . قال تعالی: # ق و و ۉ ۋ ې ې 7% وقال: ¥ 


)١(‏ عبدالله بن محمدبن جعفر بن حيان الأنصاري الحياني أبو محمد الوزان» 
المعروف بأبي الشيخ الحافظ » ولد سنة أربع وسبعين ومائتين » من أهم مصنفاته 
طبقات المحدثين بأصبهان » حقق في أربعة أجزاء رسالة جامعية في الجامعىة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» وقد ذكر المحقق آنه م جد تصر-يجًا عنه في مذهبه وعقيدته» 
ولاعن غيره» قال: والذي يظهرلي من خلال دراسة كتابه: الطبقات والنظر في 
و ا ا ن کان 
يسلك مسلكهم » ولم يتبع مذهبًا خاصًا من المذاهب الفقهية المعروفة » وكذلك 
يؤكد هذا رضاء الله بن محمد المبارك فوري حقق كتاب العظمة للأصبهاني 
ت سنة تسع وستين وثلاث مائة . انظر: سير اعلام النبلاء »)۲۷۹/۱١(‏ 
وتذكرة الحفاظ (۳/ »)۹٤١‏ والعظمة ص(٠/‏ ۰.۸۲ ..)» وطبقات المحدثين 
بأصبهان )٩۲ /١(‏ » تحقيق عبد الغفور البلوشي . 
تاتف كتوه ك در ذلك السمغان ق الأسات ۴۲١/5‏ وقد يدل فق 
طبقات المحدثين جهداً مشكوراًفي تتبع مؤلفاته » وذكر واحداً وخمسين كتاباً بين 
المطبوع من المخطوط » وكذلك المفقود فلیر جع إلیه » (۱/ )٠٠١-۹٥‏ . 

.)٠٠١( سورة التوبة‎ )١( 


.)۱٤( سورة يونس‎ )١( 


الرسول لاه بعثه الله تعالى هدى ورحمة للعالين . فإنه ك] أرسله الرسول أرسل هدى 
ورحمة للعالمين 
بالعلم والهدى » والبراهين العقلية والسمعية » فإنه أرسله بالإإحسان إلى الناس» 
والرحة هم بلا عوض » وبالصبر على أذاهم واحتاله . فبعثه بالعلم » والكرم» 
والحلم »علیم هاد» کریم حسن » حليم صفوح . 


4 


قال تعال: 3# ڦ ف SSR ESS‏ 


۱ 
ج چچ چ چ چچچ € و قال تال 
ډة ةت ٹ د3ف ق فۋةق ق ۇۇچ 4 وقال 
e E E‏ لب لا لد لد لا لا دد 


فهو يعلم ودي ويصلح القلوب ويدها على صلاحها ني الدنيا والآخرة 
بلا عوض . 


|) سورة الشوری .)٥۳-٥۲(‏ 
) سورة إبراهيم (۱). 
۳) سورة الشوری .)٥۲(‏ 
)٤‏ سورة الفرقان (۵۷). 
9) سورة سباً .)٤۷(‏ 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


) سورة الأنعام )٩١(‏ وسورة الشورى (۲۳). 


وهذانعت الرسل کلهم» کل یقول: (پ پ پ ڀ ۾ 4 . وهذا 


قال صاحب یس : ٥4#‏ ے ہ ہ ڊ ہے ھھھ ھے 074 , 


وهذه / سبیل من اتبعه » کا قال: چ چ ډډ ڌ ڌڈ ذ5د ».ار 
دز 

وأما المخالفون مم فقد قال عن المنتسبين إليهم مع بدعة : # ج جا ر 
ج چ ج چ چ چ چ چ چ چ چ 4 . فهؤلاء أخذوا أمواهم 
ومنعوهم سبيل الله » ضد الرسل . فكيف بمن هو شر من هؤلاء من 
علا ا مشر كن و السحرة والكهان ؟ فهو( أوكل) لارام تاغل 
وأصد عن سبيل الله من الأحبار والرهبان . 

وهو سبحانه قال : لج ج ج ج ج# فليس كلهم كذلك ؛ بل 


عو 


قال في موضع آخر:#ۆ ۆ و ۈ ۇۋۋو وۋ ۋۉ ېي إ 
1 4 


وقدقال في وصف الرسول:[ڭ ڭه ڈ& 5ؤ 4 . بعض صفت الرسول 


.)٠١۹( سورة الشعراء‎ )١( 
.)۲۱-۲۰( سورة یس‎ )۲( 
OE 

GO (6) 

(°) هكذا ني المخطوط » وهي كذا ني الأصل ص ٠) ۲٠١(‏ والصواب ( آكل ) . 
(1) سورة المائدة (۸۲). 

(۷) 


۷) سورة التکویر (۲۶). 


> «2 


وفيها قراءتان. فمن قرأ ( بظنين ) أي ما هو بمتهم على الغيب » بل هو 
صادق امین فی خر به . ومن قرا ( بضنين ) أي : ما هو ببخیل » لا يېذله 
إلا بعوض » كالذين يطلبون العوض على ما يعلمونه . 

فوصفه بأنه يقول الحق فلا يكذب » ولا يكتم . وقد وصف آهل 
الكتاب بم مجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيراً » وأنهم يشترون به ثمناً 


ع 


قليلا . 


0 


ومع هذا وهذا فقد آمده بالصبر على آذاهم . وجعله كذلك يعطيهم ماهم 


حتاجون إليه غاية ا لحاجة بلا عوض » وهم يکرهونه ويؤذونه عليه . 
وهذا أعظم من الذي يبذل الدواء النافع للمرضى » ويسقيهم إياه بلا 
عوض » وهم يؤذونه » كا يصنع الأب الشفيق . وهو أب المؤمنين . 
E E TE TOE EET‏ 
أبو هريرة : « كنتم خير الناس للناس » تأتون بهم في السلاسل حتى تدخلوهم 
الجنة . فيجاهدون - يبذلون أنفسهم وأموالم - لمنفعة الخلق وصلاحهم» 
وهم یکرهون ذلك لجھلھم » ء ک| قال أحمد ني خطبته : 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبوعمرو الكسائي و رويس بالظاء » وانفرد ابن مهران بذلك عن 
روح أيضًا . وقرأً الباقون بالضاد» وكذا هي في جميع المصاحف . انظر : النشر-في 
القراءات العشر :)۳١١/۳(‏ 

(۲) سورة آل عمران .)۱۱١(‏ 

(۳) رواه الببخاري )٠١١١ /٤(‏ رقم )٤۲۸١(‏ كتاب التفسير » باب «كنتم خير أمة 


a> 


« الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من آهل 
العلم يدعون من ضل إلى الهدى » ويصبرون منهم على الأذى » يحيون بكتاب 
لله الموتى » ويبصرون بنور الله آهل العمى . فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» 
وکم من ضال تائه قد هدوه فما أحسن آثرهم على الناس » وأقبح أثر الناس 
علیهم » - إلى آخر کلام 


فا هدا واد ل مدا گرا طا هار کا فة وهنو انه 


يجزي الناس بأع الهم » والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه . 
فهو ينعم على الرسول بإنعامه جزاء على إحسانمم والجميع منه . فهو 
الر حن الرحيم الجواد الكريم الحنان المنان » له النعمة وله الفضل وله 
الا اسو ول المد هد كر طا ساره ف 


اوهو شتحانه ت مال ا الان ويكره سشفافها ٠‏ .اوشر 


أخرجت للناس)». وفيه «تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوافي 
الإإسلام» . 

)١(‏ انظر : الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد بن حنبل » ضمن عقائد السلف 
ص(۲٥).‏ 

)١(‏ عن طلحة بن يزيد الخزاعي قال : قال رسول الله ي : « إن الله تعالى كريم بحب 
معالي الأآخلاق ویکره سفاسفها» رواه البیهقي في سننه الکبری (۱۹۱/۱۰) 
رقم )۲٠۹۹(‏ عن طلحة بن كريز الخزاعي» باب بيان مكارم الآخلاق ومعاليها؛ 
وقال هذامرسل » ورواه الشاشي في مسنده )۸٠ /١(‏ رقم )۲١(‏ مسند 
سلي ان بن سحيم بن طلحة . ورواة الشهاب في مسنده (۲/ )٠١١‏ وزاد «(معالي 
الآحلاق وأشرافها» » وكنز العم|ال (1/۳)» وصححه الالباني في صحيح 


a> 


EE EN E Ag 
ET IE ON 


الكرم والشجاعة . 


وضعيف الجامع الصغیر برقم )۱١۸۹(‏ . 

)١(‏ عن عمران بن حصين قال : أخذ النبي بيا عمامتي من ورائي » فقال :(يا 
عمران ...واعلم أن الله عز وجل يحب البصر-النافذ عند مجيء الشبهات » .. 
الخ .) 
رواه البيهقي في الزههد(ص ۳٤١‏ رقم / ٩٥٤‏ )» والديلمي في الفردوس 
۹٤ /۱(‏ رقم / ٠٦١‏ )» والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (۲/ )۷۷-۷١‏ . 
وهو حديث مرسل وفيه حفص بن عمر العدني ضعفه الجمهور . انظر : 
الفتاوی الکبری (۳/ ٤٩١‏ )»ومجموع الفتاوی (۱۳/ ۲۹۰۳۲۷/ »)٤٤‏ 
وتخريج الإحياء للعراقي (۲/ ۱۱۸٩١‏ رقم / ٤۲۹۹٩‏ ). 

)١(‏ انظر : مسندالشهاب )٠١١/۲(‏ رقم )۱٠۸١(‏ . كذلك » وذكر ابن كثير في 
البداية والنهاية أن ذلك من قول بعض السلف . انظر: البداية والنهاية 
(۳۱۰/۱). وني الزهد الکبیر (۱/ )۳٤۷‏ رقم )۹0٤(‏ وذكر أن عمر بن حفص 
تفرد به. 

(۳) قال تعال:(ه ٭ ے س) البقرة: ١١۱]ومثل‏ قولهتعال :(و ؤ 


ۋ)€ ]۱٤١[‏ آل عمران » وغبرها من الآيات. 


a> 


فصل 
وقوله : 3# ( بقتضي اتصافه بالكرم في نفسه » وأنه الأكرم » وأنه 
ل غا و می ا ام و اا 
وقوله : [ڈ 3 3 4 . فيه ثلاثة أقوال . « قيل : أهل أن نجل ون الأقوال في « ذو الجلال 
E O‏ 
أن جل في نفسه [و]) أن يكَرَم أهل ولايته وطاعته . 
وقيل : أهل أن جل في نفسه وأهل أن يُكرم [ أهل ولايته وطاعته ا“ . 
ذكر الخطابي الاحتالات الثلاثة > ونقل ابن الجوزي كلامه فقال : 
« قال أبو سليمان الخطابي : المجلال مصدر الجليل» يقال: جليل بين 
الجلالة والجلال . والإكرام مصدر أكرم -يكرم - إكراماً. والمعنى :( أنه 
یکرم آهل ولایته وطاعته ). وأن الله یستحق أن جل وكرم » ولا 
جحد ولا يُكفْرَ به . قال : وتحتمل أن يكون المعنى : يُكرم أهل ولايته 
زو ا / ۱۲ب | 
قلت : وهذا الذي ذكره البغوي فقال : #ڈ 3 # العظمة والكبرياء 


.)۲۷( سورة الرحمن‎ )١( 

. )٠٠٦(ص زيادة يقتضيها السياق. ليست في المخطوط » وهي كذاني الأصل‎ )١( 
. وهي كذاني زاد المسير‎ 

(۳) هكذا في المخطوط » وكذاني الأصل ( ۲٠١‏ )» وبدونها بستقيم المعنى . 

)٤(‏ زيادة يقتضيها السياق للجمع بين القولين الأول والثاني وليست في الأصل ص 
۲٠۹(‏ ) ولا في المحقق . 

.)١١١ /۸( زادالمسر‎ )°( 

(3 هداق الوط وكداق الافنل عن(0 ۲9 )ب ولس تق رادار 
۱٠١ /۸(‏ ) وبدونا يستقيم المعنى . 

(۷) زاد المسبر .)١١١/۸(‏ 


> «2 


(والاإكرام) یکرم آنبیاءه وأولياءه بلطفه مع جلاله 
ا .) 


قال الخطابي : وقد يحتمل أن يكون أحد الأمرين - وهو المجحلال - 
مضافاً إلى الله بمعنى الصفة له » والآخر مضافاً إلى العبد بمعنى الفعل › 
کقوله تعالی: 53 ڌ ا د ا 
امغفرة » والآخر إلى العباد وهو التقوى ‏ 

قلت : القول الأول هو أقربما إلى المراد» مع أن الجلال هنا ليس 
مصدر جل - جلالاً » بل هو اسم مصدر أجل - إجلالاً» كقول النبي 
& : « إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم » وحامل القرآن غير 
الغالي فيه ولا ا لجاني عنه » وذي السلطان المقسط » . فجعل إكرام 


١)انظر:‏ معاطم التنزیل /٤(‏ ۲۷۰). 


۲ سورة ةالمدثر )0٦(‏ . 


انظر: زاد المسير في علم التفسير (۸/ )١١١‏ . 
سن آي داود 1۱/5 رقم 041۳7 كعاب الأوبة تاباق ريل الاس 


۳ 


٤ 


(١) 
ر0‎ 
7 
ر‎ 
كتاب قتال أهل‎ )٠٠٤١١( رقم‎ )۱٦۳/۸( منازهم » ورواه البيهقي في سننه‎ 
البغخي » باب النصيحة لله ولكتابة ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم » وماعلى‎ 
رقم‎ )٤١١/١( الرعية من إكرام السلطان المقسط . ومصنف ابن أي شيبة‎ 
كتاب السير» ماجاء في الإمام العادل . ورواه البخاري في الأدب‎ )۳۲١١١( 
.باب إجلال الكبير . وحسفه الألباني في أي داود‎ ۳١۷ رقم‎ )١١١/(درفملا‎ 
)باب في تنزيل الناس منازهم من حديث أبي موسى الأشعري › وني‎ 
)٣ج( وفي مشكاة المصابيح‎ )۲٠۹۹( صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم‎ 

رقم )٤۹۷۲(‏ وني صحیح الترغیب والترهیب رقم (۹۸). 


ترجيح شيخ الإسلام 
للقول الأول 


a> 


هؤلاء من جلال الله » آي من إجلال الله » کا قال: # چ چ چ چ چ 


4 . وكا يقال : كلمه كلاماً وأعطاه عطاءً والكلام والعطاء اسم 
مصدر التكليم والإعطاء . 


والجلال قرن بالإكرام » وهو مصدر المتعدي » فكذلك الإكرام . 
ومن كلام السلف :« أجلوا الله أن تقولوا كذا» . وني حديث 
موسى : يا رب » إني أكون على الحال التي أجلك أن أذكرك عليها . 
قال : « اذکرني على کل حال 0 
وإذا كان مستحقاً للإجلال والإكرام » لزم أن يكون متصفاً في نفسه 
A E EL REE‏ 
کان هو في نفسه مستحقاً لا يوجب ذلك . وإذاقیل: 5# ڌ ڈ )كان 
هو ني نفسه متصفاً ب وجب أن یکون هو التقی . 
ومنه «قول النبي 5ي إذا رفع رأسه من الركوع بعد مايقول ربنا 
ولك الحمد : ملء السموات ٠‏ وملء الأرض ٠‏ وملء ما بينها » وملء ما 
شئت من شيء بعد » آهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنالك عبد. 


(1) سورةنوح (۱۷) . 

(۲) م أجده. 

(۳) رواه ابن أي شيبة في مصنفه (۷/ ۷۳) رقم ( )۳٤۲۸۷‏ کتاب الزهد» ماذکرفي زهد 
الأنبياء وكلامهم عليهم السلام » كلام موسى عليه السلام » ومجموع في عشرة أجزاء 
حدیثية» )۳٤٤/۱(‏ رقم »)٩۱(- )٤0٩(‏ وشعب الإی مان للبيهقي (۱/ ٤٥۱‏ ) 
رقم ( ٩۸۰٩‏ ) . 


a> 


ا) ء۶ ء۶ 3“ 
الجں)( E NT‏ 


والعبا د لا حضون ناء عله وهو کا آئئى عل تفه »ذلك هو 
امل ا وا کم زو ا ل و واا 
لا حضون اجلاله وإ گرامة: 

والإجلال من جنس التعظيم » والإكرام من جنس الحب والحمد. وهذا 
كقوله له املك وله الحمد . فله الإجلال والملك » وله الإكرام والحمد. 

والصلاة مبناها على التسبيح في الركوع والسجود» والتحميد 
والتوحيد في القيام والقعود » والتكبير في الانتقالات » كا قال جابر: 
«كنامع رسول الله ية » فكنا إذا علونا كبرنا وإذا هبطنا سبحناء 
فو ضعت الصلاة على ذلك » EE‏ 


وفي الركوع يقول: « سبحان ربي العظيم » . وقال النبي 45 ١:‏ إني ميت 
أن أقرأً القرآن راكعاً أو ساجداً . أما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود 


. رواه مسلم كتاب الصلاة » باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفهانفي تمام‎ )١( 
. )61( )رقم‎ /1( 

(۲) خر جه آبو داود» وهو جزء من حدیث ابن عمر (۳/ ۳۳) رقم »)۲٥۹۹(‏ 
كتاب الجهاد باب مايقول الرجل إذا سافر . وهو في البخاري )۱١۹١/۳(‏ رقم 
)۲۸۳١(‏ كتاب الجهاد والسير» باب التسبيح إذا هبطوا وادياًء روا عن 
جابر » وليس فيه فو ضعت الصلاة على ذلك . 


فاجتهدوا فيه في الدعاء » فقمن أن یستجاب لکه » . 


وإذا رفع رأسه حد فقال: « سمع الله لمن حمده » ربنا ولك الحمد) . فيحمده 
في هذا القيام » كا يحمده في القيام الأول إذا قرأ آم القرآن . 

فالتحميد والتوحيد مقدم على جرد التعظيم . وهمذا اشتملت الفانحة عر ميرد رس 
على هذا أوها تحميد » وأوسطها (تمجيد) '". ثم في الركوع تعظيم 


الت » وني القيام بحمده » ويثني عليه » ويمجده . 


فدل على أن التعظيم المجرد تابع لکونه حموداً وكونه معبوداً. فإنه حب أن 
خحمد ويُعبد » ولا بد مع ذلك من التعظيم » فإن التعظيم لازم لذلك . 


وأما التعظيم فقد يتجرد عن الحمد والعبادة على أصل الجهمية . وليس 
ذلك بمأمور به » ولا یصیر العبد به لا مؤمناً ولا عابداً» ولا مطیعاً. 

وأبو عبد الله بن ا لخطيب الرازي بجعل الجلال للصفات السلبية > قول الرازي في « الجلال 
والإكرام » 


والإكرام للصفات الثبوتية » فيسمي هذه « صفات المجلال» » وهذه 
صفات الإكرام ‏ » وهذا اصطلاح له » وليس المراد هذافي قوله : 


)١(‏ رواه مسلم )۳٤۸/١(‏ رقم ( ٤۷۹‏ ) كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة 
القرآن ني الركوع والسجود. 

)١(‏ هكذا في المخطوط » وكذلك في الأصل ص )٠١۹(‏ . والصواب «توحيد». 

(۳) تزعم الجهمية أن الإيمان بالله هو المعرفة بالله وبرسوله وبجميع ماجاء من عند 
الله فقط » وأن ما سوى المعرفة من اللإقرار باللسان والخضوع بالقلب والمحبة لله 
ولرسوله والتعظيم هم والخوف والعمل بالجوارح فليس بإيمان» وزعموا أن 
الكفر بالله هو اجهل به . انظر : مجموع الفتاوى (۷/ ٠٤١‏ ) . 

(6) افر ال الكو للرارى 10 00۷ فن الما الادست من 
مسائل الآية. 


#ڌ ڌ ڈ ڈڌ 5 5 )وقول :#ڈ ڌ 5 5 ڙ ژ 04. 

وهو في مصحف آهل الشام (تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام) 
وهي قراءة ابن عامر » فالاسم نفسه يوی" بالجلال والإكرام . وني سائر 
الصاحف -وهي قراءة الجمهور - 3# ژ ( فيكون المسمى نفس . 

وني الآولى # ڌ ا a‏ 
سبحانه » وذلك يستلزم آنه هو ذو الجلال واللإكرام . فإنه إذا كان وجهه 
ذا ا لجلال والإكرام كان هذا تنبيهاً [ على أنه هو ذو ا لجلال والإكرام ]» 
کا أن اسمه إذا كان ذا ا لجلال والإكرام كان تنبيهاً على الُسكَّى . 


وهذا يبين أن المراد أنه يستحق أن جل وكرم ./ 


5 ى‎ 2 et: و ت و لے و‎ 2 e 


.)۲۷( سورة الر حن‎ )١( 

)١(‏ سورة الرحمن (۷۸). وني اللخطوط ذكر في الآية الأول ذي وفي الثانية ذو ولعله 

() يُذوّى والمذوي م أجدهافي المعاجم . و«ذو» التي من الأسماء الستة لافعل ها 
ولا مصدر . فلعل هذا خطا من الناسخ . 
انظر : العين (۸/ »)۲٠١‏ والقاموس المحيط ۱٦١۸ /١(‏ )» والمصباح المنير 
۲١١ /۱(‏ )»ولسان‌العسرب »)۲۹١ /۱٤(‏ وختار الصحاح ص ›)۹٤(‏ 
ومعجم مقاییس اللغة (۲/ )١١۳‏ . 

)٤(‏ أحتلف ف (ذى الحلال ٠)‏ فقرأ ابن عامر (ذوالحلال) بواو بعد الذال نعقا 
للاسم » وكذلك هو في اللصاحف الشاميةء وقرأً الباقون (ذي المجلال) بياء بعد الذال 
نعتاللرب» وكذلك هو ني مصاحفهم » واتفقواعلى الواوفي اجرف الأول » وهو 
GERE E TCE DE TENE CE‏ 
اللصاحف على ذلك . انظر : النشر في القراءات العشر (۳/ .)١۲۳‏ 

() زيادة يقتضيها السياق » وليست في المخطوط » ولا في الأصل ص )۲٠٠۰(‏ . 


القراءات الواردة 
في « ڏو » 


[i11 


- D> 
لا يفعل شيئاً ء لا إكراماً ولا غبره . وهذا ليس في القرآن إضافة شيء من‎ 
. الأفعال والنعم إلى الاسم‎ 

E E OEE 
٠: فإن اسم الله مبارك تنال معه البركة . والعبد يسبح اسم ربه الأعلى فيقول‎ 
سبحان ربي الأعلى » . ولانزل قوله : #ں ڻ ڻ 3 # قال : «اجعلوهافي‎ 
ردک ؟ فقالیا ستحان ری الاعل.‎ 


فكذلك كان النبي 4 لا يقول « سبحان اسم ربي الأعلى» . لكن قوله:« سبحان 


وی ال اهو تح ا اه س ای ا کو ردا سه 


2 


A AS OSS ET SO 


SA SS U‏ گ .أي الاسمين 


(1) سور ة الأعل(): 

() سورة الرحهمن (۷۸). 

)"( هو طرف من حديث رواه عقبة بن عامر وأخرجه الجاكم في المستدرك كتاب 
فضائل القرآن » باب تفسير سورة الواقعة (0۱۹/۲) رقم (۳۷۸۳). وقال 
حدیث صحیح الإسناد ولم يخرجاه . ورواه ابن حبان في صحیحه /٥(‏ ۲۲۰) 
رقم (۱۸۹۸ ) كتاب الصلاة » باب ذكر المرء بالتسبيح لله جل وعلافي الركوع . 
وصحيح بن خزيمة )۳۳٤/١(‏ رقم( ٦۷١‏ ) كتاب الصلاة باب الدعاء في 
السجود. وسنن أبي داود كتاب الصلاة باب ما يقوله الرجل في ركوعه وسجوده 
(۲۳۰/1) رقم (۸1۹4). وسنن ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب التسبيح في الركوع والسجود /١(‏ ۲۸۷) رقم ( ۸۸۷) وغيرها»ء وضعفه 
الألباني هناك في آبي داود وابن ماجه » وحسنه في مشكاة المصابيح . 


.)٠١( سورة اللإسراء‎ )٤( 


a> 


تدعو » ودعاء الاسم هو دعاء مساه . 
وهذاهو الذي أراده من قال من آهل السنة : إن الاسم هو الاسم والمسمى 
اللسمى »" . أرادوا به أن الاسم إذا دعي وذكر يراد به الْسَكَّى . فإذا 


() لقدتنازع الناس في هذه المسألة » ولم يظهر ذلك التنازع إلا بعد الأئمة أحمد 
وغيره » وكان عند أحمد وغرره من أئمة أهل السنة الإنكار على الجهمية الذين 
قالوا » سء الله خلوقة . 
فطائفة يقولون الاسم غير المسمى » وأسماؤه غيره» وما كان غيره فهو مخلوق » 
وهؤلاء هم الجهمية الذين ذمهم السلف» وغلظوا فيهم القول» وذلك لأن أسعاء 
الله من كلامه» وكلام الله غير خلوق بل هو المتكلم به » وهو المسمى لنفسه بم فيه 
من الأساء . 
وطائفة قالوا : الاسم هو المسمى - ك ذكر هنا الشيخ في النص -وهم كثير من 
المنتسبين إلى السنة » مغل أبي بكر» عبدالعزيز» وأبي القاسم الطبري» واللالكائي »› 
والبغخوي » وأحد قولي أصحاب الأشعري . وهؤلاء لم يريدوا بذلك أن اللفظ 
از فة سن اروف هو في الت خض التمى به فإ هدا لا شرل غاقل: 
فهؤلاء يقولون: اللّفظ هو التسميةء والاسم ليس هو اللفظ بل هو المراد باللفظ. 
وطائفة قالوا: لاهو هو ولاهو غيره. أي لا هو المسمى ولا غير المسمى » ومنهم 
من قال اسم الشيء هو صفته ووصفه» وإلى هذا ذهب أبوعبيد القاسم بن سلام. 
وقد تكلفوا هذا التكليف » ليقولوا : إن اسم الله غير خلوق » ومرادهم أن الله غير 
اوق 
وقد أنكر عليهم جمهور الناس من أهل السنة وغيرهم »لماي قوم من الأمور 
الباطلة» مثل دعواهم أن لفظ اسم الذي هو (أ» س» م) معناه ذات الشي-ء 
ونفسه وأن الأساء هي التسميات . 


وطائفة قالوا : الاسم للمسمى » يقوله أكثر آهل السنة » وهم قد وافقوا الكتاب 


> 
قال ١‏ : الله ك » فقد ذك | ن ا 
. م ر ومر 


ل يريدوا به أن نفس اللفظ هو الذات الموجودةفي الخارج . فإن 
فساد هذا لا خفى على من تصوره » ولو كان كذلك كان من قال : 
« ناراً» احترق لسانه . شط هذاله موضع آخر . 

والمقصود أن الجلال والإإكرام مثل الملك والحمد» كالمحبة 
والتعظيم . وهذا يكون ني الصفات الثبوتية والسلبية . فإن كل سلب 
فهو متضمن للثبوت . وأما السلب المحض فلا مدح فيه . 

وهذا ما يظهر به فساد قول من جعل أحدهما للسلب والآخر فسا قول الرازي 


للإثبات » لا سي| إذا كان من الجهمية الذين ينكرون حبته» ولا يشتون له 


ال ان چ کک رل و کے کک گ4 
وقال عليه الصلاة والسلام: « إن لله تسعة وتسعين اس » وهم يفصلون فيقولون: 
إن الاسم ليس هو نفس المسمى » ولكن يراد به المسمى » وإذاقيل هو غيره 
بمعنى أنه بحب أن يكون مبايتًا له » فهذا باطل » فإن المخلوق قد يتكلم بأسعاء 
نفسه فلا تكون بائنة عنه فكيف بالخالق وأسمائه وكلامه » وليس كلامه بائتا 
عنه . ولكن قد يكون الاسم نفسه باتنا» مشل أن يسمى الرجل غيرهباسم» أو 
ا دن فا اى و الود اي 
فإن الاسم مقصوده إظهار المسمى وبيانه . 
انظ ر :مجموع الفتاوی (/ ۱۸٩‏ ۲۱۲) باختصار وتصرف » والإرشاد 
E AD‏ 
)١(‏ لشيخ الإسلام رسالة ذا ا لخصوص انظرها ني مجموع الفتاوی ٦(‏ / ۲۱۲۰۱۸۵) . 


> 2 


صفات توجب ال محبة والحمد . بل إن يشون مايوجب القهر » كالقدرة . 


فهؤلاء آمنوا ببعض وکفروا ببعض » وألحدوا في أسمائه وآیاته بقدر ما کذبوا به 
من احق » كما سط هذاني غير هذا الموضم . 


)١(‏ وينبغخي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال » إلا إذا تضمن إثباًا ؛ لان 
التفي اللحض عدم محض » والعدم اللحض ليس بشي-ء» ولان التفي اللحض 
يوصف به المعدوم والممتنع » والمعدوم والممتنع لأيوصف بمدح ولا كال» 
فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمتا لاثبات مدح » كقوله: 
( 3 6 ےہ ہ وهه هه ى س)...الآية.انظر: الرسالة التدمرية 


.)٣٣ ٣٣١ /۳( ضمن الفتاوی‎ 


فصل 

قوله تعالى في أول ماآنزل : چ چ چ چ چ )٠ء‏ وقوله : فطرية المعرفة 
ٳڈ ڈ 5 04 

ذكر في الموضعين بالإضافة التي توجب التعريف » وأنه معروف 
عند المخاطبين » إذ الرب تعالى معروف عند العبد بدون الاأستدلال 
بكونه خلق . ون المخلوق مع أنه دليل وأنه يدل على الخالق » لكن هو 
معروف في الفطرة قبل هذا الاستدلال ؟ ومعرفته فطرية » مغروزة في 
الفطرة » ضرورية ؛ بديمية ؛ أولية . 

وقوله : # اقرا وإن كان خطاباً للنبي بي و(إلا) فهو خط اب صومية خطب في 
لکل أحد» سواء کان قوله : #ڈ ڈ 3 4 هو خطاب للإنسان مطلقا 
والنبي ية آول من سمع هذا الخطاب » أو من النوع » آو هو خطاب للنبي بلا 
خصوصاً» کا قد قیل في نظائر ذلك . 


مشل قوله  :‏ 


) سورة العلق .)١(‏ 

) سورة العلق (۳). 

هكذا في المخطوط » وني الأصل ص )۲٠۲(‏ ( أولا) » وهو الصواب . 

اتر عل ا الال لفرت قو ان رر 0 6)0۷ وتر 
القرطبى ١۹/١7‏ 


(١) 
(٦) 
۳ 
(٤( 


a> 


4ء قيل خحطاب له » وقيل خحطاب للجنس ‏ ؛ وأمثال ذلك . ما خوطب به الرسول 


فإنه وإن قيل إنه خطاب له فقد تقرر أن ما خوطب به من أمر وهي 
فالآمة خاطبة به ما م يقم دليل التخصيص . 

ا ا کر 
a E EEE gS‏ 
الخطاتب لراسول الله بلا وا مراد به غيرها . آي هم الذين أريد نهم آن 
يسألوا لا عندهم من الشك » وهو م يرد منه السؤال إذ لم يكن عنده شك . 

ولا شك أن هذا لا يمنع أن يكون هو خاطباً ومراداً با لخطاب » بل 
هذا صريح اللفظ » فلا يجوز آن يقال إن الخطاب ل يتناوله . ولأن ليس 
AEE E E Ay E EE‏ 
Os ESE EY‏ 
هذا موجوداً» والحكم المعلق بشرط عدم عند عدمه . 


وكذلك کثبر من المفسرین يقول في قوله : #ۆ وؤ و وۋ وؤ ې 


. )۷۹( سورة النساء‎ )١( 

)١(‏ انظر: على سبيل المخال تفسير القرآن العظيم .)٥۲۸/١(‏ وانظر معام التنزيل 
.)١٤/1(‏ وشيخ الإسلام هنالايسير وفق المنطق » فقد استعمل الجنس 
والنوع بمعنى واحد . 

N SS) 

)٤(‏ انظر :على سبيل المشال كذلك معام التنزيل »)۳٦۸/۲(‏ و فتح القدير 
.(V1/1)‏ 


> «2 


4 وني قوله: #ٻ پ پ 4 ونحو ذلك : إن الخطاب لرسول 
ا س 
غيره قد يكون مترياً ومطيعاً لأولئك فتهي › وهو لا یکون ممترياً ولا 
مطيعاً هم . 


ولک قان ن کو ا کلت ی اف حاطب وف 
منھی عن هذا . فالله سبحانه قد هاه عا حرمه من الشر ك » والقول عليه بلا 
عظيم الثواب » ولولا النهي والطاعة لا استحق ذلك . 
E ETE E EE EY‏ 
وور عل آ ن ك الروت ار ا ولا يطیعه . بل الله ENE‏ 
يطيعونه » وكذلك المؤمنون كل ما أطاعوه فيه قد آمرهم به مع علمه 
آنہم يطيعونه . 


ولا يقال : لا يحتاج إلى الأمر » بل بالأمر صار مطيعاً مستحقاً لعظيم 


(1) سورة البقرة .)١٤۷١(‏ 

(۲) سورة الأحزاب ١(‏ و .)٤۸‏ 

(۳) انظر: على سبيل المخال: معام التنزيل (۳/ )٠٠١‏ وانظر: تفسير القرآن العظيم 
(۱1/ )و( / 610). 


. هكذا في المخطوط » وليست في الأصل ص(۳٠۲). وبا يستقيم المعنى‎ )٤( 


لفعله ‏ ليثاب على ذلك إذا تركه . وقد يقتضي قيام السبب الداعي إلى 


فعله فينهى عنه » فإنه بالنهي وإعانة الله له على الامتثال يمتنع عا ني 
عنه إذا قام السبب الداعي له إليه . 


وكذلك قد قل ني قوله: 1 ب ب 4« إنه أمرللرسول» 
لابه خو وا مرت و قل ھر ار لکا کلت . 
فقوله في هذه‌السورة: چ 4# > كقوله في آخرها: ۶ الخطب في قوله , اقرا 
EN GR EES EEO GE‏ 
ڻ ڻ 33 4 . هذامتناول لجميع الأمة. وقوله :1 ب 
ب ہ ہ پ پ 4 فنه کان خطاباً للمؤمنین کلهم . 


وكذلك قوله : # ھ ۾ کے ی سے ٠4‏ ما آمر بتبليغ ما 


)١(‏ هكذافي المخطوط » وفي الأصل ص )۲٠۳(‏ آثبتهافي المتن » ونبه في الحاشية أن 
الأولى (على )» وهو الصواب . 

() سورة البقرة .)۲١١(‏ 

(۳۲) انظر على سبیل المثال: معام التنزیل (۱/ )۱۸٤‏ وفتح القدیر (۱/ .)١٠۲‏ 

.)٠۹( سورة العلق‎ )٤( 

(9) سورة الضحی .)١١-۹(‏ 

(1) سورة المزمل .)١-١(‏ 


.)۲-١( سورة‌المدثر‎ )۷( 


a> 


أنزل إليه من الإنذار . وهذا فرض على الكفاية . فواجب على الأمة أن يبلغواما 


2 
ع 


زرل إلیه وینذِروا کا اندر . قال تعالى : [ 


وإذا كان كذلك » فكل إنسان في قلبه معرفة بربه . فإذا قيل له : فطرية معرفة الله 
# چ چ چ ( عرف ربه الذي هو (مأمورًا) ‏ أن يقرا باسمه» کا يعرف أنه 
خخلوق » وا مخلوق يستلزم الخالق ويدل عليه . 

وقد بسط هذاالآصل في غير هذا الموضع › وبين أن اللإقرار احتياج البعض للنظر 


م a 8 ٤ * «il.‏ ۰ 4 
والاعتراف بالخالق فطر يأ ا الناس » وإن كان بعض 


.)١١١( سورة التوبة‎ )١( 

(۲) سورة الأحقاق (۲۹). 

() هكذافي اللخطوط » ونبه على ذلك في الأاصل ص7١‏ ٦٠۲)›وقال‏ إنه لاوجه 
له . وهو الصواب في اللغة » بدون تنوين النصب» بل عله الرفع . 

)٤(‏ المقصود بالإقرار الفطري هناء فطرية معرفة الله وتوحيده» أن يكون هذا 
الإنسان خلوق خلقة تقتضي- معرفة الله وتوحيده مع انتفاء الموانع الصارفه عن 
ذلك » فهو بذلك لا يجحتاج إلى النظر والاستدلال » فالمقصود بالفطرة هناهي قوة 
واستعداد وقبول وصلاحية لمعرفة الله تحال » والإإأقرار بربوبيته والشعور 
ا ا 
المعرفة» ويقتضي- حصول المعرفة بدون سبب خارجي » بل بسبب داخلي من 
النفس » مثل الطفل مع الثدي. 


ومن هنا فان الفطرة هي الإسلام » لكن ليست هي الإسلام بكل أحكامه وآدابه 


a> 


ال EAE E EÛ‏ 
وهذا قول جمهور الناس » وعليه حذاق النظار » آن المعرفة تار 


وعقائده على التفصيل » فالإنسان م_ايصل إلى تلك الأمور العامة ولايصل إلى 
التفاصيل . فهذا قول السلف في فطرية وجود الله » وعلى ذلك يستدلون بأدلة 
شرعية وعقلية. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الفطرة لا تقتضي-التوحيد وإنم| هي جرد القابلية 
للتوحيد. 

وقد استدل ابن عبدالبر لذلك بأدلة كثيرة أرى أا لا تدل على مطلوبه رحه الله . 

وذهب بعض العلماء إلى أن المقصود بالفطرة هي موافقة القدر السابق » وقد نسب 
ابن عبدالبر هذاالقول لابن المبارك»وقال بأن الإمام أحمد قال به ثم تركه» 
وقال بأنه مقتضى- مذهب الإمام مالك » وهو منقول من إسحاق بن راهويه» 
وارد بان ا ولد بكو ن مما او اقرا أن وله 

واستندواني قوهمم هذاإلى أن الفطرة في كلام المرب هي البداءة» والفاطر 
المبتشديء ٠‏ فكأآنه قال : كل مولوديولد على ماابتدأه الله عليه من الشقاوة 
والسعادة ما يصبر إليه. 

كما ذهب جماهير المتكلمين على اخحتلاف طوائفهم إلى القول بأن معرفة الله نظرية » 
وها إنم| تدرك بالاستدلالء» وهذايتناقض مع القول بفطرية معرفة الله 
وتوحيده» لأن المعارف الفطرية لا تحتاج إلى نظر واستدلال » وإنم| تكون معلومة 
بالبداهة والفطرة » وسيأتي الكلام على ذلك عند الحديث على مسألة أول واجب 
على المکلف ص(٣٠۲۲)‏ . 

انظر: درء تععارض العقل والنقل (۸/ ۳۸۳ - ۰۳۸۵ ۳۸۷ ٤٦۱٤٤٤‏ -۳٦٤)ء‏ 
والتمهيد (۱۸/ ۸۳-۷۹ ۸۷)ء وا معرفة في اللإسلام لشيخنا الدكتور عبد الله القرني 
ص( ۲۲۹ )» وحقيقة التوحيد بين آهل السنة والمتكلمين للسلمي ص )۱١١(‏ . 


a> 


تحصل بالضرورة » وتارة بالنظر » كا اعترف بذلك غير واحد من أئمة 
لمن :+ 

Ta E Es‏ أول واجب على المكلف 
آوجب الله على نبیه ک4 : چ چ چ 4 )ل يقل : انظر واستدل حتی 
EE‏ 


(1) هو فكر يؤدي إلى علم أو اعتقاد أو ظن . انظر : التعريفات للجرجاني 
aA‏ 
والنظر الأصل فيه أنه لفظة مشتركة بين معان كثيرة قديذكر ويراد به تقلب 
الحدقة الصحيحة » نحو المرئى التهاسًا لرؤية » تقول العرب نظرت إلى الهلال 
فل ره و قتا يراد ب الافظاز قال تال :; € »وقد 
راد الط وال ج قان ل کک د )€ . 
وقد يذكر ويراد به المقابلة » وقد يراد به التفكر بالقلب» قال: (ج ۽ ه 4ه ...) 
وهو قسان: 
الأول : النظر في أمور الدنيا» والشاني : النظر في الأدلة ليتوصل ماإل المعرفة» 
وهذاهو النظر المقصود هنا . انظر : الأصول الخمسة ص(۹٠-١۲)‏ » والمغني 
للقاضي )٤ /٠١(‏ جزء النظر والمعارف . 

(۲) سبق بيان أن معرفة الله تعالى والإقرار بربوبيته فطرية لازمة للإنسان» لا تنفك 
عنه عند أهل السنة » وهذه المسألة ( ول واجب على المكلف ) مبنية على تلك »› 
فلهذا لما قال أهل السنة بقطرية المعرفة بنواعلى ذلك أن أول واجب على المكلف 
هو إفراد الله تعالى بالعبادة »في حين أن أهل الكلام أنكروا فطرية المعرفة» 
ولذلك جعلواآول واجب عل المكلف النظر الموصل إليهاعلى اختلاف في 
عباراتهم كا سيأتي » وقد استدل هل السنة بأدلة على أن أول واجب على اللكلف 


هو إفراد الله بالعبادة وترك الشرك . 


a> 


وأما أهل الكلام فيرون أن إثبات وجرد الله تعالى ليس ضرورة ولا فطرة في 
النفس» فأوجبوا عند ذلك النظر العقلي لإثبات وجود الله أولاء وني ذلك قال 
شيخ الإسلام: «(فذهب كثير من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية ومن وافقهم 
من الطوائف» من أصحاب آحمد ومالك والشافعي وأآبي حنيفة وغيرهم إلى آنا 
لا تعصل إلا بالنظر». درء التعارض (۷/ .)٠١۳‏ 

وقد اختلفواني آول الواجبات إلى آقوال عدة ذكر صاحب تحفة امريد إثني عشر- 
قولاً وهي على وجه الاختصار : 

الأول: المعرفة والفاني: النظر الموصل للمعرفة والثالث: آول النظر. والرابع: 
القصد إلى النظر. والخامس: التقليد. والسادس: النطق بالشهادتين. والسابع: 
الشك. والشامن : الإيمان. والتاسع: الإسلام » وقد رد هذين القولين لحاجتيه| 
إلى المعرفة على زعمه. والعاشر: اعتقاد وجوب النظر والحادي عشر_ وظيفة 
الوقت» والثاني عشر-: المعرفة أو التقليد أحدها لابعينه وقد جع بين هذه الأقوال. 
انظر: تحفة امريد شرح جوهر التوحید ص(۳۸-۳۷). 

ويقول شيخ الإسلام في ذلك: «والنزاع لفظي» فإن النظر واجب وجوب وسيلة 
من باب ما لا يتم الواجب إلا به» والمعرفة واجبة وجوب المقاصد فأول واجب 
وجوب الوسائل هو النظرء وأول واجب وجوب المقاصد هو المعرفة...إلخ» 
انظر : درء تعارض العقل والنقل (۷/ ٠٠۳١‏ ). وقدذكرالرازي كذلك أنه 
خلاف لفظي. انظر: الملحصل ص(١۳١-١١١)‏ وذكر الجويني آنه نزاع لفظي في 
الشامل ص(۲۲) وقد قرر القاضي عبدالجبار ذلك حين قال: «إن سأل سائل 
فقال: ماأول ما أوجب الله عليك» فقل النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى لأنه 
تعالى لا يعرف ضرورة» ولا بالمشاهدة» فيجب أن نعرفه بالتفكر والنظر» انظر: 
شرح الأصول الخمسة »)٠١(‏ ويقول المجويني: «أول ما يجب على العاقل البالغ 
استكمال سن البلوغ أو الحلم شرعيًاء القصد إلى النظر الصحيح المفضى- إلى العلم 
بحدث العالم» انظر: الإرشاد للجويني ص(۳). 


a> 


وإيجاب النظر عند الآشاعرة بقية من أقوال المعتزله كا نقل ذلك شيخ الإسلام 
عن السمناني في درء التعارض (۷/ )٤٠١‏ وأصل هذا القول عند المعتزلة ناشيء 
من منعهم أن يشاب العباد على ما يخلق فيهم من العلوم الضر-ورية. انظر درء 
التعارض (۷/ )٤١١‏ وهذا الأصل لا يوافق الأشاعرة المعتزلة عليه. 

آما حكم ذلك فقال الجويني: «ولو انقضى- من أول حال التكليف زمن يسع 
النظر المؤدي إلى المعارف» ولم ينظر مع ارتفاع الموانع» واخترم بعد زمان الإمكان 
فهو ملحق بالكفرة ولو مضى- من أول الحال» قدر من الزمان» يسع بعض النظر »› 
ولكنه لم ينظر مقصرّاء ثم اخترم قبل مضى-الزمان الذي يسع في مثله النظر 
الكامل » فقد قال القاضي رضي الله عنه يمكن أن يقال إنه لايلحق بالكفرة» إذا 
تبين لنا بالآخرة إنه لو ابتدا النظرء ما كان له مع النظر نظرة» ولكان لا يتوصل 
إلى مطابه. وقال: والأصح الحكم بكفره لموته غير عالم» مع بدو التقصير منه في| 
كلف» انظر: الشامل (۲۲). وهذافيه مبالغخة وحكم بغر الدليل وإلافأكثر 
المتكلمين لايرون كفر ذلك» قال في شرح الجوهره« وأمامن حفظ العقائد 
بالتقليد فقد اختلف فيه»ء والآصح آنه مؤمن عاص إن قدر على النظر» وغير 
عاص إن ل يقدر على النظر وقيل: مؤمن غير عاص مطلقاء وقيل إنه عاص 
مطلقاء وقيل إنه كافر» وجرى على القول الأخير: السنومي في شرح الكبرى 
وشنع على القول بكفاية التقليد» لكن حكي عنه أنه رجع عنه إلى القول بكفاية 
التقليد » انظر: تحفة المريد ص(۲۲). 

واستدل المتكلمون على وجوب النظر بأدلة اختلفوا في موجبها فالمعتزلة يرون أن 
المىجب العقل والأشاعرة قالوا الشرع. يقول الجويني في ذلك: «النظر الموصل 
إلى المعحارف واجب» ومدرك وجوبه بالشرع وجملة أحكام التكليف متلقاه من 
الأذلة الس مخية والقض اا الشرعبة رهبت العترلة إل أن الغقل توصل يدال 
درك واجبات» ومن جلتها النظر فيعلم وجوبه عندهم عقلاً. وما تؤيده الأدلة 
الشرعية والعقليه هو ما ذهب إليه أهل السنةء فإن هل السنة لا ينكرون أهمية 


a> 


النظر والتفكر والتدبّرء لأن الله تعالى أمر به وحث عليه في كتابه وسنة رسوله ل 
لكن أن نجعلل هو أول واجب فهذا ما لايدل عليه كتاب ولا سنة ولا إجماع» بل 
هو قول مبتدع لايعرف عن رسول الله 4# ولاعن أحد من الصحابة ولا 
التابعين ولا علماء الأمة المشهود هم قال السمعاني: «وهذاالقول -أي وجوب 
النظر -خترع لم بسبقهم إليه أحد من السلف وآئمة الدين ولو نك تدبّرت جميع 
أقوالمم وكتبهم لم تجد هذافي شيء منها لا منقولاً عن النبي 4 ولا عن الصحابة 
وكذلك من التابعين بعدهم» وكيف يجوز أن يخفى عليهم آول الفرائض» وهم 
صدر هذه الأمة والسفراء يننا وبين رسول الله كل. انظر: رسالة الانتتصار لأهل 
الحديث ضمن صون المنطق ص(۱١۷٠-۷۲٠).‏ 

وقال شيخ الإاسلام: «(وقال جمهور طوائف المسلمين: يمكن أن تقع ضرورة 
ويمكن أن تقع بالنظر» بل قال كثير من هؤلاء أنه اتقع بهذاتارة وبمذاتارة 
فالذين جؤزوا وقوعها ضرورة هم عامة أهل السنة وسائر المنتسبين للقدر 
کالأشعري وغیره » انظر: درء التعارض (۷/ .)١ ٤‏ 

ويقول كذلك ابن حزم: «ولسنانقول: إنه م يبلغنا أنه عليه السلام قال ذلك 
لأحد» بل نقطع نحن وجميع آهل الأرض قطعًا كقطعنا على ما شاهدناه إنه 2 ل 
يقل قط هذا لأحد, ولا رد إسلام أحد حتى يستدل» ثم جرى على هذه الطريقة 
جيع الصحابة رضي الله عنهم -إلى أن قال -ثم جميع آهل الأرض إلى يومناهذا» 


انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل .)٠١ / ٤(‏ 

وكذلك نقل شيخ الإسلام عن علماء الكلام مثل الآمدي في كتابه بكار الأفكار 
أنه قال: نحن إنم) نقول بوجوب النظر في حق من لم يحصل له العلم بالل بخيره» 
وإلا فمن حصلت له المعرفة بالل بخير النظرء فالنظر في حقه غير واجب » انظر: 
درء التععحارض (۷/ )١١‏ وعن الرازي في كتاإبه «نهاية العقول): «العقائد 
ا لحاصلة عند التصفية إما تكون ضرورية» وإما أن لا تكون» فإن كانت ضرورية 


> «2 

وكذلك هو أول ما بلغ هذه السورة . فكان اعون خاطبين بهذ الآية 
قبل کل شيء» ول يؤمروا فیها بالنظر والاستدلال . 

وقد ذهب كثير من أهل الكلام إلى أن اعتراف النفس با الى اجب المنكمين اطريقة 
وإثباتما له لا يجحصل إلا بالنظر. 


ثم كثير منهم جعلوا ذلك نظرا خصوصا وهو النظر ني الأعراض »ونما 
لازمة للأجسام فیمتنع وجود الأجسام ا 

اا وما ا لو عن رادت او مالا بی الوادت فی ا ا 
حادث . 

0 . (۳) N E ER 

اعتقد أن هذه المقدمة بينة بنفسها د وريه » ولم الحادث المحدود 

RO اا‎ 

يميّز بين الحادث المعين والمحدود وين ا لجنس المتصل شيئا بعد شىء » إما لظنه 


فلا كلام لنافيهاء فإنا قد نسلم أن النظريات يمكن أن تكون ضرورية» انظر: 
درء التعارض (۷/ )٠٥١‏ 
فهذا الرازي والآمدي من أهل الكلام لما رأوا إمكان حصول المعرفة بغير النظر 
جوزوا وقوع المعرفة ضرورة أو بغير النظر العقلي. 

(1) انظر: الأصول الخمسة للققاضي عبد الجبار ص٣۳‏ - »)۲١‏ والإرشاد 
للجويني ص(۸ »)١١-‏ والشامل للجويني ص (۱۷) . 

)١(‏ انظر : شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار ص )...٥١(‏ » والإرشاد 
للجویني ص ( ۲۷۰۲۲ ) . 


a 


a> 


أن هذا متنع » أو لعدم خحطوره بقلبه . لكن وإن قيل هو متنع فليس العلم 
بل چت ۰ 


وإنا العلم البديهي ن الحادث الذي له مبدأ محدود كالحادث . 
والحوادث المقدرة من حين حدود فتلك ما لا يسبقها فهو حادث . وما 
لا يخلو منها لم يسبقها فهو حادث . فإنه إذا م يسبقها كان معهاء أو 
متأخرا عنها . وعلى التقديرين فهو حادث . 
وأما إذا قر حوادث دائمة شيئاً بعد شىء » فهذا إما أن يقال هو تسلسل الحوادث غير 
2R ٤‏ 
مكن » وإما أن يقال هو متنع . لكن العلم بامتناعه يتاج إلى دليل » ول 
تعلم طائفة معروفة من العقلاء قالوا : إن العلم بامتناع هذا بديهي 
ضروري » ولا يفتقر إلى دليل . 
کک الا ل فور دا ون اتا :کا ی نور ٠‏ 
ا لحادث در ذهنه مبدا٬‏ ثم يتقدم في ذهنه شيء قبل ذلك »٬‏ ثم شيءَ قبل 
ذلك » لکن إلى غايات عحدودة بحسب تقدير ذهنه ؛ كا يقدر الذهن عددا بعد 
عدد . ولكن كل ما يقدره الذهن فهو منته . 
ومن الان ن ذا فع 000 ار كان هدا مر جردا 
الأزل » » تصور ذلك . وهذا غلط » بل « الأزل» ماليس له أول» كا 


أن « الأبد » ليس له آخر » وكل ما يومى إليه الذهن من غاية « فالآزل » 


ن¿ استحالة ت الاأز 
ف تصور الاأزل 


a> 


وراء‌ها وهذا لبسطه موضع آخر'. 


والمقصود هنا أن هؤلاء الذين قالوا معرفة الرب لا تحصل إلا 
بالنظر » ثم قالوا : لا تحعصل إلا بهذا النظر» هم من آهل الكلام ؛ 
ا لجهمية القدرية ؛ ومن تبعهم . وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها» وجمهور 
العلهاء من المتكلمين وغيرهم » على خطاً هؤلاء في إ مجاهم هذا النظر 
العين » وني دعواهم أن المعرفة موقوفة عليه . إذ قد علم بالاضطرار من دين 
الرسول ب أنه م يوجب هذا على الأمة » ولا أمرهم به » بل ولا سلكه هو ولا 
أحد من سلف الاأمة في تحصيل هذه المعرفة . 

ثم هذا النظر - هذا الدليل -للناس فيه ثلاثة آقوال . 

قيل : إنه واجب » وإن المعرفة موقوفة عليه » كا يقوله هؤلاء . 

وقيل :بل يمكن حصول المعرفة بدونه » لكنه طريق 
آخر إلى المعرفة . وهذايقوله كثير من هؤلاء ممن يقول بصحة 
هله الطريقة لكن لايوجبهاء كالخطابي » والقاضي 


() انظر الفتاوی /٦(‏ ۲۲۰ ...)۰ و(۸/ ۲١‏ ...)۰و( ۱۲ / .)0۹۸-۱٤٦‏ 

(۳) أبوسليان» جمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي» صاحب 
التصانيف » شافعي المذهب له «شرح الأسماء الجحسنى»» وكتاب «الغنية عن 
الكلام وأهله» » وغير ذلك » توفي ببست في ربيع الآخر سنة (۳۸۸ه). 
ذكر ذلك في كتابه الغنية عن الكلام وأهله حيث قال :« إننا لا ننكر أدلة العقول 
والتوصل باإلى المععارف › ولكنا لانذهب في استعم اها إلى الطريقة التي 
سلكتموهاء في الاستدلال بالأعراض وتعلقها بالجواهر وانقلا مها فيهاعلى 


خلاصة هذا الاستطراد 


أقوال الناس في النظر ٠:‏ 
الأول 


a> 


ء۶ 0 ء۶ ۹ 8 ۲ 2 ء۶ 
الباجي أ . وكان يقول : جاب النظر بقية بقيت على الشيخ أبي الحسن 
اللأشعري من الاعتزال . وهؤلاء الذين لا يوجبون هذا النظر . 


٤ 2 :‏ 
ومنهم من لا یوجب النظر مطلقاًء کالسمناني » وابن حزه» وغیر هما . 


حدوث العام وإثبات الصانع » ونرغب عنها إلى ماهو أوضح بياناً وأصح برهاناً 
(۹/ ۴۰( انظر: سیر آعلام البلا (۱۷/ ۲۴) وفيات الآعیان )۴١۶/۲(‏ 
وتذكرة الحفاظ (۳/ )٠١١۸‏ والبداية والنهاية »)۳٤١/١١(‏ ونققل شيخ 
الإسلام عنه ذلك من كتابه الغنية في الدرء (۹/ ۲۹۳). 

)١(‏ كان يقول بإيجاب النظر »ثم رجع عن ذلك إلى مقالة الخطابي » فلم يوجب هذه 
الطريقة . انظر : ختصر-المعتمد(١/ ٠ )۱۹٤‏ ودرء تعارض العقل والنقل 
(۸/ 0۷). 

() قاضي الموصل ›محمدبن أحمدبن محمد بن آحمد السمناني الحنفي » لازم 
الباقلاني حتى برع في علم الكلام » قال الخطيب: «كان يعتقد مذهب الأشعري › 
وله تصانيف » قال عنه ابن حزم آنه «مقدم الآشعرية في وقتنا) توفي سنة 
(6٤ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء »)٠١١ /١۷(‏ والأنساب للسمعاني 
٠)٤۹ /۷(‏ والبداية والنهاية .)٦۹-٦۸/١۲(‏ 

()تقدمت ترجته. 

)٤(‏ آبومحمد» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصل ثم الأندلسي- القرطبي 
اليزيدي » مول الأمير يزيد بن أبي سفيان بن حرب » الفقيه الحافظ المتكلم» 
الأديب الوزير الظاهري » صاحب التصانيف » ولد بقرطبة سنة (۳۸ه)» نشا 
في تنعم ورفاهية » ورزق ذكاء مفرطًاء وذهنا سيالا مهر أولا ني الأدب 
والأخبار والشعر» وفي المنطق وأجزاء الفلسفة فأثرت فيه» قيل إنه تفقه أولا 
للشافعي »له «المحلى » و «اللإحالات في شرح الموطا و«الفصل ف الملل والنحل » 


الثاني 


Nt (۱) » 1 2 4 : 2‏ 
ومنهم من يوجبه ني ا لحملة » كا-لخطابي » وبي الفرج المقدسي الثالث 


والقاضي بو يعلى يقول بهذا تارة» ومذاتارة» بل ويقول تارة 
بإيجاب النظر المعین » کا يقوله (أبو يعلى) » وغيره . 


ثم من الموجبين للنظر من يقول : هو ول الواجبات » ومنهم من 
يقول : بل ال معرفة الواجبة به » وهو نزاع لفظي . كا أن بعضهم قال : 
أول الواجبات القصد إلى النظر » كعبارة أبي ا معاي . ومن هؤلاء من 
قال : بل الشك المتقدم » كا قاله أبو هاش . 


وغيرها كثير » (ت: ٤٥١‏ ه). انظر مذهبه في ذلك في الفصل في الملل والنحل 
/٤(‏ ۷۷). انظر: سير أعلام النبلاء »)۱۸١ /٠۸(‏ والبدايية والنهاية 
(۹4۸/۱۳)» وتذكرة الحفاظ ›)۱۱٤١۹/۳(‏ وشذرات الذهب (۳/ ۲۹۹)»ذكر 
شيخ الإأسلام رده على الموجبين عن كتاب الفصل في درء التعارض (۷/ .)٤١۹‏ 

)١(‏ أبوالفرج » عبدالواحد محمد بن علي بن أحمد الأنصاري المقدسي » من كبار أئمة 
الإسلام» كان له وقعات مع الأشاعرة» وظهر عليهم بالحجة في مجلس 
السلاطين بالشام » توفي سنة (۸7٤ه)‏ . انظر : سير أعلام النبلاء »)١١ /٠۹(‏ 
وطبقات الحنابلة (۲/ )۲٤۸‏ » وتذكرة الحفاظ (۳/ »)۱٠۹۹‏ وشذرات الذهب 
70 )انظر مانقله عنه شيخ الإأسلام من كتابه(التبصر_ة في درء التعارض » 
N)‏ 0(. 

)١(‏ همكذافي اللخطوط » وفي الأصل ص(۲۹۸) أبوالمعال » وهو الصواب» وقد 
تقدمت تر حته. 

(۳) انظر: الإرشاد للجويني ص(٤).‏ 

(٤)عبدالسلام‏ بن محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي المعتزلي» من كبار 


الآذكياء» أخذعن والده» له كتاب «المجامع الكبير » و «العرض » و«المسائل 


a> 


وقد بيط الكلام على هذه الأقوال وغيرها في موضع آخر ‏ . وبين بيان بطلان هذه الأقوال 
ها كلها غلط الف للكتاب والسنة وإجماع السلف والآئمة »بل 
وباطلة في العقل أيضاً . 

وهذه الآية ما يستدل به على ذلك . فإن أول ما وجب الله على رسوله 
وعلى المؤمنين هو ماأمر به ني قوله: چ چ چ چ چ 4. 

والذين قالوا : المعرفة لا تحصل إلا بالنظر » قالوا : لو حصلت بغبره لسقط 
التکلیف ہا » کا ذكر ذلك القاضي بو بک » وغیره . 

فيقال هم : وليس فيا قص الله علينا من أخبار الرسل أن منهم أحد 
آوجبها » بل هي حاصلة عند الأمم جميعهم . ولكن أكثر الرسل 


افتتحوا دعوتهم بالأمر بعبادة الله وحده دون ما سواه » کم خر الله 


أول ما دعا إليه الرسل 


عن نوح » وهود » وصالح » وشعيب . وقومهم كانوا مقرين با لخالق » 
لکن کانوا مشرکین یعبدون غیره » کا كانت العرب الذين بعث فيهم 


العسكرية» (ت: سنة ۳۲١‏ ه) انظر: سير أعلام النبلاء )٦۳ /٠١(‏ » ووفيات 
الأعیان (۳/ ۱۸۳) » شذرات الذهب (۲/ ۲۸۹). 

(١)انظر:‏ درء التعارض (۷/ .)...٠۲‏ 

0 
وقدنقل شيخ الإسلام ذلك عن کكتابه «شرح اللمع» انظر درء التعارض 
Te‏ 


a> 


ومن الكار من اطهي جخود ا الق كرون حت قال مثال موسی مع فرعون 


ب 


کے کک ا 
ET ECT ISR‏ 

ڑ ڑ ک ک کک 4 وقال: ج چ چ 4 وقال لموسی: 
¥ں ں ٹ ٹ ڈ ڈ ۂ 4 وقال: ٭ک ک ک کگ گ گ 4 


وڳ ڳ کک گ گ ٤‏ &ں ۵4۔ 


ومع هذا فموسى أمره الله أن يقول ما ذكره الله في القرآن » قال: 


#گ کد ں ں ڻ ٹ 3 ڈ ەە مہ ډپ4+ھھ۹ھھچے ے 
ے ع ك ك ک5 5ؤ ۇ ۆ وۆووۈۋژۋۋووۋۋ 
ېې ډ ډډ 
ئ ک2 
EEE‏ 
EE E EE‏ 
ٿ چ 


۾ج ج ج چ ڃچ چ چ چ چ 


.)۳۸( سورة القصص‎ )١( 
OE O) 
.)۲۹( سورة الشعراء‎ )۳( 
.)۳۷-۳١( سورة غافر‎ )٤( 
ONE TOTAN EE) 
0 


a> 


4 الآيات . 


وقد ظن بعض الناس آن سؤال فرعون ف ؟ 3؟€ هو سؤال استفهام فرعون إنكار ‏ 
1 1 وجحد ليس عن الماهيه 
عن ماهية الرب » كالذي يسال عن حدود الأشياء فيقول: « ما الإإنسان 
؟ ما الك ؟ ما الجني ؟ » ونحو ذلك . قالوا: ولا م يكن للمسئول عنه 
ماهية عدل موسى عن الجواب إلى بيان ما يعرف به » وهو قوله: ۾ ج ج ج 
و داقر ل 6ال قى الا ردن و اغ 2 
فإن فرعون إنا استفهم استفهام إنكار وجحد» لم يسل عن ماهية 
رب أقر بثبوته » بل كان منكراً له جاحداً . و هذا قال في تمام الكلام: 
ڑں ں ٹ ڻ ڈ ڈ ۂ € وقال: گ5 د ں٭ . فاستفھامه کان إنکاراً 
وجحداً» يقول : ليس للعا مين رب يرسلك » فمن هو هذا ؟ إنكاراً له. 
فين موسی آنه معروف عنده وعند الحاضرین ›وآن آياته 
ظاهرة بينة لا يمكن معها جحده . وأنكم إنم) تجحدون بألسنتكم 
ما تعرفونه بقلوبکم » کا قال موسى في موضع آخر لفرعون: # ق و و 


۳ م 
ؤ ۉ ې ې ډډ ()وقال اله تعال: [ ا ب پ ډډ پپ 


.)۲۸-۲۲( سورة الشعراء‎ )١ 
.)١١١ /٦( وزادالمسر‎ ٠) ١١١ / ۲١ ( انظر : التفسير الكبير‎ ) 


(۱) 
(٦) 
تور ام0‎ 0 ( 
(٤( 


.)١٤( سورة النمل‎ )٤ 


a> 


ولم يقل فرعون: « ومن رب العالمين؟ ) » فإن « من؟» سؤال عن عينه» الفرق بين « ما» و« من 
۶ ع » في السؤال 
يسال ہا من عرف جنس المسئول عنه أنه من أهل العلم وقد شك في عينه ٠‏ ك 
يقال لرسول عرف أنه جاء من عند إنسان « من أرسلك ؟» . 
وأما « ما فھی سؤال عن الوصف . يقول : آي شىء هو هذا؟ وماهو هذا 
الذي سميته « رب العالين » ؟ قال ذلك منكرآله جاحداً. 
فلا سال ا اجا و ی ا ار ن کا وای و ان ت قد 
ويرتاب٬فقال:‏ # ج ج ج چ ڃڃ چ چ چ 4. 
ولم يقل: « موقنين بكذا وكذا» » بل أطلق . فآي يقين كان لكم 
من ا لا اء فا ول القن القن ا الرب ك قال ت الريتل 
EET TT‏ 
لقومهم: 4ک ك وؤ ` 
وإن قلتم : لا يقين لنا بشىء من الأشياء » بل سلبنا كل علم » فهذه دعوى 
السفسطة العامة » ومدعيها كاذب ظاهر الكذب . فإن العلوم من لوازم كل 
إنسان » فكل إنسان عاقل لا بد له من علم . وههذا قيل في حد « العقل » : إنه 
فلا قال فرعون: #ژ ‏ ز ز ک ک ك € وهذامن افتراء 
ی را ای ی ع 
)١(‏ سورة إبراهيم .)٠١(‏ 


() هكذافي اللخطوط » وكذلك في الأصل ص(٠۲۷).‏ والأولى « الرسل » لأنه 
قال بعد ذلك « نسبوهم » » وقد نبه في الأصل على ذلك. 


عندهم نسبوهم إلى الجنون . ولما كانوا مظهرين للجحد باللخالق » أو 
للاسترابة والشك فيه » هذه حال عامتهم ودينهم » وهذا عندهم دين حسن 
» وإنما إلههم الذي یطیعونه فرعون» قال: اژ رز زژ ک ک ک4., 


فين له موسى نكم الذين سلبتم العقل النافع» وأنتم أحق بهذا الوصف»› 
تقال (گ گ گ ڳ ڳڳ ڳگ ‏ گ). 


فإن العقل مستلزم لعلوم ضرورية يقينية » وأعظمها في الفطرة اللإقرار a‏ 9 
بالخالق . فلا ذکر اولان من ايقن بشيء فهو موقن به » واليقين بشيءَ هو من 
لوازم العقل »بن ثانيً أن الإقرار به من لوازم العقل . 

ولكن المحمود هو العلم النافع الذي يعمل به صاحبه . فإن ل يعمل 
به صاحبه قیل : انه لیس له عقل . ویقال آيضاً من م يتبع ما یقن به : إنه 
ليس له يقين . فإن اليقين أيضا يراد به العلم المستقر في القلب » ويُراد به 
العمل بهذا العلم . فلا يطلق «الموقن » إلا على من استقر ني قلبه العلم 
6 

وقوم فرعون لم يكن عندهم اثباع لما عرفوه » فلم يكن هم عقل ولا 
يقین . وكلام موسى يقتضي الأمرين : إن كان لك يقين فقد عرفته » وإن كان لك 
عقل فقد عرفته . وإن ادعيت آنه لايقين لك ولاعقل لك فكذلك قومك› 
فهذا إقرار منكم بسلبكم خاصية الإنسان . 

ومن يکون هكذا لا يصلح له ما نتم عليه من دعوى الإية . مع أن 
هذا باطل منکم » فإنکم موقنون به » کا قال تعالی: 1 پ پ ڊ ډ پ 


a> 


4 . 
ولکم عقل تعرفونه به » ولکن هواکم یصدکم عن اتباع موجب 
العقل » وهو إرادة العلو في الأرض والفساد . فأنتم لا عقل لكم بهذا 

الاعتبار » ک| قال أصحاب النار: # 


4 . وقال تعال عن الكفار: 1# 


قال تعالی عن فرعون وقومہ: إڑں ڻ ټڈ 3ة ةه 04 
والخفيف هو السفيه الذي لا يعمل بعلمه » بل يتبع هواه . وبسط هذا له 


e 
. موضع آخر‎ 


والمقصود هنا آنه ليس في الرسل من قال أول ما دعا قومه : إنكم SS‏ 
مأمورون بطلب معرفة ا لخالق » فانظروا واستدلوا حتى تعرفوه . فلم يكلفُوا 
أولاً بنفس المعرفة » ولا بالأدلة الموصلة إلى المعرفة » إذ كانت قلوبم تعرفه 
وتر به » وكل مولود يولد على الفطرة» لكن عرض للفطرة ماغيرًهاء 
والإنسان إذا ذگر دَكَرّ ماني فطرته. 


.)١٤( سورة النمل‎ ) ١ 
.)٠١( سورة الملك‎ ) 
.)٤٤( سورة الفرقان‎ )۳ 

.)٥٤( )سورة الزخرف‎ ٤ 
)۳۲۹-۳۲۳ /۱٤( »...)و‎ ٦۲۳ /۷( انظر : الفتاوی‎ 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


1 قال شيخ الإسلام :« وطهذا كانت الرسل صلوات الله عليهم وسلامه يأمرون 


a> 


وههذا قال الله في خطابه موسی: ڊ ې هه هھ 4 ما 


في فطرته من العلم الذي به يعرف ربه » ويعرف إنعامه عليه » وإحسانه إليه» 
وافتقارہ إلیه » فذلك یدعوہ إل الإییان۔ # ے ے 4 ماینذرەبە من 
العذاب » فذلك أيضاً يدعوه إلى الإيمان. 

کا قال تعال/ اہ ہ ڊ + ھ ه ه 4 . فالحكمةتعريف الحق ١٠٠١١‏ 
فيقبلها من قبل الحق بلا منازعة . ومن تازعه هواه وع ظ بالترغیب 
والترهیب . 


فالعلم بالحق يدعو صاحبه إلى اتباعه . فإن الحق حبوب في الفطرة . 
وهو أحب إليها . وأجل فيها ولذ عندها من الباطل الذي لا حقيقة له» 


وو و 
هو آقوى وآنفع » وأما آهل البدع المخالفون هم فبالعكس » فيأمرون بالبدايات 
والأوائل ويذكرون من ذلك ماهو أضعف وأضر » فمتبع الأنبياء لايضل ولا 
يشقی » ومتبع هؤلاء ضال شقي » . درء التعارض (۸/ )۲١‏ . 

والآيات على ذلك كثبرة قال تعال : #ج ج چ چ ج چ چ چ چ چ چ 
€[النحلل ٣٣:‏ ]ءوقاال: ]ا ب ب ډډپ پ ړپ پ پ ډږ 
ف SES E OTOL ANI‏ 
ق وة چ چ ج ج ج چ ي 4g[الأعراف:۹١٠]»وغيرها.‏ فلا 
كان أول مايدعون قومهم إليه عبادة الله » دل على آنه أول الواجبات على 
الک 

.)٤٤( سورة طه‎ )١( 


O ENS) 


a> 


فإن الفطرة لا تحب ذاك . 
فإن لم يذعه الح والعلم به » وف عاقبة الجحود والعصيان » وما 
ي ذلك من العذاب . فالنفس تخاف العذاب بالضرورة . فكل حي 
مرب مما يؤذيه بخلاف النافع . 
فمن الناس من يتبع هواه فیتبع الأدنى دون الأعلى . کا أن منهم من يكب 
بها خرف به » أو یتغافل عنه » حتی یفعل ما هواه . فإنه إذا صدّق به واستحضره 
م يبعث نفسه إلى هواها » بل لا بد من نوع من الغفلة والمجهل حتى يتبعه . ولهذا 
کان کل عاص لله جاهااء کیا قد بیط هذا ني مواضم. 
إذ المقصود هنا التنبيه على أن قوله: چ ج ج ( فيه تنبيه على ن اة اول ماانزل على 
الرب معروف عند المخاطبين » وأن الفطرة مقرة به . 
وعلل ذلك دل قوله: #ٹٿ حت ڈ3 د ف ف فة ق ق ق 
ng EE OE EE ER‏ 
ارف 
وكذلك قول الرسل: 5# 5 ؤ #هول(يتضمن) نفي »أي 


ليس في الله شك . وهو استفهام تقرير يتضمن تقرير الأمم على ماهم 


۱ انظر :الفتاوی (۱/ )٥۳‏ و (۱۹/۷) و .)0٥۳۹/۷(‏ 


) سورة الاعراف (۱۷۲). 


ر 
7 
(۳) انظر : الفتاوی .)٦٦/۸(‏ 
(( 


) هكذا في المخطوط » وهو ساقط من الأصل ص(٤۲۷).‏ وبدونه يستقيم المعنى. 


a> 


مقرون به من آنه ليس في الله شك » فهذا استفهام تقرير . 


فإن حرف الاستفهام إذا دحل على حرف النفي كان تقريرأ كقوله : الفرق بين استفهام 


التقرير والإنكار 


eT:‏ اڳ ڳ گ گ 4 ج ج ج چ ج 


إذ ليس هناك إلا أداة الاستفهام فقط » ودل سياق الكلام على أنه إنكار . 


فإن قيل : إذا كانت معرفته والإقرار به ثابتاً ني كل فطرة فكيف ينر اده امع 
ذلك كثير من النظار- نظار المسلمين - وغيرهم وهم يعون أنهم الذين 
يقيمون الأدلة العقلية على المطالب الإهية ؟. 
فيقال ولا : أول من عرف في الإسلام بإنكار هذه المعرفة هم أهل الأول 
الكلام (الذي) ‏ اتفق السلف على ذمه » من الجهمية والقدرية» وهم 
عند سلف الأمة من أضل الطوائف وأجهلهم . ولكن انتشر كثبر من 


.)١( سورة الشرح‎ )١( 

() سور ابلك( 

() سورة التوبة .)۷١(‏ 

)٤(‏ هكذافي اللخطوط » وني الأاصل ص(١۲۷)‏ «الذين» . فم| ني الملخطوط يعود 
على « الكلام » » وماني الأصل يعودعلى «أهل» 

(9) أي : المعتزلة. 

(1) لقد اتفق السلف - رحمهم الله - على ذم الكلام وآهله » بل صنفوا كتبًا في تبيين 
باطلهم والرد عليهم » مشلا فعل الإمام أحمدفي «الرد على الجهمية»» والإمام 
البخاري في «خحلق أفعال العباد » » واللإمام أي إسم)اعيل عبدالله الهروي في «ذم 
الكلام وأهله »» و«الرد على الجهمية لأبي سعيد الدارمي»» وغيرها من المؤلفات» 


a> 


وما قاله السلف في ذلك ما قاله الإمام آحمدفي مقدمة كتابه : «الذين عقدوا آلوية 
البدعة» وأطلقواعقال الفتنة » فهم خختلفون في الكتاب » مخالفون للكتاب» 
يقولون على الله وني الله » وني كتاب الله بغير علم » يتكلمون بالمتشابه من الكلام 
ويخدعون جهال الناس بم| يشبهون عليهم » فنعوذ بالله من فتن المضلين » الرد على 
الجهمية ص(۲٥)‏ ضمن عقائد السلف . 

ويقول أبو محمد اليمني : «وقد علم الله تعالى أنه يكون ني هذه الأمة قوم يعون 
في متشابه القرآن مايدعي المؤمنون في محكمه» فذكرهم سبحانه فقال: 
وھ ه4 هھ ۾ ے ى #ههناحلهم الناس على القول بالمتشابه على غير 
معناه... فرحم الله امرءً حذرهم ولم يقبل بهم» وآلزم نفسه الطريقة المستقيمة 
واستفتى في| أشكل عليه أهل الملة القويمة) . عقائدالثلاث وسبعين فرقة 
.(A-¥۷ /۱(‏ 

وقال أبويوسف : «من طلب العلم بالكلام تزندق» » وقال الشافعي: ( حكمي في 
آهل الكلام : أن يضر-بوا با لجريد والنعحال » ويطاف بهم في القبائل والعشائر» 
ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة » وأقبل على الكلام » وقوله: لقد 
اطلعت من أهل الكلام على شيء ما كنت أظنه » ولأن يبتلى العبد بكل ذنب إلا 
الإشراك بالله » خير له من أن يبتلي بالكلام ». 

وقال الإمام أحمد: «ماارتدى أحدبالكلام فأفلح » وقلل أحد نظر في الكلام إلا 
کان في قلبه غل على آهل الإسلام » درء التعارض(۱/ .)۲۳١۲‏ 

وإنك لو تأملت فإنك تجد عامة هؤلاء الخارجين عن منهاج السلف من المتكلمة 
والمتصوفة يعترفون بقلة علمهم في المحديث وعلومه » وذلك عندالموت أو قبله 
ومن ذلك على سبيل المثال : 

أبوحامد الغزالي مع فرط ذكائه وتاه ومعرفته بالكلام والفلسفة وسلوكه طريق 
الزهد والرياضة والتصوف » ينتهي في هذه المسائل إلى الوقف والحيرة ويجيل في 
آخر آمره على طريقة آهل الكشف ٠‏ وإن كان بعد ذلك رجع إلى طريقه آهل 


> 2 


أصوهم ني المتأخرين الذين يوافقون السلف على كثير مما خالفهم فيه 
سلفهم الجهمية . فصار بعض الناس يظن أن هذا قول صدر في الأصل عن 
OT OEE EARLE‏ 
وء ال 


الثاني : أن الإنسان قد يقوم بنفسه من العلوم والإرادات وغيرها من الثني 
الصفات ما لا يعلم آنه قائم بنفسه » فإن قيام الصفة بالنفس غير 
شعور صاحبها بنا قامت به . فو جود الشيء في الإنسان وغيره غير علم 


الإإنسان به. 


الحديث » وصنف « إلجحام العوام عن علم الكلام . 
وقال الرازي : «لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية » فا رأيتها تشفى عليلاًء 
ولا تروي غليلاً » ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن ». 
وهذاإمام الحرمين ترك ماكان ينتحله ويقربه» واختار مذهب السلف وكان 
يقول: «يا أصحابنا لا تنشغلوا بالكلام ! فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ 
ما اشتغلت به) . 
والشهرستاني: «آخبر أنه لم جد عن الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم» . 
وابن الفارض صاحب قصيدة «نظم السلوك» التي سميت «نظم الشكوك » قال 
عند ألو فا5 متشلا : 
إن كان منزلتي في الحب عندكم ماقد لقيت فقد ضعيت آيامي 
أمنية ظفرت نفسي بهازمتشا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي 
انظر: مجموع الفتاوى )۷٤-۷۲ /٤(‏ . 
)١(‏ هكذا في المخطوط » وهي ساقطة من الأصل ص(١۲۷)‏ . وبا يستقيم المعنى. 


> 2 


وهذا کصفات بدنه » فإن منها ما لا يراه کوجهه وقفاه . ومنها ما 


يراه ذا تعمد النظر إلیه کبطنه وفخذه وعضدیه . وقد یکون ب)] آثار من 
خيلا وغيرٍ خيلانِ » وغير ذلك من الأحوال » وهو لم يره ولم يعرفه 
لكن لو تعمد رؤيته لرآه . ومن الناس من لا يستطيع رؤية ذلك لعارض 
عرض لبصره من العشى أو العمى » أو غير ذلك . 

N E a ت‎ lS 
تعمد تأمَلَ حال نفسه لعرفه . ومنها ما لايعرفه ولو تأمل » لفساد‎ 
و‎ 

والذي بين ذلك أن الأفعال الاختيارية لا تتَصّرر إلا بإرادة تقوم للد لفل الختياري من 
بنفس الإنسان . وكل من فعل فعلاً اختيارياً وهو يعرفه فلا بد أن يريده» 
كالذي يأكل ويشرب ويلبس وهو يعرف أنه يفعل ذلك »فلا بد أن 
يريده . فالفعل الاختياري يمتنع أن يكون بغير إرادة . وإذا تصور الفعل 
الذي یفعله وقد فعله لزم ن یکون مریداً له وقد تصوره . وإذا کان 
مریداً له وقد تصوره امتنع ن لا یرید ما تصوره وفعله . 

فالإإنسان إذا قام إلى صلاة يعلم آنها الظهر » فمن الممتنع أن يصلي 
الظهر وهو يعلم هذا لم ينسه ولا يريد صلاة الظهر . 

وكذلك الصيام » إذا تصور أن غداً من رمضان » وهو مريد لصوم 


رمضان » امتنع ن لا ينوي صومه . 


)١(‏ مع خال وهو بثشرة في الوجه تضر_ب إلى السواد. ويكون شامة في البدن. 
انظر : العين ( ٠٤ / ٤>‏ )» والقاموس المحیط )١٠۲۸۷ /١(‏ . 


a> 


وكذلك إذا أهل (الحج)» وهو يعلم أنه مهل به » امتنع أن لا 


استدعاء النية في 


وكذلك الوضوء » إذا علم آنه يتوضاً للصلاة » وهو يتوضاً» امتنع العبادات 
أن لا یکون مريدأ للوضوء . ومثل هذا کثير » نجد خلقا كثيرآ من 
العلهاءء دع (العامه) » يستدعون النية بألفاظ يقولونها ويتكلفون 
ألفاظاً » ویشگُون في وجودها مرة بعد مرة» ويخرجون إلى ضرب من 
الوسوسة / التي يشبه أصحابا المجانين . e‏ 

والنية هي الإرادة . وهي القصد» وهي موجودة في نفوسهم لوجودها في 
نفس كل من يصلي في ذلك المسجد والجامع » ومن توضاني تلك المطهرة . 
أولئك يعلمون هذا من نفوسهم ولم يحصل مم وسواس »وهؤلاء ظنوا أن 
النية م تكن في قلوبمم » يطلبون حصوها من قلو م . 

وهم يعلمون أن التلفظ با ليس بواجب » وإنم| الغرض وجود 
الإرادة في القلب . وهي موجودة» ومع هذايعتقدون أا ليست 
موجودة . وإذا قيل لأحدهم: « النية حاصلة في قلبك ٠»‏ م يقبل لما قام 
به من الاعتقاد الفاسد المناقض لفطرته . 


)١(‏ همكذافي االلخطوط » وكذلك في الأصل ص(۲۷۷) »إلا أنه نبه عليهافي 
الحاشية «بالحج » وهو الصواب . 

)١(‏ همكذاني الملخطوط »أما في الأصل ص(۲۷۷) فهي «العامية» » والأولى ماني 
اللخطوط . 


a> 


وكذلك حب الله ورسوله موجود في قلب کل مؤمن » لا یمکنه دفع 
ذلك من قلبه إذا كان مؤمناً . وتظهر علامات حبه لله ولرسوله إذا أخذ 
أحد يسب الرسول ویطعن عليه » آو یسب الله ویذکره ب لا يلیق به . فا مؤمن 
يغضب لذلك أعظم ما يغضب لو سب أبوه وأمه . 
يمتنع أن يكون حًا أو حبوبًا » وجعلوا هذا من أصول الدين'» وقالوا : 
خلافا للحلولية » كأنه لم يقل بأن الله حب إلا الحلولية . ومعلوم 


)١(‏ هذاماذهبت إليه الجهمية والمعتزلة : حيث قالوا: إن الإرادة والمحبة والرضا 
سواء » وآن القادر المختار يرجح أحد المتماثلين بلا مرجح . ورتبواعلى كون أن 
الله يجب الإيمان والعمل الصالح » ويكره الكفر والفساد والفسوق والعصيان . 
أن كل مافي الوجود من المعاصي واقع بدون مشيئة الله وإرادته » مشلا هو واقع 
على خلاف آمره ومحبته ورضاه» وجعلواالمحبة أمره اء وكذلك الإرادة 
وهکذا یتأولون غبرها من الصفات . انظر : الفتاوی (۸/ .)۳٤١١-۳٤١‏ 

)١(‏ إن هذه المققالات حدثت بحدوث دولة التتار» وقد ردأرسطو القول بأن 
الوجود شيء واحد . 
والحلول أربعة أقسام : 
الآول: الحلول الحاص» وهوقول النسطورية من النصارى ونحوهم » ممن يقول 
إن اللاهوت حل في الناسوت وتدرع به كحلول الماء في الإناء. 
الثاني : الاتحاد ا لخاص: وهو قول يعقوبية النصارى » وهم أخبث قولاًء يقولون : 
إن اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزجا كاختلاط اللبن بالماءء» وهوقول من 
وافق هؤلاء من غالية المنتسبين للإسلام . 


الثالث: الحلول العام » وهو القول الذي ذكره أئمة هل السنة والحديث عن طائفة 


إنكار المتكلمين للمحبة 


a> 


ن هذا دين الأنبياء والمرسلين » والصحابة والتابعين » وأهل الإيمان 
أجعين . وقد دل على ذلك الكتاب والسنة» ك]| قد بسطناه في 


|د )۱( 
و ۰ 


فهذه المحبة لله ورسوله موجودة في قلوب أكثر المنكرين ههاء بل في 
قلب كل مؤمن وإن أنكرها لشبهة عرضت له . 

وهكذا المعرفة موجودة في قلوب هؤلاء . فإن هؤلاء هم الذين 
آنكروا حبته » هم الذين قالوا : معرفته لا تحصل إلا بالنظرء فأنكروا ما 
في فطرهم وقلوبېم من معرفته » وڅبته . 

ثم قد يكون ذلك الإنكار سبباً إلى امتناع معرفة ذلك في نفوسهم › 
وقد يزول عن قلب أحدهم ما كان فيه من المعرفة والمحبة » فإن الفطرة 
قد تفسد» فقد تزول » وقد تکون موجودة ولاتری» % 


04 


من الجهمية المنقدمين » وهو قول غالبية متعبدة الجهمية الذين يقولون : إن الله 

بذاته ني کل مکان ویتمسکون بمتشابه من القرآن کقوله: (چ چ ج ج ج 

ج وقوله: (ڦ ڭ) . 

والرد على هؤلاء كثير مشهور في كلام أئمة السنة » وأهل المعرفة » وعلماء الحديث . 

الرإبع : الاتحادالعام وهو قول هؤلاء الملاحدة الذين يزعمون آنه عين وجود 

الکائنات » وهؤلاء کفر من الیهود والنصاری . انظر جموع الفتاوی )١۷۲-۱۷۱ /٤(‏ . 
(1)انظر:مجموع الفتاوی (۲/ )۳۰٤‏ و(۳/ ۱۳۲) و(۸/ ۳۷۸) و(/۹۸۸١۱۰)‏ 

.)(6A 1 و(۱°/‎ ) 1۷۷-٤۷1 / و(‎ 


O) 


إنكارهم لما في فطرهم 


a> 


وقد قال تعالل: #ڭ ك ك5 ۇۇ ۆ ۆ و وۇ ۋۋ و وۋ 


وې ې ډډ 


4 . 
وني الصحيحين عن النبي بياة أنه قال : « كل مولوديولدعلى 
الفطرة » فأبواه هودانه وينصرانه ويمجسانه » كما تنتح البهيمة بميمة 
جمعاء »هل تحسون فيها من جدعاء » . ثم يقول أبو هريرة: «اقرءوا إن 

شتته % ف ۆ ۈ و4 ۋۋ 7 . 
والفطرة تستلزم معرفة الله » ومحبته » وتخصيصفه بآنه 


أحب الأشياء إلى العبد» وهو التوحيد. وهذامعنى قول« لاإله 


ENTE MESSE REE 


.)٠-۳۰( سورة‌الروم‎ )١( 

)١(‏ رواه الببخاري )٤٥٩/١(‏ رقم (۱۲۹) كتاب الجنائز » باب إذا أسلم الصبي 
ف)ات هل يصل عليه وهل يعرض عل الصبي الإأسلام. ورواه مسلم 
۷/0 ۲۰) رقم(۸٥۲۹)‏ كتاب القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» 
وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين . وقد روى هذاالحديث من عدة 
طرق » هذا لفظ البخاري من طريق أبي ذئب عن الزهري عن أي سلمة في 
ا لجنائز » وني أكثر الطرق «ما من مولود إلا يولد على الفطرة...إلخ ». 

)۲( رواه البيهقي في سننه الکبری (7/ )۲٠۳‏ رقم )۱٠۹۲١(‏ كتاب اللقطة » باب 
الولد تبع أآبويه في الكفر فإذا أسلم أحدها تبعه الولد في الإإسلام . وفيه «(ليس 
من مولود يولد إلاعلى هذه اللّة» . 
يقول شيخ الإسلام في موضع آخر :« فهذاصريح في آنه يولد على ملة اللإسلام» 
کا فسّره ابن شهاب راوي الحديث » واستشهاد أبي هريرة بالآية يدل على ذلك» 


الفطرة تستلزم المعرفة 
والمحبة 


2 ك 
١‏ 
وروي «على ملة الإسلا . 


وني صحيح مسلم عن عياض بن حار » أن النبي يقال : « يقول 


عليهم ما أحللتٌ هم » وأمرتہم أن یش ر کوا بي ما لم آنزل به سلطانا ٠»‏ . 
فأخبر آنه خلقهم حنفاء» وذلك يتضمن معرفة الرب» وعبته» وتوحيده . 
فهذه الثلاثة تضمنتها الحنيفية » وهى معنى قول: « لا إله إلا الله » . 


إن في هذه الكلمة الطيبة التي هي * ی ی ډډ 


قال ابن عبدالبر في التمهيد : روي هذاالحديث عن النبي بيه من حديث أي 
هريرة وغيره » فممن رواه عن أبي هريرة سعيد بن المسيب » وأبو سلمة بن 
عبدالر حن » وأبو صالح السعان » وعبدالر حن الأعرج » وسعيد بن أبي سعيد» 

E E 
قال : ورواه ابن شهاب » واختلف آصحابه في إسناده » منهم من رواه عن سعيد‎ 
عن أي هريرة» ومنهم من رواه عن أبي سلمة عن آبي هريرة » ومنهم من رواه‎ 
عن هميد عن أي هريرة . قال محمد بن يحيى الذهلي كل هذه صحاح من ابن‎ 

شهاب » حفو ظة» . درء التعارض (۸/ )۳٣۷-۳۹٦‏ . 

(1) عن نس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : ( كل مولود من 
ولد كافر أو مسلم فإن| يولدون على الإسلام كلهم ولكن الشياطين أتتهم 
فاجتالتهم ... » الحديث . نوادر الأصول ١٠١ /١(‏ ) . 

(۲) رواه مسلم /٤(‏ ۲۱۹۷) رقم )۲۸٠٦١(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب 
الصفات التي يعرف بها في الدنيا آهل الجنة وهل النار. 


- D> 
4ء فيها إثبات معرفته والإقرار به . وفيها إثبات عبته » فإن الإله هو‎ 
. المألوه الذي يستحق أن يكون مألوهاً ؛ وهذا أعظم مايكون من المحبة‎ 


وز ف كا أن لا إل الاه :ف الاح ق اة 


والتوحيد . 
ا 8 i1 | U‏ / 
لد 1 الحنفة ال ر 
وكل مولود يولد على الفطرة » وهي الحنيفية التي / خلقهم عليها e‏ 
ولكن آبواه يفسدان ذلك » فيهودانه » وینصرانه » ویمجسانه › 
E,‏ 


E EC 

وتوحيده . ثم المعرفة يطلبها بالدليل » والمحبة ينكرها بالكلية . والتوحيد 

المتضمن للمحبةينكره من لايعرفه » وإنم| (ثبت) " توحيد الخلق» 
ون اا رن ا الد رها( الغرك: 


.)٠٤( سورة إبراهیم‎ )١( 
)هذه اللفظة موجودة في حديث لمسلم (۸/6٤٠۲)رقم(۸١١٠ ) كتاب القدر »باب‎ ( 
معنى كل مولولد يولد على الفطرة» وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين . وفيه‎ 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كي : « ما من مولود إلايولدعلى الفطرة» فأبواه‎ 

مهودانه وینصرانه ویشر کانه » فقال رجل : یا رسول الله ... ا لجحدیث) . 
(۳) هكذافي المخطوط » ولعل الصواب « يبت »وقدنبه عليه في الأصل 
ص (۲۸۰) . 


. )۲۸*( هكذا ني المخطوط » وهي ساقطة من الآصل ص‎ )٤( 


a> 


E‏ مهودانه » وينصرانه » ويمجسانه » وقد برط الكلام 
على هذا الحديث وأقوال الناس فيه ني غير هذا الموضم. 


واا ا ان و ا اون 
ةفو شر اء أن كراهن الان بون ف فة خت لرا 
ا ا ا 
لا یشعر به » بل إنه خلص ني عبادته وقد خحفیت عليه عیوبه . وکلام الناس في 
هذا كثر مشهور . وهذا سمَيّت هذه « الشهوة الخفية» . 

EE EE EE ET 
عليكم الرياء » والشهوة الخفية » . قيل لأبي داود السجستاني : « ما‎ 


الشهوة الخفية ؟ قال : حب الرياسة» ‏ . فهي خفية تخفى على الناس» 


. ) ۲۸۰ زيادة يقتضيها السياق » وهي كذافي الأصل ص(‎ )١ 
.)..٠ ٤0٥1 /۸( انظر: درء التعارض‎ ) 
. كثبر » . وما في الأصل هو الصواب‎ ١) ۲۸١ ( هكذاني المخطوط » وني الأصل ص‎ )۳ 
هو شداد بن وس بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد الخزرجي يكنى‎ ) 
أبا يعلى » وهو ابن آخي حسان بن ثابت » توفي بفلسطين سنة ثمان وسين » وله‎ 


) 
) 
) 
٤( 


مس وأربعون سنة » وقيل له همس وسبعين سنة » في يام معاوية » ببييت 
القدس» وهو راوي حديث « أفطر الحاجم والمحجومر). انظر: معرفة الصحابة 
لأ نعحيم (۳/ )١٤١ ١١٤١0۹‏ »قال عباده بن الصامت : كان شداد ممن آوف 
العلم والحلم روى عنه آهل الشام » وكان كثير العبادة والورع والخوف من الله 
تعال . انظر: أ سد الغابة (۲/ )٤١١٤1١‏ » والإإصابة في تعمييز الصحابة 
4/۳( . 

(°) رواه آحمد(٤/ )٠۲١‏ رقم )۱۷۱۸١(‏ حديث شداد ابن أوس »و الححاكم في 
المستدرك )۳٦١ /٤(‏ رقم )۷۹٤١(‏ كتاب الرقاق . 

(1) انظر : وفيات الأعيان (۲/ ٠٠١‏ )»وني صفة الصفوة عن ابنه أي بكر عن 


خفاء بعض الأحوال 
على الإنسان 


وكثبراً ما تخفى على صاحبها . 


بل وكذلك حب المال والصورة» فإن الإنسان قد يحب ذلك 
ولا يدري . بل نفسه ساكنة ما دام ذلك موجوداً » فإذا فقده ظهر من 
جزع نفسه وتلفها ما دل على ال محبة المتقدمة . والحب مستازم للشعور فهذا 
کروی ان ارو ٠‏ کا ان ی د عا کن 
نفسه » لا سيا والشيطان يغطي على الإنسان أموراً. 
وذنوبه أیضاً تبقی ریناً على قلبه » قال تعال: # ڃچ چچ چ چ چ بض اسب نین ا 


. . 8 * طط ط 


چ چ ډډڌ ڌ ڈڈ5 5 .وني الترمذي وغيره 
ا )"( (٤( î‏ ا : ٤‏ 
عن القعقاع بن حكيم > عن ابي صالح > عن أبي هريرة » عن النبي 
ية أنه قال : ١‏ إذا أذنب العبد كدت في قلبه َة سوداء . فإن تاب ونزع 


واستغفر صقل قلبه » وإن زاد زيد فيها حتى تعلو قلبه . فذلك الران 


. )۷١ / ٤( بيه‎ 

. والصواب ماني المخطوط‎ ٠» وجب‎ « ) ۲۸١ ( هكذا ني المخطوط » وفي الأصل ص‎ )١( 

.)٠١-١٤١( سورة المطففين‎ )١( 

(۳) القعقاع بن حكيم الكناني من أهل المدينة » روى عن آبي صالح في الإيان 
والوضو والدعاء» ثقة من الرابعة . انظر رجال مسلم »)۱٤۸/۲(‏ وتقريب 
التهذيب ص(٦٥٤).‏ 

)٤(‏ ذكوان السان الزيات أبو صالح المدني ت ٠١١(‏ ه)» كان ميجلب الزيت 
والسمن إلى الكوفة» شهد الدار زمن عثان» ثقة من الثالغة . انظر: مذيب 
الکمال (۸ / ۰٥۱۳‏ ..). والکاشف (۱/ )۳۸٦١‏ ۰ ورجال مسلم (۱/ ۱۹۹) . 


a> 


الذي قال الله: #ڃڇ چچ چ ڇ چ ڇ ڇ هډ . قال الترمذي 


E OSE TD E, 
فامتقون إذا أصابهم هذا اليف الذي يطيف بقلوم يتذكرون ماعلموه‎ 
قبل ذلك » فيزول الطّيف ويبصرون الحق الذي كان معلوماً » ولكن الطيف‎ 
. يمنعهم عن رؤیته‎ 
قال تعا: طڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ 4 . فإخوان‎ 


القناطن تند الستاطن ق یو گے کک چری ب 


)١(‏ رواه التر مذي في سننه )٤٩٤ /٩۵(‏ رقم ( ۳۳۳۲٤‏ ) كتاب تفسير القرآن عن 
رسول الله يه باب ومن سورة ويل للمطففين» وهي بلفظ «إذا أخطاً خطيئة » . 
ورواه الحاكم في المستدرك )٤١ /١(‏ رقم )١(‏ كتاب الإيمان. وقال هذاحديث 
صحيح ل يرج في الصحيحين » والنسائي في سننه (1/ 0۰۹) رقم )۱١۱۹0۸(‏ 
كتاب التفسير» باب قوله تعال: (ڃچ چچ چ چ چ ڇ چ دي 
وحسفه الآلباني في صحيح وضعيف الجحامع الصغير رقم الحديث(١۷١١)‏ 
وصحیح الترغیب والترهیب ج(۲) رقم ( ۱٦۲۰‏ ) ورقم )۳٤۹۹(‏ . 

() سورة البقرة (۸۸) 

(۳) سورة الاعراف (۲۰۱). 

.)۲٠۲( سورة الأعراف‎ )٤( 

(°) 


) هكذا في المخطوط » وهو ساقط من الأصل ص(۲۸۱). 


a> 
تقصر الشياطين عن المدد والإمداد » ولا الإأنس عن الغي . فلا يبصرون‎ 
الرسل يكملون الفطرة لا‎ N ا‎ 
“ وهذا كانت الرسل إنم| تأتي بتذكير الفطرة ماهو معلوم ها٠ يغيرونه‎ 
| ب١١‎ / وتقويته » وإمداده » ونفى ال مغر / للفطرة . فالرسل بعثوا بتقرير الفطرة‎ 
لا بتخيير الفطرة وتحويلها . والكال يحصل بالفطرة المكملة‎  اهليمكتو‎ 
ال‎ 


وهذا النسيان - نسيان الإأنسان لنفسه» ولا في نفسه - حصل بنسيانه لربه» ET‏ 
CE‏ (( 

ولا آنزله . قال تعال: #ڏ چ چ ج ج چ چڃ چ چچ » '. 

وقال تعاى ني حق المنافقين: ¥ ڭ كڭ 45 . وقال: #پ ب 


1 
ډ بپ پ پډ پډ 04. 


وقوله: [ڏ چ چ ج ج ج جج 4 يقتضي أن نسيان الله کان 
سبباً لنسيانهم أنفسهم » وإنهم لا نسوا الله عاقبهم بأن أنساهم أنفسهم . 

ونسيانهم أنفسهم يتضمن إعراضهم وغفلتهم وعدم معرفتهم با 
كانوا عارفين به قبل ذلك من حال آنفسهم » كا آنه يقتضي-ت ركهم 
لمصالح آنفسهم . فهو يقتضي-أنم لا يذكرون أنفسهم ذكراينفعها 
ويصلحها » ونم لو ذكروا الله لذكروا أنفسهم . 


AS E U ATE TIE eS 


.)۱۹( سورة الحشر‎ )١( 

() سورة التوبة .)٦۷(‏ 

() سورة طه .)۱۲١(‏ 

.)۱۹( سورة الحشر‎ )٤( 

(°) نفى شيخ الإإسلام هنانسبة هذا إلى النبي ب وذكر بأنه ليس في كتب 
الحديث ولا إسنادله . وقال الألباني لاأصل له . انظر: السلسلة الضعيفة 
.)۱٦/۱(‏ 

و ذكر ابن القيم رحه الله أنه آثر إسرائيلي . 


وذكر فيه ثلاثة تأويلات : 


a> 


الناس يروي هذا عن النبي 5 وليس هذا من كلام النبي 4 ولا هو 
في شيء من کتب الحديث » ولا يعرف له إسناد. 

ولكن يروى في بعض الكتب التقدمة - إن صح - :«يا إنسان 
اعرف نفسك تعرف ربك ». وهذا الكلام سواء كان معناه صحيحاً أو 
فاسداً لا يمكن الاحتجاج بلفظه » فإنه لم يثبت عن قائل معصوم . لكن إن 
سر بمعنى صحيح عرف صحة ذلك المعنى » سواء دل عليه هذا الله ظ 
(ی لریدل. 


وإنا القول الثابت ماني القرآن» وهو قوله: ل[ چ چ چ چ 
ج جج 4 . فه وي دل عل أننسيان الرب موجب لنسيان 
ال 
وحینئذ » فمن ذکر الله ولم ينسه يون ذاكراً لنفسه » فإنه لو كان من ذكر اله نكر نفسه 


ناسیاً ھا - سواء ذکر الله أو نسیه - ل یکن نسیانها مسبباً عن نسيان الرب . 


أحدها : أن من عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالقوة . 
الثاني : أن من نظر إلى نفسه وما فيها من الصفات الممدوحة عرف أن من أعطاه 
ذلك وخلقه فيه اول به . 
القالت: أن هذا من ناب النفي »أي كما آنك لاتعرف نفسك التي هي أقرب 
الأشياء إليك » فكيف تعرف ربك وكيفية صفاته . 
انظر : مدارج السالکین (۱/ )٤۲۸-٤۲۷‏ . 

. هكذافي المخطوط » أما في الأصل ص(۲۸۳) فهي ( أو ) » وهو الصواب‎ )١( 

() سورة اشر (۱۹). 


> 2 


فلا دلت الاي ةغل أن ضبان الانسان فة مسبت عن نسبانه لرتة :دل 


عل أن الداكر ةحصل ك هدا الان اة 


والذکر یتضمن ذکر ما قد علمه . فمن ذکر ما یعلمه من ربه ذکر ما 
يعلمه من نفسه . وهو قد ولد على الفطرة التي تقتضي آنه يعرف ربه ويحبه 
ويوحده . فإذا م ينس ربه الذي عرفه» بل ذكره على الوجه الذي يقتضي- خبته 
ومعرفته وتوحيده» ذكر نفسه » فأبصر ما كان فيها قبل من معرفة الله وحبته 
وتو كه 

وأهل البدع -الجهمية ونحوهم - لما أعرضواعن ذكر الله » الذكر 
المشروع الذي كان في الفطرة وجاءت به الشرعة » الذي يتضمن معرفته وحبته 
وتوحيده » نسوا الله من هذا الوجه . فأنساهم أنفسهم من هذا الوجه » فنسوا ما 
كان في أنفسهم من العلم الفطري » وا محبة الفطرية » والتوحيد الفطري . 

وقد قال طائفة من المفسر-ين :# ج ج #4 آي تركواآمر الله 
# ج جج 4 أي حظوظ أنفسهم حيث ل يقدموا ها خيراً» هذا لف ظ طائفة 
منهم البغوي" . ولفظ آخرين منهم ابن الجوزي : حين م يعملوا بطاعت . 
وکلاهماقال : # ج ج # آي ترکوا آمر الله . 

ومثل هذا التفسير يقع كثيراً ني كلام من يي بمجمل من القول » 
ی و ھا ا مک ن ا 


.)۳۲١ /٤( انظر: معام التنزیل‎ )١( 
OOS) 


خطأ ما قاله البغوي 
وغيره في تفسير الآية 


a> 


فإن قوهم :(تركواآمر الله » . هو تركهم للعمل بطاعته » فصار 
الأول هو الثاني . والله سبحانه قال : 3# چ چ ج ج ج چچ 


E E E 

فإن قيل : هذا الثاني هو الأول لكنه تفصيل مجمل »› كقوله: 3# ج 

#4 ۰ ۲ 

a Oa‏ 4 وهذا هو هذا؟ قيل : هو لم يقل:‹ 
نسوا الله فنسوا حظ أنفسهم » حتى يقال : هذا هو هذاء بل قال: ل ج 
ج ج ج € فتَمٌ إنساءٌ منه هم أنفسهم . ولو كان هذا هو الأول لكان قد ذكر 
مایعذرهم به » لا ما یعاقبهم به . 

فلو كان الثاني هو الأول لكان : # ج ج # أي تركوا العمل بطاعته 
»فهو الذي أنساهم ذلك . ومعلوم فساد هذا الكلام لفظاً 
ومعنی . 

ولو قيل : # ج ج 4 أي نسوا آمره # ج العمل بطاعته » أي قول آخر في النسيان 
تذكرها » لكان قرب / ويكون النسيان الأول على بابه . فإن من نسي ٠۷١‏ أ 
نفس آمر الله لم يطعه . 

ولكن هم فسروا نسيان الله بترك أمره . وأمره الذي هو كلامه ليس مقدوراً 
هم حتی یترکوه » إنم) یترکون العمل به » فالأمر بمعنى المأمور به . 


.)۱۹( سورة الحشر‎ )١( 


.)٤( سورة الأعراف‎ )١( 


a> 


إلا أن يقال : مرادهم بترك أمره هو ترك الإيمان به . فلا تركوا 
الإيمان أعقبهم بترك العمل . وهذا أيضاً ضعيف » فإن الإيمان الذي 
تركوه إن كان هو ترك التصديق فقط فكفى ذا كفراً وذنباً . فلا تجعل 
العقوبة ترك العمل به » بل هذا شد . وإن كان المراد بترك الإيمان » ترك 
الإيمان تصديقاً وعملاً » فهذا هو ترك الطاعة كا تقدم . 
و ۶ 3 5 ia‏ 
وهؤلاء أتوا من حيث أرادوا أن يفسر-وانسيان العبد ب ) قيا ف سب خط البغوي 
E CN E E CT E‏ 
بجيّد فإن النسيان المناقض للذكر جائز على العبد بلا ريب . والإنسان عرض 
م ِء 2 
عا آمر به حتى ينساه » فلا يذكره . فلا يحتاج أن يجعل نسيانه تركأمع 
استحضار وعلم . 


\E $ 


وآما الرب تعالى فلا جوز عليه ما يناقض صفات كاله سبحانه 
وتعالى . وني تفسير نسيانه الكفار بمجرد الترك نظر . 

ثم هذا قیل في قوله تعالی: ب پاپ ډچ ٢‏ آی ركت 
العمل ما. وهناقال: #ج ج+#.ولايقال في حق الله : 
« ترکوه) 


(1) سورةطه(۲°). 


فصل 

قوله: چ چ ڇ چ ڍ ڍ ذ ( بيان لتعريفه با قد عرف من إثبات صفات الكمال 
الخلق وما ولق الاسان خصو ضا > و إن هدا غا تسرف به الفطرة كا 

ثم إذا عرف أنه الخالق (و) ‏ المعلوم بالضرورة أن الخالق لا يكون الخلق واشلل , 
إلا قادرا . بل كل فعل يفعله فاعل لا يكون إلا بقوة وقدرة » حتى أفعال 
E E‏ 
حركة النبات هي بقوة فيه . وكذلك فعل كل حي من الدواب وغيرها 
ا و ا و 

والخلق أعظم الأفعال » فإنه لا يقدر عليه إلا الله . فالقدرة عليه 
أعظم من كل قدرة » وليس ها نظير من قَدر المخلوقين . 

وأيضاً فالتعليم بالقلم يستلزم القدرة . فكل واحد من الخلق 
والتعليم يستلزم القدرة . 

وكذلك كل منه) يستلزم العلم . فإن المعلم لغيره يجب أن يكون هو ا 
عالاً بها علّمه إياه » وإلا فمن الممتنع أن يُعَلّم غيره ما لا يعلمه هو . فمن 
علّم کل شيء - الإنسان وغیره - مال يعلم آولى أن يكون عالماً با 
علّمه . والخلق آیضاً یستلزم العلم ء کا قال تعال: ۾ ۾ ٺ ٺ ذ ذ 


. فمن » وهو الأول‎ (١ )۲۸١(ص هكذا في المخطوط » أما في الأصل‎ )١( 


ت 4 . وذلك من جهة أن الخلق يستلزم الإرادة . فإن 
فعل الشىء على صفة خصوصة ومقدار خصوص دون ماهو خلاف 
ذلك لا يكون إلا بإرادة تخصص هذا عن ذاك . والإرادة ڌ تستلزم العلم . 


فلا يريد المريد إلا ما شعر به وتصور في نفسه » والاإرادة بدون الشعور 


0 


حتلعه . 

وأيضاً فنفس الخلق - خلق الإنسان - هو فعل هذا الإنسان الذي 
هو من عجائب المخلوقات . وفيه من الإحكام والإتقان ماقد هر 
العقول . والفعل المحكم المقن لا يكون إلا من عام بها فعل »وهذامعلوم 
بالضرورة . 

فالخلتق يدل على العلم من هذا الوجه» ومن هذا الوجه . 

ET OEE‏ € وران 
ماني المخلوقات من لطف الحكمة التي تتضمن إيصال الأمور إلى 
غاياتها بألطف الو جوه » ك| قال يوسف عليه السلام: ل ك ك 


د ؤ 4 . وهذايستلزم العلم بالغاية المقصودة » والعلم بالطريق الموصل . 
وكذلك الخبرة . 


.)١٤( سورةالملك‎ )١( 
.)١٤( سورةالملك‎ )۲( 


)( سورة يوسف .)٠١١(‏ 


a> 


وبَّسط هذا يطول » إذ المقصود هنا التنبيه على ما في الآيات التى هى 


7 


ثم إذا ثبت أنه قادر عام فذلك يستلزم كونه حياً . وكذلك الإرادة إثبات الصفات 
تستلزم الحياة . 
والحي إذا لم يكن سميعاً بصيراً متكل)ً » كان متصفاً بضد ذلك من 
العمى والصمم والخرس » وهذا متنع في حق الرب تعالى . فيجب أن 
یتصف بکونه سمیعاً بصیراً متکلً . 
والإرادة إما أن تكون لغاية حكيمة »أو لا. فإن م تكن 
لخاية حكيمة كانت سفهاً» وهو منرّه عن ذلك » فيجب أن يكون 


ع 


و 

وهو إما أن يقصد نفع الخلق والإإحسان إليهم » أو يقصد مجرد 
ضررهم وتعذیبهم » أو لا يقصد واحدأمنهما » بل یرید ما یرید سواء 
کان كذا وكذا . والثاني شرير ظالم يتنزه الرب عنه» والثالث سفيه 
عابث . فتعيّن آنه تعالی رحیم › کم آنه حکیم » کا قد بط في 


او )۱( 
موص ۰ 


(۱) انظر : مجموع الفتاوی (۸/ )٤١-۳١‏ . 


اثىات صفات ١‏ له طرق : طرق أهل السنة في 

٠ لکال طرق إثبات الصفات‎ E 

أحدها : ما نبهنا عليه من أن الفعل مستلزم للقدرة ولغيرها . فمن الطريق الأول 
النظار من يبت أولاً القدرة » ومنهم من يبت أولا العلم » ومنهم من يثبت طرق أهل الكلام 
أولاً الإرادة . وهذه طرق كثبر من أهل الكلاء'. 


)١(‏ قال الشهرستاني : « قد شرع المتكلمون في إثبات العلم بأحكام الصفات قبل 
الشروع في اثبات العلم بالصفات » لان الأحكام إلى الأذهان أسبق » والمخالفون 
من المعتزله في إثبات الصفات يوافقون في أحكام الصفات » وسلكوا طريقين 
أحدها : النظر والاستدلال » والشاني: الضر_ورة والبدهة »ثم منهم من يرى 
الابتداء بإثبات کونه قادرا أولى » ومنهم من ثبت كونه عالّا أولاً» ثم ثبت كونه 
قادرا مريدًا » ومنهم من يبتدي بالإرادة ثم ثبت کونه قادرا عالًا . 
قال أصحاب النظر في إثبات كونه قادرا أولاً : أن الدليل قد قام على أن الصنع 
الجائز ثبوته» والجائز عدمه إذا وجد احتاج إلى صانع يرجح جانب الوجود» 
فيجب أن يكون الصانع قادرا » لن من الأحياء من يتعذر عليه الفعل » ومنهم 
من يتيسر-» فسبرنا جملة صفات المحيي رومًاللعثور على المعنى الذي لأجله 
ارتفع التعذر وتحقق التأتي والتيسر-» فلم نجد صفة إلا القدرة أو كونه قادرًاء 
فكان الذي صحح الفعل من الحي كونه قادرا هو علة لصحة الفعل » والعلة لا 
تختلف حکمها شاهدًا وغاتبًا » نهاية الإقدام ني علم الكلام ص(١۱۷-١١١).‏ 
ويقول القاضي عبدالجبار: «اعلم أن أول ما يعرف الاستدلال من صفات القديم 
جل وعز إنم| هو كونه قادرًا» وماعداه من الصفات يترتب عليه» لأن الدلالة 
التي دلت على أنه تعالى هو المحدث للعام » دلت على هذه الصفة التي هي كونه 
تعالى قادرا من غير واسطة » وليست كذلك باقي الصفات » لأنا نحتاج فيها إلى 
واسطة أو واسطتين أو وسائط » فلهذا قدمنا الكلام فيه » شرح الأصول الخمسة 
(4۷). 


a> 


وهذه يستدّل عليها بجنس الفعل » وهي طريقة من لا يمَبُّز بين 
مفعول ومفعول » کالجهم بن صفوان ومن / اتبعه . 1 ۷ با 
وهؤلاء لا يثبتون حكمة » ولا رحمة » إذ كان جنس الفعل لا يستلزم 
ذلك . لكن هم أثبتوا بالفعل الْحكم الْنْقّن العلم . وكذلك ثبت بالفعل 
النافع الرحمة » وبالغايات المحمودة الحكمة . 
ولكن هم متناقضون ني الاستدلال بالإحكام والإتقان على تناقض أهل اكلام 
العلم » إذ كان ذلك إنم)ا يدل إذا كان فاعلاً لغاية يقصدها. وهم 
يقولون إنه يفعل لا لحكمة» ثم يستدلون بالإحكام على العلم » وهو 
تناقض ) . 
كا تناقضوا في المعجزات حيث جعلوها دالة على صدق النبي » إما 
للعلم الضروري بذلك ؛ وإما لكونه لو م تدل لزم العجز . وهي إنما 
تدل إذا كان الفاعل يقصد إظهارها ليدل ها على صدق الأنبياء . فإذا 


)١(‏ وني ذلك يقول الشهرستاني : « مذهب آهل الحق أن الله تعالى خلت العام بىا فيه 
من الجواهر والآأعراض وأصناف الخلق والآنواع لالعلة حاملة له على الفعل »› 
سواء قدرت تلك العلة نافعة له أو غير نافعة » إذ ليس يقبل النفع والضر-» . 
نهاية الإقدام ص( ۳۹۷) . 

(۲) وني ذلك يقول الجويني : غير أن الحدوث هو الدال على كون المحدث قادرا 
ونفس الحدوث لايدل على كونه عالماًء وإنم| الدال على ذلك إحكام الفعل » 
وإتقانه وانتظامه » الشامل ص ( ۳٦۷‏ ) . 


ا و 
وأما الطريق الأخرى في إثبات الصفات » (و هي الاستدلال بالأثر الطريق الثنية لأهل 
® 7 ۰ 2 7 ۳ 
EEO CTE‏ 
والثالثة طريقة قياس الأولى » وهي الترجيح والتفضيل » وهو أن الك|ل إذا الطريق الثالثة 
ثبت للمحدث الممكن المخلوق فهو للواجب القديم الخالق ول“ . 


» قال الشهرستاني : « الآية الخارقة للعادة ك دلت بوقوعهاعلى قدرة الفاعل‎ )١( 
وباختصاصها عل إرادته » وبإحكامهماعلى علمه» كذلك دلت بوقوعها‎ 
مستجابة لدعاء الداعي » لا لدعوى المدعي على أن له عند الله حالة صدق‎ 
ومقالة حق » ومن كانت دعوته مستجابة عند الله يستحيل أن يكون في دعواه‎ 
. ) ٤۲۲( كاذباً على الله وهذا هو حقيقة النبوة » نهاية الإقدام ص‎ 

)١(‏ هكذا في المخطوط » وني الأصل ص(۲۸۸) نبه أن الأولى أن تكون ( فاء). 

(۳) قال شيخ الإسلام: ١‏ فيمتنع اختصاص المفضول من كل وجه بكمال لا يثبت 
للأفضل من كل وجه » بل ما قد ثبت من ذلك للمفضول فالفاضل أحق به فلأن 
يثبت للفاضل بطريق الأولى» ولأن ذلك الكمال إنم| استفاده الملخلوق من الخالق › 
والذي جعل غيره كاملا هو أحق بالكال منه» فالذي جعل غيره قادرا أولى 
بالقدرة» والذي علّم غيره أولى بالعلم » والذي جعل غيره كاملاً هو أحق 
بالكال منه» فالذي جعل غيره قادرًا أولى بالقدرة» والذي علّم غيره أولى 
بالعلم» والذي أحياغيره أولى بالحياة » والفلاسفة توافق على هذا ويقولون كل 
كال للمعلول فهو من آثار العلة والعلة أولى به » مجموعة الرسائل (۲/ .)٠۹۹‏ 

)٤(‏ قال شيخ الإسلام: «بل له ال ممل الأعلى » فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوقات 
في قياس تمثيل » ولا ني قياس شمول تستوي آفراده » ولكن يستعمل في حقه امل 
الأول » وهو أن كل ما نصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به» وكل مايتنزه 


والقرآن يستدل ذه » وهذه» وهذه . 


N RE EE e 
E RE EE E EI O 
4 
وهكذاء كل ما في المخلوقات من قوة وشدة تدل على أن الله أقوى‎ 
وأشد» وما فيها من علم يدل على أن الله أعلم » وما فيها من علم وحياة‎ 
. يدل على أن الله آولى بالعلم والحياة‎ 


وهذه طريقة يقر ا عامة العقلاء » حتى الفلاسفة يقولون : كل 
كمال في المعلول فهو من العلة" . 


عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه » فإذا كان المخلوق منزهًُا عن 
ماثلة اللخلوق مع الموافقة في الاسم » فالخالق أولى أن ينزه عن ماثلة المخلوق 
وإن حصلت موافقة الاسم » . ع الفتاوی (۳/ .)۳١‏ 
ویقول رحمه الله: (#؟ ڳ گ ). مثل أن نعلم أن کل کال ثبت للمكن أو 
اللحدث لانقص فيه بوجه من الوجوه» وهو ما كان كملا للموجودغير 
مستلزم للعحدم » فالواجب القدیم اول به » مجموع الفتاوی (۳/ ۲۹۷)» وانظر: 
الك خو ف ارال و الال ن 0114/0 4 و79 58): 
ولشيخ اللإسلام رسالة قيمة في ذلك وهي الرسالة الأكملية فلتراجع . 

.)٠١( سورة فصلت‎ )١( 

)"( انظر : الجحداتق في المطالب العالية الفلسفية العويصة » للبطليمومي . 
ص (۱۱۸) . 


والعلة لغة : عبارة عن معنى يحل بالمحل فيتغير به حال المحل » وهي مايتوقف 


وأما الاستدلال بطریق الأول فکقوله: ¥ ؟ ې گ 4 . ومثل قول : # د بیان الطريق الثالث 
دود در ر کک 2گ 
؟ 4 وأمثال ذلك ما یدل على أن کل کال لا نقص فيه يثبت للمحدث 
اللخلوق الممكن فهو للقديم الواجب الخالق أولى » من جهة أنه أحق 
و لکل 


لأنه أفضل . 


وذاك من جهة أنه هو جعله كاملا وأعطاه تلك الصفات . 


E7‏ ا و 
واسمه « العلي » يفسّر بهذين المعنيين» يفسّر-بأآنه أعلى من غيره 


قدراً » فهو أحق بصفات الكمال ؛ ويسر بأنه العالي عليهم بالقهر 
والغلبة » فيعود إلى أنه القادر عليهم وهم المقدورون . وهذايتضمن كونه 
خالقاهم ورباهم . 

وکلاهما یتضمن آنه نفسه فوق کل شیء ۰ فلا شیء فوقه › کا قال 
النبى ب : « نت الأول فليس قبلك شىء ٠‏ وأنت الآخر فليس بعدك 


شىء ٠‏ ونت الظاهر فليس فوقك شىء ونت الباطن فليس دونك 


عليه وجود الشي-ء ٠‏ ويكون خارجًا مؤثرًّا فيه . وهي قسمان علة الماهية» وعلة 
الوجود. وهذالفظ يطلقه الفلاسفة على الله سبحانه وتعال . انظر : التعريفات 
للجرجاني ص‌(۲۳۰- ۲۳۲) » والمعجم الفلسفي ص(۹٦٤-١١٤).‏ 

.)٦١( سورة النحل‎ )١( 

(۲) الروم (۲۸) 


a> 


ا 0 


فلا یکون شیء قبله » ولا بعده» ولا فوقه » ولا دونه کا خر 
سا س ڪڪ e‏ ا 
النبي ء44 وآثنى به على ربه . وإلا فلو قدر آنه تحت بعض المخلوقات كان 


ذلك نقصاً » وكان ذلك أعلى منه . 


وإن قيل : إنه لا داخل العام ولا خارجه » كان ذلك تعطيلاً له » فهو 


YT)... ت‎ 
Els a 


(1) رواه مسلم )۲۰۸٤/٤(‏ رقم (۲۸۱۳) کتاب الذكر والدعاء والتوببة 
والاستغفار » باب ما يقول عند النوم وأخذ الملضجع. 

NE E E aD 
اللخلوقات واستوائه على العرش » فعلوه ومباينته للمخلوقات يُعلم ذلك بالعقل‎ 
الموافق لما جاء في السمع »ولم يرد في الكتاب ولافي السنة وصفه بآنه لاداخل‎ 
.)٤۹٩ /۳( العام ولا خارجه ولا مباینه ولا مداخله بتاتًا . انظر: مجموع الفتاوی‎ 
وقد ذكر رحه الله إبطال هذا القول فقال : «إما أن يكون الله بحب متا أن نعتقد‎ 
قول النفاه » أو نعتقد قول أهل الإثبات » أولا نعتقد واحدًا منه) ؟‎ 
فإن كان مطلوبه منا اعتقاد قول النفاة» وهو آنه لا داخل العام ولا خارجه» وإنه‎ 
لس فر قامرات و ولا غل الجر اله امال دل وان تارا‎ 
يعبّرون عن ذلك بعبارات مبتدعة فيها إجمال وإمام وإبمام » كقوهم ليس بمتحيز‎ 
ولا جسم ولا جوهر ولاهوفي جهة ولامكان» وأمشال هذه العبارات التي‎ 
يفهم منها العامة تنزيه الرب تعالى عن النقائص » ومقصدهم بهاأنه ليس فوق‎ 
» السموات رب » ولاعلى الععرش إله يعبد»ولاعرج بالرسول إلى الله‎ 
والمقصود أنه إن كان الذي يحبه الله لنا أن نعتقد هذا النفي » فالصحابة والتابعون‎ 
أفضل مناء فقد كانوا يعتقدون هذا النفي » والرسول ب كان يعتقده » وإذا كان‎ 
الله ورسوله يرضاه لنا وهو واجب علينا أو مستحب لنا... وقد علم بالاضطرار‎ 
أن الرسول ب وأصحابه ل يتكلّموا بمذهب النفاة » فلم أنه ليس بواجب ولا‎ 


/ i1۸ | 


a> 


وهذا هو العلي الأعلى » مع أن لفظ « العلي » و «العلو» لم يستعمل 
في القرآن عند الإطلاق إلا في هذا - وهو مستلزم لذينك - لم يشتعمل 
في جرد القدرة » ولا في جرد الفضيلة . 


ولفظ « العلو» يتضمن الاستعلاء » وغير ذلك من الأفعال » إذاعدّي 
E EE E OE SES‏ 
يدل على علوه على العرش . 


والسلف فسر وا الاستواء) بم| يتضمن الارتفاع فوق العرش › تفسير الاستواء 


بالارتفاع 
كا ذكره البخاري في صحيحه » عن آبي العالية في قوله: ل ک ك قال : ارتفع 
0 وكذلك رواه ابن ابي حاتم وغیره بأسانیدهم » رواه من حدیث آدم بن أي 


مستحب » بل علم أنه ليس من التوحيد الذي شرعه الله تعالى لعباده» وإن كان 
يحب منا مذهب الإثئبات » وهو الذي أمرنا به » فلا بد أيصًا أن يبين ذلك لناء 
ومعلوم أن في الكتاب والسنة من إثبات العلو والصفات أعظم ممافيه)ا من 
إثبات الوضوء والتيمم » والصيام » وتحريم ذوات المحارم » وخبيث المطاعم» 
ونحو ذلك من الشرائع » فعلى قول أهل الإثبات يكون الدين كاملاً والرسول 4 
E CC EA E E E E EE‏ 
الفتاوی .)۱۷۷-۱۷١ /٥(‏ 

(1) سورة الآعراف )6٤(‏ سورة يونس (۳) سورة الرعفد(۲) سورة الفرقان )٥۹(‏ 
سورة السجدة )٤(‏ سورة الحديد .)٤(‏ 

(۲) رواه الببخاري (۲۹۹۸/7) رقم ( 1۹۸٠‏ ) كتاب التوحيد »باب «وكان عرشە على 
اماء» «وهو رب العرش العظيم». قال آبوالعالية: «استوى إلى السماء» ارتفع. 


(۳) هو آدم بن أي إياس » واسمه عبدالر حن بن محمد ويقال ناهيه بن شعيب 


الخرساني المروزي و أبو الحسن العسقلاني و أصله من خراسان» ونشأ ببغداد» 
وطلب الحديث » وله رحلات » مات بعسقلان سنة (١۲ه)‏ وقيل غير ذلك . 
ا عب ال01 073(0 وای ا 01۷770 
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة »)۲٠١ /١(‏ والثقات لابن 
حبان (۸/ )۱۳۲١‏ رقم »)۱۲٥۹۹(‏ وتاریخ بغداد (۷/ ۲۷) رقم .)۳٤۹۲(‏ 

)١(‏ عيسى بن هارون بن إسماعيل » وقيل عيسى بن عبدالله » من السابعة» من 
مرو » نسب لري لكون متجرة إليها . قال عبدالله بن أحمد عن أييه : أنه ليس قوي في 
الحديث»وقال بن معين يكتب حديثه لكنه يخطيء» (ت ١١٠١ه).‏ روى عن 
الربيع بن نس » ولذلك فأبي الربيع هنالعله سبق قلم من الناسخ » فهو الربيع 
بن نس ولیس آبي الربیع انظر: تمذیب الک ال (۲۳/ ۱۹۲) رقم »)۱۲۸٤(‏ 
والطبقات الکبری (۷/ ۳۸۰)ء وت ذیب التهذیب (۲۰۳/۸) رقم(١١٤)ء»‏ 
والكاشف (۲/ )٤)٠٠١‏ رقم )٠١٦۳(‏ التاريخ الكبير )٤٠۳١/١(‏ رقم 
(۳۷۹۰)» والکامل في الضعفاء لابن عدي )۲٥٤ /٥(‏ رقم .)۱٤١١(‏ 

(۲) الربيع بن أنس البكري الحنفي » وليس (أبي الربيع) كما نبهت عليه سابقاً» وهو 
كذلك في تفسير القرآن العظيم » كا سيمر معنا قريباً . صدوق له أوهام » ورمي 
بالتشيع » من الخامسة » مات سنة )٤١(‏ أو قبلهاء قال أبو حاتم : صدوق » قال 
ابن حبان : والناس يتقون حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه» لأن فيها 
اضطراب كثر . 
انظ ر تقریب التهذیب (۲۰۵) رقم( ۱۸۸۲)» والکاشف (۳۹۱/۱) رقم 
۱٥۲(‏ )» والثقات لابن حبان )۲۲۸/٤(‏ رقم (۲۹۳۷) . 

() أبو العالية» رفيع بن مهران ٠‏ أدرك الجاهلية » وأسلم بعد موت النبي ئلا 
سن ٠‏ فل عل آ ى بكر المايقه ول غا عر »روئ عن حى هن 
الصحابة » وروى عنه خلق منهم : الربيع بن نس » مما يؤكد أن بي الربييع وهم 
من الناسخ »(ت ۹١‏ ه) وقيل غير ذلك . 
قال أبوبكر بن أبي داود « ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن من أبي العالية ... 


الخ». 


a> 


قال : ارتفم . 

وقال البخاري : وقال مجاهد ني قوله: #ک ک ک گ 4 :علا 
على العرش . ولكن يقال : «( علا على كذا». و«( علاعن كذا» . وهذا الثاني 
جاء في القرآن في مواضع » لکن بلفظ «تعالی » کقوله: #ژ ر رژ ک 
ک ک .چ چ ج ج چ چ 4 . وبسط هذاله 


> )( 
موضع اخر 


انظر تمذيب الك ال (۹/ )۲٠١‏ رقم )۱۹۲١(‏ » والإاصابة في تمييز الصحابة 
TS O ag ROV OD‏ 
والکاشف (۱/ ۳۹۷) رقم(٥۸٥۱).‏ 

(١)انظر:‏ تفسير القرآن العظيم عن رسول الله ب والصحابة والتابعین )۱۹۲١ /٩(‏ 
رقم »)۱٠۲۱۱١(‏ من طريق عصام بن رواد » ثنا أبوجعفر الرازي عن الربيع عن 
أي العالية. 

() الببخاري (7/ ۲۹۹۸) رقم ( )1۹۸٠١‏ كتاب التوحيد» باب # وكان عرشه 
على الماء € $ وهو رب العرش العظيم ) . 

(۳) سورة اللإسراء .)٤۳(‏ 

)٤(‏ سورة المؤمنون(4۲). 

(°)قال شيخ الإسلام : «والآعلى بجمع معاني العلو جميعهاء ونه الأعلى بجيمع 
معاني العلو» وقد اتفق الناس على أنه على كل شيء بمعنى أنه قاهر له» قادر عليه» 
متصرف فيه » ک| قال: ((ٿ ٿ د ڌڏ ٹ ٹٿ ڈ5 3 قف ق). 


SDI E 
فقرن‎ CEMI TI ج ڊِ‎ 


a> 


والمقصود هنا أن كل واحد من ذكر أنه خلق » ونه الآكرم الذي یق هذه الطرق على 
علم بالقلم » يدل على هاتين الطريقتين من إثبات الصفات » كا دلنا على 
الطريقة الأولى - طريقة الاستدلال بالفعل - . 
فإن قوله 5# 4 يقتضي أنه أفضل من غيره في الكرم » والكرم اسم 
جامع لحميع المحاسن . فيقتضي أنه أحق بجميع المحامد» والمحامد هي صفات 
الككمال» فيقتضي_آنه أحق بالإحسان إلى الخلق والرحمة»وأحق 
بالحكمة » وأحق بالقدرة » والعلم » والحياة » وغير ذلك . 


واجب الوجود بنفسه » قيوم . ومعلوم أنه أحق بصفات الكمال من 
N‏ 


فهذا من جهة قياس الأولى . ومن جهة الأثر فإن الخالق لغبره الذي 


تال عن فلك بال ال اقول افد ن ان اسو الاعل تفن 
اتصافه بجميع صفات الكمال » وتنزيهه عا ينافيها من صفات النقص » وعن أن 
یکون له مثل » وأنه لا إله إلا هو ولارب سواه» مجموع الفتاوی _١١٠۹/۱٩(‏ 
e‏ 

وار ا ا5 ا ا ا فة فن الفا ى ( 9 10١‏ = :0)4 
و( ۱۹٩ /٩(و) ۱۰٥۲-۱۲۱ / ٥‏ -۳۱۹)»وشرح حديث النزول تحقيق 
د/ محمد الخمیس . 


a> 


و5 4ژ ژ ژ 4لک ک کک گ 4.فجعله 
علي » والعليم لا يكون إلا حياً . وكرّمه أيضا أن يكون قديراً سميعاً 
بصيراً . والأكرم الذي جعل غيره علي هو أولى أن يكون علي . وكذلك 
في سائر صفات الكمال والمحامد . 

فهذا استدلال بالمخلوق الخاص » والأول استدلال بجنس الخلق . ولهذا 
دل هذا على ثبوت الصفات بالضرورة من غير تكلف » وكذلك طريقة 
التفضيل والأولى » وأن يكون الرب آولى بالكمال من المخلوق . 


وهذه الطرق لظهورها يسلكها غر المسلمين من أهل الملل 


وغیرهم » کالنصاری » فإنہم آثبتوا آن الله قائم بنفسه حتی يتكلم هذه 
E E O‏ 
وهي الأقاني. 

فقالوا : وجدنا الأشياء تنقسم إلى جوهر وغير جوهر » والجوهر 
أعلى النوعين » فقلنا : هو جوهر . ثم وجدنا الجوهر ينقسم إلى حي وغير 
حي » ووجدنا ا لحي آكمل » فقلنا : هو حي . ووجدنا الحي ينقسم إلى 
E E‏ 


(1) همكذافي اللخطوط › وكذلك في الأصل ص (۲۹۲) . فيجوز أن يكتب 
بالتأنيث أو بالتذكير لعدم ذكر المعدود بعده . 

() لغة : الأقنوم الأصل › وجمعه أقانيم » وفي اللاهوت المسيحي الأقانيم ثلاثة : 
الأب والابن والروح القدس . 
وعند آفلوطين أحد مباديء العام الثلاثة وهي الواحد» والعقل » والنفس الكلية. 
انظر: المعجم الفلسفي ص(١۸).‏ 


استعمال النصارى لهذه 


a> 


وكذلك يقال هم في سائر صفات الكمال : إن الآشياء تنقسم إلى 


قادر وغير قادر » والقادر آكمل . وقد بط ماني كلامهم من صواب 
وخطأ في الكتاب الذي سميناه « الجواب الصحيح لمن بدل دين 
ال 

والمقصود هنا التنبيه على دلالة هذه الآية » وهذه الآيات التي هي 
أول ما نزل » على أصول الدين . 

وقوله: لک ک ک ک گ یدل عل قدرته على تعلیم 
ي ي ي ي ي ج ا 
ماقد علمه» مع كون جنس اللإنسان فيه آنواع من النقص . فإذا 
كان قادرا على ذلك التعليم فقدرته على تعليم الآنبياء ما علمهم أولى 
وأحریى . وذلك یدخل في قوله: #ک ک ک ک گ 4.فإن 
ىه ي 
الان 

فقد دلت هذه الآيات على جميع الأصول العقلية » فإن إمكان 
النبوات هو آخر مايُعْلّم بالعقل' . 


)١(‏ انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (۱۸۲/۲ء..). 


() قال شيخ الإسلام : «والتحقيق ماعليه أكثر الناس أن العلم بالنبوة صل 


بطرق متعددة : المعجزات وغير المعجزات » ويجحصل له العلم الضر_وري اء 


الاستدلال بالتعليم على 


إمكان النبوات 


a> 


وما وجود الأنبياء وآياتہم فيعلم بالسمع المتواتر » مع أن قوله: 


لک ک ک ک گ ( يدخل فيه إثبات تعليمه للأنبياء ماعلمهم› 


تنزيه الرب مبني على 
وقد ذكرنا ني مواضع أن تنزه يرجع إلى أ ا 2 


تنزهه عن النقص المناقض لكاله . فما دل على ثبوت الكمال له فهو الأصل الأول 
يدل على تنزهه عن النقص المناقض لكاله . 


كا ذكره أبوحامد » بل يحصل له العلم الضر_-وري بالنبوة على الجمل كما ذكره» 
وعامة من حصر-العلم بهذا أو غيره في طريق معينة وزعم أنه لا مجصل بغيرها 
فإنه يكون خخطئًا» وهذا كثير ماسلكه كثير من آهل الكلام في اثبات العلم 
بالصانع » أو اثبات حدوث العام » أو اثبات التوحيد» أو العلم بالنبوة» أو غير 
ذلك» يسلك أحدهم طريقا يزعم نه لامجصل العلم إلأبه وقد يكون طريقًا 
فاسدًاء وربم]| قدح خصومه في طريقه الصحيحة واذعواأنمافاسدة» شرح 
العقيدة الاصفانمية ص .)۲١١(‏ 


() انظر : مجموع الفتاوی (۳/ ۳ .)٤‏ 


a> 


وهذا ما يبين أن تنزهه عن النقص معلوم بالعقل » بخلاف ما قال 
طائفة من المتكلمين إن ذلك لا يعلم إلا بالسمع . 


وقد بيَّنا ني غير هذا الموضع / أن الطرق العقلية التي سلكوها من 
الاستدلال بالإعراض على حدوث الأجسام لاتدل على إثباته » ولاعلى 
عند القوم ما يحيلون به عنه شيئاً من النقائص . 

وهم معترفون بأن الأفعال يجوز عليه منها كل شيء بخلاف الصفات . لكن 


طريقهم في الصفات فاسد متناقض » كا قدبُسط في غير هذا الموضع . 


)١(‏ لقد التزم أهل الكلام من أجل الطريقة التي سلكوها - وهي الاستدلال على 
حدوث العام بحدوث الأعراض وغيرها من أدلتهم العقلية الفاسدة - أن جيع 
الآعراض كالطعم واللون وغير ما لا جوز بقاؤهابحال» لأنمم احتاجوا إلى 
جواب النقض الواردعليهم لما آثبتوا الصفات لله مع الاستدلال على حدوث 
الأجسام بصفاتما » فقالوا صفات الأجسام أعراض » أي أنها تعرض ثم تزول فلا 
تبقى بحال بخلاف صفات الله فإ ا باقية » وحمهور العقلاء قالوا: إن هذه خالفة 
للمعلوم بالجس. 
والتزم طوائف منهم من المعتزلة وغيرهم لأجل هذه الطريقة نفي صفات الله 
مطلقًاء أو نفي بعضهاء» لأن الدال عندهم على حدوث هذه الأشياء هو قيام 
الصفات ما والدليل جب طرده. 
والتزموا كذلك لأجله حدوث كل موصوف بصفة قائمة به » وهو أيصّاني غاية 
الفساد والضلال . وهذا التزموا القول بخلق القرآن » وإنكار رؤية الله في الآخرة 
وعلوه على عرشه » إلى أمثال ذلك من اللوازم التي التزموهامن طرد مقدمات 
هذه الحجة التي جعلهاالمعتزلة ومن تبعهم أصل دينهم وهي ليست في حقيقة 


| ۸ ب / 


والقرآن مملوء بإثبات هذين الأصلين » بإثبات صفات الك ال على 
۰ ۱ ج 0 ۰ » 4 
وجه التفصيل ٠‏ وتنزيهه عن التمثيل » سبحانه وتعالى عا يقول 
الظالمون علواً كبيراً. 


الأمر من أصول الدين الذي شرعه الله لعباده . انظر : الفتاوی (۳/ ۳٠٤‏ 
0 (. 

(۱) لقد ذکر سبحانه من سئه وصفاته مفصلاًء ما أنزله في حکم آیاته کقوله: 
(3 6 ےہ ہ ڊالآية)وقولہ:( ا ب پٻ ډډپ پ) السورة 
وقوله: ف ف ق) ‏ ل(اککك کي (ڌ ٹت) (ډږھ 
) (3 ف قف) إل أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي في 
أسماء الرب تعالى وصفاته » فن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه 
التفصيل » وإثبات وحدانيته بنفي ال مثيل » ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل » 
طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . انظر: مجموع الفتاوى 
(/ -۷). 


فصل 
وقوله: # چ چ چ چ وقوله:#ژ رژ ر ک ک ک ک بات أفعاله وأقواله 


گ 4 يدل على إثبات أفعاله وأقواله . 


فالخلق فعله » والتعلیم یتناول تعلیم ما آنزله » کا قال: چ ج ج 
چ چ چ چ چ چ چ 4 . وقوله :  [‏ ) یتناول تعلیم کلامه 
الذي يكتب بالقلم . ونزوله في أول السورة التي أنزل فيها كلامه وعلم 
نبيه كلامه الذي يكتب بالقلم دليل على شمول الآية لذلك » فإن سبب 
اللفظ المطلتق والعام لا بد أن يكون مندرجاً فيه . وإذا دل على أنه خلق 
وتکلم. 

وقد قال: # ج ج 4 . ومعلوم بالعقل وبا لخطاب أن الإنسان الخلق غير المخلوق 
اللخلوق غير خلق الرب له » وكذلك خلقه لغيره . 

والذين نازعوا ني ذلك إنا نازعوا لشبهة عرضت هم » كا قد ذكر 
بعد هذا وني مواضع . وإلا فهم لا يتنازعون أن «حَلَّىّ » فعل له 
مصدر» يقال : خلق » يخلق » خلقاً. والإنسان مفعول المصدر» 
« المخلوق» ليس هو المصدر . 


.)٤-١( سورة الرحمن‎ )١( 
. )۲۹۹( سیاتي الکلام على هذا قریبًا ص‎ )۲( 


a> 


ولكن قد يطلق لفظ المصدر على المفعول » ك يقال: (درهم ضرب 
الأمير ٠‏ » ومنه قوله: ¥ 4 والمراد هناك : هذا غخلوق الله 
. وليس الكلام في لفظ « الخلق » المراد به «المخلوق »بل في لفظ 
« الخلق » المراد به « الفعل » الذي يسَّى المصدر » ك يقال : خلق » يخلق » 


خلقاءوكقوله: % 4 » وقوله: #ذ ذ 
E u‏ 4 وقوا 


چۈ و ۇۋ ۋ و وۋ 4 


وإذا كان الخلق فعله فهو (مشيئته) ) إذ يمتنع أن يكون فعله بغير مشيئة . قم النوع 
وما كان بالمشيئة امتنع قدم عينه » بل جوز قدم نوع . 
وإذا كان الخلق للحادث لا بد له من مؤثر تام أوجب حدوثه» 
لزم أنه ل بزل متصفاً با يقوم به من الأمور الاختيارية » لكن إن 
ثبت آنه كان قبل هذا المخلوق خلوق آخر ثبت آنه متصف بخلق 
بعد خلق . 


) سورة لقیان .)۱١(‏ 
) سورة لقیان (۲۸). 
۳ 
)٤‏ سورة الكهف .)١١(‏ 

) هكذا في المخطوط » وني الأصل ص‌(۲۹۰۹ ) ١‏ بمشيئته » » وهو الصواب . 
) يتي الحديث عن أصناف الناس في ذلك ص ( ۲۸١‏ ) . 


(۱) 
(") 
.)1( سورة الزمر‎ )١( 
(٤( 
(°) 
(1) 


یصیر متکلاً لوجهین : 
أحدها : آنه سلب لكاله » والكلام صفة كال . 
والثاني : أنه يمتنع حدوث ذلك . فإن من لا يكون متكل) يمتنع أن جعل 
نفسه متکل)ً » ومن لا کون عالاً يمتنع أن جعل نفسه عالاً » ومن لا يكون حاً 
يمتنع أن يجعل نفسه حياً . فهذه الصفات من لوازم ذاته . 
وكذلك من لا يكون خالقاً يمتنع أن يجعل نفسه خالقاً . فإنه إذا م يكن قم الخلق 
قادرا على أن يخلق فجعله نفسه خالقة أعظم ؛ فيكون هذا متنعاً بطريق الأول » 
فإن جعل نفسه خالقة يستلزم وجود المخلوق . 
ومذا لما كان قادرا على جعل الإنسان فاعلاً كان هو الخالق لمايفعله 
الإنسان . فلو جعل نفسه خالقة كان هو الخالق لما جعلها تخلقه . 
فإذا فرض أنه يمتنع / أن يكون خالقاً في (الأزل) ٠‏ امتنع أن مجعل ١ ٠١١‏ 
نفسه خالقة بوجه من الوجوه . ويلزم من القول بامتناع الفعل عليه في 
الأزل امتناعه دات)ً . وقد دلت الآية على آنه خلق . فعلم أنه ما زال قادراعلى 
ال ارال ھک ن غا وا رال الى مک دور وشا نا 
أصل الجهمية . 


بل وإذا کان قادراً عليه فا لمو جب له ليس شيا بائناً من خارج » بل 


)١(‏ هكذافي الملخطوط » أمافي الأاصل ص ۲۹) «الأول» . ومافي الأصل هو 


a> 


هو من نفسه . فیمتنع أن بجعل نفسه (مرید)' بعد أن لم تكن » فیلزم أنه 
E E TTT E O E ETE‏ 
ا 


وجود مالا یتناهی من 


وأهل الكلام الذين ينازعون ني هذا يقولون : لم يزل قادرا على ما مقورالرب 
سيكون . فيقال هم: القدرة لا تكون إلا مع إمكان المقدور . إذا كانت 
القدرة دائمة ؛ فهل كان يمكنه أن يفعل المقدور دائ ؟ وهم يقولون : 
لاء بل الإمكان - إمكان الفعل - حادث . وهذا يناقض إثبات القدرة › 
وإن قالوا : بل الإمكان حاصل » تبين أنه م يزل الفعل مكنا » فثبت 
e O TD‏ 

وحينئذ ؟ فإذا كان م يزل قادرا » والفعل مكنا » وهذا الممكن - وقد 
و ا و 
إما أن يكون وجودها في الأزل متنعاً» فيلزم امتناع الفعل » وقد بينا 
ا 


وأيضاً إذا كان وجودها متنعاً م يزل متنعاًء لأنه لا شيء هناك 


. هكذاني الملخطوط بدون التاء المربوطة »وني الأصل ص(٦۲۹) (مريدة)‎ )١( 
. وهو الصواب‎ 

. مقدور». وهو الصواب‎ ١» )۲۹٦( هكذا في الملخطوط » وني الأصل ص‎ )١( 

(۳) هكذا في المخطوط » وني الأصل ص(٦۲۹)‏ « كالإرادة » » وهو الصواب. 


> 2 


يجعلها ممكنة فضلاً عن أن تكون موجودة . ومعلوم أن وجودها بعد أن 
م تكن لا بد له من موجب . وإذا كان وجودها في الأزل ممكناً» فوجود 
هذا الممكن لا يتوقف على غير ذاته » وذاته كافية ني حصوله . فيلزم آنه | 
برل ردا 
وهكذا في جميع صفات الكمال » متى ثبت إمكانها في الأزل لزم ق اقوع وحدوث 
وجودها ني الأزل . فإنها لو م توجد لكانت متنعة » إذليس في الآزل 
شيء سوى نفسه يوجب وجودها . فإذا كانت نمكنة والمقتضي- التام ها 


0 ).۰ ء 
نفسه لزم (وجوا) في الأزل . 


وهذا مما يدل على أنه ۾ يزل حياً ؛ علي) ؛ قديراً؛ مريداً؛ متكل) ؛ 
فاعلاً» إذ لا مقتضى هذه الأشياء إلا ذاته وذاته وحدها كافية في ذلك . 


فيلزم قدم النوع » ونه لم يزل متكل) إذا شاء » لكن أفراد النوع تحصل 


(1) هكذافي اللخطوط »وني الأصل ص(۲۹۷) »إلا أنه نبه في الجاشية بأن 
الصحيح ( وجودها) وهو الصواب . 

)١(‏ والناس في هذا ثلاثة أقسام: 
ا لجهمية المحضة من المعتزلة ومن وافقهم » يجعلون هذا كله خلوقًا منفصلاً عن 
الله تعالى . 
والكلابية ومن وافقهم » يثبتون ما بيثبتون من ذلك : إماقديًا بعينه لازا لذات 
الله » وما خلوقًا منفصلاً عنه. 
وجمهور آهل الحديث وطوائف من أهل الكلام يقولون : بل هنا قسم ثالث قائم 


a> 


وهذا قد بن ني مواضع” أنه ليس في نفس الأمر مكن يستوي طرفا الممكن لا يستوي طرف 
وجوده وعدمه » بل إما أن يحصل المقتضي لوجوده فيجب » أو لا يحصل 
فیمتنع. [ف)] اتصف به الرب فاتصافه به واجب » وما لم یتصف به فاتصافه 
به متنع . وما شاء کان ووجب وجوده» وما لم يشام یکن وامتنع وجوده . 
فالممکن مع مرجحه التام واجب وبدونه متنع . 
ففي قوله تعال: #چ چ ج چ چ ڇ چ ډډ ڌڏ وي دة الات على صفات 
قوله:#ڈ ڈ 3 3 ژ ژ ڑل 4# دلالة على ثبوت صفات الكال له 
» وأنه م يزل متصفاً بها . 
وأقوال السلف في ذلك كثيرة . وهذافسروا/ قوله: #ژ ژ رز زز ١۹١١ب‏ | 
4 ونحوه » ک| ذکره الببخاري في صحيحه عن ابن عباس - ورواه أقوال السلف في ذلك 


E MEE TE EE 


بذات الله متعلق بمشيئته وقدرته » ك| دلت عليه النصوص الكثيرة » ثم بعض 
هؤلاء قد يجعلون نوع ذلك حادثًا كا تقوله الكرامية» وأما أكثر أهل الحديث 
ومن وافقهم » فانم لا مجعلون النوع حادتًاء بل قديًا » ويفرقون بين حدوث 
النوع وحدوث الفرد من أفراده» كا يفرق جمهور العقلاء بين دوام النوع ودوام 
الواحد من أعيانه . انظر : درء التعارض .)١٤١۸-١٤۷١ /١(‏ 

.)١١-٤٤/ و0‎ )١۲ /٤( انظر : درء التعارض‎ )١( 

. )۲۹۷( زيادة يقتضيها السياق ليست ني المخطوط » وهي في الأصل ص‎ )١( 

(۳) سورة النساء .)٠١۸(‏ 


)٤(‏ هكذاني اللخطوط » أمافي الأصل ص(۲۹۸) «طريق ». وما أثبته هو 


a> 


لژ ز ..الآية# کآنه کان شیء ثم مضی ؟ فقال ابن عباس : « هو سمی 
نفسه بذلك » ولم بزل كذلك». 


هذا أفظ اش آي حاتم من طریق آي E‏ »عن ا 


۱ ٤ 
عن المنهال »عن سعيد بن جيرأ » عن ابن عباس . فقال ابن‎ 


الصواب . 

)١(‏ أخرجه البخاري )۱۸١١/٤(‏ رقم )٤٥۳۷(‏ باب تفسير سورة حم السجدة» 
فصلت. وسيأتي تخر يجه في ابن ابي حاتم . 

)١(‏ هو محمد بن خازم الضر-ير الحافظ »يقول الذهبي عنه : ثبت في الأعمش عمي 
وهو صغير » ويقول ابن حجر : أحفظ الناس لحديث الأعمش و وقد يمم في 
حديث غيره » رمي بالإرجاء »مات سنة ۱۹٩١‏ ه. انظر : الکاشف (۲/ »)۱١۷‏ 
والتاريخ الكبير  )۷٤ /١(‏ وتمذيب التهذيب (۹/ »)٠٠١‏ والتعديل والتجريح 
»)۳١ /۲(‏ ومشاهبر الأمصار(۱۷۲/۱) . 

() سليمان بن مهران الأعمش الأسدي › أبي محمد مولى لبني كاهل »› قال عيسى 
بن يونس : مارينا في زماننا مثل الأعمش » وقال بحيى القطان : كان من النساك› 
أدرك جماعة من الصحابة » ورأى أنس بن مالك » وسمعه يقرأ ولم يحمل عنه 
شيتاً مرفوعاًء قال ابن المديني له(٠٠١٠)‏ حديث ولد سنة ٠٠‏ ه» وتوفي سنة 
۸ه » وقيل غير ذلك . انظر صفة الصفوة (۳/ »)۱١١‏ وتمذيب الكمال 
(١۷1/۱)»ومعرفة‏ القراء الكبار (١/٤۹)»ومعرفة‏ الثققات »)٤۳۲/١(‏ 
وأس|ء المدلسين )٠٠١ /١(‏ » وطبققات خليفه(١/٤١۱)»‏ وجامع 
التحصيل(١/‏ ۱۸۸). وتحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل )۱١٤/١(‏ › 
والرواة الثقات المتكلم فيهم بيا لايوجب ردهم .)٠١١/١(‏ 


(٤(‏ نهال بن عمرو الأسدي مولاهم . وثقه ابن معين» وقال أحمد: ترك شعبة 


ا 
عباس +( ذلك کان ول یزل"» 


ET :‏ د () 
ومن رواية عمرو بن بي قيس »عن مطرف »عن المنهال »عن 
سعید بن جبير » عن ابن عباس . قال : آتاه رجل فقال :( سمعت الله 


المنهال على عمد لانه سمع من دارة قراءة القرآن بالتطريب . وقال الدار قطني : 
صدوق . وقراً القرآن على سعيد بن جبير. انظر :الکاشف (۲۹۸/۲) » 
وذكر من تكلم فيه وهو موثق )۱۸١ /١(‏ » والمعين في طبقات المحدثين 
»)٤۹/۱(‏ ورجال صحیح البخاري (۲/ ۷۳۸) » وتاریخ الإسلام (۷/ )٤۸۳‏ . 

)١(‏ سعيد بن جبير الكوفي مولاهم أبو محمد وأبو عبدالله » أحد الأعلام كان ابن 
عباس إذا آتاه آهل الكوفة يستفتونه يقول ليس فيكم ابن آم الدهماء . يعني 
سعيد بن جبير » قتله الجحجاج سنة ۹۵ ه. انظر : الكاشف ›)٤١۳ /١(‏ 
وتق ریب التهذیب (۱/ )۲۳٤‏ » والتاريخ الكبير (۳/ »)٤٦١‏ وتمذيب الكإل 
(۳۹۸/۱۰) » والتدوین في آخبار قزوین (۱/ )٠٠١‏ . 

(۲) انظر: تفسیر ابن ابي حاتم /٤(‏ ۱۱۱۲) رقم .)٦۲٤٤(‏ 

(۳) عمرو بن آبي قيس الرازي » صدوق له آوهام » استشهد به البخاري » وروی له 
الأربعة . وقال عنه أبو حفص الواعظ : لاإبأس به» كان يهم في الحديث قليلاً . 
انظر : الكاشف »)۸٦/۲(‏ وعمرو بن آبي قيس ص(۲٤)‏ » والتاريخ الكبير 
7 ). وتہذیب الکمال (۲۲/ ۲۰۳) » وتاریخ الإسلام /۱١(‏ ۳۷۷). 

)٤(‏ مطرف بن طريف الجحارثي الكوفي » ثقة إمام عابد» روى عبدالله بن مد عن 
أبيه وأبي حاتم في مطرف آنه ثقة » وعن أبي داود قلت لأحمد : أصحاب الشعبي 
من أحبهم إليك ؟ قال :ليس عندي فيهم مشل إسماعيل » يعني ابن أي خالد» 
قلت :ثم من؟ قال : مطرف » وكان ابن عيينه شديد الإإعجاب بمطرف » 
و کر ن انظر : الکاشف (۲۹۹/۲) وتمذيب الكال 
۲/۵ ) وسیر اعلام النبلاء/ ۱۲۷). 


a> 
یقول # ژ ژ ) کأنه شیء کان ؟ فقال ابن عباس : أما قوله # کان ٭‎ 


فإنه م یزل ولا يزال» و ى ى % 
)1( 


( 


2 ۲ ۳ 
ومن رواية عبد الرحمن بن مَغراا ن مع بن يي A‏ 
غه کن ان غاس فال قال پروی :نک د یرن ناله کان 


عزيزاً حكي)ً » فكيف هو الوم ؟ فقال ابن عباس : إنه كان في نفسه 


(١)ابن‏ أبي حاتم )١١١١ /٤(‏ رقم .)٠۲١٤٠١(‏ والآية ني سورة الحديد )١(‏ . 

(١)عبدالرحمن‏ بن مغرا» أبو زهير الدوسي الكوفي . وثقه أبو زرعه وغيره وليّنه ابن 
عدي» وذكر في تقريب التهذيب انه صدوق تكلم في حديثه . جده الحارث بن 
عبدالله كان ضمن السبعين الذين وفدوا من دوس على النبي بيه » وقال عنه ابن 
المديني : ليس بشي-. وقال الساجي : من آهل الصدق وفيه ضعف ولي قضاء 
الأردن . روى له البخاري في الدب ؛ والباقون سوى مسلم. انظر: الكاشف 
(1/ )وت ذيب الككم|ل »)٤۱۸/۷(‏ والتشاريخ الکبير »)٠٠١ /١(‏ 
وتهذيب التهذيب .)۲٤١/٨(‏ 

()مجمع بن بيحيى بن يزيد _وقيل زيد_ بن جارية الأنصاري الكوفي »روى عن 
عمه خالدبن زيدبن جارية» وعطاء وغيرهم » قال أحمد : لاأعلم إلا خير 
وقال ابن معين: صالح المحديث . قال أبو حاتم : ليس به باس ؛ صالح الحديث . 
وذكره ابن حبان في الثقات »وهو من رجال مسلم . انظر: مذيب 
الات ۴5 0g‏ ارخ ال و 8وو ال ال 
.)۲٠١/۷(‏ والجحرح والتعدیل (۸/ ۲۹۵) » ورجال مسلم (۲/ ۲۸۲) . 

()خالدبن يزيد_وقيل زيد_ بن جارية الأنصاري » درك أصحاب التبي بلا › 
ويرسل الأخبار كثيرا» روى عن ابن عمر وغيره» وروى عنه سفيان الثشوري 
ومجمع بن يحيى وغيرهما. انظر : التاريخ الكبير (۳/ »)٠١١‏ والثققات 
9 //)».والجرح والتعدیل (۳/ ۳۳۱) . 


a> 


عزیزاً حکی)». 

وهذه أقوال ابن عباس تبن آنه ۾ یزل متصفاً بخبر (كان) » ولا 
يزال كذلك » وأن ذلك حصل له من نفسه . فلم یزل متصفاً في نفسه إذا 
کان من لوازم نفسه » وههذا لا یزال لآنه من نفسه . 

وقال أحمد بن حنبل :لم يزل الله عالماً ؛ متكل) ؛ غفوراً . وقال 
أيضاً : م يزل الله متكل) إذا شا . 


(۱) تفسیر ابن ابي حاتم ۱۱۲/0 )رقم )1۲٤7(‏ وفیه: ( نه کان من نفسه ». 


. انظر : الرد على الزنادقة ( ضمن عقائد السلف ) ص(*۹°)‎ )١( 


فصل 

وكا آنه أول آية نزلت من القرآن تدل على ذلك » فأعظم آية في 
القرآن تدل على ذلك » ( لكن مبسوطاً دلالة أتم من هذا) . 

وهي آية الكرسي» كما ثبت في الصحيح ( أن النبي بيا قال a‏ 
كعب : يا أبا المنذر! أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم ؟ فقال : 3# هة ه ه 
ا +€ » فقال : ليهنك العلم » أبا المنذر »". 

وهناافتتحهابقوله: 3# »وهو أعظم من قوله: 
). وهذاافتتح به أعظم سورة ني القرآن فقال: پ پ ڊ پ 4. 

وقال: اڈ ۂ ے ہ ہ ڊ به إذا كان المشركون قد اتخذواإِهاً قار لمشترکون 

بالربوب 

غیره ون قالوا بأنه الخالق . ففي قوله: ( )ل يذكر نفي خالتق آخر إذ کان 
ذلك معلوماً . فلم يبت أحد من الناس خالقا آخر مطلقاً خلق كل شيء وخلق 


الإنسان وغبره » بخلاف الإهية . 


)١(‏ هكذافي اللخطوط » وفي الأصل ص (۲۹۹) . ولعل الصواب «لكن دلالتها 
على إثبات صفات الكال مبسوطة أتم من هذه» . 

() أخرجه مسلم )00٦7/١(‏ رقم »)۸٠١(‏ باب فضل سورة الكهف وآية 

OEE) 


. )١( وسورة آل عمران‎ )٠٠٠١( سورة البقرة‎ )٤( 


a> 


06 ر 4 » وقال تعالی: ¥ چ 
چ چ ډډ ةد ڈ5 5ژ ژ )0 وقال تعال: #ٹ د 
ڈ ف ف فف قف ق قڦڄ چ چ ج ج چ 4ب وقال 
تعال: چ چ چ چ چ ڍډ ډڌڌذذ3 3 04 . فابتغوا 


معه اة آخرى » ولم يث ك 


فقال في أعظم الآيات: 3# ة ه ^ ج +# . ذكره في ثلاثة الحي القيوم وأصول 
الدين 
مواضع من القرآن» كل موضع فيه أحد أصول الدين الثلاثة 
- وهى التوحيد» والرسل » والآخرة -. 
هذه التي بعث بها جميع المرسلين » وأخبر عن / المشر-كين نمم 
یکفرون ہا نی مثل قوله: 3 3 ه ےه مډ ھ۹ ھچے 
4 


~~ 
چ 
» 

~~ 


۱ سوره ة الأنبياء (1۸). 


۲ سورة ص (1). 


.)٤١( سورة الإسراء‎ )٤ 


سه سه سہا ‏ سحا ا 


( 
( 
۳) سورة الأنعام (۱۹). 
( 
( 


° سورة الأنعام .)۱0١(‏ 


ف ف4 وهذا یمان بالکتب والرسل . 
وقال ني طه: ك ك 5 & ۉۇ ۇ ۆۆ وۈۇ ۋۋو 


E 


4 


.)٤-۳( سورة آل عمران‎ )١( 


(۲) سورة طه (۱۱۱-۱۰۹). 


فصل 
ومن أعظم الأصول معرفة الإنسان بم) نعت الله به نفسه من الصفات الفعية نوعان 
الصفات الفعلية » كقوله في هذه السورة: # چ چ چ چ ډډ ڌڏ ٭ 
و(الخلق ) مذكور في مواضع كثيرة » وكذلك غيره من الأفعال . وهو نوعان . 
فعل إلى مفعول به » مثل ( علق ) » فإنه بقتضي_ خلوقاًء وكذلك انوع الأول 
(رزق )» کقوله: #ې ډ ڊډ 
4 '. وكذلك الهدىء» والإضلال ‏ والتعليم » 


والبعث» والإرسال» والتكليم . 
ا او وا ا 4 
٤ ۳‏ € 
3 4 » وقولە: % 4 وقوله: #ڊ + 
ھ 4۸ھ ھے ‏ ےےے و 
4 »وقول ف في الآرة الآ رى: 


إڳ گ گ کڈ کڈ ں ں ٹڻ ڻ 3 ڈ ہ 44 . وھذانی القرآن 


EO) 

(۲) سورة فصلت )٠۲(‏ ني اللأصل ص(۲٠۳)‏ » ذكرها إلى قوله تعالى: « في يومين ». 
(۳) سورة البقرة (۲۹). 

.)٤۷( سورة الذاريات‎ )٤( 


(°) سورة البقرة (۲۲). 


(1) سورة غافر )٦٤(‏ . 


a> 


| که 0 


حجدا. 


والاأفعال اللازمة » کقوله: #ڻ ڻ ڈ 4 3% النوع الثاني 
4 اک کک گت ل 


فأما النوع الأول فالمسلمون متفقون على إضافته إلى الله » وآنه هو الذي 
يخلق ويرزق » ليس ذلك صفة لشيء من خلوقاته . 

لكن هل قام به فعل هو الخلق » أو الفعل هو المغعول » وللت هل الفعل هو المفعول 
هو المخلوق؟ وهذا فيه قولان لمن يبت اتصافه بالصفات . فأما 


. )٠۲( زيادة يقتضيها السياق » وهي كذاني الأصل‎ )١( 

)١(‏ هكذاني الملخطوط » وليست في الأصل ص(۲٠)»‏ والصواب عدم ذكرها 
هنا وإنها هي في الأفعال المتعدية . 

N) 

)٥(هط وسورة يونس (۳) وسورة الرعد(۲) وسورة‎ )0٤( سورة الأعراف‎ )٤( 
)٤( وسورة الحديد‎ )٤( وسورة السجدة‎ )٥۹( وسورة الفرقان‎ 

(°) سورة البقرة .)۲٠١(‏ 

(1) سورة الأنعام .)٠١۸(‏ 

(۷) سورة الفجر (۲۲). 

(۸) اختلف الناس في هذه المسألة بناءً على القول « هل يقوم بالرب فعل من 


a> 


من ينفي الصفات من الجهمية والمعتزلة فهم ينفون قيام الفعل به بطريق 


الأفعال » أو أن فعله هو المفعول » والخلق هو المخلوق » . 

فالأول هو قول السلف وجماهير الطوائف » وكثير من أساطين الفلسفة . 

والثاني قول الجهمية » وأكثر المعتزلة » والأشعرية . 

وحجتهم في ذلك : آنه لو كان خلق المخلوقات بخلق : لكان ذلك الخلق : إما 
قدي » وإما حادثاً . فإن كان قدي لزم قدم كل خلوق . وهذا مكابرة . 

وإن كان حادثاً : فإن قام بالرب لزم قيام الحوادث به » وإن لاء كان الخلق قافا 
بغير الخالق » وهذا متنع . وسواء قام به آم لم يقم به » يفتقر ذلك الخلق إلى خلق 
آخر » ويلزم التسلسل . 

وأجاب عن ذلك السلف والجمهور : بمنع مقدماتهم . 

فقوم : لو كان قدي لزم قدم المخلوق » فمنعهم من ذلك من يقول :«بأن 
الحلق فعل قديم يقوم بالخالق » والمخلوق حدث » . 

وقولمم : لو كان حادثاً قائ بالرب : لزم قيام الحوادث به» وهو متنع . ومنعهم 
ساقت وغ ره ا ا شرن ع ااانا رز ان شن اموز 
الاختيارية المتعلقة بقدرته ومشيئته . 

وقوهم : إن لم تقم به فهو محال . فقد قال هم بعض آهل الكلام : بل الخلق يقوم 
بالمخلوق إلى غير ذلك . 

وقوهم : الخلق الحادث يفتقر إلى خلق آخر . فقيل هم : إذا خلق السموات 
والأرض بخلق »ل يلزم أن يحتاج ذلك الخلق إلى خلق آخر» ولكن ذلك الخلق 
يحصل بقدرته ومشيئته » وتفصيل نقض هذه الحجج له موضع آخر» والشاهد 
إن النفاه ليس هم قط حجة مبنية على مقدمة إلا وقد نقضواتلك المقدمة في 
موضع آخر » فمقدمات حجتهم كلها منتقضة . انظر : شرح حديث النزول ص 
٤۱۳ - 0۱ (‏ )» والفتاوی (۸/ .)۰۰٩۰۱۹‏ 


- D> 
. الأول‎ 


لكن منهم من يجعل الخلق غير المخلوق » ويجعل الخلق إمامعنى 
( خارف ار الان الما کا غر م کن ع 


(1) وفي ذلك يقول عبدالججار:«فذهب شيخنا أبو علي إلى أن الخلق إنما هو 
التقدير» والمخلوق هو الفعل المقدر بالغرض والداعي المطابق له على وجه لا 
يزيد عليه ولا ينقص عنه » على ما اخترناه » وهو الصحيح من المذهب . 
وأما شيخنا آبو هاشم » وأبو عبد الله البصري » فقد ذهبا إلى أن المخلوق خلوق 
بخلق » ثم اختلفا : فذهب أبو هاشم إلى أن الخلق إنما هو الإرادة . وقال أبو 
عبد الله البصري : بل هو الفكر » شرح الأصول الخمسة ص )۳۷١(‏ . 

(۲) همكذافي الملخطوط » أمافي الأصل ص(۳*) «قام » » والصواب «قائ)ً» 
بالنصب . 

(۳) حكى زرقان عن معمّر أنه كان يزعم أن خلق الثي-ء غيره وللخلق خلق » إلى ما 
لا نهاية له » وإن ذلك يكون في وقت واحد معا . وله نظرية المعاني » وهي قوله : 
إن الأعراض لا تتناهى في كل نوع » وقال : كل عرض قام بمحل فإنا يقوم به 
المعنى أوجب القيام وذلك يؤدي إلى التسلسل » وعن هذه المسألة سمي هو 
وأصحابه أصحاب المعاني . وزاد على ذلك فقال : الحركة إنم)ا خالفت السكون 
لا بذاتها بل بمعنى أوجب المخالفة » وكذلك مغايرة المشل وغاثلته» وتضاد 
لفك كل ذلك غتده بمعتى ؛وقال غ ذلك وقالوا بان ال لا علق شعاغي 
الأجسام . وأما الأعراض فتخترعها الأجسام إما طبعاً كالنار وإما اختياراً 
کالیوان. انظر: مقالات الإاسلامیین (۲/ ۵۱ »)٥۲‏ والفتاوی (۸/ ۱۹ )» 
E REE E AD E E TAGE DD EE‏ 
(۳/ 197 )»ومنهاج السنة(۲/ ۳۷۹), والتعریففات (۱/ »)۲۸٤‏ 


ودستور العلاء /١(‏ ۰0( 


a> 

أو يجعل الخلق قات لا ني حل » كقول بعضهم : إنه قول « كن » لاني 
0 ۰ ۱ *» »0 

حل » وقول البصريين : إنه إرادة لاني محل" . وهذا فرار منهم عن قيام 

الوادت همع أن مم من شرم ذلكفاء كا الرمه او اسن" 


وغیره . 


والجمهور المثبتون للصفات هم في الأفعال على قولين . منهم من 
يقول : لا يقوم به فعل » وإنا الفعل هو المغعول . وهذاقول طائفة منهم 


ء ۳ ء ء ۱ 
الاعف ون وان اور اا ع وغ 


ومعمر هو ابن عباد السلمي » معتزلي من آهل البصر-ة» ثم سكن بغداد » وناظر 
النطامء إلبة تب العمرية ؟ إجندى فرق المعترلة وسن اقواهم :إن اه الاعلق 
شيئاً غير الأجسام » ولايوصف بالقدم » ولايعلم نفسه » والإنسان لافعل له غير 
الإرادة » وقيل: من العجب أن حدوث الأجسام وفناءهاعندمعمرمن 
الأعراض !فكيف يقول إهامن فعل الأجسام ؟!. ت ١٠٠١ه.‏ انظر : لسان 
الميزان (7/ )۷١‏ » والمواقف (۳/ ١٥٠٦٠و۷٦١).‏ 

)١(‏ يقول القاضي عبد الجبار :(واعلم آنه مريد عندنا بإرادة محدثة موجودة لاني 
محل » شرح الأصول الخمسة ص (۲۹۲) . 
ويقول الجويني : « وذهب بعحض معتزلة البصرة إلى أن الباري تعالى مريدًا 
للحوادث بإرادة حادثة ثابتة لاني محل » وزعمواأن كل حادث من أفعاله مراد 
له بإرادة حادثة » وكل مأمور به من أفعال العباد مراد له » ولا تتعلق إرادة واحدة 
بمرادين عندهم » ثم الإرادات تقع حادثة غير مرادة ( انظر: الإرشاد 
ص .)٦٤(‏ 

: انظر: الأربعين في أصول الدين ص(۸١١). فقدنقل ذلك عنه. حيث قال‎ )١( 
وأما أبو الحسين البصري فإنه يثبت علوما متجددة في ذات الله تعالى بحسب تج دد‎ « 
.» المعلومات‎ 

(۳) قال آبي ا لحسن: «ولا يجب أن تكون أعراضًاء لأنه عزوجل ليس بجسم » وإنم) 


المثبتة على قولين 
الأول 


ء۶ 2 ِء ۲ 
وهو أول قول القاضي أي يعلى . 


a 0 ا‎ 


0 


تقسيمهم للصفا 
توجد الأعراض ني الأجسام » ويدل بأعراضها فيها وتعاقبها عليهاعلى حدثهاء ٠١ ١‏ ب | 


ولا يجب أن تكون غيره عزوجل » لأن غير الثيءء هو ما جوز مفارقة صفاته له 
من قبل أن ني مفارقتهاله مايوجب حدثه وخروجه عن الألوهية» وهذا 
يستحيل عليه ك لا يجب أن تكون نفس الباري عزوجل جسحا آو جوهرًاء أو 
محدودا » أو في مكان دون مكان » أو في غير ذلك » رسالة إلى آهل الثلخضر 
ص(۲۱۸). 

() قال الجحويني ( مما يخالف الجوهر فيه حكم الإله قبول الأعراض وصحة 
الاتصاف بالحوادث » والرب سبحانه وتعالى يتقدس عن قبول الحوادث › 
وذهبت الكرامية إلى أن المحوادث تقوم بذات الرب تعالى من قوهم ٠.‏ الإرشاد 
ص(٤٤).‏ 

)١(‏ وقدعقد فصلا ني المعتمد بذلك » فقال ١:‏ والمخلوق لابخلق» والخلق هو 
اللخلوق خلافاً لأبي الهذيل والكرامية في قوهم : المخلوق خلوق بخلق » وكذلك 
اللحدث عندناحدث لا بحدوث . خلافاللكرامية في قوهم محدث بحدوث» 
وإن المحادث هو كلام الله والملحدث هو سائر المخلوقات » وكذلك الموجود لا 
يكون موجوداًبوجود» ولا ا مفغعول مفعولاً بفعل » ولا الملصنوع مصنوعاً 
بصنع » . ختصر المعتمد(۲/ )٠١١١‏ . 
هذا قول القاضي في الأول » ثم رجع عن ذلك إلى القول بأن الخلق غير المخلوق. 
انر في لكا در التختارض 7( ۲/ ۴١٤‏ )0 والفارى (73 £15۹7۸ 
۹ )) ومنهاج السنة(۱/ .)۱٤۹ / ۳۰٤٥۷‏ 
وقد قال - رحمه الله - وهو يتكلم عن حديث النزول «(اعلم أن هذا حديث 
صحيح يجب الآخذ بظاهره من غير تأويل » ولا يجب أن يستوحش من إطلاق 
مثل ذلك » . إبطال التأویلات (۱/ ۲١۹‏ ) . 


(۳) يقول الجويني في ذلك: «اعلم أن صفاته سبحانه » منهانفسية » ومنها معنوية» 


وحقيقة صفة النفس » كل صفة إثبات لنفس لازمة مابقيت النفس »غر معللة 


a> 


مه مھم 


لکن بر عنه ہا 

وهذا التقسيم يناسب قول من قال : الصفات هي الأخبار التي حبر 
ما عنه » لا معاني تقوم به » كا تقول ذلك الجهمية والمعتزلة . فهؤلاء إذا 
قالوا : الصفات تنقسم إلى ذاتية وفعلية » أرادوا بذلك ما بر به عنه من 
الكلام تارة يكون خبراً عن ذاته » وتارة عن المخلوقات » ليس عندهم 
صفات تقوم به . فمن فشر الصفات بهذا أمكنه أن يجعلها ثلاثة آقسام » 


ذاتية ؛ ومعنوية ؛ وفعلية . 


بعلل قائمة بالموصوف . والصفات المعنوية : هي الأحكام الثابتة للموصوف 
ما»معللة بعلل قائمة بالموصوف » الإرشاد ص(*)» وانظر الملل والنحل 
(۱/ 4۲). 
)١(‏ وقد نحى الأشعري فيها منحيين : 

الأول : إما أن يجعل الصفة أزلية » قديمة مع الله » لا يتجدد له فيها حال كا 
يشاء » مثل الكلام » والمحبة » والرضا . 

الشاني : أن يجعل مقتضى- الصفة مفعولاً منفصلاً عن الله لا يقوم بذاته كالخلق» 
فا لخلق هو المخلوق» أو الاستواء إنما فعل فعلاً ني العرش سماه استواء وهكذا. 
وهذاذكره عنه أتباعه مشل البيهقي والجحويني . انظر : اللمع (۲۲/ ۲۳)»› 


والأساء والصفات للبيهقى ص ٤٠١‏ » والشامل ( ٠١١ - ٥0٥‏ ) . 


a> 


وآما من كان مراده بالصفات ما يقوم به فهذا التقسيم لا يصلح على 
أصلهم » ولكن أخذوا التقسيم عن أولئك وهم خخالفون لهم في المراد 
بالصفات . 
يعلى » وبي المعالي » والباجي » وغيرهم . 

والقول الثاني : آنه تقوم به الأفعال . وهذا قول السلف » وجمهور 
الات 

ذكر البخاري في كتاب « خلق أفعال العباد'» أن هذا إججماع 

۲). ء‎ 8 3 4 : e 

E 
دكن اوضر عمدبن اساق الکلابای ٠ن كاب (النسرف‎ 


للاي الجف اال اسي ورال 


: انظر: خلت أفعال العباد ص(١١١١١١). ويقول :(وقال أهل العلم‎ )١( 
التخليق فعل الله » وأفاعيلناغخلوقة لقوله تعال : ا ب پٻ ڊ ٻپ پ‎ 
خلق أفعال العباد‎ .)] ٠٤١-١١: پ پډ پ پڀ ۾ ۾ ل ت €[ سورةالملك‎ 


ص (۱۱۲) . 

() انظر: شرح السنة للبخوي )١۷١٠۷١/١(‏ باب قوله سبحانه وتعالى 
$ € الأنعام .)١١١(‏ 

() هكذاني اللخطوط » وني الأصل ص ( ۳٠٤‏ )» والصحيح أنه أبو بكر . فلعله 
وهم من الناسخ . 


» هو بو بكر بن آبي اسحاق » محمد بن إبراهيم بن يعقوب البخاري الكلاباذي‎ )٤( 
وكان إماما آصوليا » له كتاب التعسرف »وله كاب في التقسير فيه آقاويل‎ 
انظر: طبقات الفسرين‎ ٠ ه.‎ ۳۸١ الصحابة» وكانت وفاتة ى بخارى سة‎ 
. )۲۷۲ /۲( وطبقات الحنفية‎ » )۸٦_۸٥( للداودی‎ 

(°) التعرف لمذهب التصوف » كتاب ختصر- مشهور اعتفى بشأن المشائخ + وقالوا : 
لولاالتعرف لماعرف التصوف »وصف فيه صاحبه طريق التصوف ؛ وسيرة 
الصوفي ؛ وتكلم عن كلامهم في التوحيد والصفات. له شروح منهاشرح 


القول الثاني 


a> 


اور و و اون وهو قو ا ا ٠‏ 


اللصنف » الملسمى بحسن التصرف » وشرح عبدالله بن محمد الهروي » وشرح 
القاضي التبريزي » وشرح إسماعيل المستولي . انظر : كشف الظنون (۱/ )٤۱۹‏ . 

)١(‏ قال: «أجمعوا على أن لله صفات على الحقيقة هو بها موصوف من العلم والقدرة 
والعز -إلى أن يقول -وأجمعوا آنه اليست هو ولاغيره» وليس معنى إثباتها آنه 
محتاج إليها ونه يفعل الأشياء اء ولكن معناها نفي أضدادها وإثباته اني أنفسهاء 
وأنها قائات به »إلى أن يقول: _وليس وصفناله هذه الصفات صفة له » بل 
وصفنا وصفتنا حكاية عن صفة قائمة به» ومن جعل صفة الله وصْفه له من غبر 
أن يثبت لله صفة على الحقيقة فهو كاذب عليه في الحقيقة » وذاكر له بغخير 
وصفه » . انظر: التعرف لمذهب آهل التصوف (۱/ .)"١ ۳١‏ 

(۲) يقصد الماتريدية . 

(۳) التكوين : هو مبدأالإخراج من العدم إلى الوجود» وصفات الأفعال راجعة 
إليه» وهو عبارة عن الإيجاد» والتخليق » والترزيق » والإحياء» والإماتة» 
فالتكوين عند الماتريدية صفة أزلية »وأن الصفات الفعلية كلهامن متعلقات 
التكوين وليست صفات حقيقية » وإلا لزم قيام الحوادث بالله تعالى » أو لزم 
تكثير القدماء جدّاعلى حد زعمهم . راجع كتاب التوحيد للماتريدي ص(۷٤_‏ 
۹4 وشرح العقائد النسفية للتفتازاني .)١١ -٥۳(‏ 

)٤(‏ أتباع عبدالله بن كرام » والذي من معتقده » أن معبوده على العرش استقرارًاء 
وعلى أنه بجهة فوق ذاتاء وأطلق عليه اسم الجوهر » فقال في كتابه المسمى 
عذاب القبر إنه إِحَدِيّ الجوهرء وأنه مماس للعرش من الصفحة العلياء وجوّز 
الانتقال والتحول » والنزول » ومنهم من قال إنه على بعض أجزاء العرش › 
وقال بعضهم امتلاً العرش به » ومن مذهبهم حيعًا جواز قيام كثير من الحوادث 
بذات الباري تعالى » ومن أصلهم أن ما بجدث في ذاته فإنما مججدث بقدرته » وما 


محدث مبايتًا لذاته فإنا بمحدث بواسطة الأحداث » ويعنون بالأحداث الإجاد 


a> 
E E E E EET TET 


والإإعدام الواقعين في ذاته بقدرته من الأقوال والإرادات » ويعنون بالمحدث : ما 
بن ذاته فن التو ام وزغهوا أن ق دات اة خوادت رة ل الا ار عن 
الأمور الماضية والآتية والكتب المنزلة على الرسل عليهم الصلاة والسلام 
والقصص والوعد والوعيد والأحكام » ومن ذلك المسمعات والمبصرات فيا 
يجوز أن بسمع ويبصر. والإ ياد والإاعدام هو القول والإرادة وذلك قوله 
(كن) للشي-ء الذي يريد كونه وإرادته لوجودذلك الشيءء. انظر: الملل والنحل 
(°۹/1-۰). 

)١(‏ أصحاب الهشامين : هشام بن الحكم صاحب المقالة في التشبيه » وهشام بن سالم 
ا لجواليقي » الذي نسح على منواله في التشبيه » وكان هشام بن الحكم من 
متكلمي الشيعة » و جرت بينه وبين أبي الهذيل مناظرات في علم الكلام » منها في 
التشبيه » ومنهافي تعلق علم الباري تعالى » وحكى الكعبي عنه آنه قال: هو 
جسم ذو أبعاض »له قدر من الأقدار» ولكنه لا يشبه شيئًا من المخلوقات ولا 
يشبهه شيء ٠‏ وغلا هشام بن الحكم في حق علي رضي الله عنه حتى قال إنه إله 
واجب الطاعة . وثقل عن هشام إن الله يتحرك » وحركته فعله » وليس من مكان 
إلى مكان . انظر: الملل والنحل .)۱۸١-١٠۸۴١ /١(‏ 

.)١٠١-۲١ /۲( انظر في النقل عنهم درء التعارض‎ )١( 

() ساقط من المخطوط » وني الأصل ص )١٤(‏ ( يعلى » » وبه يستقيم المعنى. 
وقد قال رحمه الله: « والصفات المتعلقة بالفعل نحو الاستواء على العرش › 
والنزول إلى السماء » والملجيء في ظلل من الخمام » ووضع القدم في النار » ووضع 
السم)اوات على أصبع » والغضب » والرضاء والضحك › والخلق »› والرزق ٠‏ إلى 
أمثال ذلك » لايمتنع أن نقول : إنهاصفات ذات تتجدد له بتجدد أسباما. 


a> 


ثم إذا قيل : الخلق غير | لمخلوق » وإنه قائم بالرب » فهل هو خا قى الخلق قديم أم حادث 


أبي حنيفة وغيرهم ؟ أو هو خلق حادث بذاته» حدث لماحدث جنس 
ا للخلوقات ؟ آم خلتق بعد خلق ؟ على ثلاثة أقوال . 

وهذا أو هذا هو الذي عليه أئمة السنة والحديث وجهورهم . وهو قول 
طوائف من آهل الكلام » من الكرامية » والهشامية » وغيرهم . 

فمن قال: إنه یتکلم بمشیئته واختیاره کلاماً قوم بذاته » یمکنه أن 
یقول : انه یفعل باختیاره ومشیئته فعلاً یقوم بذاته . 

والذين يقولون بقيام الأمور الاختيارية بذاته » منهم من يصحح 
دليل الأعراض والاستدلال به على حدوث الأجسام » كالكرامية» 
ومتآخري الحنفية » والمالكية » والحنبلية » والشافعية . ومنهم من لا 
AE EDE EERE Ss‏ 


حنبل » والبخاري » وغيرهم . 


كالإدراك وهو النظر إلى المحدثات » هو صفة ذات تجدد له بتجدد المدركات 
المرئيات -ثم قال -وكذلك الإرادة هي صفة ذات تجدد له بتجددالمراد). 
إبطال التأويلات نقلاً عن مسائل الإيمان ص(۹۳) تحقيق د/ سعود الخلف . ولم 
أجده في المطبوع . 

. يقصد القول الثاني والثالث‎ )١( 


() هكذافي المخطوط » وني الأصل ص(١٠٠)‏ « السنة » وها يستقيم المعنى . 


a> 


وهذه المسألة يعبر عنها بمسألة التأثير » هل هو مر وجودي آم لا ؟ 
وهل التأثير زائد على المؤئر والأثر أم [ل١]؟‏ وكلام الرازي في ذلك 
ختلف » كا قد بسط الكلام على ذلك ني مواضم . 

وعمدة الذين قالوا : إن الخلق هو المخلوق › والتأثر هو وجود 
ا ار ا عل ات 
اللخلوق والأثر لكان إما أن يقوم بمحل أو لاء والثاني باطل » فإن 
المعاني لا تقوم بأآنفسها . وهذا رد على طائفة من المعتزلة قالوا: يقوم 

قالوا : وإذا قام بمحل فإما أن يقوم / با لخالق أو بغيره » والثاني 
باطل » لأنه لو قام بغيره لكان ذلك الغير هو الخالق » لاهو . وهذارد 
على طائفة ثانية يقولون : إنه يقوم بالمخلوق . 

وإذا قام بالخالق فإما أن يكون قدي أو حدثاً» ولو كان قدي للزم 
قدم المخلوق » فإن الخلق والمخلوق متلازمان . فوجود خلق بلا خلوق 
متنع وكذلك وجود تأثير بلا أثر . 

وإن كان حدثاً فهو باطل لوجهين . أحدهما أنه يلزم قيام الحوادث به . 
والشاني أن ذلك الخلق الحادث يفتقر إلى خلق آخر ويلزم التسلسل . 
ومعمر بن عبّاد التزم التسلسل » وجعل للخلق خلقاً » وللخلق خلقاً » لكن لا 


. )٠٠( زيادة يقتضيها السياق » وهي كذاني الأصل‎ )١( 
وانظر كلام الرازي مبسوطًا في الأربعين في أصول‎ .)٤۸ /1( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 


الدين ص(۹۸١١-۹٨١).‏ وقد نقده ابن تيمية ني درء التعارض »المجلد الأول . 


مسالة التأثير 


عمدتهم في هذا القول 


/Î Y1 | 


a> 


فهذه عمدة هؤلاء . وكل طائفة تخالفهم منعت مقدمة من مقدمات 
دليلهم . فمن جوز أن يقوم بنفسه » أو بالمخلوق » منع تينك المقدمتين . 
وأما الجمهور فالكل جاب بحسب قوله. 
منهم من قال : بل الخلق والتكوين قديم » كا أن الإرادة عندكم إجابة الجمهور عليهم 
قديمة . ومع القول بقدمها ل يلزم تقدم مراد » كذلك الخلق والتكوين قديم 
ولا يلزم تقدم المخلوق . وهذا لازم للكلابية من الأشعرية وغيرهمء لا 
جواب هم عنه . 
لكن لا يلزم من نفي قدم إرادة معينة » بل نفي قدم الإرادة » ك) 
يقوله اللجهمية والمعتزلة . أو يقول بقدم نوع الإرادة» كا يقوله آئمة آهل 


. )۲۹۷( وهي نظرية المعاني کا مر معناص‎ .)٥١ انظر: مقالات الإسلاميين ص(۲/‎ )١( 
قال «وحكى زرقان عن معمر أنه كان يزعم أن خلق الثي-ء غيره » وللخلق‎ 
خلق » إلى ما لا نهاية له » وأنُ ذلك يكون في وقت واحد معًا».‎ 

() قال شيخ اللإسلام: « ثم الجهم بن صفوان ونفاة الصفات من المعتزلة ونحوهم 
لا يثبتون إرادة قائمة بذاته » بل إما أن ينفوها وإما أن جعلوهابمعنى الخلق 
والأمر» وإما أن يقولوا: أحدث إرادة لاني محل » وأمامثبتة الصفات كابن 
كلاب والأشعري وغير هما - ممن يثبت الصفات »ولا يت إلاأواحدًامعيتًا -فلا 
ا اا قا کک اوتا وا وات ا م اماک 
مسموع » وبصرًا واحدًا معيتا بكل مرئى » وكلامًا واحدًا بالعين يمع جميع أنواع 
الكلام » كا قد عرف من مذهب هؤلاء » فهؤلاء يقولون جميع الحادثات صادرة 
عن تلك الإرادة الواحدة ...إلخ) الفتاوی (۸/ .)۳٤۳ - ۳٤١‏ 
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لكن صاحب هذا القول يقال له : التكوين القديم إما أن يكون إلزام آخر 
بمشیئته » وإما ان لا یکون بمشیئته . فان کان بغیر مشیئته لزم آن یکون 
قد خالق الخلق بلا مشیئته . وإن کان بمشیئته لزم ن یکون القدیم مراداً 
وهذا باطل . ولو صح لأمكن كون العام قدي - مع كونه مخلوقاً - بخلق 
قديم بإرادة قديمة . ومعلوم أن هذا باطل . وهذا كان كل من قال : القرآن 
قدیم » یقولون : تکلم بغیر مشیئته وقدرته . 

فالمفعول المراد لا يكون إلا حادثاً ء وكذلك الفعل المراد لا يكون إلا 
حادثا. وأيضاً فهؤلاء المنازعون هم يقولون : الإرادة مستلزمة للمراد » والخلق 
مستلزم للمخلوق . وما ذكر حجة على هؤلاء » وهؤلاء . فإن الإرادة والخلق 
من الأمور الإضافية » وثبوت إرادة بلا مراد وخلق بلا خلوق متنع . لكن 
ا منازع يقول : توجد الإرادة والخلق ويتأخر المراد المخلوق. 

فيقال هؤلاء : تقولون : توجد الإرادة » أو الخلق مع الإرادة » ولا 
يوجد لا المراد ولا المخلوق . ثم بعد ذلك با لا يتتاهى من تقدير الأوقات 
يوجد المراد اللخلوق من غير سبب . وهذا معلوم البطلان في بداية العقول . 


فإن الإرادة أو ا لخلق كان موجوداً مع القدرة . فإن كان هذا مؤثراً تاماً استلزم 


وجودالاثر»› ولزم وجود الأثر عند وجود المؤثر التام . 

فإن الآثر » مكن » والممكن يجب وجوده عند وجود المرجُح التام» 
إذلو م يكن/ كذلك كان جائزاً بعد وجود الم رجح يقبل الوجود !١١ب‏ ! 
والعدم » وحينئذ فيفتقر إلى مرجُح . وهذا يستلزم التسلسل » ولا ينقطع 


a> 


التسلسل إلا إذا وجد المرجُح التام الموجب . 
 )( e ele‏ أصناف الناس ة 
وهنا تنازع الناس » فقالت طائفة - مثل عمد بن | هيصم الكرامي ا 
0 ۰ ۲ ۰ ۶ 
ومحمود الخوارزمي" - يكون الممكن أولى بالوقوع لكن لا ينتهي إلى حد 
الوجوب . 
وقال أكثر المعتزلة والأشعرية : بل لا يصبر أولى ولكن القادر » أو قول المتكلمين 
القادر امريد يرجح أحد المتماثلين بلا مر جح 


)١(‏ كان لا يسلك في إثبات الصانع الطريق التي يسلكها أولئك المعتزلة» ومن 
وافقهم » حيث يثبتون أولاً حدوث العام بحدوث الأجسام » ويجعلون ذلك هو 
الطريق إلى إثبات الصانع » بل يبتدئ بإثبات الصانع ثم يثبت حدوث العام 
بتناهي الحوادث » ولا يحتاج أن يقول كل جسم محدث . 
ومحمد بن المهيصم هو: أبو عبدالله شيخ الكرامية وعالمهم في وقته بخراسان» 
ناظر الإمام أبوبكر بن فورك بحضر_ة السلطان حمود بن سبكتكين » ليس 
للكرامية مثله في معرفة الكلام والنظر » فهو في زمانه رأس طائفته وأخبرهم . 
انظر تاریخ الإسلام (۲۸/ ۲۳۲-۲۳۱) » والوافي بالوفیات )١١١ /٥(‏ . 

() هو كبير المعتزلة » أبوالقاسم محمود بن عمر بن الزخشر-ي الخوارزمي » صاحب 
الكشاف والَفْصّل» قال السمعاني: برع في الآداب» وصتف التصانيف» ورد العراق 
وخراسان» مادخل بلدا إلا واجتمعواعليه وتتلمذواله» وكان علامة نشابة» 
جاور مُدّة حتى هبت على كلامه رياح البادية » ويقول الذهبي: كان داعية إلى 
الأفخ الا سا ات ةع فة م ن مات و ن ونارن : 
انظر: سيرأعلام النبلاء .)٠١١١٠١١/۲(‏ والأنساب /١(‏ 4۷)» ووفيات 
الأعيان .)١٦۸ /٠١(‏ 


(۳) قال شيخ الإسلام: «(وهؤلاء -يقصد الفلاسفة -قابلهم طوائف من آهل 


a> 


وآخرون عرفوا أن هذا لازم فاعترفوا بآنه عند وجودالمرجُح 
التام يجب وجود الأثر » وعند الدّاعي التام مع القدرة جب وجود 


ا ف و ا ا ا 


الكلام ظنوا أن المؤثر التام يتراخى عنه أثره» وأن القادر المختار يرجح أحد 
مقدوريه على الآخر بلا مرجح » والحوادث هاابتداء » وقد حدثت بعد أن ل 
تکن بدون سہب حادث » مجموع الفتاوى .)٤١ /١(‏ 

)١(‏ شيخ المعتزلة : وصاحب التصانيف الكلامية » بوا لحسين محمد بن علي بن 
الطيب البصري » كان فصيًا بليعًا عذب العبارة» يتوقد ذكاء» وله اطلاع كبيرء 
له كتاب المعتمدفي أصول الفقه » توفي سنة أربع مائة وست وثلاثين . انظر: 
البرهان »)۱۷۰٥۸۷(‏ وتاریخ بغخداد (۳/ »)٠٠١‏ شذرات الذهب (۳/ »)۲١۹‏ 
وطبقات المعتزله .)۱١۸(‏ 

)١(‏ قال أبوعمرالرازي :« المسألة السادسة والعشر_ون :في أنه لا مجوز أن تكون 
A‏ ا ل أن انان )اه ال ر اکا 
معللة برعاية مصالح العباد» وهو اختيار أكثر المتأخرين من الفقهاء » وهذا 
عندنا باطل » الأربعین في اصول الدین ص(۹٤۲).‏ 
والرازي هو : فخرالدين محمد بن عمر بن الحسين القرشي الطبرستاني الأصولي 
امن 
قال الذهبي: « وقد بدت من تواليفه بلايا عظام وسحر وانحرافات عن السنة 
والله يعفو عنه » فإنه مات على طريقة حميدة حيث يقول: « لقد تأملت الطرق 
الكلامية » والمناهج الفلسفية » فما رأيتها تشفى عليلاً» ولا تروي غليلاً» ورأيت 
أقرب الطرق طريقة القرآن »اقراني الاثبات: || 3 ڌ ڌ ل إ|طه0) |إب 
ډ |[فاطر: ١٠]واقرأفي‏ النفي: |إذ ث ت | [الشیری:۲] 


-aD> 
والطوسي» وغيرهم . وكثير من قدماء المتكلمين يقولون بالإرادة‎ 
. الموجبة » وأن الإرادة تستلزم وجود المراد‎ 

اوو فا غل اھ ی آنا رن و 
التأثير فيكون معه بالزمن . 

ر كن الان لا يخرف إلا هدا لرل رفاك القرل» كتالرازئ 
وغيره » فيبقون حيارى في هذا الأصل العظيم الذي هو من أعظم 
أصول العلم والدين والكلام . 


۱). ووفیات الأعیان ص(۸٤۲-۲٥۲)‏ . وطبقات السبکی .)٤١ ۳۳ /٥(‏ 


(١)هو‏ أبوجعفر »محمد بن الحسن بن علي الطومسي » شيخ الشيعة » تفقه أولاً 
للشافعيّ » ثم أخذ الكلام وأصول القوم عن الشيخ المغيد رأس الإمامية» ولزمه 
وبرع » وعمل التفسير» وأملى أحاديث ونوادر في مجلدين » أعرض عنه الحفاظ 
لبدعته» قال الذهبي: «كان يعد من الأذكياء لا الأزكياء له تصانيف منها: 
«تمذيب الأحكام وخختلف الأخبار والمغصح في الإمامة وغيرها» انظر: سير 
آعلام النبلاء (۱۸/ )۳۳٣۹ ۳٤‏ وكشف الظنون ص)۲٥٤_١۸١٠)‏ أعيان 
الشيعة )٥١ ۳۳ /٤٤(‏ الأعلام .)۸٥-۸٤ /١(‏ 

( )فم يقولون إن الله عة تامة في الأزل » فيجب أن يقارنم ا معلوهافي الأزل في 
ال من :وان كان مده غل اة لاال مان و قر ل رة إن العكة إالناة 
ومعلو هما يقترنان في الزمن ويتلازمان » فلا يوجد معلول إلا بعلة تامة» كا أنه لا 
تكون العلة التامة إلآمع معلو ها في الزمان» وهم بعد ذلك يعترفون بأنْ حوادث 
العام حدثت شيًا بعد شيء» ومن غير أن يتجدد من المبدع الأول ما يوجب أن 
يصير علة للحوادث المتعاقبة » وحقيقة قوهم أن الحوادث حدثت بلا حرث» 
وكذلك عدمت بعد حدوثها من غير سبب يوجب عدمها على أصلهم . انظر : 
مجموع الفتاوی (۱۲/ .)٤۳ ٤۲‏ 


قول الفلاسفة 


وقد بسطنا الكلام على هذا ني غير موضع"ء وبيتًا أن قولاً ثالفاً قول اهل السنة 


- وهو الصواب - الذي عليه آئمة العلم . وهو أن التأثير التام يستلزم وجود 
)( 


الأثر عَقبه لا معه في الزمان » ولا متراخياًعنه 


- كالمتفلسفة - فهم أعظم غلطاً . ويلزم قوهم من المحالات ما قد بيّناه 


ODE (O E O EE E E N E 
.)...۱٤۸/١( ومنهاج السنة‎ » )...۱٤٤/۲(و‎ 
وهو قول أهل السنة والجاعة» وني ذلك يقول الشيخ رحمه الله : «والقول‎ )( 
الثالث الذي يدل عليه المعقول الصريح » ويقربه عامة العقلاء » ودل عليه‎ 
الكتاب والسنة وأقوال السلف والأئمة لم هتد له الفريقان » وهو أن المؤثر التام‎ 
يستلزم وقوع أثره عقب تأثره التام» لا يقترن به ولا يتراخى» كما إذا لقت المرأة‎ 
» فطلقت » وأعتقت العبد فعتق» وكسر-ت الإناء فانكسر-» وقطعت الحبل فانقطع‎ 
فوقع العتق والطلاق ليس مقارتًا لنفس التطليق والإعتاق بحيث يكون معه»‎ 
ولا هو أیصًا متراخ عنه بل یکون عقبه متصلاً به » وقد يقال هو معه ومفارق له»‎ 
باعتبار أنه یکون عقبه متصلاً به » كا يقال : هو بعده متأخر عنه باعتبار نه إن‎ 
* : يكون عقب التأثير التام» وهذاقال تعالى‎ 
فهو سبحانه یکوّن ما یشاء تکوینه » فإذا کوّنه‎ € 
کان عقب تکوینه متصلاً به » لا یکون معه تکوینه في الزمان» ولا یکون متراخيًا‎ 
عن تكوينه » بينه| فضل في الزمان » بل يكون متصلاً بتكوينه كاتصال أجزاء‎ 
الحركة والزمان بعضها ببعض » هذا مما يستدل به على أن كل ما سوى الله حادث‎ 


کائن بعد أن لم یکن » . جموع الفتاوی (۹/ ۲۸۲) . 


a> 


۱ 


ee 
# وأما هذا القول فعليه يدل السمع والعقل . قال الله تعالى:‎ 


)١(‏ وحقيقة قوم أن الحوادث حدثت بلا محدث ٠‏ وعدمت بعد حدوثها من غير 
سبب يوجب عدمها على آصلهم » کا سبق . 
وأصل قول الفلاسفة أن الأفلاك قديمة أزلية » وأن الله لم خلقها بمشيئته وقدرته 
في ستة أيام » بل غالوا فقالوا بأن الله لا يعلم الجزئيات » وتأولواما جاءت به 
الأنبياء من الأمور الباهرة وحرفواالكلم عن مواضعه » وحاولوا الجمع بين 
أقوال سلفهم الملاحدة وبين أقوال الأنبياء فتناقضواء كقوهم: إن الصفة هي 
ا لموصوف » وهذه الصفة هي الأخرى فيقولون : هو عقل وعاقل ومعقول» 
ولذيذ ولذة وملتذ» ويقولون نفس العلم هو نفس ال محبة وهو نفس القدرة» 
ونفس العلم هو نفس العام » ونفس المحبة هي نفس المحبوب . انظر: مجموع 
الفتاوی (۱۲/ )٤٤ ٤۲‏ . 
وأما المتكلمون فقد تسلط عليهم هؤلاء الفلاسفة لأنهم م يعرفوا حقيقة ما بعث 
اله به رسوله» وحجتهم غير صحيحة في المعقول » وما قالوا: إن الله م يزل لا 
قل و ب ت بف ات عن غو ت ادت 
وزعموا كذلك دوام امتناع كون الرب متكلًا بمشيئته » ثم حدث ماحدث من 
غير تجدد سبب حادث » وذلك لزعمهم امتناع دوام الحوادث » بل صار أئمتهم 
كالجهم وأبي الهذيل إلى امتناع دوامهافي المستقبل والماضي . انظر: الفتاوى 


.)1۷۸/۹( 


«( قطعته فانقطع » وكسر ته فانكسر» » و« طلق المرأة قلقت » وأعتتق العبد 
فعتق). فالعتق والطلاق يقعان عقب الإعتاق والتطليق » لا يتراخى الأثر » ولا 
يقارن . وكذلك الانكسار والانقطاع مع القطع والكسر . 
وهذا نما بين آنه إذا وجد الخلق لزم وجود المخلوق عقبه » كا يقال : كوّن 
لله الشيء فتكون . فتكونه عقب تكوين الله » لا مع التكوين » ولا متراخياً. 
وكذلك الإرادة التامة مع القدرة تستلزم وجودالمراد المقدور . 
فهو يريد آن يخلق » فيو جد اللخلق بإرادته وقدرته . ثم الخلق يستلزم التسلسل في الاثر 
وود ا لاو وان کان ولت اخ سادا مت اخ کر ن هدا 
عَقبه . فإن) في ذلك وجود الأثر عَقّب المؤثر التام » والتسلسل في الآثار . 
وكلاما حق » والله أعلم . 
وأما الوق فلا یکون إلا بائناً عنه » لا يقوم به خلوق . 
بل نفس الإرادة مع القدرة تقتضي وجود الخلق » كا تقتضي- وجود 
الكلام . ولا يفتقر الخلق / إلى خلق آخر » بل يفتقر إلى مابه يحصل |٠٠"!‏ 
وهو الإرادة المتقدمة . وإذا خلق شيئاً أراد خلق شيء آخر . وما شاء 


کان وما ایشا ل یکن 


(۱( سورة یس (۸۲). 


- D> 
ومن قال : إن الخلق حادث - كاهشامية والكرامية - قال : نحن قيام الحوادث به‎ 
. نقول بقيام الحوادث به‎ 
ولا دليل على بطلان ذلك" . بل العقل والنقل » والكتاب والسنة » وإحاع‎ 
الاه دل غل و دك فط ق مرغ ول یکن ا رل‎ 
» بأن الله يدبر هذا العام إلا بذلك » ك| اعترف بذلك أقرب الفلاسفة إلى احق‎ 


كأ البركات صاحب «المعتبر» ء وغيره . 


)١(‏ انظر: الملل والنحل )٠٠۹/١(‏ قال: « ومن مذهبهم جيعًا جواز قيام كثير من 
الحوادث بذات الباري تعالى». 

(۲) مجموع الفتاوی /٦(‏ ۲۱۸-۲۱۷). 

() هو هبة الله بن علي بن ملكا البلدي تقدمت تر هته ص (۱۷۹ ). حيث قال 
بحدوث علوم وإرادات جزئية في ذاته المعينة » وقال : إنه لايتصور الإعتراف 
بكونه إ لها ذا العام إلامع القول بذلك »ثم قال الإجلال من هذا الإجلال 
واجب » والتنزيه من هذا التنزيه لازم . 
قال في الرد على المتكلمين النافين لتجدد الإرادة : «(ثم ماالذي يقولونه في 
حوادث العام » من مشيئة الله تعالى وإراداته التي بهايقبل الدعاء من الداعي 
ويحسن إلى المحسن ويسي-ء إلى المسي-ء ويقبل توبة التائب » ويغفر للمستغفر » هل 
يكون ذلك عنه أم لا يكون ؟ فإن قالوا بآنه لا يكون» أبطلوا بذلك الشرسع الذي 
قصدهم نصر-ته » وأبطلوا حكم أوامره ونواهيه » وكل ماجاء لأجله من الححث 
على الطاعة والنهي عن المعصية › وإن قالوايكون ذلك بأسرهعنه» فهل هو 
بإرادة آم بغخير إرادة ؟ وكونه بخير إرادة أآشنع » وإن كان بإرادة؛ فهل هي إرادة 
قديمة أم حدثة ؟ فإن كانت قديمة » فالإرادات القديمة غير واحدة» وما أظنهم 
يقولون إن المرادات الكثبرة صدرت عن إرادة واحدة . وإن قالواعن ذلك 
بدو غه بارادآات خاد تة فة لرا نا هرو امت ة أو العت ر( 7۴ ۷۷ 
والفتاوی .)۱١۱ /٦(‏ 


a> 


وأما قوهم ET‏ حر فقد جام من يلرم 
ذلك OE‏ بأنکم 5 تقولون : إن المخلوقات المنفصلة تحدث 


بلا حدوث سبب أصلاً . وحينئذ فالقول بحدوث الخلق الذي تحصل به 
اللخلوقات بلا حدوث سبب آقرب إلى العقل والنقل . 

وهذا أيضاً جواب لازم على هذا التقدير تقدير قيام الأمور الاختيارية . 

والكرامية يسمون ماقام به (حادثاً) » ولايسمونه ( حَدَثاً)» 
كالكلام الذي يتكلم به القرآن » أو غيره . يقولون : وهو حادث› 
و ل ھی ا 
كالفعل . وأما (الْحْدَث) فيفتقر إلى إحداث » فيلزم أن يقوم بذاته 
إحداث غير الُْحْدَث » وذلك الإحداث يفتقر إلى إحداث » فيلزم 
ال 

وأما غير الكرامية من أئمة الحديث والسنة والكلام فيسمون ذلك 

E EÊ‏ ان 


E 


)١(‏ هكذافي المخطوط »وني الأصل ص(۹٠۳)‏ «خلقا) » وهو الصواب »لكونه 
اسم أن مؤخر . 

. هكذاني المخطوط » وفي الأصل ص(۹٠) «وغيرهم » » وبه يستقيم المعنى‎ )١( 

ENO) 


دليل الكرامية 


خلاف الكرامية وأهل 
الحديث 


وإ عا أحدث أن لا تكلمرا ق الصلاة ٠‏ .الذي أحدئة هو اللهئن 
ن ات ف ل ادا أ) » هذا يستلز م التسلسل في الآثار فول 
و ا ا ا 
التسلسل في الآثار » مثل کونه متکل)ً بکلام بعد کلام » وکلمات الله لا 
نهاية ها » وأن الله لم يزل متكل) إذا شاء . وهذا قول أئمة السنة» وهو 
الح الذي يدل عليه النقل والعقل . 
وكذلك آفعاله » فإن الفعل والكلام صفة كال . فإن من يتكلم 


أكمل ممن لا يتكلم » ومن يخلق آكمل ممن لا يخلق . قال تعالى: ٿث 3 
رط ط ف 4 . 


[ 


ود وا زان غا قات الكال » منعوتاً بنعوت الإكرام 
والجلال. 
وبهذا تزول آنواع الإإشكال » ويعلم ن ما آخبرت به الرسل عن الله العقل يوافق النق 
من أصدق الأقوال » وأن دلائل العقول لاتدل إلاعلى مايوافق أخبار 
الول 
ولكن نشا الغلط من جهل كثير من الناس با آخبر به الرسول» وسلوكهم 
(١)أخرجه‏ البخاري (7/ )۲۷۳١‏ رقم الباب )٤۲(‏ كتاب التوحيد» باب قول الله 


تعالى: «كل يوم هو في شأن» . لعله خطاً من الناسخ فليس في مسلم . 
OS)‏ 


a> 

أدلة برآم ظنوها عقلية وهي جهلية . فغلطوا في الدلائل السمعية والعقلية» 
فاختلفواء # ی ی ډ ډ 4 . 

وقد بسط الكلام على هذاني مواضم - في مسألة الكلام 


والأفعال - وذكر ما تيسر من كلام السلف والأئمة في هذا الأصل / . 
والمقصود هنا التنبيه على مآخذ الأقوال . 

وها الموضع ما بينه آئمة السنة» كالإمام جد وغيره . (فتكل" 
في «الردعلى الجهمية »على قوله: 5# ڈ ڈ د E.‏ 
(الحعل) من الله قد یکون (خلقا)» کقوله: # پ ڊڕ و 
یکون فعلاً لیس بخلق » وقوله: 3 ڈ ڈ 3 من هذا الباب. 


(1) سورة البقرة .)۱۷١(‏ 

(۲)انظر: مجموع الفتاوی(/ ۲۲٣۹_۲۱۷‏ و٣٣۳۳۸_۲)ءودرء‏ التسارض 
(1/ ۳-۳۷ و 11-1) و ص(٤۸9-۷).‏ 

() هكذافي المخطوط » وأمافي الأصل ص(٠١")‏ «فكلم»» ومافي المخوط هو 
الصواب . 

.)۳( سورة الزخرف‎ )٤( 

(°) سورة الأنعام .)١(‏ 

(1) قال :«ثم (جعل ) من أمر الله » على معنى خلق » و(جعل) على معنى غير 
خلق » لايكون إلاخلق» ولايقوم إلامقام خلق خلقاً لا يزول عنه المعنى وإذا 
قال الله ( جعل ) على غير معنى خلق لايكون خلق ولايقوم مقام خلق ولا 
ولا 
فمم|ا قال الله (جعمل) على معنی خلت قوله: ا پ ٻپ ډډپ ټپ ڊ 
إ4 (الأنعام : ١‏ ) يعني خلت الظلمات والنور ... إلى أن قال . 


I ۲ب‎ | 


"aD 
وذلك آن الخلق » ونحوه من الآفعال التى ليست خلقاًء مثل تكلره‎ 
بالقرآن وغبره » وتكلمه لموسى وغبره» ومثل النزول › والإتيان»‎ 


: ع ور 
والمجىء» ونحو ذلك » فهذه إنا تکون بقدرته ومشیئته » وبافعال آاخر 


وبهذا يجيب البخاري وغيره من أئمة السنة للكراميةإذا قالوا: 
«الْحْث لا بد له من إحداث ؟ ٠‏ فيقول : «(نعم » وذلك الإحداث 
ا 

فإن التسلسل الممتنع هو وجود المتسلسلات في آن واحد؟ كوجود 
خالق للخالق » وخالق للخالق » أو للخلق خلق » وللخلق خلق »في آن 
واحد. وهذا متنع من وجوه . منها وجود ما لا یتناهی في آن واحد» وهذا 
متنع مطلقاً . ومنها أن کل ما ذکر یکون (حدَثا) لا (مکنا) » ولیس فیها موجود 
بنفسه ينقطع به التسلسل » وإذا كان أولى بالامتناع . 

بخلاف ما إذا قيل: « كان قبل هذا الكلام كلام » وقبل هذا 
الفعل فعل» » جائز عند أكثر العقلاء » أئمة السنة » وأئمة الفلاسفة »› 


ثم ذكر جعل على غير معنى خلق قول * 4 
(المائدة ٠١١:‏ ) لايعني ماخلق الله من بحيرة ولا سائبة » وقال لإبراهيم # ¢ 
ے س نے )(البقرة: ۲٠١‏ ) لايعني أني خالقك للناس إماماًء لأن خلق 
إبراهيم كان متقدماً» . الرد على الزنادقة والجهمية (۲۲- ۲٤‏ ). وانظر كلام 
عبد العزيز الكناني في الحيدة . 


إثبات الأحداث والتزام 
التسلسل عند البخاري 


a> 


وغيرهم . 


فإذا قيل: « هذا الكلام المحدث أحدثه في نفسه » كان هذا معقولاً. 
وهو مثل قولنا« تکلم به» . وهو معنی قوله: # ڏ ٠# EE‏ آي 
تاھ غا واد ادرا 


وكذلك فسّره السلف کإسحاق بن راهویه » وذکره عن مجاهد قال : # ڌڏ 


% 


ڈ ڈ 3 € : قلناه عريياً . ذكره ابن أي حاتم في تفسيره» عن إسحاق بن 
راه قال د لا عن اهدو رون الان 555 5ا 
N E CR ET‏ 
ENR‏ 


(1) أجده فالموجودالمطبوع في ابن ابي حاتم تفسير سورة الزخرف من الآية 
الخامسة وهذه الآية الثالثة. 

(۲) هو عبيدالله بن عبيدالرحهن أبو عبدالرحن الأشجعي الكونفي » أخرج البخاري 
في تفسير سورة النساء عن أحمد بن هيد القرشي عنه عن سفيان الشوري »› 
روى عن أحمد وآي كريب » وكتب عن الفوري ثلاثين ألفاً وهو أثبت الناس 
کا غ ا ا و ا ا اك E‏ ال 
الكاشف »))٤ /١(‏ والتاريخ الكبير )۳۹١ /٥(‏ » ومعرفة الثقات (۲/ )١١١‏ » 
والثقات (۷/ )٠١١‏ » وا جرح والتعدیل /٥(‏ ۳۲۳). 


(۲) تأتي تر جمته ص ( ۳۹۳ ) . 
)٤(‏ انظر على سبل المشال ما قاله الإمام آحمد رحمه الله في الرد على الزنادقة 
AE SS SS SAE a a,‏ 


وق ال: #ں ڻ ڻ 3 دہ a‏ #>وة ال: 


تفسير السلف قوله 
« جعلناه ) 


a> 


والإنسان یفرق بین تکلمه وتحرکه في نفسه » وبين تحریکه لغیره . 
وقد احتج سفيان بن عبينة' أوغيره من السلف على أنه غير خلوق بأن 
الله خلق الأشياء (بكن) . فلو كانت (كن) خلوقة لزم أن يكون خلق التسلسل الباط « في 
خلو تا E‏ ا الباطر . أصل التأثير » 


اپ ۾ ۾ |[مریم 1۹۷ فلم جعل اله القرآن عربًا ویسره بلسان نبیه 5 كان 
ذلك فعل الله تبارك وتعالى » جعل القرآن به عربيًا يعني هذا بيان لمن أراد الله هداه 
مبیتا ولیس کا زعموا معناه » آنزلناه بلسان العرب وقیل بيّناه ٠‏ ص(۷۲). 

)١(‏ سفيان بن عيينة بن أي عمران ميمون مولى محمدبن مزاحم »قال الإمام 
الشافعي : لولا مالك وسفيان بن عيينة » لذهب علم الججاز. وقال محمد الجواز: 
«رأيت سفيان ابن عيينة سأله رجل » ماتقول في القرآن ؟ قال : كلام الله » منه جاء 
وإليه يعود). وقال سفيان رحمه الله عن القرآن: « مايعرفونه إلا كلام الله » ولا 
نعرفه إلا كلام الله » فمن قال غير ذا فعليه لعنة الله مرتين » فعا أشبه هذا الكلام 
بكلام عار ت حف »توفي سنةث)|نوتسعين ومائة. انظر: 
سيرأعلام النبلاء (۸/ »)٤۷١-_٤0٤‏ وتاريخ بداد (۹/ »)۱۷٤١‏ ووفيات 
اغنان / ۴۹۳-۳۹۱ و شرا ت اللھے 527(7 

(1) الساسل توعان : 
الأول فا ما ق اا وا لو ات وه الل 
في الفاعلين والمفعحولات » فهذا ممتنع باتفاق العقلاء » ومنه أن يقول : هذا 
اللحدّث له حدث » وللمحدث خحدث آخر إلى مالا يتناهى . 
الثاني : التسلسل في الآثار كوجود حادث بعد حادث » فهذا فيه ثلاثة أقوال : 
القول الأول : منعه في الماضي والمستقبل » كقول الجهم وأبي الهذيل . 
القول الثاني : منعه في الماضي فقط دون المستقبل » كقول كثير من آهل الكلام . 
القول الثالث : تجويزه في الماضي والمستقبل » كقول أكثر آهل الحديث 


a> 


وذلك آنه إذا م يخلق إلا (بكن) » فلو كانت (كن) خلوقة لزم أن لا 
يخلق شيئاً . وهو الدور الممتنع . فإنه لا يخلق شيئاً حتى يقول (كن)» 
ولا يقول (كن) حتى خلقها » فلا بخلق شيا . وهذا تسلسل في أصل 
التأثير والفعل » مثل أن يقال : لا يفعل حتى يفعل » فيلزم أن لا يفعل ؛ 
ولا يخلق حتى يخلق فيلزم أن لا يخلق . 
وأما إذا قيل : قال: (كن) » وقبل (كن)» (كن)» وقبل (ك) التصسلسل في آحاد التثير 
(كن) فهذاليس بممتنع . فإن هذا تسلسل في آحاد التأثير › لا 
في جنسه . کا أنه في المستقبل یقول (کن) بعد (کن)» وبخلق / شیئ بعد شيء ۲۳۲ أ ! 
إلى غير نهاية . 


فا مخلوقات التامة يخلقها بخلقه » وخلقه فعله القائم به » وذلك إنع) 


والفلاسفة . انظر: منهاج السنة )٤۳۸-٤۴۷ /١(‏ » والصفدية )٠٥٤-٥۲ /١(‏ . 

)١(‏ الدور نوعان : الأول : دور قبلي : وهو أن لايكون هذاإلابعدهذاءولاهذا 
إلا بعد هذاء وهذا هو الممتنع باتفاق العقلاء . 
الثاني : هو الدور المع الاقتراني » مثل المتلازمين اللذين يكونان في زمان واحد 
كالأبوة والبنوة» وعلو أحد الشيئين على الآخر مع سفول الآخر » وتيامن هذا 
عن ذلك مع تياسر الآخر عنه » ونحو ذلك من الأمور المتلازمة التي لاتوجد إلا 
معاًء فهذا الدور ممكن » وإذا م يكن إحداهما فاعلاً للآخر » بل كان الفاعل | 


غيرهماء جاز ذلك . انظر : منهاج السنة ٤١۸ /١(‏ )ء والصفدية .)٠١ /١(‏ 


a> 


یکون بقدرته ومشیئته . 

وإذا قيل : هذا الفعل القائم به يفتقر إلى فعل آخر يكون هو المؤثر في 
وجوده غير القدرة والإرادة » فإنه لو كان مجرد ذلك كافياً كفى في وجود 
ا للخلوق » فلا كان لا بد له من خلق » فهذا الخلق أمر حادث بعد أن ل 
یکن » وهو فعل قائم به . فا مور التام فیه یکون مستلزماً له مستعقباً له » 
كالمؤثر التام في وجود الكلام الحادث بذاته . 

والمتكلم من الناس إذا تكلم فوجود الكلام - لفظه ومعناه - 
مسبوق بفعل آخر . فلا بد من حركة تستعقب وجود الجروف التي هي 
الكلام . فتلك الحركة هي التي تجعل الكلام عربياً أو عجمياً » وهو فعل يقوم 
بالفاعل . وذلك الجعل الحادث حدث بمؤثر تام قبله أيضاً. 

وذات الرب هي المقتضية لذلك كله . فهي تقتضي- الثاني بشر-ط 
انقضاء الأول » لا معه . واقتضاؤها للثاني فعل يقوم بها بعد الأول . 
وهي مقتضية هذا التأثير وهذاالتأثير . 

ثم هذا التأثير - وكل تأثير - هو مسبب عا قبله وشرط لمابعده. 


وليس في ذلك شىء خلوق وإن كانت حادثة . 


¢ م ٍ ن 


الذين قالوا: « القرآن محلوق » م يكن مرادهم هذاء ولا رد السلف 
ES EAE E ESOS EARL‏ 


الإمام أحمد: « كلام امن ا لا فا 
وقالوا :« القرآن كلام O‏ 


قال آحمد : « منه بدا هو المتكلم به م يبدا من حلوق » كا قال من 
ال شی کال کان کک نن ن ن 


وهذا لا يقول أحد إنه خحلق نزوله » واستواءه » وميه . وكذلك 
تکلیمه لموسی » ونداؤه له » ناداه وکلمه بمشیئته وقدرته . والتکلیم فعل 
قام بذاته » ولیس هو الخلق » كا أن الإنسان إذا تكلم فقد فعل كلاماًء 


. انظر : أصول السنة للإمام أحمد ( ص ۲۲) . وفيه ليس ببائن منه‎ )١( 

() انظر: اعتقاد أهل السنة »)٠١١/١(‏ واختصاص القرآن بعوده إلى الرحهمن 
الرحيم .)۲١/١(‏ وفيه يقول: «وروى المروزي أحمدبن محمد قال: قال أحمد بن 
محمد بن حنبل رحمه الله : لقيت الرجال والعلماء والفقهاء بمكة والمدينة والكوفة 
والبصرة والشام والثغخور وخراسان » فرأيتهم على السنة وا لجال » وسألت عنها 
الفقهاء فكل يقول: القرآن كلام الله غير خلوق » منه بدأ وإليه يعود». انظر العلو 
للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها )١ /١(‏ » وتوحيد الألوهية 
و۷ ). ومنهاج السنة (9/ ٠)٤١‏ و(۸/ )٠١١‏ ونسب هنالك إلى 
النبي بلا وقد أبطل النسبة شيخ الإسلام » في العقيدة الأصفهانية (۱/ )۲١‏ وبيان 
تلبيس الجهمية .)٤١۳ /١(‏ 

(۳)اختصاص القرآن بعوده إلى الرحمن الرحيم .)١١/۱(‏ 

.)١١١( سورة الأنعام‎ )٤( 


وهذا كان الكلام صفة فعل » وهو صفة ذات أيضاً» على مذهب 
الت و الان 


ومن قال إنه خلوق يقول : إنه صفة فعل » ويجعل الفعل بائناأعنه» 
والكلام بائناً عنه" . ومن قال صفة ذات يقول : إنه يتكلم بلا مشيئته 
ر 
ودر 


ومذهب السلف أنه (تكل) ° بمشیئته وقدرته » وکلامه قائم به . فهو 
صفة ذات» وصفة فعل . ولكن الفعل هنا ليس هو الخلق » بل كا قال الإمام 


)١(‏ وهو مذهب كثير من أهل الكلام كا هشامية» والكرامية» وأصحاب أبي معاذ 
التومني » وزهير اليامي » وطوائف غير هؤلاء » فكل من وصف بالكلام كالملا 
والبشرس والجن » وغيرهم فكلامهم لا بد أن يقوم بأنفسهم » وهم يتكلمون 
بمشيئتهم وقدرتهم » فالكلام اذا صفة ذات وهو صفة فعل في نفس الوقت . 
انظر: مجموع الفتاوی (۲/ ۲۱۹). 

() وهؤلاء هم الجهمية والمعتزلة » فيقولون : إن الكلام لايقوم بذاته »بل هو 
منفصل عنه خلوق عنه » ويقول المعتزلة بآنه يتكلم بمشيئته » ومرادهم بذلك آنه 
يخلق كلامًامنفصلاًعنه» فيقولون هو صفة فعل والفعل هو المفعول عندهم» 
ومن يقول بذلك أيصا النجارية والضر-ارية وغیرهم . انظر الفتاوی )۲٠۹ /٩(‏ 
و0۹/۱. 

() وهم الكلابية والسالية » فيقولون : إن كلامه قائم بذاته بدون قدرته ومشيئته 
مثل حياته » فيقولون : إنه صفة ذات لا صفة فعل »يتعلق بمشيئته وقدرته . 
انظر: جموع الفتاوی (۲/ ۲۱۹). 

. هكذا في المخطوط » وني الأصل ص(١٠") « يتكلم» » وهو الأول‎ )٤( 


صفة الكلام فعلية ذاتية 


a> 


ee ESA EOE A 

وهذا كله يستلزم قيام الأفعال بذاته » وأنها تنقسم إلى قسمين : 
أفعال متعدية كالخلق » وأفعال لازمة كالتكلم والنزول . والسلف 
يثبتون النوعين » هذا وغيره . 

وأما جعل القرآن عريياً » وإن كان متعدياً ني صناعة العربية . بمعنى المراد بالقرآن 
أنه نب مفعو لاء ففي (الكلام) الفعل الذي هو (التكلم) متصلاً 
با لمفعول الذي هو ( الكلام) » كلاها قائم با تكلم . 

راد ا رل اهدر فلت تال ر ج 60 فة 
يراد بالقول المصدر فقط » وقد يراد به الكلام فقط فيكون المفعول » وقد يراد به 
اللجموع فیکون مفعو لا به ومصدراً. 

وكذلك القرآن هو في الأصل (قرأقرآنا) / وهو الفعل ٠۳١‏ ب | 
والحركة » ثم سي الكلام المقروء ( قرآناً) . قال تعالى في الأول: # ي 

4 » وقال ني الثاني: #ٺ ڏ ڏ 


.)٦۹(ص انظر: الرد على الزنادقة والجهمية ضمن عقائد السلف‎ )١( 
هكذاني المخطوط » وكذلك في الأصل ص )»وهي كذالأآنه قصد‎ )( 
. القرآن‎ 


(۳) سورة القيامة .)١۱۸-١۷(‏ 


a> 


4 

وقد بسط هذافي غير هذا e‏ التلاوة a‏ 
والقراءة في اللأصل مصدر ( تلا تلاوة» وقرأً قراءة » كالقرآن ) لكن 
يسمى به الكلام كا يسمى بالقرآن . وحينئذ فتكون القراءة هي المقروء› 
والتلاوة(هو) ‏ المتلو . 

وقد يراد بالتلاوة والقراءة الصدر الذي هو الفعل »فلاتكون 
القراءة والتلاوة هى المقروء المتلو » بل تكون مستلزمة له . 

وقد يراد بالتلاوة والقراءة مجموع الأمرين » فلا تكون هي التلو لأن فيها 
الفعل » ولا تكون مباينة مغايرة للمتلو لأن المتلو جزؤها . 

24 
هذا إذا أريد بالقراءة والمققروء شىء واحد معي » مثل قراءة مرادات باطة 
ر2 

الرب ومقروئه › أو قراءة العبد ومقروئه . وآما إذااريد بالقراءة قراءة 
العبد » وهي حركته » وبالمقروء صفة الرب » فلا ريب أن حركة العبد 

ولكن هذا تكلف . بل قراءة العبد مقروءه كمقروئه . وقراءته للقرآن إذا 
عنی بها نفس القرآن فهي ( مقروءه) . وإِن عنی بها حرکته (ولیست)' 
)١(‏ سورة اللإسراء .)٩(‏ 
(۲) انظر : مجموع الفتاوی (۱۲/ .)٥٦۲‏ 
(۳) زيادة يقتضيها السياق » وليست في المخطوط » وهي كذلك في الأصل ص(١١").‏ 
)٤(‏ هكذاني المخطوط » وني الأصل ص(١١۳)‏ «هي » وما بستقيم المعنى. 
0 


°) هكذا ني المخطوط . وهى كذافي اللأصل ص ( ۳٠۷‏ )› والصواب (مقروؤه) . 


a> 


AE EE a NE Ee 
وهذا كان من المنتسبين إلى السنة من يقول : القراءة هي المقروء›‎ 
ومنهم من يقول : القراءة غير المقروء» ومنهم من لايطلق واحداً‎ 
(منها) . ولكل قول وجه من الصواب عند التصور التام‎ 
والإنصاف” . وليس فيها قول يحيط بالصواب »بل كل قول فيه‎ 


)١(‏ هكذاني المخطوط » وني الأصل ص(۳"۱۷) « فليست » وها يستقيم ا معنى. 

)١(‏ يفسر هذا كلام الشيخ السابق في الصفحة السابقة : « وقد يراد بالتلاوة والقراءة 
مجموع الآمرين » فلا تكون هي المتلو لأن فيها الفعل » ولا تكون مباينة مغايرة 
للمتلو لأن المتلو جزءها) . 

(۳) هكذا في المخطوط » وني الأصل ص(۷٠")‏ و« منه)  »‏ وهو الأول . 

)٤(‏ لقد حصل الاخحتلاف في مسالة اللفظ والملفوظ »وني حقيقة الأمر أن مقصود 
الإمام أحمد والإمام الببخاري ومن تبع كلا منهها صحيح »إلا من أراد أن يصل 
بذلك إلى قول باطل مشل قول الجهمية (إن الاسم غير المسمى) وقد مر الكلام 
معنا على ذلك ص (۲۱۷) . 
لذلك آنكر الإمام أحمد وغيره هذاء وقالوا اللفظية جهمية . فحين انتشر-ذلك عن 
أهل السنة » غلطت طائفة فقالت : لفظنا بالقرآن خلوق » وتلاوتناله غير 
خلوقة » فبدع الإمام مد هؤلاء وأمر جرهم . 
وافترق أهل الحديث في ذلك » فطائفة يقولون : لفظنا بالقرآن غير خلوق . 
ومرادهم أن القرآن الملسموع غير خلوق » وليس مرادهم صوت العبد كا يذكر 
ذلك عن أبي حاتم الرازي وحمد بن داود الملصيصي وغيرهم . 
وطائفة يدخلون صوت العبد أو فعله في ذلك » أو يقفون فيه » فصاروا يقولون : 
أفعال العباد وأصراتهم خلوقه » ردأعلى هؤلاء ك فعل الإمام البخاري 
ومد بن نصر المروزي وغيرهما . انظر :درء التعارض (۱/ ٠٤۹‏ ..). 
ويوضح هذا اللبس البخاري بقوله : (فأما ما احتج به الفريقان لمذهب أحمد» 
ويدعيه كل لنفسه فثابت كثير من أخبارهم وربم) م يفهموادقة مذهبه» بل 
العروف عن آحمد وأهل العلم أن كلام الله غير حلوق » وما سواه فمخلوق »› 
وإنهم كرهوا البحث والتنقيب عن الأشياء الغامضة » وتجنبوا أهل الكلام 


الجمع بين قول أحمد 
والبخاري 


صواب من وجه وقد یکون خطاً من وجه آخر . 

والبخاري إنما يثبت خلق أفعال العباد » حركاتمم وأصواتم . 
وهذه القراءة هي فعل العبد يؤمر به وينهى عنه . وأما الكلام نفسه فهو 
كلام الله . ولم يقل البخاري إن لفظ العبد خلوق ولاغير خلوق » كا 


RR EE 
: ¢ی احمد عن هداو‎ 


والذي قال البخاري إنه خلوق من أفعال العباد وصفات م م يقل 
أحمد ولا غبره من السلف إنه غير غخلوق » وإن سكتوا عنه لظهور أمره» 
ولكونهم كانوا يقصدون الرد على الجهمية . 


والخوض والتنازع إلا في) فيه العلم وبينه رسول الله ية » . خلت أفعال العباد 
ص .)٦۲(‏ 

وانظر للاستزادة الفاویى (7/ 0۲۷...) و(۱۲/ )...۱۷١‏ و(۱۲/ ۷*"...) 
و(۷۲/۱۲...) و(۱۲/ 01۷...) ودرء التععىسارض )...٤۹/١(‏ وشرح نونية 
ابن القيم )...۴۲١ /١(‏ 

. )٥۷_٥٦(ص انظر: خلق أفعال العباد‎ )١( 

١(‏ )قال عبد الله بن أحمد «سمعت أبي يقول: من قال لفظي بالقرآن خلوق فهو 
جهمي » ونقل آثارًا متعددة عن نهيه عن ذلك . انظر: ا ا 


ص(۹٣٣۔٣٦۳).‏ 
قال عبد الله : « وكان آبي يكره أن يتكلم في اللفظ بشي-ء» أو يقال خلوق أو غير 
خلوق ) . ص .)۳٦(‏ 


()حيث قال : « مع أن الجهمية والمعطلة إنم)ا ينازعون آهل العلم على قول الله » إن 
الله لايتكلم وإن تكلم فكلامه خلق » فقالوا : إن القرآن المقروء بعلم الله خلوق »› 
فلم يميزوا بين تلاوة العباد وبين المقروء» وقدرفع أبو بكر صوته بقوله 
« أتقتلون » سورة غافر (۲۸)) خلت أفعال العباد ص )0٥۷(‏ . 


-aD> 
والذي قال أحمد إنه غير حلوق - هو كلام الله لا صفة العباد- ل‎ 
. يقل البخاري إنه خلوق‎ 
ولكن أحمد كان مقصوده الرد على من مجعل كلام الله خلوقاً إذا بغ‎ 
عن الله » والبخاري كان مقصوده الرد على من يقول : أفعال العباد‎ 


وأصواتهم غير خلوق . 


وكلا القصدين صحيح لا منافاة بينه| . وقد بَبّن ذلك ابن قتيبة في 
AES EE OSA‏ 
والله سبحانه أعلم . 


(١)انظر:‏ الرد على الزنادقة والجهمية ص(۸۲). 
(١)انظر‏ الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة للإمام ابن قتيية ضمن 
عقائد السلف ص(٥۲٤ ٤١-۲‏ ۲). 


وأما الأفعال اللازمة - كالاستواء والمجىء - فالناس متنازعون فى TE‏ 
5 ” اللازمة 
نفس إثباتما . لآن هذه ليس فيها مفعول موجود يعلمونه حتى يستدلوا 
بثبوت المخلوق على الخلق » وإنم) عرفت بالخبر . فالأصل فيها ا لخبر» 
لا العقل . 
وههذا كان الذين ينفون الصفات الخبرية ينفونها » ممن يقول :« الخلق 
غير المخلوق ». ومن يقول: ااه ا 
الصفات الخبرية من الطائفتين يثبتها . 
والذين أثبتوا الصفات الخبرية هم في هذه قولان . 


منهم من بجعلها من جنس الفعل المتعدي بجعلها (أمور) ‏ حادثة في قول الأشاعرة في 
اللازمة 


(r 


+ 


» وأئمة أصحابه ومن وافقهم » كالقاضي أي 


٤ u : 8 7‏ 
يعلى » وابن الزاغوني » وابن عقيل » في كثبر من أقواله 


E aE 


. )۳٠۹( زيادة يقتضيها السياق » ليست في المخطوط » ولاني الصل . ص‎ )١( 

(۲) هكذا في المخطوط » وني الأصل ص(۹٠)‏ «أمورا» » وهو الصواب . 

(۳) قال البيهقي : «وذهب أبو الحسن »علي بن إسماعيل الأشعري إلى أن الله تعالى 
جل ثناؤه فعل في العرش فعلاً سم اه استواء » كما فعل في غيره فعلاً سماه رزقا» 
ونعمة أو غبرهما من أفعاله ». الأساء والصفات(۲/ .)٠١١‏ 

(٤)يقول‏ ابن الزاغوني : «وليس من البعيد عندنا في الشاهد أن يستحق الإنسان اسحا 
لحدوث معنى في غيره » لا فعل له فيه بحال » ولهذايتزوج أبوه فيولد ولد» 


فیتجدد له اسم آخ » ویتزوج آخوه فیولد له ولد» فيتجدد له اسم عم » وتتزوج 


a> 


فالآشعري يقول : ( الاستواء فعل فعله في العرش »› فصار به 
مستوياً على العرش . وكذلك يقول ني الإتيان » والنزول . ويقول : هذه 
الأفعال ليست من خصائص الأجسام »بل توصف بها الأجسام 
والأعراض » فيقال (جاءت الحمى » وجاء البرد» وجاء الحر)» ونحو 


ذلك ۸ 


أخته فتلد ولدًاء فيتجدد له اسم خال » وهذا الذي نبه الله تعالى عليه بقوله: 
1 | [الفرقان: .]١ ٤‏ 

وإذا كان لا يبعد في الشاهد أن يستحق الإإنسان اسحًا وصفة لمعنى تجدد لاني ذاته» 
ولافعل صدر عنها لم يبعد أن يكون في الغائب أن يتجدد له اسم العلو لحدوث 
ذات دونه » واسم الاستواء لحدوث العرش أقرب » الموجودات إليه» وإذا تقرر 
هذا» كان وصفه بالاستواء على العرش » من غير أن يتغخير عم كان عليه في الأزل 
من الاستغناء بنفسه عن مكان أن يصح إضافة المكان إليه على هذاالوجه» وقد 
وصف الباري تعالى بصفات تتقارب هذا» وتناسبه لتجدد معنى في غيره لا 
بحدوث آمر في نفسه » الإیضاح في اصول الدین ص‌(۱۹۷-۱۹۲۳). 

(١)يقول‏ آبوالحسن : «وأجمعوا -أي آهل السنة -على أنه عزوجل يجيىء يوم القيامة 
والملك صما صقا لعرض الأمم وحسابما وعقابها وثوا اء فيغفر لمن يشاء من 
المذنبين» ويعذب من يشاء منهم كا قال » وليس مجيئه حركة ولا زوالاًء وإنم) 
اللجيء حركة وزوالاً إذا كان الجائي جسحًا أو جوهرًا » فإذا ثبت أنه عڙوجل ليس 
بجسم ولا جوهر لم جب أن يكون مجيئه نقلة أو حركة » آلا ترى هم لا يريدون 
بقوهم : جاءت زيا الحمى إنها تنقلت إليه » أو تحركت من مكان كانت فيه إذا م 
تكن جسحًا ولا جوهرًاء وإنم| مجيئها إليه وجودهابه» وأنه عزوجل ينزل إلى 
السماء الدنيا كا روي عن النبي #: وليس نزوله نقله » لآنه ليس بجسم ولا 
جوهر» وقد نزل الوحي على النبي لإ عندمن خالفنا» رسالة إلى آهل الثغر 
ص(۲۲۹-۲۲۷). 


ر 


وه اشا فل القاضي أي بكر› والقاضي أي يعلى › N‏ 
وغیرهاا . 
وحملواما روي عن السلف» كالأوزاعي وغيره» [على] أنم قالواني 
التزول : « يفعل الله فوق العرش بذاته »» كا حكاه القاضي عبد الوهاب' ‏ عن 
القاضي ابي بكر » وکا حكوه عن الآشعري وغیره » ک| ذكر في غیر موضع من 
کتبه . 


(١)يقول‏ القاضي أبو يعلى في ذلك: «والاستواء من صفات الذات » موصوف بها 
في) م يزل» وهذا قياس قول أصحابنا لأنمم قالوا: خالق ورازق ومحيي ومميت 
موصوف ہا فی لم یزل » . ختصر المعتمد ني اصول الدین (۱/ ۲۸۵ - ۲۸۷) . 
وقال في إبطال التأويلات : «اعلم أن القرآن والأخبار قد جاءا بالاستواء على 
العرش لاعلى وجه الاتصال والمياسة» وقد آثبت الاستواء السلف -إلى أنيقول - 
فإذا ثبت أنه على العرش وأنه في جهة » فهل الاستواء من صفات الذات؟ فليس 
على قول أصحابنا آنه من صفات الذات » وآنه موصوف بهافي القدم » وإن ل 
يكن هناك عرشاموجوداء لتحقتق وجود ذلك في الثاني » لأهم قد قالوا خالق 
ورازق موصوف به في) لم يزل » ولا خحلوق ولا مرزوق لتحقق الفعل من جهته ) 
فالا ستو اء فة فل إلا آنه هنا قال اما صفة دات وهنذا لاف الى 
فالاستواء يتعلق بالمشيئة والاختيار . انظر : مسائل الإيمان» تحقيق د/ سعود 
الخلف ص (*۸) . 

)۳٠۹( زيادة يقتضيها السياق » وهي ساقطة من المخطوط »وني الأصل ص‎ )١( 
. بزيادة « على » » وبه يستقيم المعنى‎ 

)١(‏ هو عبد الوهاب بن علي بن نصر-التغلبي البغخدادي » أحد آئمة المالكية» 
ومصنفيهم ولد سنة ۳٠١‏ ه» ولي قضاء الدينور وغيرهاء له كتاب النصر- 
مذهب إمام دار الممجرة» والتلخيص في أصول الفقه» وغيرها. ت ٤۲١‏ ه. 
انظر : البداية والنهاية ( ۱۲ / ۳۲). والديباج المذهب (۱/ )٠١۹‏ . 


a> 


ولكن عندهم هذا من الصفات الخبرية . وهذا قول البيهقي ٠‏ 


0 ء ا ا ء ۲ 


)١(‏ قال البيهقي: «قلت : وهو على هذه الطريقة من صفات الذات » وكلمة 
ثم تعلقت بالمستوی علیه» لابالاستواء» وهوکقوله: (5 3 ژ ژ ڑ ڙ 4 
[إبونس: ]يعني ثم بكون عملهم فيشهده» وقد أشار أبوالجسن علي بن 
إسماعيل إلى هذه الطريقة -حكاية » فقال: وقال بعض أصحابنا : إنه صفة ذات » 
ولا يقال م يزل مستويًا على عرشه » كم أن العلم بأن الأشياء قد حدثت من 
صفات الذات » ولايقال ! يزل عالابأن قد حدثت »ولماحدثت بعد» 
الأساء والصفات ص(۲/ .)٠١١‏ 
والبيهقي هو أحد بن الحسين بن علي بن موسى أبوبكر البيهقي» ولد سنة ٤۳۸ه‏ 
أخذ الحديث عن الحاكم » كان كثير التحقيق والإنصاف وحسن التصنيف » قال 
إمام المحرمين : ( ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منة إلا البيهقي فإنله على 
الشافعي منة » لتصانيفه في نصرة مذهبه » ومن تصانيفه: السنن الكبرى » 
وكتاب الأسماء والصفات » ومناقب الشافعي » وغيرها. ت0۸٤‏ ه. انظر: 
طبقات الشافعية (۱/ )۲۲١‏ » وطبقات الفقهاء »)۲۳۳/١(‏ وتذكرة الحفاظ 
5 اا اکر ى9 0 ای ق راگف 
(۲/0). 

)١(‏ سبق إيراد قول أي يعلى الأول في صفة الاستواء . وقوله في النزول كذلك أنه 
« لا على وجه الانتقال والحركة» كا جازت رؤيته لا في جهة » ك تجلى للجبل لا 
عل الحركة والانتقال» خلافا للمعتزلة والأشعرية في تأويل الخر عل نزول 
ر هته وثوابه » ختصر المعتمد (۱ / ۲۸۸ - ۲۸۹). 


a> 


وكل من قال إن الرب لا تقوم به الصفات / الاختيارية » فإنه ينفى 


0 


أن يقوم به فعل شاءه سواء کان لازماً أو متعدياً . لكن من أثبت من 
هؤلاء فعلاً قدي كمن يقول بالتكوين وبمذا فإنه يقول : ذلك القديم قام 
به بغیر مشیئته » کا يقولون في إرادته القديمة . 

والقول الثاني : أها كا دلت عليه أفعال تقوم بذاته بمشيئته 
واختياره » كا قالوا مثل ذلك في الأفعال المتعدية . وهذاقول أئمة 
السنة » والحديث » والفقه » والتصوف » وكثير من أصناف أهل الكلام » 
کا 


وكان آخر قوليه إثبات الصفات الفعلية وأا تتعلق بالمشيئة والاختيار كا ذكر 
ذلك في آخر الفصول المتعلقة باثبات الصفات في كتابه «إبطال التأويلات» فقال: 
« فصل: والصفات المتعلقة بالفعل نحوالاستواء على العرش » والنزول إلى 
السماء الدنياء والملجيء في ظلل من الغخمام » ووضع القدم في النار» ووضع 
السموات على أصبع » والغضب » والرضاء والضحك ٠‏ والخلق » والرزق » إلى 
أمثال ذلك » لا يمتنع أن نقول آنا صفات ذات تجدد له بتجدد أسباا - إلى أن 
يقول - وكذا هو موصوف بالاستواء على العرش » والنزول في م يزل» ولا نقول 
هو مستو » وهو نازل » وهو جائي » في) م يزل » لأنه يفضي-إلى قدم العرش وقدم 
السماء » وكذلك نقول هو ضاحك فيا م يزل» وغضبان فيا لم يزل» لأن احبر 
«ضصحك ربك من شاب ليست له صبوة» وغضب الله من كفر الكافرين » وهو 
يقتضي وجود ذلك عند وجود سببه » انظر: ص( ۹۳ ) من كتاب مسائل الإيمان 
E‏ 
١(‏ )في الفصل السابق . 


i< | 


قول أهل السنة 


a> 


: 4 )۱( ا EEE‏ 
هارن ۰ أ ¢ مبنی نزاعهم في ایات 
وعلى ی ر ی ری } ٤‏ الاستواء والإتيان 


۲ 
ول 4 وقولە : ¥ 
کا ککگ: ¢ ونولك 

فمن نفى هذه الأفعال يتأول إتيانه بإتيان أمره أو بأسه» 


والاستواء على العرش بجعله القدرة والاستيلاء» أو بجعله 


»۾ * 


٤ «‏ 
NE‏ 
فإن الاستواء للناس فيه قولان :هل هو من صفات الفعل أو e‏ 
الذات ؟ على قولين . 


(1) سورة البقرة (۲۹). 
( و ا 
() مورة الأعراف )6٤(‏ سورة يوس (۳) سورة الرعد(۲) سورة طه (0) سورة 
الفرقان )٥۹(‏ سورة السجدة )٤(‏ سورة الحديد .)٤(‏ 
)٤(‏ قال القاضي عبدالجبار :«ثم يقال هم :الاستواء ههنا بمعنى الاستيلاء 
والغلبة وذلك مشهور في اللغة » قال الشاعر : 

فلا علونا واستویناعلیهم ترکناهم صرعی لنسر وکاسر » 
شرح الأصول الخمسة ص )٠١١(‏ . 
وقال شيخ الإسلام: «وقد قال قائلون من المعتزله والجهمية والحرورية: إن معنى 
قوله || 5 ژ ژ ر |إنهاستولى وملك وقهر» وإنه في كل مكان» وجحدوا 
أن يكون على عرشه ك| قال آهل الحق » وذهبوا بالاستواء إلى القدرة» انظر: 
الفتاوی .)۱٤۳ /٥(‏ 


> 2 


الالو ن انه 1 ات ولو تة ا تة تدر ل ارش 
وهو ما زال قادراً» وما زال عالي القدر ؛ فلهذا ظهر ضعف هذا القول 
ضس وجوه 

منھا قوله: کک ک ک گ € فأخبر أنه استوی بحرف (ثم ) . 

ومنها أنه عطف فعلاً على فعل » فقال : خلتق (الإنسان) "ثم استوى . 
ومنها آن ما ذکروه لا فرق فيه بین العرش وغیره . 

وإذا قيل : إن العرش أعظم المخلوقات » فهذا لا ينفي ثبوت ذلك لغيره » 
کا ني قوله: ¥[ 4 . لاذکر ربوبیته للعرش لعظمته» 
والربوبية عامة » جاز أن يقال : # رب السموات والآرض وما بينها» 
EE CM O as‏ 

والاستواء ختص بالعرش باتفاق المسلمين مع أنه مستول مقتدر 
على كل شيء من السماء والأرض وما بينه) . فلو كان استواؤه على 


TA CANE IR E 


١)هكذا‏ في المخطوط » وني الأصل ص(١٠۲")‏ بدون «الإإنسان » وهو الصواب. 
)سورة التوبة (۱۲۹) وسورة النمل )۲١(‏ . 
) سورة الشعراء .)٤۸-٤۷(‏ 

) زيادة يقتضيها السياق » وهي ساقطة من المخطوط» وهي كذافي الأصل 
ص(۳۲۱) » وما يستقيم المعنى. 


) 
) 
) 
) 


a> 


بينها . هذا ما احتج به طوائف منهم الأشعري" . قال :« وني إجماع 
المسلمين على أن الاستواء ختص بالعرش دليل على فساد هذاالقول . 
EE aE IS‏ 


ومنها كون لفظ (الاستواء) في لخة العرب يقال على القدرة أو علو 


العرب يمنع هذاء كما قد بيط في موضعه . 


ونْكُلّم على البيت الذي يحتجون به : 


* 


8 0 ۰ ۰ 8( 
ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراقا 
ونه لو كان صحيحا لم يكن فيه حجة . فإنهم م يقولوا : استوى عمر 
على العراق لا فتحها» ولا استوى عثان على خراسان » ولا استوى 
رسول الله بء على اليمن . 


)١(‏ کےا في رسالته إلى آهل الثخر حيث قال: ((5 ژ ژ ر ولیس استواؤه 
على العرش استيلاء كا قال أهل القدر لأنه عزوجل لم يزل مستوليًا على كل شيء 
OE (‏ 

(۳)انظر: الإبانة عن أصول الديانة » لأب الحسن ص‌(۹-۱۰۸١٠٠).‏ 

(۳۲)انظر: مجموع الفتاوی .)....٠٤٤ /٥(‏ 

)٤(‏ انظر : تاج العروس وقد نسبه للأخطل )۳۳١/۳۸(‏ » ولايوجد في ديوانه. 
وانظر : البداية والنهاية لابن كثير (۹/ ۷)» وقد ذكره اليافعي في مرآة الجنان 
وعبرة اليقظان ص(٠٠)»‏ أنه بيت مشهور ولم يذكر له قائل » وفيه قال «قد 


استوی ) . 


a> 


وإنا قيل هذا البيت -إن صح -ني بشر-بن مروان" لمادخل العراق 
واستوی على كرسي ملکها . فقيل هذا کا يقال : جلس على سرير الملك» أو 
تحت الملك » ويقال : قعد على ا ملك » والمراد هذا. 

وأيضاً فالآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة وإجاع السلف يدل على 


٣ 


أن الله فوق العرش » كا قد سط في مواضع ‏ 
وأما الذين قالوا : الاستواء صفة فعل » فهؤلاء هم قولان هنا على 
ما تقدم » هل هو فعل بائن عنه » لأن الفعل بمعنى المغعول » أم فعل 
قائم به حصل بمشيئته وقدرته . 
الأول قول ابن كلاب » ومن اتبعه كالأشعري وغيره. وهو قول 


(١)بشر-بن‏ مروان بن الحكم الأموي أحد الأجواد» ولي العراق لأآخيه عندمقتل 
مصعب» توفي سنة نمس وسبعين » وله نيف وأربعون سنة » رثاه الفرزدق بأبيات 
أبكت الناس . انظر : سيرأعلام النبلاء (6/ )٠٤١-٠٤١‏ »تاريخ الإسلام 
۰)٤١ /۳(‏ شذرات الذهب (۸۳/۱) . 

(۳) انظر : على سبيل المغال مجموع الفتاوى »)١۳١-١١۲١ /٥(‏ حين|ا سئل عن «علو 
الله واستواته على عرشه ؟ ٩‏ و(٥/۹۳-۱۳۹٥٠)‏ حینا سئل عن علو الله على سائر 
خلوقاته» و(٥/ )۲۲۹—۱۹٤ /٥(و ۰ )۱۹٤ ۱٥۳‏ حینا سئل عن قوله: 
«الرحمن على العرش استوى وقوله: ينزل ربناء هل الاستواء والنزول حقيقة؟) › 
وغيرها من المواضع . 

( )ني الفصل السابق حينا تكلم عن الصفات الفعاية المتعدية . 


معنی استوی في بیت 
الأخطل 


قول ابن کلاب 
والأشعري في الاستواء 


a> 


والثاني قول آئمة آهل الحديث والسنة » وكثير من طوائف الكلام » 
کا تقدم . 

وههذا صار للناس في ذكر الله في القرآن من الاستواء والمجيء ونحو 
ذلك ستة أقوال. 

طائفة يقولون : رى على ظاهرهاء ويجعلون إتيانه من جنس 
إتيان الملخلوق » ونزوله من جنس نزوهم . وهؤلاء المشبهة الممثلة› 


ِ ١ 
أ أمن هؤلاء من يقول : إذانزل خلا منه العرش »فلم يبق‎ 


Oa 5‏ 
فوق العرش ٠‏ . 
وطائفة يقولون : بل النصوص على ظاهرها اللائق به » كا في سائر ما 
وو ا ۹ ا 


ولا ني صفاته » ولا في أفعاله . ويقولون : نزل نزولا يليق بجلاله» 


وكذلك يأتي إتياناً يليق بجلاله . وهو عندهم ينزل ويأتي ولم يزل عالياًء 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق » وليست في المخطوط » ولافي اللأصل ص(۲۲"). 

)١(‏ منهم الهشامية الذين يقولون : إن الله تعالى ماس لعرشه » لا يفضل منه شيء 
عن العرش ولايفضل من العرش شيء عنه. انظر: الملل والنحل )۱۸١ /١(‏ 
ومقالات الإسلاميين .)٠١١/١(‏ 

() هكذافي اللخطوط » والصواب بدون«في )» وقدنبه على ذلك في الأصل 
ص(۳۲۳) . 


.)١١( سورة الشورى‎ )٤( 


قول أهل السنة 


أقسام الناس في 


الاإستواء والمجيء 


القول الأول 


القول الثاني 


a> 


۾ » 4 ۱ 4 ۲ ۾ »م 
وهو فوق العرش''» کا قال حماد بن زد :« هو فوق العرش یقرب من خلقه 
ES‏ وفال إسخاق د را : «ینزل ولا کر ال 


وثقل / ذلك عن أحمدبن حنبل في رسالته إلى مسدد . 


)١(‏ ذكره شيخ الاسلام قول جمهور أهل السنة في شرح حديث النزول ضمن 
الفتاوی .)۳۷١ /٥(‏ 

( )هو آبوإسماعيل » ماد بن زيد بن آدهم » محدّث الوقت ٠‏ نقل عنه الذهبي أنه 
قال: « القرآن كلام الله » أنزله جبريل من عند رب العالمين ». ويقول: « إنم| 
يدورون على أن يقولوا ليس في السماء إله يعني الجهمية ».انظر سير أعلام 
النبلاء (۷/ )٤ ٦٤-٤٥٦‏ » وشذرات الذهب (۱/ ۲۹۲). 

() الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية .)٠٠٤_۲۰۳/۳(‏ 

: إسحاق بن إيراهيم بن خلد بن إبراهيم التميمي» ورد عنه أن بعض التكلمين قال له‎ )٤( 
کفرت برب ینزل من سےاء إلى سماء» فقال آمنت برب يفعل مایشاء» وروي عنه آنه قال‎ 
له منصور بن طلحة :١يا أبايعقوب تقول: إن الله ينزل كل ليلة؟ قلت: تؤمن به . إذا‎ 
أنت لاتؤمن أن لك في السماء رباًء لا تحتاج أن تسألني عن هذاء فقال له طاهربن‎ 
»)۳۸۳ ۳۹۸ /۱۱( عبدالله الأمير: آم آنهك عن هذا الشیخ ؟). انظر: سیر اعلام النبلاء‎ 
. )۸٩ /۲( وشذرات الذهب‎ » )۳٤ ١ /7( تاریخ بغداد‎ 

(١)أثر‏ إسحاق هذا ذكره شيخ الإسلام في موضع آخر نقلاً عن الإبانة لابن بطة» 
ولم أجده فلعله في) لم يطبع . ولفظه ( قال ابن بطة : وحدثنا آبو بكر النجاد» ثنا 
أحمد بن علي الأبار ثنا علي بن خشرم » قال : قال إسحاق بن راهويه : دخلت على 
عبدالله بن طاهر» فقال : ماهذه الأحاديث التي تروونها؟ قلت : أي شىء 
اا ا ف و و ا کی وک 
رواها الثقات الذين يروون الأحكام» قال : أينزل ويدع عرشه ؟ قال : فقلت : 
يقدرأنينزل من غير أن يخلو العرش منه؟ قال :نعم »قلت : ولاتتكلم في هذا؟!) 
مجموع الفتاوی )۳۷١ / ٩(‏ . 

(1 )مسد دين سرهد مسرل البرى) قال اد ا مدد دوق فا كت غه 
فاا تة برقال اتر اسن ارق امالك أا عدا الكتا بل إل مدد 
فكتب لي إليه» وقال: نعم الشيخ عافا الله. انظر سير أعلام اتلنبلاء »)٥۹١ /٠١(‏ 
شذرات الذهب .)٦1٦/۲(‏ 


٣۶ |‏ ب 


a> 


وتفسير النزول بفعل يقوم بذاته هو قول علاء آهل الحديث » وهو 


الذي حكاه أبو عمر بن عبد البر عنهم » وهو قول عامة القدماء من 


والكلام عن هذه المسائل » وهي مسألة العلو ؛ ومسألة الاستواء » ومسألة النزول » وغيرها 
من مسائل الصفات ؛ غير موجودة في نص الرسالة . ووجدت ذلك في| نقل أبو يعلى في 
كتابه إبطال التأويلات حيث قال : ( وقد قال أحمد في رسالته إلى مسدد : إن الله عز وجل 
ينزل في كل ليلة إلى السعاء الدنيا ولا خلو من العرش ) )۲١١/١(‏ 

ورسالة آحمد هذه ورد ذكرهافي عدةمراجع وقد تتبعها شيخنا د/ عبدالعزيز 
الحميدي حفظه الله . 

وذكرستدي الرسالةء وذكر قي السند الأول غل تن أحد القرئ المراغي › 
وخحمد بن جعفرالسونديني » وعلى بن حمد موسى » هؤلاء الثلاثة جاهيل . 

وكذلك راوي القصة أحمد بن محمد التميمي الزرندي مجهول كذلك . 

وعلي بن أحد البسر-ي راوي الرسالة عن ابن بطة لم يدرك ابن بطة» فقد ولد سنة 
۲ه وابن بطة ت سنة ۳۸۷ه . 

وبمذا يتضح أن سند هذه الرسالة ضعيف جدا بحسب الصناعةالحديثية. 
ون المغة الان كر اكور آ ةا جد نالفل رهد ن برد جن 
بكر م جد هما ترجمة » هذا إضافة إلى راوي الرسالة » أ مد بن محمد البردعي 
التميمي فالسند كسابقه ضعيف . 
وبالتالي ظهر ضعف الرسالة من الطريقين . وخلص الدكتور إلى أن نسبتها للإمام 
أحمد فيها شك. انظر : براءة الائمة الأربعة ص )٠٠١_٠٠١(‏ 

(1) قال في شرح حديث :(ينزل تبارك وتعالى إلى سء الدنيا» قال : «فقد أكثر 
الناس التنازع فيه » والذي عليه جمهور أئمة آهل السنة آنهم يقولون : ينزل كا قال 
رسول الله #5 » ويصدقون بهذا الحديث » ولا يكيفون » والقول في كيفية النزول 
كالقول في كيفية الاستواء والمجيء» والحجة في ذلك واحدة -ثم يقول -أآهل 
السنة مجمعون على الإإقرار بالصفات الواردة كلهافي القرآن والسنةء والإيمان ها 
وحملها على الحقيقة لا على المجاز »إلا نهم لايكيفون شينًا من ذلك» ولا مجدون 


- D> 
. اأصحاب أحمد وقد صرح به ابن حامد ا وغیره‎ 

والأول - نفي قيام الأمور الاختيارية - هو قول التميمي' " موافقة منه 
لابن كلاب » وهو قول القاضي أبي يعلى" وأتباعه . 

وطائفتان یقولان : بل لا ينزل ولا ياي » کا تقدم . ثم منهم من 


يتأول ذلك » ومنهم من يفوض معناه . 


فيه صفة محصورة» وأمّا آهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج » فكلهم 
ينكرونها ولا تحمل شيتًا منها على الحقيقة » ويزعمون أن من أقرّ بها مشبّه » وهم 
عند من أثبتها نافون للمعبود » والحق في قاله القائلون بم)] نطق به كتاب الله وسنة 
رسوله» وهم أئمة الجاعه والحمدله ). التمهید (۷/ .)١٤١ ۱٤۳‏ 

وهو أبوعمر » يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن عاصم النمري » الأندلسي- 
المالكي » صاحب التصانيف الفائقه » قال آبوالوليد الباجي :م يكن بالأندلس 
مثل أبي عمر بن عبدالبر في الحديث » وهو أحفظ أهل المغخرب» له كتاب التمهيد» 
والاستذكار لمذهب علاء الأمصار,» و الاستيعاب في أساء الصحابة » وغيرهاء 
مات سنة أربع مائة وثلاث وستين . انظر: سيرأعلام النبلاء 
.)۱٦۳ ۱۹۳ /۱۸(‏ وشذرات الذھهب (۳/ .)۳۱١٣-۳۱٤١‏ 

() أبوعبدالله » الجحسن بن حامد بن علي بن مروان البخدادي الوراق »له كتاب 
الججامع في عشرين مجلدًاء شيخ الحنابلة ومفتيهم » توفي سنة أربع مائة وثلاث. 
انظر سررآعلام النبلاء (۱۷/ ۲۰۳ »)۲۰٤‏ وتاریخ بداد »)۳٠۳/۷(‏ 
وشذرات الذهب .)۱٦۷-١۱١۹١/۱۳(‏ 

)١(‏ عبد العزيز بن الحارث أبو ا لجسن التميمي الحنبلي من رؤساء الحنابلة » وأكابر 
البغاددة» إلا أنه وضع حديثاً أو حديثين في مسند أحمد» وقال بن زرقويه الحافظ : 
کتبوا عليه حظرا بم| فعل كتبه فيه الدارقطني وغیره» (ت ۳۷١:‏ ه)وذكر عنه 
أنه وضع حديثافي فتح مكة» وقال عمربن المسلم أحد أصحابه أنه قال : 
« صنعته في الحال لأدفع به الخصم )» وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذاقوله وقول 
YENO NOE OO a aa‏ 
وتاریخ بغداد ( ۱۰ / ٤٦۱‏ )» والکشف الحثیث (۱/ ۱۹۸) . 

(۳) وذلك ني ول قولیه کا تقدم . 


القول الثالث والرابع 


a> 


وطائفتان واقفتان » منهم من يقول : ماندري ما آراد الله هذا القول الخامس والسادس 
ومنهم من لا يزيد على تلاوة القرآن . 

٠ 0 NEE‏ تأول رد عامة المنتسبين 

وعامة المنتسبين إلى واتباع يبطلون تاويل من تاول کک 
ذلك بما ينفي أن يكون هو المستوي الآتي » لكن كثير منهم يرد التأويل 
الباطل ويقول : ما أعرف مراد الله بهذا . 


٠ 4‏ ء۶ ۱ 
ل ق ی ر ع ی 


ومهم ھر کا جاءت به الأحاديث الصحيحة والآثار الكثرة عن 
لا ا 


الاستواء والإتيان 


۳ 
بمحيي السنة - في تفسيره : # 4« قال ابن 
عباس وأكثر مفسري السلف : آي ارتفع إلى السياء . وقال الفراء وابن 


كسان و هاف من القحرون: اى اا عل جلى ال2 ول : 


ا 


(1) وقدذكر شيخ الإسلام تلك الأقسام في الرسالة الحموية ضمن الفتقاوى 
/٥(‏ ۳(). 

()قال شيخ الإسلام « ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بيا وصف به 
نفسه» وبم)| وصفه به رسوله ۰# من غير تحریف ولا تعطیل » ولا تکییف ولا 
تمثيل ) . مجموع الفتاوی .)۱۹٩ /٩(‏ 

(۳) سورة البقرة (۲۹). 

.)٠١-٥۹ /۱( انظر : معالم التنزیل‎ )٤( 


a> 


وهذا هو الذي ذكره ابن الجوزي في تفسيره . قال : # 

)> «أي عمد إلى خلقها ٠»‏ 

وكذلك هو يُرجُح قول من يفسر الإتيان بإتيان آمره» وقول من 
يتأول الاستواء" . وقد ذكر ذلك في كتب أخرى » ووافق بعض أقوال 
ابن عقيل . قال : «ابن عقيل » له في هذا الباب آقوال ختلفة » وتصانيف 
يختلف فيها رأيه واجتهاده»". 

وقال البغوي في تفسبر قوله #ک ک ک گ 4:(قال 
الكلبي » ومقاتل: استقر . وقال بو عبيدة : صعد . وأولت المعتزلة 


وأما هل السنة فيقولون : الاستواء على العرش صفة لله بلا كيف . 


يجب على الرجل الإيمان به ويكل العلم فيه إلى الله . وسال رجل 


.)٥۸/١( انظر : زاد المسبر‎ )١( 
|| ()انظر :على سبيل المغال قوله في تفسير قوله تعال:‎ 
سورة البقرة(١٠۲)» فقال: « كان جماعة من السلف‎ | 

يمسكون عن الكلام في مثل هذاء وقد ذكر القاضي أبويعلى عن أحمد أنه قال : 
المراد به : قدرته وأمره . قال: وقد بيّنه في قوله تعال: || |سورة 
الأنعام:(۸١٠)‏ انظر:(١/٠٠۲)»وقال‏ ني تفسرر: || |»ء قال 
الحسن أو يأتي أمر ربك . وقال الزجاج : أو يأتي إهلاكه وانتقامه » إما بعذاب 
عاجل » أو بالقيامة » . زادالمسير .)٠١١/۳(‏ 

(۳) وقد نقل ذلك في کتابه دفع شبه التشبیه. انظر : ص‌(۰۰۱۱۱٦۰۱٤۱۷ ٠۱۹۹۰‏ 


. {٥ 


إيراد البغوي أقوال 
الناس في ذلك 


a> 


مالك بن انس عن قوله: # د EE‏ # کیف استوی ؟ فأطرق 


مالك رأسه ملياً » وعلاه الرْحَضاء » ثم قال . الاستواء غير مجهول » 


والكيف غير معقول ٠‏ والإيان به واجب » والسؤال عنه بدعة» وما 


۶ 4 ۶ م 
أراك إلاضالاً . ثم مر به فأخرج »". 


قال :«روي عن سفيان الشوري » والأوزاعي » والليثبن سعد 
وسفيان بن عيينة » وعبد الله بن المبارك » وغيرهم من علاء السنة في هذه الآيات 
الى جاءت في الصفات المتشامة : اروها کا جاءت بلا كيف ۲ . 


وقال في قوله: # E E‏ 


4 
« الأولى في هذه الآية وفي| شاكلها أن يؤمن الإنسان بظاهرها» ويكل علمها إلى 
الله يعد آن آل متزه عن سات الخدت :عل ذلك مضنت أنمة (السة) ؟ وغلاء 

ال 


قال الكلبي : هذا من المكتوم الذي لا يف . 


. الرحضاء عرق الحمى » رحض الرجل » أخذته الرحضاء» أخذته الرحضاء‎ )١( 
. ) ٠١۳ /۳( انظر العین‎ 

خيراتو»)٠٠١‎ /٦(ءايلوألا وانظر: حلية‎ .) ٠١١ /۲( معام التنزيل‎ )١( 
. ) ۲٠١ / ۲( وطبقات المحدثن بأصبهان‎ .) ۳٣١ /۱( بغداد‎ 

(۳) معاطم التنزیل (۲/ )٠١١‏ . 

. )۲٠١(ةرقبلا سورة‎ )٤( 

(9) هكذاني اللخطوط » وفي الأصل ص )"٠١(‏ « السلف »» وهو كذلك في تفسير 
البغوي . 

(1) معا م التنزيل .)۱۸٤١/١(‏ 


قلت : وقد حکي عنه آنه قال في تفسیر قوله: ل ک ک4 : 
استقر' . ففسر ذاك» وجعل هذا من المكتوم الذي لايمَسّر . لأن ذاك فيه وصفه 
بأنه فوق العرش » وهذا فيه إتيانه في ظلل من الغبام . 
قال البغوي ١:‏ وكان مكحول » والزهري » والأوزاعي » ومالك› a‏ 


وعبد الله بن المبارك » وسفيان الثوري » والليث بن سعد» وأحمد» 


وإسحاق » يقولون فيه وني أمثاله : أمرُوها کا جاءت بلا كيف . قال 
ا ر ا ا وف اه ةن كاه مر (فال 
IO E ENES AOE‏ 


eT 


لوالا اغ ف اا م اوغا کان 
وهذه الآية أغمض من آية الاستواء . وهذا كان أبو الفرج يميل إ 


تأويل هذا وينكر قول من تأول الاستواء بالاستيلاء . 


قال في تفسيره: « قال الخليل بن أحمد :( العرش ) السرير » وكل قول الخليل في العرش 


.)٠١١ /۲( انظر: معام التنزيل‎ )١( 

)١(‏ هكذافي اللخطوط » أمافي الأصل ص۳۲) « فتفسيره»» وهو كذلك في 
معام التنزيل للبغوي . 

١ (‏ متاق تحرط ولي هر رداق الأعتل ن ۲0 :ولس دلنك نى 
معام التنزيل . فهو خطاً من الناسخ . 

. هكذاني المخطوط » وفي الأصل » أما في معالم التنزيل فهي «عليه»‎ )٤( 

.)۱۸١ /١( معام التنزیل‎ )٥( 


a> 


سر فر للف بن( عر ا وقلع تالكر إن 
ا 


0 ۶ ۲ ء۶ Ye‏ 
قلت : وقد روی ابن ابي حاتم » عن أي روق » عن رد شيخ الاسام عى 
قول الخليل 


التاك عن ان عاس فال :3 تسم( E‏ لارتفاع» 
قلت : والاشتقاق يشهد هذاء كقوله: % 4 وقوله: د 


EC NT ILE 


() زاد المسبر (۳/ .)۱۸١‏ 

)١(‏ اللإمام الحافظ الناقد أبو محمد» عبدالرحمن بن الحافظ الكبير حمدبن 
إدريس بن المنذر التميمي » رحل به أبوه فأدرك الأسانيد العالية » وقال الخليلي 
أخذ علم أبيه وأبي زرعة » كان بحرا ني العلوم ومعرفة الرجال ؛ ثقة حافظاً ؛ 
زاهداً؛ يعد من الأبدال » له الجرح والتعديل » والتفسير » والرد على الجهمية» 
ت۳۲۷ه. انظر طبقات الحفاظ (۱/ »)۳٤۷‏ وتاریخ بغداد .)۳١۷ /۳١(‏ 

()عطية بن الحارث الهمداني الكوفي » قال أحمد والشافعي : ليس به بأس . وقال 
ابن معين : صالح . وقال بو هاشم : صدوق . وذكره ابن حبان في الثقات . وهو 
صاحب التفسیر . انظ ر : الکاشف (۲۹/۲)› وتقریب الت ذیب (۳۹۳)» والتارخ 
الکبیر (۷/ ۱۳)» وتہذیب التهذیب (۷/ ۲۰۰) » وتہذیب الکمال (۲۰/ .)١٤١‏ 

(٤)الضحاك‏ بن مزاحم املال » أبو محمد» وقيل أبو القاسم » صاحب التفسير » 
كان من أوعية العلم » وليس با مجود لحديثه » وهو صدوق في نفسه . قال بعضهم :انه ل 
يلق ابن عباس . وقال الشوري : كان الضحاك يعم ولايأحذ أجراًء ت ١١٠ه»‏ وقيل 
غير ذلك. انظر سير أعلام النبلاء (6/ 9۹۸). ومعرفة الثقات .)٤۷۲ /١(‏ والثققات 
.)۸٠ /7(‏ ومشاهير الأمصار (1/ .)۱۹١‏ الكامل في الضعفاء »)٩٠١ /٤(‏ وجامع 
التحصيل /١(‏ ۱۹۹)» وصفة الصفوة(٤/ )٠١١‏ . 

(٥)انظر:‏ تفسیر ابن ابي حاتم (۵/ )٤٥۷‏ رقم (۸0۷۸). 

(1) سورة الأعراف .)١١۷(‏ 

(۷) سورة الأنعام .)١١١(‏ 


a> 


من غيره . فهذا بالنسبة إلى غيره / عال عليه » وبالنسبة إلى مافوقه هو 
دونه . وني الصحيحين عن النبي بي أنه قال : ١‏ إذا سألتم الله فاسألوه 
او ت و ا 
ا لجنة» وسقفه عرش الرحن » . فدل على أن العرش أعلى 
e‏ 


قال أبو الفرج :« واعلم أن ذكر العرش مشهور عند العرب في 
ا لجاهلية والإسلام . قال أمية بن أي الصّلت : 


مجدوا الله » فهو للمجد آهل رياني السماء أمسى كبيراً. 
بالبناء الأعلى الذي سبق النا ‏ س »وسوى فوق السماء سريراً. 
a ESE i E O‏ 


() رواه الببخاري )۱٠۲۸/۳(‏ رقم )۲٦۳۷(‏ كتاب الجهاد والسير» باب درجات 
اللجاهدين في سبيل الله ولم أجده في مسلم. 

)٥٥_٥٤ /٥(و‎ »)٥۸٤_٥٤٥ /٦( انظر : مجموع الفتاوی‎ )۲( 

(۳) الشر_جع : خشبة طويلة مربعة » والمشرجع بالفتح آي : على صيغة المفغعول 
الطوّل الذي لا حروف لنواحيه »ومن مطارق الحدادين مالا حروف لنواحيه» 
يقال مطرقة مشر-جعة . والشر-جع الطويل » وسمي النعش شرجعاً بذلك . 
انظر : تاج العروس (۲۱/ ۲١۸‏ )» وجمهرة اللغة(۲ / )١۱١۳۷‏ . 

)٤(‏ انظر المجالسة وجواهر العلم ص(۱٠۲)‏ رقم ٠١١١‏ بسنده إلى الأصمعي أنه 
أنشد لامية آمية بن بي الصلت في ذكر العرش . وتأريخ دمشق » ذكر من اسمه 
أمية (۹/ ۲۷۷) والبداية والنهاية (۲۲۹/۲) ولم دهن ديوان ية بسن آی 
الصلت. انظر : ديوان الحكيم بن عبد العزيز الداني » تحقيق محمد المرزوقي » دار 
ار سادمة٤‏ تونن + 

(9) زادالمسر (۳/ ۲۱۲). 
وصوراً جمع أصور» أي مائل العنق . انظر: غريب الحديث لابن قتيية 
(۲/ ۰۰ )۰ آساس البلاغة (۱/ ۳٣٤‏ )» تہذیب اللغة ( ۱۲ / ۱١۹‏ ) . 


lÎ ° [| 


قول أمية في العرش 


a> 


قلت : يريد أنه ذكره من العرب من لم يكن مسلا » أخذه عن هل ET‏ 
الكتاب . فإن أمية ونحوه إن] أخذ هذاعن أهل الكتاب › وإلا 
فالمشر کون لم یکونوايعرفون هذا . 

قال أبو الفرج ابن ا جوزي ٠١‏ وقال كعب : إن السموات في العرش 
2 

قال : وإجماع السلف منعقد على أن لا يزيدوا على قراءة الآية . وقل رد ابن الجوزي 
شد قوم فقالوا : العرش بمعنى الملك » وهو عدول عن الحقيقة إلى 
التجوز مع خالفة الأثر . أل يسمعواقوله: طة ف ف ف 4ا ؟ 
أفتراه كان الملك على الماء؟ . 


قا »۰ 0 : | ۰ | 0 1 ا 4 رد ابن الجوزي على من 
ل وبعضهم يقول : استوى بمعنى استولى » ويستدل بقول أول الاستواء بالاستلاء 
السار : 


1 : 1 ۲ )۳ 
حتی استوی بشر على العراق ‏ من غیر[سیف] ودم مهراق' 
وقال الشاعر أيضا : 

قد قلا استويا بفضله) جي عأعلى عرش ال ملوك بغير زور 


قال : وهو منكر عند اللغويين . قال ابن الأعرابي : إن العرب لاتعلم 


)١(‏ سورة هود(۷). 
)١(‏ سقط من المخطوط » وهو كذا في الأصل ص(۳۲۷) وهو الصواب . 


(۳) سبق تخر يجه 


a> 


استوی بمعنی استول » ومن قال ذلك فقد عظم . 

قال : وإنما یقال :' استولی فلان على کذا " إذا کان بعیداً عنه غیر متمکن ثم 
تمن منه » والله سبحانه وتعالی م زل مستولياً على الأشياء . 

والبيتان لا يعرف قاتله| » كذا قال ابن فارس اللغوي . ولو صحا 
(فلم حجة) ‏ فيه) لما بينا من استيلاء من لم يكن مستولياً » نعوذ بالل 
من تعطيل الملحدة وتشبيه ال 


قلت : فقد تاول قوله: # #» وأنكر تأويل: 
لک کک گت %. 


وهو في لفظ « الإتيان» قد ذكر القولين فقال : قوله: * تأويل الاتيان المنسوب 


لاحمد 
#» كان حماعة من السلف يمسكون عن مثل هذا. وقدذكر 
القاضى أبو يعلى عن أحد أنه قال : «المراد به قدرته وأمره . قال : وقد 


بینه ني قوله: ¥ 0 . 


)١(‏ هكذافي اللخطوط »وني الأصل ص(۳۲۸) « ل يكن حجة»» وني الملصدر 
« فلاحجة ») . 

(۳) زاد المسر (۳/ ۲۱۳). 

(۳)انظر : إبطال التأویلات (۱/ .)١۳١١۲‏ 
وهذا الذي ذكره القاضي إن| نقله عن حنبل في كتاب المحنة » وقد أجاب العلماء 
على ذلك» وقد أجاب عن هذه الرواية ومن عدة أوجه شيخنا الدكتور عبدالعزيز 
الحميدي» في كتابه براءة الأئمة الأربعة » من مسائل المتكلمين المبتدعه » منهاعلى 
وجه الاختصار : 


دا انی د کا ا و آنل ٠‏ لاعن 
أحمد في كتاب المحنة » آنه قال ذلك في ال مناظرة هم يوم المحنة » لما احتجوا 


اا و 0 ا ل هه ار و 
بها ويغرب . الوجه الثاني: أن هذه الرواية خالفة للمشهور المتواتر عن الإمام 
أحمد» من وجوب الإقرار بجميع الصفات ورد التأويل وإبطاله 
الوجه الثالث: أن حنبلاً نفسه قدنقل عن الإمام أحهمد روايات في إثباته هذه 
الصفات الفعلية الاختيارية» كالمجيء» والنزول » ونحوهاء ونقل عنهذمه 
للكلام فيها بغير علم . 
الوجه الرابع : أنه قد روى عبدالله عن أبيه أثراً عن قتادة في إثبات الإتيان لله تعالى 
بدون تأويل » ما يدل على أن لا أثر لأي تأويل هذه الصفة عند الإمام أحمدرحمه 
الله . 
الوجه الخامس : أنه على فرض ثبوت هذه الرواية عن الإمام أحمد» فإن هاعند 
العلهاء جوابًا خر بحيث لا تناقض هذه الرواية - ماثبت وتواتر عن الإمام من 
ترك التأويل مطلقًا - وهذا ماذكره هنا شيخ الإسلام في موقفه يوم المناظرة وأنه 
قاهها على وجه الإلزام للخصوم . 
انظر: ختصرالصواعق المرسلة (۲/ ٠)٠١‏ و شرح حديث النزول ص(۷٥)‏ » 
وإبطال التأويلات لأبي يعلى )۲٠١ /١(‏ » وبراءة الأئمة الأربعة ص(۳۷۸__ 
٤‏ ) ختصرا. 
)١(‏ هو حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد» اللإمام الحافظ المحدث 
الصدوق المصنف » أبوعلي الشيباني » ابن عم الإمام أحمد وتلميذه» قال الخطيب: 
كان ثقة ثبتا . وقال الذهبي: له مسائل كثيرة عن أحمده وينفرد ويغخرب. له كتاب 
اللحنة. قال الذهبي : «وقع لي جزء حنبل » وجزء فيه الرابع من الفتن لحنبل › 
وكتاب المحنة لحنبل » وله تاريخ مفيد رأيته » وعلقت منه »توفي سنة ثلاث 
وسبعين ومائتين بواسط . انظر سير أعلام النبلاء »)٥ ٥١ /٠۳(‏ وتاريخ 


بغداد (۸/ -۲۸٦‏ ۲۸۷) » وشذرات الذهب (۲/ .)١١٤-۱١۳‏ 


a> 


رد شيخ الإسلام على 
نسبة القول 


a> 


عليه بقوله :« تجىء البقرة وآل عمران» » قالوا: والملجىء لايكون إلا 
وقال : المراد بقوله « تجىء البقرة وآل عمران» ثوا| » كما في قوله: 


% : آمره وقدرته . 


خلاف / النصوص المتواترة عن أحمد في منعه من تأويل هذاء وتأويل 


النزول» والاستواء» ونحو ذلك من الأفعال . 


وهم ثلاثة أقوال. قيل : إن هذاغلط من حنبل » انفرد به 
دوك الذي دروا تة الماظرة + مل الح ج وعبد اه 


() صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال » المحدث الحافظ الفقيه القاضي »› 
أبوالفضل و قاضي أصبهان » سمع أباه وتفقه عليه » وقال ابن أبي حاتم : كتببت 
عنه بأصبهان» وهو صدوق ثقة» وهو أكبر إخوته» توفي سنة ست وستين 
ومائتین » وقیل مس وستین . انظر: سیرآعلام النبلاء »)٥۳١0۲۹/۱۲(‏ 
وشذرات الذهب (۲/ .)٠١١ ۱٤۹‏ 

)١(‏ عبداله بن أحمدبن حنبل بن هلال الإمام الحافظ الناقد» محدث بخدادى 
أبوعبدالرحمن» روى عن ابيه شيًا كثيرًا منها: المسند» والزهد» قال إبراهيم بن 
مان شو اغبا الدوزي قزل كت و كافحه هدن ل 
فدخل ابنه عبدالله » فقال لي أحمد: يا عباس إن أبا عبدالرحمن قد وعى علا كثيرًاء 
ويقول الذهبي ٠:‏ قال أبوعلي بن الصراف » قال عبدالله بن أهمدبن حنبل كل 
شيء أقول : قال أي » فقد سمعته مرتين وثلاثة » وأقلّه مرة». 
وقال آبوالحسين أحمد بن جعفر المنادي : م يكن في الدنيا أحد أروى عن أبيه من 
عبدالله بن أحمد» وقال الخطيب : كان ثقة ثبتا فهىًا » له كتاب الرد على الجهمية » 
وكتاب الجمل »توفي سنة تسعين ومائتين . انظر سيرأعلام النبلاء _0١۱٦/١۳(‏ 
۷ )» وتاریخ بغداد /٩(‏ ۳۷۵) » وشذارت الذهب (۲/ ٤-۲۰۳‏ ۲۰). 


/ بپ‎ ۲١ | 


الرد الأول 


a> 
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(١)الإمام‏ القدوة» أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي أبوبكر» نزل بخداد وصاحب 
الإمام أحمد» كانت أمه مروذية » وأبوه خوارزمياًء حدث عن أحمد ولازمه» 
وكان أجل أصحابه . 
قال الحلال : سمعت المروذي يقول: كان أبوعبدالله يبعحث بي في الحاجة » فيقول: 
قل ما قلت فهو على لساني فأنا قلته. 
قال الخطيب فيه : «( هو المقدم من أصحاب أحمد لورعه ونقله » وكان أحمد يأنس 
به » وينبسط إليه » وهو الذي تولى أغماضه لما مات» وغسله وقد روى عنه مسائل 
كثيرة » وتوفي سنة همس وسبعين ومائتين . انظر سيرأعلام النبلاء (۱۳/ ١۱۷۳‏ 
۷)»وتاريخ بخداد )٤١١ ٤۲۳ /٤(‏ » وشذرات الذهب »)۱١/۲(‏ وقد 
ذكرفي الأصل ص(۳۲۹) «المروزي » ٠‏ وهو في المخطوط« المروذي)». 

(١)العلامة‏ الحافظ الفقيه شيخ الحنابلة و أبوبكر آحمدبن محمد بن هارون يزيد 
البخدادي الحلال » تلميذ المروذيٌ له كتب فيها «السنة » » وألفاظ أحمد, والدليل 
على ذلك من الأحاديث في ثلاث مجلدات. 
قال الذهبي : «ولم يكن قبله للإمام مذهب مستقل » حتى تتبع هو نصوص أحمد 
ودونها وبرهنها» وقال أبوبكر بن شهريار: «كلنا تبع لأبي بكر الخلال » م يسبقه 
إلى جمع علم الإمام أحمد أحد». 
وقال الخطيب: «جمع الحلال علوم أحمد وتطأبها وسافر لأجلها وكتبهاء وصتفها 
كبا ) توفي سنة إحدى عشرة وثلاث مائة . انظر سیرآعلام النبلاء )۲۹۷/۱۶ 
۸)» وتاریخ بغداد /٥(‏ ۱۱۳-۱۱۲)» وشذرات الذهب .)٦۱/۲(‏ 

()أبوبكر» عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد البغدادي» الفقيه تلميذ بي بكر 
الخلال» قال أبوحفص البرمكي : سمعته يقول : سمع مني شيخنا أبوبكر الخلاأل 
نحوًامن عشر-ين مسألة » وأثبتهاني كتبه » له مصنفات منها : المقتنع » والشافي» 


وتر ال 


او و N‏ 
وكذلك تقل عن مالك رواية آنه تأول « ينزل إلى السماء الدنيا» آنه 
ينزل مره . لکن هذا من رواية حبیب کاتبه وهو کذڏاب باتفاقهم . وقد 


زيت من وجه آخر لکن الإسناد جهول"'. 


قال الذهبي : ما جاء بعد أصحاب آحمد مثل الخلال » ولا جاء بعدالحلال مثل 
عبدالعزيز » إلا أن يكون أبا القاسم الخرقي » توفي سنة ستين وثلاث مائة. انظر: 
سير اعلام النبلاء »)٤٦١ ٤04 /٠١(دادخغب خيراتو»)٠٤١ ت٤۳ /۱١(‏ 
وشذرات الذهب .)٤٥ /١(‏ 

)١(‏ شيخ الحنابلة أبوإسحاق » إبراهيم بن أحمدبن عمربن حمدان بن شاقلا 
البخدادي البزاز» كان رأسّافي الأصول والفروع » تفقه على يد أبي بكر غلام 
الحلال و وتخرج به آئمة »توفي سنة تسع وستين وثلاثائة . انظر: سير أعلام 
النبلاء (۱۲/ ۲۹۲) » وتاريخ بغداد (7/ ۱۷) » وشذرات الذهب (۳/ .)٦۸‏ 

() هكذافي المخطوط » أمافي الأصل ص(۳۲۹) فهي ١‏ شك »»› وبه يستقيم 
المعنى . 

(۳) وقد ذكر د/ عبدالعزيز الحميدي الطريقين وعقب عليهها. ففي الطريق الأول : 
ذكر حبيب بن أبي حبيب المصري » المعروف بكاتب مالك » وهو راوي ذلك 
التأويل عن مالك » فقد كذبه الأئمة فهو متروك الحديث . 
وفيه صالح بن أيوب » راوي ذلك التأويل عن حبيب بن أبي حبيب مجهول ليس 
له ترجمة في كتب الرجال » فهذه رواية جهول عن كذاب فهي ساقطة . 
والطريق الثاني فيه : 

محمد بن علي الجبلي » لا يعرف » وليس له ترجمة في كتب الرجال . 
وفيه جامع بن سواده » قال عنه الحافظ ابن حجر: « روى له الدار قطني في غرائب 
مالك هذه » وقال: الحديث باطل » وجامع ضعيف » . 


والقول الثانى : قال طائفة من أصحاب أحمد : هذا قاله إلزاما الرد الثني 
للخصم على مذهبه لأنهم في يوم المحنة لما احتجواعليه بقوله: « تأي 
البقرة وآل عمران' ٠"‏ أجامم بأن معناه : يأتي ثواب البقرة وآل عمران » 
کكقوله: # آي آمره وقدرته » على تأويلكم » لا آنه يقول 
بذلك . فإن مذهبه ترك التأويل . 

والقول الثالث : أنهم جعلوا هذا رواية عن أحمد» وقد يختلف كلام الرد الثلث 
الآئمة في مسائل مثل هذه . لكن الصحيح المشهور عنه رد التأويل . وقد ذكر 
الروايتين ابن الزاغوني وغيره » وذكر أن ترك التأويل هي الرواية المشهورة 
اللعمول عليها عند عامة المشايخ من أصحابنا . 


وذكر الشيخ وجوهاً أخرى تدل على البطلان أوردها على وجه الاختصار : 
أ - ما ثبت عنه رحه الله من إثبات صفات الله تعالى على مايليق به من غر تحريف 
ولا تأویل . 

ب ما ثبت عنه في صفة النزول على وجه الخصوص ما يدل على إثباته ها . 

ج- لقدرةالأئمة مانقل عن مالك من التأويل واعتبروه مكذوبًا عليه . 
انظر : ختصر-الكامل لابن عدي اختصار المقريزي (۲۸۸)» والضعفاء والمتروكين 
للنسائي .)۱۷١(‏ سير أعلام النبلاء (۸/ ١٠٠)ء‏ والتمهيد(۷/ »)۱٤۷- ٠٤۳‏ 
وشرح حديث الترمذي ص(09)» ولسان الميزان (۳/ ۹۳)» وأصول السنة لابن أي 
زمنين /١(‏ ١٤)ء‏ ويراءة الأئمة الأربعة من مسال المتكلمين المبتدعة د.الحميدي 
ص(۳۱۷۔٣۳۲).‏ 


(١)رواه‏ مسلم )٥١٤ /١(‏ رقم )۸٠١(‏ باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة . 


-aD> 

ورواية التأويل فسّر-ذلك بالعمد والقصد» ل يفسره بالأمر 
والقدرة» كا فسروا # %. 

فعلى هذا في تأويل ذلك - إذا قيل به - وجهان . 

وابن الزاغوني » والقاضي آبو يعلى » ونحوما» وإن كانوا يقولون 
بإمرار المجيء والاإتيان على ظاهره » فقوم في ذلك من جنس قول 
ابن كلاب » والأشعري. فإنه أيضا يمنع تأويل النزول والإتيان 
والمجيء » ويجعله من الصفات الخبرية » ويقول : إن هذه الأفعال لا 


8 ء ء 0 ۲ 


)١(‏ يقول أبوالحسن :«وأجمعواعلى أنه عزوجل يجيء يوم القيامة والملك صفاً 
صفاً» لعرض الأمم وحسابما وعقابها وثوابهاء فيغفر لمن يشاء من المؤمنين › 
ويعذب منهم من يشاء» كا قال» وليس مجيئه حركة ولا زوالاًء وإنما يكون 
اللجيء حركة وزوالاً إذا كان المجائي جسحًا أو جوهرًا» فإذاثبت أنه عرّوجل 
ليس جسم ولا جوهر لم جب أن يكون مجيه فعله أو حركة » آلاترى آم لا 
يريدون بقوههم جاءت زيا ا لحي أا انتقلت إليه » وتجيء من مكان كانت فيه » إذ 
لم تكن جسحً ولا جوهرًاء وإنم| مجيئها إليه وجودهابه» . انظر رسالة إلى آهل 
الرمن 0۲0 
وكان ابن كلاب يقول: «إنه قديم م يزل بأسمائه وصفاته » ويقول: «إن سء الله 
وصفاته لذاته لهي الله ولاهي غيره» وأنما قائمة بالله ولا موز أن تقوم 
بالصفات صفات » انظر: مقالات الإسلاميين .)٠٠١ /١(‏ 

() قال في معرض نقاشه لمن تأول المجيء بمجيء أمره : «قلناقد بيا أن هذا 
مقطوع به في صفة المحسوس الذي هو جسم » ونحن لا نثبت ذلك في حقه » لان 
هذاصفة فعله » وكيفية وقوعه » فيجري ذلك مجرى علمه» الإيضاح 


.)۱۸٥۹(ص‎ 


موقف ابن الزاغوني من 
الصفات الخبرية 


a> 


في هذا النوع وني استواء الرب على العرش هو موافق لقول أبي الحسن 


هذا قوههم في الصفات الخبرية الواردة في هذه الأفعال . 


وما علو الرب نفسه فوق العا م فعند ابن كلاب أنه معلوم بالعقل »› 
کقول اکر آل ٤‏ کا ذ كر ذلك (اتخطات) روان عذال وغه 
وهو قول ابن الزاغونيأ » وهو آخر قولي القاضي آي يعلى » وکان 
القاضي أولاً يقول بقول الأشعري : إنه من الصفات الخبرية. وهذا 


)١(‏ قال ابن الزاغوني :( وإذا كان لا يبعد في الشاهد أن يستحق الإنسان اسحا 
وصفة لمعنى تجدد لاني ذاته » ولا فعل صدر عنها . لم يبعد أن يكون في الغائب أن 
يتجدد له اسم العلو لحدوث ذات دونه . واسم الاستواء لحدوث العرش أقرب 
الموجودات إليه . وإذا تقرر هذا»ء كان وصفه بالاستواء على العرش »من غر أن 
يتغير عا كان عليه في الأزل من الاستغناء بنفسه عن مكان أن يصح إضافة المكان 
إليه على هذاالوجه» وقدوصف الباري تعالى بصفات تتقارب هذاء وتناسبه 
لتجدد معنی في غیره » لا لحدوث آمر في نفسه ). اللإیضاح )۱۹۷-۱۹٩(‏ . 

(۲)هكذا في المخطوط » وفي الأصل ص )۳۳١(‏ . ولعله « الخطابي» . 

(۳) انظر: التمھید (۷/ ۰۱۲۸ .. )۰و (۲۲/ ۸۲). 

.)۲١ انظر: الإيضاح في آصول الدين ص(‎ )١( 

(°) کا مر معنا ونبهت عليه سابقاً ص )۳۳٤(‏ . 

(1) نقل البيهقي عن أبي الحسن » أنه شار إلى هذه الطريقة حكاية فقال: «وقال 
بعض أصحابنا: إنه صفة ذات » ولا يقال لم يزل مستويًا على عرشه » كا أن العلم 
بأنْ الأشياء قد حدثت من صفات الذات » ولا يقال م يزل عالّا بأن قد حدثت» 
ولاحدثت بعد» قال : وجوابي هو الأول وهو أن الله مستو على عرشه» وأنه 
فرق الأشياء بائن متها بمعتى أما لا تحلة ولا جلها »ولا يمسهاولا يشبههاء 
السك لر نة بالفزكة ال اويا عن اللو واا ا ا اكت ا الا با 
والصفات (۲/ .)٠١۳‏ 


أقوال الأشاعرة في 
الصفات الخبرية 


a> 


قول القاضي أبي بكر » والبيهقي' » ونحو هما . 


وأما أبو المعالي الجوينى وأتباعه فهؤلاء خالفوا الأشعري وقدماء 
أصحابه في الصفات الخبرية » فلم يثبتوها . لكن منهم من نفاها فتأول 


الاستواء بالاستيلاء» وهذا أول قول أي المعالي ‏ ؛ ومنهم من توقف 


(١)قال‏ البيهقي :« وحكى الأستاذ أبوبكر بن فورك هذه الطريقة عن بعض 
أصحابنا آنه قال : استوى بمعنى علا. ثم قال : ولايريدبذلك علرًا بالمسافة 
والتحيز والكون في مكان متمكتافيه » ولكن يريد معنى قول الله عزوجل : 
||ج+ ج ج ج | أي من فوقهاء على معنى نفي الحدعنه» وإنه ليس مما يجويه 
طبق أو بجحيط به قطر» ووصف الله سبحانه وتعالى بذلك طريقة الخبر» فلا تتعدى 
ما ورد به الجبر» قلت : وهذا على هذه الطريقة من صفات الذات وكلمة «(ثم » 
تعلقت با مستوی عليه لا بالاستواء» وهو کقوله: 5 3 ژ ژ ڑ ڑ #يعني 
یکون عملهم فيشهده » الآسماء والصفات (۲/ )٠١١‏ . 

( اقحال ق الإز قاد فن ان دلوا اهر قرل هة تال :3 زر 


ز € ب فالوجه معارضتهم بآي يساعدوننا على تأويلهاء منهاقوله تعالى: 
ق ف ق د ج |وقولهەتعال#و و ۋ ۋاي يدي ى 


فنسأآهم عن معنى ذلك » فإن لوه على كونه معنا بالإحاطة والعلم» ل يمتنع منا حمل 
الاستواء على القهر والغلبة» وذلك شائع في اللغة » إذالعرب تقول استوى فلان 
على المالك إذااحتوى على مقاليد الملك واستعلى على الرقاب . وفائدة قصيص 
العرش بالذكر آنه أعظم المخلوقات في ظن البرية » فنص تعالى عليه تنبيهًا بذكره 
على ما دونه » الإإرشاد ص(۹٨٤-١٤).‏ 


> 2 


ف . .)0 . و کا 
E‏ و رقو ا 


المنع من تأويل الصفات الخبرية» وذكر أن هذا إجماع السلف»› 
اهتأمهم بغیره . 


1 ۳ ۶ ء۶ ا 
(فاسد)" بإجماعهم على أنه لا يجوز التأويل » وجعل الوقف القام 


( 0 قال اراز ی عد فشر کے اا و د د د د زر ر ر کا 
کک ی گگگ ..الآية #.«فشت بمجموع هذه الدلائل 
العقلية والنقلية آنه لایمکن مل قوله : [ک ک ک گ )»عل الجلوس 
والاستقرار وشغل ال مكان والحيّز» وعند هذا حصل للعلماء مذهبان: 
الأول : أن نقطع بكونه تعالى متعاليًا عن المكان والجهة» ولانخوض في تأويل 
الآية على التفصيل » بل نفوّض علمها إلى الله » وهو الذي قررناه في تفسير قوله 
تعال: ||ڭ 5 ڭۇ ۇۆ ۆ ۈۈ ؤۋق |بوهذاالذهب‌الذي 
نختاره ونقول به ونعتمد عليه » التفسیر الکبیر للرازي .)١٠١ /۱٤(‏ 

)١(‏ سيف الدين علي بن أي علي محمد بن أبي سلم التغلبي الآمدي الحنبلي ثم 
الشافعي » تبحر في العلوم » وتفرد بعلم المعقولات والكلام والمنطق »ثم قرا 
الفلسفة »له كتاب أبكار الأفكار في الكلام » وله إحكام الأحكام» قال سبط 
المجوزي :م يكن في زمانه من يجاريه في الأصلين وعلم الكلام » وكان يظهر منه 
رقة فلب وسرغة دمعة »مات ئة سنت مافة وإحدى وتلاثين» وله انون سغة. 
انظر : سیرآعلام النبلاء (۲۲/ ۳۹٤‏ ۳۹۷) » ووفیات الأعیان (۳/ ۲۹۳ 


: 046-52757 ات الذهت‎ N 0 E 


(۳) هكذافي الملخطوط »وني الأصل ص(٠۳۳)ء‏ «فاستدل )» وهايستقيم 
المعنى. 


lÎ“ | 


a> 


على قوله: ¥ ڭ 5 ك/ ؤ ؤ 4 .ذكر ذلك في « التظامية في الأركان 


الإسلامية' . 


وهذه طريقة عامة المنتسبين إلى السنة ء» يرون التأويل خالفاً لطريقة السلف. 
وقد بسط الكلام على هذاني غير هذا الموضع » وذكر لفظ « التأويل » وما 
فيه من الإ مال » والكلام على قوله: #ڭ 5 5 ۇ ۇ ‰.وآن کلا 
القولين حق . 

فمن قال : لا يعلم تأویله إلا الله » فأراد به ما يول إليه الكلام من الحقائق 
التي لا يعلمها إلا الله . ومن قال : إن الراسخين في العلم يعلمون التأويل»› 
فالمراد به تفسير القرآن الذي بيه الرسول والصحابة . 


وإن) ا لخلاف في لفظ « التأويل » على المعنى المرجوح » وآنه همل 
اللفظ على الاحتال المرجوح دون الراجح لدليل يقترن به . فهذا 
اصطلاح متأخر » وهو التأويل الذي أنكره السلف والآئمة - تأويلات 
i‏ )۳( 
الا ا 


)١(‏ انظر: العقيدة النظامية في الأركان الإإسلامية ص(۳٠۳)‏ . لكنه مال إلى 
التفويض . 

. انظر: الإإكليل في المتشابه والتأويل‎ )١( 

(۳) للتأويل ثلاثة معان : 
(أحدها) : وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه : أن التأويل 
هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح » لدليل يقترن به . 
(الفاني) : أن التأويل بمعنى التفسير » وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين 
للقرآن » کا يقول ابن جرير وأمثاله. 


(الثالث) : من معان التأويل : هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام » فتأويل 


أنواع التأويل 


وكذلك يقول أحمد ني رده على الجهمية : الذين تأولوا القرآن على غير 
تأویله . وقد تکلم أحمد على متشابه القرآن وفسره کله . 


۲ 8 : ٤ 


وقد ا ا وا ی و م کی ا و 
لا من جنس ما ذکره ابن الجوزي » فقال : 
أما الإتيان المنسوب إلى الله فلا ختلف قول آئمة السلف› 


6 لا والأوزاعي ( ¢ وابن الاك وسفيان 


ماني القرآن من أخبار المعاد» هو ما أخبر الله به فيه ممايكون من القيامة 
والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك » كم قال الله تعالى في قصة يوسف 
ماسجد أبواه‌وإخوته» قال:([گ گ گ ڳ ڳ ڳ #فجعل 
عين ماوجدفي الجارج هو تأويل الرؤيا» . انظر : التدمرية ضمن الفتاوى 
(۳/ 00(. 

.)۷۳-٠٥۳(ص‎ . انظر : الرد على الزنادقة ضمن عقائد السلف‎ )١( 

)١(‏ رُوي عن ابن عباس آنه قال : التفسير على أربعة أوجه» تفسير تعرفه العرب 
من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته » وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير لا 
بل إل ا متو اأ عة فمو ادت انظ الفدو ت فمن الارى 
(/ 00(. 


() سبقت ترجمته ص ٩1‏ . 


(٤)هو‏ آبوعبدالله » وقيل آبوأيوب » وقيل أبومسلم الدمشقي » له مراسيل عدة» 
وهو من أقران الزهري » وقال فيه: « العلماء أربعة : سعيد بن المسيب بالمدينة» 


والشعبي بالكوفة » والحسن بالبصرة » ومكحول بالشام ». 


قول الجد أبي عبد الله 
في الإتيان والمجيء 


a> 


ار ا و ا کر 


وقال سعيد بن عبدالعزيز : م يكن في زمن مكحول أبصر-بالفتيامنه »و مات 
سنة بضع عشر-ومائة . انظر: سيرأعلام النبلاء »)۱٦۰ ۱٥٥ /٥(‏ ووفیات 
الأعيان .)۲۸١ /١(‏ وتذكرة الحفاظ )٠١١ /١(‏ . 

)١(‏ هو محمد بن مسلم بن عبدالله بن عبدالله بن شهاب الزهري المدني » روى عن 
ابن عمر وجابر شيًا قليلاً » ويحتمل أن يكون سمع منه| » وقال ابن المديني : دار 
علم الثقات على ستة » فكان بالحجاز الزهري وعمر بن دينار.. إلخ »» مات سنة 
أربع وقيل خمس وعشر-ين ومائة . انظر سیرآعلام )۳٠١ ۳۲۹ /٥(‏ » ووفيات 
اللأعيان »)۱۷۹١۷۷ /٤(‏ وتذكرة الحفاظ »)۱٠۸/١(‏ شذرات الذهب 
(7۲/1). 

)١(‏ عبدالرحمن بن عمرو بن جمد أبوعمر الأوزاعي» كان مولده في حياة الصحابة» 
وقال مالك :«الأوزاعي إمام يقتدى به »» وقال الشافعي : «ما رأيت رجلا 
أشبة شه دين هن الأززاعي اول القضنا قم اسفن ق اعفی ٢وروی‏ عه 
آنه قال: «كنا - والتابعون متوافرون - نقول: إن الله تعالى فوق عرشه» ونؤمن با 
وردت به السنة من صفاته ‏ مات سنة سبع وخمسين ومائة » وقيل غير ذلك. انظر 
سیرآعلام النبلاء (۷/ ۱۰۷ »)۱۳٤‏ ووفیات الآعیان (۳/ ۱۲۸_۱۲۷)ء وشذرات 
الذهب .)۲٤۲-۲٤۱/۱(‏ 

(۳) هو عبدالله بن المبارك التركي أبوعبدالر من » صتف التصانيف الكثيرة النافعة » 
وقال علي بن زيد فيه : « ابن المبارك في المحدثين مثل أمير المؤمنين في الناس » قال 
عبدالله بن إدريس : « كل حديث لا يعرفه ابن المبارك »فنحن منه براء» مات سنة 
مائة وإحدی وثمانین . انظر سیرأعلام النبلاء (۳۲۱۳۷۸/۸) » وتاريخ بغداد 
»)٥۲ /۱۰(‏ وتذكرة الحفاظ (۱/ )۱۷۲١‏ » وشذرات الذهب (۱/ ۲۹۵). 

)٤(‏ هو سفيان بن سعید بن مسر وق بن حبیب بن رافع » يصل نسبه إل معد بن 
عدنان » أبوعبدالله الشوري » مصنف كتاب الجامع » قال معدان : «سئل سفيان 


a> 


وأحمد» وأتباعهم» أنه يمر كا جاء . وكذلك ما شاكل ذلك ما جاء في 


القرآن » أو وردت به السنة كأحاديث النزول » ونحوها . وهي طريقة السلامة 
ومنهج آهل السنة والجاعة » يؤمنون بظاهرها ويكلون علمها إلى الله 
ويختق دون أن اله م٠‏ عن سات الخدت .على ذلك مضت الأنمة حلفا بد 
سلف» کا قال تعال: ¥ڭ 5 5 ۇ ۇۆ ۆۈۈ ۇۋۇ 7% . 


وقال ابن السائب في قوله: « 


عن أحاديث الصفات » فقال: آمروها کك)| جاءت » وقال ابن المبارك :«ماأعلم 
على وجه الأرض اعلم من سفيان ) » وقال ابن عيينة : «(مارأى سفيان مثشل 
نفسه » (ت: ۱٦۱‏ وقیل ۱۹۲) ۰ انظر سیرآعلام النبلاء (۲۷۹۲۲۹/۷)» 
وتاریخ بغخداد (۹/ ۱١۱‏ )» شذرات الذهب (۱/ ٠ )۲١٠_۲٠۰‏ تذكرة الحفاظ 
.(*V-° ۳/1)‏ 

)١(‏ الليث بن سعد بن عبدالر من آبوالحارث الفهمي عالم الديار المصرية » قال أحمد 
ابن حنبل : « الليث ثقة ثبت ٠»‏ وقال العجلي والنسائي : «الليث ثقة»» وقال ابن 
المديني :« الليث ثبت )» ويقول الشافعي : «الليث أفقه من مالك »إلا أن أصحابه ل 
يقوموا به »» توفي سنة مائة وس وسبعین . انظر سیر اعلام النبلاء (۸/ ١۳١‏ 
۱)›, وتاریخ بغخداد (۳/۱۳)» وتذكرة الحفاظ »)۲۲٢۹—۲۲۲/۱(‏ وشذرات 
الذهب (۱/ .)۲۸١‏ 

()سورة آل عمران (۷). 

(۳) لعله أبوالنظر محمد بن السائب بن بشر-الكلبي المفسرب وكان رأسّافي الأنساب 
إلا أنه شيعي متروك الحديث . قال البخاري : محمد بن السائب أبوالنظر الكلبي 
تركه بحيى بن سعيد» وابن مهدي . وقال أبوحاتم : الناس مجمعون على تركه» 
حدیثه لا یشتغل به . قال الشوري : قال لي الكلبي : ماسمعته مني عن أي صالح 


a> 


€ : «هذا من المكتوم الذي لا يسر ». 

وذکر ما يشبه كلام الخطابي في هذا : فإن قيل: « كيف يقع الإيمان با 
لا بحيط من يدعي الإيمان به علم) بحقيقته ؟ » فالجواب : كما يصح 
الإيمان بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله» واليوم الآخر » والنار» 


٠ ا‎ 

5 ق ا ای ا غ 
من الأنبياء وكثيراً من الملائكة ولا حيط بصفاتهم » ثم لا يقدح ذلك في 
إيماننا هم ؟ وقد قال النبي بيا في صفة الجنة : « يقول الله تعالى أعددت 


a 
۰ پر‎ 


عن ابن عباس فهو كذب . وقال الإمام أ مد عن تفسيره أنه كذب » فقيل له : 
يحل النظر فيه؟ قال :لا. وقال أبو حاتم : هذامذهبه في الدين » ووضوح 
الككذب فيه أظهر من أن بحتاج إلى الإغراق في وصفه . انظر: سيرأعلام النبلاء 
(۲۲۹-7)» والتاریخ الکبیر (۱۰۱/۱)» ووفیات الأعیان »)۳٠۹/٤(‏ 
وشذرات الذهب /١(‏ ۲۱۷)» والمجروحين (۲/ .»)٠٠١‏ والضعفاء والمتروكين 
ص(*۹) رقم )١۱٤(‏ » والضعفاء الصغير ص(۱١۱)‏ رقم (۳۲۲) » والضعفاء 
للأصبهاني (۱/ ۱۳۸) » والکشف ال حثیث (۱/ ۲۳۰) . 


)١(‏ رواه الببخاري (۳/ )۱۱۸٩‏ رقم (۳۰۷۲) كتاب بدء الخلق » باب ماجاء في 
صفة الجحنة وأنهاخلوقة . ومسلم /٤(‏ ۲۱۷۲) رقم )۲۸۲٠١(‏ كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلها . 


الإيمان بالغيب في 
الجملة لا على التفصيل 


a> 


قلت : لا ريب آنه جب الإيمان بكل ما خر به الرسول وتصديقه 
في / أخبر به » وإن كان الشخص ل يفقه بالعربية ما قال ولافهم من / ۲١‏ ب | 
الكلام شيئاً > فضلاً عن العرب . فلا يشترط في الإيمان المجمل العلم 
بمعنی کل ما أخبر به ؟ هذا لا ریب فيه . 
فكل من اشتبه عليه آية من القرآن ولم يعرف معناها وجب عليه 
الإيمان بهاء وأن يكل علمها إلى الله فيقول : « الله أعلم » . وهذامتفق 
عليه بين السلف والخلف . ف| زال كثر من الصحابة يمر بآية ولفظ لا 
يفهمه فیؤمن به وإن 1 (یفهمهم) معناه . 
لكن هل يكون في القرآن ما لا يفهمه أحد من الناس .بل ولا لیس في القرآن مالا 
: حد 
الرسول» عند من مجعل التأويل هو (معنى الآية) ويقول : إنه لا 
یعلمه إلا الله ؟ فیلزم آن يکون في القرآن كلام لا يفهمه لا الرسول» ولا 
أحد من الأمة » بل ولا جبريل . هذا هو الذي يلزم على قول من يجعل 
معاني هذه الآيات لا يفهمه أحد من الناس . 


وليس هذا بمنزلة ما ذكر في الملائكة » والنييين » والجنة . فإنا قد ر ر 
بمعاني الآيات 


فهمنا الكلام الذي خوطبنا به » وأنه يدل على أن هناك نعي)ً لا نعلمه . 


وهذا خطاب مفهوم » وفيه إخبَارّنا أن من المخلوقات ما لا نعلمه . وهذا 


)١(‏ هكذا في اللخطوط » وفي الأصل ص(۳۳۳) «يفهمه »» ومافي الخطوط تصحيف. 


a> 


حى كقردە او 3 واوق 0€ وقرلە لا سالرەعن 


الروح: ل ى 4 . فهذا فيه إخبارنا بأن لله 
خلوقات لا نعلمها» أو نعلم جنسهم ولا نعلم قدرهم » أو نعلم بعض 


E ENE NOE EASE RS, 

يفقه ولا يفهم معناه لا الرسول ولا المؤمنون . فهذاهو المنكر الذي أنكره 
E E E E EE‏ 
گ گ ڳ ڳ 04 وقال: 3 6 4 0% وقال: ¥ۈ وۋ ۇ ۋ ۋ 
و و ۉ ۉ ې ې پډ 4 . 
وفرق بین ما لم یر به » أو أخبرنا ببعض صفاته دون بعض - فام 

يخبر به لا يضرنا أن لا نعلمه - وبين ما أخبرنا به . وهو الكلام العربي 
الذي جعل هدی وشفاء للناس . وقال الحسن : ما أنزل الله آية إلا وهو 


a O‏ أ . فکی ف یکون في مثل هذا 


) سورة المدثر .)١١(‏ 
) سورة اللإسراء .)۳١(‏ 
) سورة الزخرف .)١(‏ 
° سورة المؤمنون (1۸). 
) سورة محمد .)۱٩(‏ 


0 
9 
(٦) 
.)۲٤( سورة محمد‎ )٤( 
(5 
7 
(۷) 


۷) انظر: الملحرر الوجيز )٤١ /١(‏ > وتفسير القرطبي )۲۹١/١(‏ »وزاد المسير 


a> 


الكلام ما لا يفهمه أحد قط؟». 
وفرق بين أن يقال ١:‏ الرب هو الذي يأتي إتياناً يليت بجلاله » » أو القول بان الرسول ل 
a 1‏ يعلم المعنى قول بلا علم 
يقال: «ما ندري » هل هو الذي يأتي إتيانا يليق بجلاله » أو يقال: ما 
(١‏ 


ندري » هل هو الذي يأتي أو أمره»' . فکثير من هو لا جزم بأحدهما» 
بل يقول : اسكت » فالسكوت أسلم . 

ولا ريب آنه من لم يعلم فالسكوت له أسلم » ك قال النبي کل : 
« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت » . لکن هو 
يقول : إن الرسول وجميع الآمة كانوا كذلك » لا يدرون هل المراد به هذا 
أو هذا؟ء ولا الرسول كان يعرف ذلك. [و]" قائل هذا مبطل متكلم 
با لا علم له به . وکان يسعه أن يسكت عن هذاء لا جزم بأن الرسول 


والأئمة كلهم جهال يجب عليهم السكوت كا يجب عليه . 


.)/1( 

)١(‏ هكذافي المخطوط »وني اللأصل ص( ")ليس ما« ماندري هل هوالذي يأتي 
إتيانًا يليق بجلاله » » ولعل هذا هو الصواب » لأنه بها يكون التكرار فلا حل ها. 

(۲) رواه الببخاري /٩(‏ ۲۲۲۰) رقم )٥٦۷۲(‏ كتاب الآدب » باب من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» ومسلم )1۸/١(‏ رقم ( ٤۷١‏ ) كتاب الإيمان 
باب المحث على اكرام ا لجار والضيف ولزوم الصمت إلعن الخير وكون ذلك 
کله من الإیان. 


()يحسن إضافة (واو) هنا . وهو كذافي الأصل ص ٠٠٠١(‏ ) . 


a> 


ثم إن هذا خلاف الواقع . فأحاديث النبي ئي وكلام السلف في 
معنى هذه الآية ونظائرها كثبر مشهور . لكن قال علي رضي الله عنه /: ١!‏ أ١‏ 
Me O EES‏ 
SRF a N e‏ رجل بحدث قوماً حدياً لا 
تبلغه عقوهم إلا كان فتنة لبعضهم»'. 

Sg CA TT E 
نفسه » فهذا جزم بأنهم عرفوا معناها وبطلان القول الآخر »م يكونوا‎ 
ساکتین حیاری . ولا ریب أن مقدوره ومأموره مما ياي أيضاً » ولكن هو‎ 
. يأتي کا أخبر عن نفسه إِتياناً يليق بجلاله‎ 

فإذا قيل : لا نعلم كيفية الاستواء » كان هذا صحيحاً . وإذا كان ا لخطاب العم بالعيفية 
والكلام ما لايفهم أحد معناه - لا الرسول» ولا جبريل »ولا المؤمنون - ل 
يكن مما يتَدبّر ويعقل . بل مثل هذا عبث » والله منزه عن العبث . 

al CE E 
a E O e 


()رواه الببخاري )9۹/١(‏ رقم (۱۲۷) وليس فيه «ودعواماينكرون» كتاب 
العلم » باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية آن لا يفهموا. 

(۲) رواه مسلم )١١/١(‏ رقم )٥(‏ باب النهي عن الحديث لكل ماسمع . 

)١(‏ جسن إضافة «(من» هناء وهي ليست في المخطوط . وهو كذافي الأصل 
ص ( ٣٣٣‏ ). 

)٤(‏ رواه الببخاري (۱/ )۳۸٤‏ رقم )٠۹٤(‏ كتاب الصلاة » أبواب التهجد» باب 
الدعاء والصلاة من آخر الليل » ورواه مسلم /١(‏ 0۲۲) رقم )۷١۸(‏ باب 
الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإإجابه منه. وفيه «ينزل الله إلى السعاء 


a> 


يقول ولا يفهم له معنی ؟ سبحان الله! هذا بمتان عظيم » وقدح في 
الرسول » وتسليط للملحدين . إذا قيل إن نفس الكلام الذي جاء به قد 
كان لا يفهم معناه . قالوا : فغيره من العلوم العقلية أولى أن لا يفهم 
ماه 

والكلام إنها هو في صفات الرب . فإذا قبل إن ما أنزل عليه من 
صفات الرب لم يكن هو ولا غيره يفهمه » وهو كلام مي عربي ينزل 
عليه » قيل : فا معاني المعقولة في الأمور الإلمية أولى أن لا يكون يفهمها . 
وحينئذ فهذا الباب م يكن موجوداًني رسالته » ولا يؤخذ من جهته »[و]لا 
من جهة السمع » ولا من جهة العقل » قالت الملاحدة : فيؤخذ من طريق 
ع 

فإذا قال هم هؤلاء : هذاغير ممكن لأحد» منعوا ذلك » وقالوا : إن 
في القرآن أن ذلك الخطاب لا يعلم معناه إلا الله . لكن من ين لكم أن 
الأمور الإهية لا تعلم بالأدلة العقلية التي يقصر-عنها البيان بمجرد 
الخطاب والخر ؟. 

والملاحدة يقولون : إن الرسل خاطبت بالتخييل » وهل الكلام 
يقولون : بالتأويل » وهؤلاء الظاهرية يقولون : بالتجهيل . وقد برط 
الكلام على خطاً الطوائف (الثلاثة) ‏ ء وبين أن الرسول قد أتى بغاية 


الدنيا كل ليلة ... الحديث » . 


(١)هكذافي‏ الملخطوط » وفي الأاصل ص(٠۲)‏ « الثلاث » وهو الصواب . انظر : 
الفتاورى ٤(‏ / ۷ )و(0/ ۱)» ودرء التعارض (۱/ ۲۸). 


2 ك 
العلم والبيان الذي لا يمكن أحدأ من البشر أن يأتي بأكمل ما جاء به» 
کل ت0 . فأكمل ( )0 جاء به القرآن » والناس متفاوتون في فهم 
الوا ا عط : 


وقول ابن السائب"" : إن هذا من المكتوم الذي لا يفسر » يقتضي أن كان العم منموم 
له تفم سل الا و وة 
وهذا على وجهين . أن يريد آنه يكتم شيء نما بينه الرسول علا 
عن جميع الناس . فهذا من الكتان المجرد الذي ذم الله عليه. وهذه حال 
آهل الكتاب . وعاب الذين يكتمون ما بينه للناس من البينات والهدى من بعد 
ما بينه للناس في الكتاب . وقال: # 
4 
وهذه حال أهل الكتاب في كتمان مافي كتامم من الألفاظ يتأوها كتمان أهل الكتاب لكتبهم 


بعضهم ويجعلها بعضهم متشا /. وهي دلائل على نبوة محمد کا 


. سيآتي الكلام على ذلك‎ )١( 

)١(‏ هكذا في المخطوط » وني الأصل ص ١ )۳۳١(‏ ما» » وبه يستقيم المعنى. 
(۳) سبقت ترحمته ص ( ۳٣٤‏ ) . 

( 


.)٠٤١( سورة البقرة‎ ٤ 


(°) قال شيخ الاسلام : (و مما ينبغخي أن يعلم أن سبب ضلال النصارى وأمثاهم من 
الخالية كغالية العباد والشيعة وغيرهم ثلاثة أشياء : 


أحدها : ألفاظ متشامة مجملة مشكلة منقولة عن الأنبياء » وعدلواعن الألفاظ 


-abD> 
وغير ذلك . فإن آلفاظ التوراة والإنجيل وسائر كتب الأآنبياء - وهي‎ 
بضع وعشرون كتاباً عند أهل الكتاب"" - لا يمكنهم جحد ألفاظهاء‎ 
لكن يحرفونم ا بالتأويل » الباطل ويكتمون معانيها الصحيحة عن‎ 

عامتھم » کا قال تعالی: #پ ۾ ڀ ٺ ٺ ذذ 4 


الصر-يحة المحكمة وتمسكوا اء وهم كلا سمعوالفظاً هم فيه شبه تمسكوابه 
وحملوه على مذهبهم وإن م يكن دليلاً على ذلك » والألفاظ الصرية المخالفة 
لذلك إما أن يفوضوها وإما أن يتأولوهاء كما يصنع أهل الضلال يتبعون المتشابة 
من الأدلة العقلية والسمعية » ويعدلون عن المحكم الصر-يح من القسمين ) 
الجواب الصحيح (۲/ )١٠١‏ . 

)١(‏ قال الرازي خلال كلامه عن السامرية من فرق اليهود :( وهم لا يؤمنون بني 
غير موسى وهارون ولابكتاب غر التوارة . وماعداهم من اليهوديؤمنون 
بالتوراة وغيرها من كتب الله تعالى » وهي خمسة وعشرون كتاباً . ككتاب أشيعا 
وأرميا وحزقيل ) اعتقادات المسلمين والمشر كين ص(۸۳). 
وساق اللالكائي بسنده إل وهب بن منبه قال : (قرأت نيفاً وتسعين كتاباً من كتب 
الله » منها سبعون ظاهرة في الكنائس » ونيف وعشر_ون لايعلمها إلا قليل من 
الناس ... الخ) اعتقاد أهل السنة وا لجاعة )1٤7/6(‏ رقم »)١٠۷١(‏ والإبانة 
لابن بطة (۲ / ٩‏ )رقم ۱۹۹٩‏ » والشريعة للآجري ( ۲٤٠٥‏ ) . 

() لقدوقع التبديل والتغيير في كتب النصارى » وذلك في كثير من معانيها 
وأحكامها » وقد نقل شيخ الإسلام إجماع المسلمين على ذلك واتفاقهم » وأن هذا 
مماتسلم به النصارى جميعهم في التوارة والنبوات المتقدمة » فهم يسلمون أن 
اليهود بدلوا كثيرا من معانيها وأحكامها . 


a> 


ء ع 
فمن جعل أهل القرآن كذلك » وأمرهم ن یکونوا فيه مین لا يعلمون 
الكتاب إلا تلاوة » فقد أمرهم بنظير ما ذم الله عليه هل الكتاب' . 


٣ 9‏ ۰ ۰ 8 « م 


وممايسلم به النصارى أيضاً أن كل فرقة تخالف الأخرى في تفسيرها للكتب 
المتقدمة» وممايسلم به اليهود أنهمم متفقون على أن النصارى تفسر-التوارة 
والنبوات المتقدمة على الإنجيل ب)| حالف معانيهاء وأا بدلت أحكام التوارة 
وهذاصار تبديل كثير من الكتب المتقدمة » متفق عليه بين المسلمين واليهود 
والنصاری . 

وأما تغيير بعض آلفاظها ففيه نزاع بين المسلمين » وذكر شيخ الإسلام أن الصواب 
الذي عليه الجمهور » آنه بدل بعض ألفاظها . انظر : الجواب الصحیح (۳/ .)٩‏ 

.)۷۸( سورة البقرة‎ )١( 

(۲) وقد شبّه شيخ الإسلام ماذكرءه المتكلمون من قانونم المشهور»بفعل 
النصارى » فقال في رده على قانونهم الكلي :( ومثل هذا القانون الذي وضعه 
هؤلاء » يضع كل فريق لأنفسهم قانوناً فيا جاءت به الأنبياء عن الله » فيجعلون 
الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه هو ماظنوا أن عقوهم عرفته » ويجعلون ما 
جاءت به الأنبياء تبع له » فما وافق قانوغهم قبلوه وما خالفه لم يتبعوه . 
وهذايشبه ما وضععته النصارى من أمانتهم التي جعلوها عقيدة إيمانمم » وردوا 
نصوص التوارة والإنجيل إليهاء لكن تلك الأمانة التي اعتمدوافيهاعلى ما 
فهموه من نصوص الأنبياء » أو ما بلغهم عنهم » وغلطوافي الفهم أو تصديق 
الناقل » كسائر الغالطين ممن يحتج بالسمعيات » فإن غلطهم إمافي الإسناد وإمافي 
ا لمتن » وما هؤلاء فوضعوا قانونهم على مارأوه بعقوهم » وقد غلطوافي الراي والعقل ) 


درء التعارض )۷_٦/١(‏ . 


() صبيغ بن شريك بن عسيل وقيل عسل بن عمرو بن يربوع بن حنظلة التميمي» 


- D> 
ا اا اة و واا اة وهو الذي‎ 
عابم الله ني كتابه لهم جمعوا شيئين سوء القصد» والجهل . فهم‎ 
لا يفهمون معناه ویریدون أن يضر بوا كتاب الله بعضه ببعض » ليوقعوا‎ 
: بذلك الشبهة والشك . وني الصحيح عن عائشة أن النبي بيه قال‎ 
إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولقك الذين سم اهم الله‎ « 


فاحذروهم . 


فهذا فعل من يعارض النصوص بعضها ببعض ليوقع الفتنة - وهي 
الشك والريب -في القلوب » كا روي آنه خرج على قوم وهم 
يتجادلون في القدر» هؤلاء يقولون : ألم يقل الله كذا ؟ وهؤلاء يقولون : 
ألم يقل الله كذا؟ فكأن| فقئ في وجهه حب الرمان »ثم قال : 


« هذا آمرتم أن تضربوا کتاب الله بعضه ببعض ؟ انظروا ما أمرتم به 


وقال سليمان بن يسار : قدم المدينة رجل يقال له صبيغ بن عسل » فجعل يسأل 
عن متشابه القرآن» فأرسل إليه عمرفأعد له عراجين النخل » فقال: من أنت قال: 
آنا عبدالله صبيغ » قال : ونا عبدالله عمر . فضربه حتى أدمى رأسه» فقال 
حسبك يا آمير المؤمنين قد ذهب الذي كنت أجده في رآسي » رواه الدارمي 
وأخرجه من طريق نافع . انظر: الإإصابة في تمييز الصحابة )٤٥۸/۳(‏ » وتاريخ 
دمشق .)٤٩۸/۲۳(‏ 

)١(‏ همكذافي اللخطوط » وهي في الأصل ص(۳۳۷) « باتباع المتشابه )» وبه يستقيم 
المعنى . 

)"( رواه الببخاري )۱٦٥٩ /٤(‏ رقم )٤۲۷۳(‏ كتاب التفسیر» باب # منه آیات 
محکم ات # وفیه ( سی الله » ومسلم (6/ )۲٠١۳‏ رقم )۲٠٠١(‏ كتاب العلم 
باب النهي عن اتباع متشابه القرآن . 


a> 


aT 
فكل من اتبع (المتشابهة )1 على هذا الوجه فهو مذموم . وهو حال متي المتشابه فد‎ 
من یرید آن يشکك الناس في علموه لکونه وإیاهم لم يفهموا ما تودموا‎ 
با‎ ١۷١ أنه يعارضه . هذا أصل الفتنة » أن يترك /المعلوم لغخير معلوم‎ 
كالسفسطة (الذين) " تورد شبھا يقدَح بها فيم عم وتيقن . فهذه حال‎ 
من يقد قلوب الناس وعقوهم بإفساد ما فيها من العلم والعمل » أصل‎ 
الهدی . فإذا شککھم في علموه بقوا حیاری.‎ 
والرسول بي قد أتى بالآيات البينات الدالة على صدقه » والقرآن‎ 
فيه الآيات المحكات اللاتي هي أم الكتاب قد عَلم معناها وعم أنها‎ 
. حق » وبذلك بهتدي الخلق وینتفعون‎ 


ف ا الاه اش فة واي اوه اول 


(1 )م سند امد (۱۷۸/۲) رقم (111۸) مسند عبدالله بن عمر رضي الله عنها 
وكذلك )۱۹٥٩/۲(‏ رقم )1۸٤۳(‏ . والطبراني (۷۹/۲) رقم )۱۳١۸(‏ باب من 
يعرف بالكنى وغير ذلك . والمعجم الکبیر (7/ ۳۷) رقم )٥٤٤۲(‏ وما سند أبو 
سعيد الخدري رضي الله عنه. صححه الآلباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم 
٠٤١ (‏ )» وتخريج الطحاوية (۲۸۸)» وابن ماجه(۱/ ۳۳) قال حسن صحيح » وفي 
ظلال الحنة حسن رقم .)٤٠(‏ 

)١(‏ همكذافي المخطوط »وهي في الأصل ص (۳۳۸) «المتشابه» » ومايستقيم 
الح 

(۳) هكذا في المخطوط » وني الأصل ص(۳۳^۸) (التي ) » وبا بستقيم المعنى . 


(٤)هكذاني‏ المخطوط » وني الأصل ص(۳۳۹) «اتبع » » وهي الأول . 


- D> 
قصدهم فيه فاسد » والثاني لیسوا من آهله » بل یتکلمون في تأویله بہ) يفسد‎ 
. معناه » إذ كانوا (ليس) " من الراسخين في العلم‎ 
وإنما الراسخ في العلم الذي رسخ في العلم بمعنى الملحكم » وصار‎ 
ثابتاً فيه لا يشك ولا یرتاب فيه با يعارضه من المتشابه » بل هو مؤمن‎ 


به » قد يعلمون تأويل المتشابه . 


وأما من لم يرسخ في ذلك بل إذا عارضه المتشابه شك فيه فهذا جوز أن 
يراد بالمتشابه ما يناقض ال محكم » فلا يعلم معنى المتشابه » إذ لم يرسخ في العلم 


بالحكم. وهو يبتغي الفتنة ني هذا وهذا . فهذا يعاقب عقوبة تردعه كا 


(١)هكذاني‏ المخطوط » وفي الأصل ص(۳۳۹) « ليسوا» » وبه يستقيم المعنى. 

(۲) المشتبه ني اللغة : أمور مشتبهة » أي مشكلة بعضها بعضاًء والإحكام هو 
الاتقان » مع التزام إتمام المعاني . آي إنهائها إلى ضد لا يحتاج إلى شيء خارج عنه . 
وقداختلفت أقوال السلف في بيان معناهماء وخلاصة ذلك أن هناك ثلاثة معان تقابل 
الحكم. 
فتارة يكون في التنزيل » فيكون في مقابلته ما يلقيه الشيطان » فالحكم المنزل عند 
لله » ويكون بمعنى الفصل والتمييز » ويدخل فيه معنى ال منع هناء فيكون جزءاً 
منه. 
وتارةيكون الإحكام فيكون الناسخ هو المحكم » ويصح هنا أن يقال المتشابه هو 
المنسوخ. 
وتارة يكون (الإحكام في التأويل ٠)‏ والمعنى هو قييز الحقيقة المقصودة من 
غيرها . وني مقابله تكون الآيات المتشابمات التي تشبه هذا وتشبه هذا» وني هذا 
يقول الإمام أحمدبن حنبل «المحكم الذي ليس فيه اختلاف والمتشابه الذي 


یکون في موضع کذا وني موضع کذا) . 


a> 


فعل عمر بصبيغ . 

AEA CEA 
ويسأل عن معاني الآيات الدقيقة » وقد سأل أصحابه عن قوله: 3# چ چ‎ 
ج ج € فذكروا ظاهر لفظها . ولا فشّرها ابن عباس بها إعلام النبي علا‎ 
بقرب وفاته » قال : « ما أعلم منها إلا ما تعل»".‎ 


وهذا باطن الآية الموافق لظاهرها . فإنه لما أمر بالاستغفار عند ظهور 


الدين » والاستغفار يؤمر به عند ختام الآعءال » وبظهور الدين حصل مقصود 


والمراد هنا أن الله أخبر أنه لا يعلم تأويل المتشابه إلاهو. ولم ينف العلم بمعناه 
وتفسيره بل أمر بتدبره » وهذا عام للآيات المحك)ت والمتشابهات » فع) لا يعقل 
له معنی لايتدبر. وال يقول ج چ ج ج چ چ ولم يستش شيئامنه» 
وإنا الذم لمن تبع المتشابه يبتغي بذلك الفتنة أو تأويله » وم يذم من تدبر الملحكم 
والمتشابه کا مر سبحانه . ولم يذم من طلب معرفته وفهمه بل مدح عليه . 
فقال : ¥ ڳ گ SES‏ کڈ تە ہډږڕھە4ھ 
EE CEE EDL O‏ 
الاَر ة#. از رزرزر:الفة رى 
(۱۳/ ۲۷۲ - ۲۷۵ ). والإتقان في علوم القرآن (۲/ ٠١ - ٥‏ )» والبرهان ني علوم 
القرآن (۲ / 1۸ - ۷۸)» ومناهل العرفان في علوم القرآن (۲/ ۲٠١-۱۹٤‏ )» وفهم 
القرآن ( ۳۲۰۵ - ۳۳۱ )»وتاج العروس (۱/ ۷۱و .)٤١١ /۳٣‏ 

)١(‏ هكذا في المخطوط » وني الأ٘صل ص(۳۳۹) « فليس » وبه يستقيم المعنى. 

)( رواه الببخاري (۳/ ۱۳۲۷) رقم )۳٤۲۸(‏ كتاب المناقب » باب علامات النبوةفي 


الإسلام و(٤/ )٠١١١‏ رقم )٤١٤١(‏ كتاب المغازي باب منزل النبي #5 يوم الفتح. 


السائل عن الحق ليس 
متبع للمتشابه 


a> 


الرسالة » علموا أنه إعلام بقرب الأجل مع أمور أخمر » وفوق كل ذي علم 
عليم. 
التردد من عدم العلم 

والاستدلال على الشيء بملزوماته . والشي-ء قديكون له لازم» 
وللازمه لازم وهلم جرا . فمن الناس من يكون أفطن بمعرفة اللوازم 
من غيره يستدل بالملزوم على اللازم . ومن الناس من لا يتصور اللازم» 
ولو تصوره لم يعرف اللزوم » بل يقول : جوز أن بلزم » و يجوز أن لايلزم ؛ 
ويحتمل » ويحتمل . وتردد الاحتمال هو من عدم العلم » وإلا فالواقع هو أحد 
الآمرين . فحيث كان احتال بلا ترجيح كان لعدم العلم بالواقع وخفاء دليله » 
وغيره قد يعلم ذلك ویعلم دلیله . 

ومن ظن آن ما لا یعلمه هو لا یعلمه غیره کان من جهله . فلا پتفی عن 


الناس إلا ما علم انتفاؤه عنهم » وفوق كل ذي علم عليم أعلم منه» حتى 


يتتهي الأمر إلى الله تعالى . وهذا قد بط في مواضم . 


ثم إنهم يقولون : الماثور عن السلف هو السكوت عن الخوض في تأويل ذلك » mg‏ 


واللصير إلى الإيمان بظاهره » والوقوف عن تفسيره » لأنا قد مُهينا أن تقول في كتاب الله 


ء اه a u,‏ 
برأیناء ول [بّهنا و 


.)١١۷ /١( انظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
غير واضحة في المخطوط » وني الأصل ص(١٠٤) « ينبهنا).‎ )١( 


> 2 


فیقال : آما کون الرجل یسکت عا لا يعلم فهذا ما يمرا به کل 
أحد . لكن هذا الكلام يقتضي-أنهم لم يعلموا معنى الآية وتفسيرها 
وتأويلها . وإذا كان م يتبين هم فمضمونه عدم علمهم بذلك » وهذا 


كلام شاك لا يعلم ما أريد بالآية . 


ثم إذا ذكر هم بعض التأويلات كتأويل من يفسره بإتيان أمره 
وقدرته أبطلوا ذلك بأن هذا يسقط فائدة التخصيص . وهذا نفي التأويل 
واظال ل 

فإذا قالوا مع ذلك ولا یعلم تأویله إلا الله أثبتوا تأويلاً لا يعلمه إلا 
الله وهم ينفون جنس التأويل . 

a ENE E OAD 
نثبت إتيانا ويا لا يُعقل - كا يليق به - » كما أثبتنا ذاتاً ها حقيقة لا‎ 
تَعْقّل » وصفات من سمع وبصر وغير ذلك لا تعقل . ولأنه إذا جاز‎ 
تأويل هذا وآن نقدر مَضمراً حذوفاً من قدرة آو عذاب ونحو ذلك » فعا‎ 
. منعکم من تأویل قوله: « ترون ربكم»" كذلك ؟‎ 

وهذا كلام في إبطال التأويل وحمل للفظ على ما دل عليه ظاهره على 
() زيادة يقتضيها السياق » وليست في المخطوط » ولا في الأصل ص(١٤)‏ . 
)١(‏ هكذا ني المخطوط » وكذلك في الأصل ص(١٤)‏ والأولى « ونقول». 
(۳) رواه الببخاري (۲۰۹/۱) رقم )٥٤۷(‏ كتاب مواقيت الصلاة » باب فضل 


صلاة الفجر. ومسلم )٤۳۹/١(‏ رقم (1۳۳) كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليها. وفيه) « سترون ربكم » . 


a> 


ما ليق بجلال الله . 
E EA COE‏ 
ا اویل ھا یں ٤‏ گان افضا: کف ی غه جن الاودل وت 
له تاویل لا یعلمه إلا الله ؟. 
فعلم أن التأويل الذي لا يعلمه إلا الله لا يناقض هله على مادل 
عليه اللفظ » بل هو آمر آخر يحقق هذا ویوافقه لا يناقضه ویخالفه ک) قال 
مالك :« الاستواء معلوم والكيف مجهول» . 
وإذا كان كذلك آمكن أن من العلماء من يعلم من معنى الآية ما اع بين المجيم 
يوافق القرآن / ۾ يعلمه غيره » ويكون ذلك من تفسيرها. وهو من ١!‏ | 
التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم » كمن يعلم أن المراد بالآية 
مجيء الرب قطعاً لا شك في ذلك لكثرة ما دل عنده على ذلك . ويعلم 
مع ذلك أنه العلي الأعلى  ]۷[‏ يأتي إتياناً تكون المخلوقات حيطة به 
وهو تحتها . فإن هذا مناقض لكونه العلي الأعلى. 


)١(‏ همكذافي الملخطوط » أمافي الأاصل ص )۳٤١(‏ فليس فيه« أن». وهذاهو 
الصواب . 

)١(‏ انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة (۳/ ۳۹۸) » والأسماء والصفات 
للبيهقي )٤٠۹-٤٠0۸(‏ عن ربيعة شيخ مالك ٠‏ والعلو للعلي الغفار »)۲٦۷/١(‏ 
وآقاویل الثقات )٠١۳ /١(‏ . 

)١(‏ زيادة يقتضيها السياق » ليست في الملخطوط . وهي في الأصل كذلك 
ص(۱٤۳)‏ . 


a> 


والحد الأعلى آبو عبد الله - رحه الله - قد جری في تفسیره على ما 
ذكر من الطريقة . وهذه عادته وعادات غبره . وذكر كلام ابن الزاغوني 
فقال: « قال الشيخ علي بن عبيد الله الزاغون : 

وقد اختلف كلام إمامنا أحمد ني هذا المجيء هل يحمل على ظاهره» e‏ 
وهل يدخل التأويل ؟ على روايتين . 

إحداهما آنه حمل على ظاهره من جيء ذاته . فعلى هذايقول : لا 
يدخل التأويل إلا آنه لا جب أن يحمل ججيئه بذاته إلاعلى مايليق به. 
وقد ثبت آنه لا حمل إثبات جيء هو زوال وانتقال يوجب فراغ مان 
ا ر ا ی ی دی 
يقصر عن استيعاب المواضع والمواطن » لأنها أكبر منه وأعظم يفتقر يئه 
إليها إلى الانتقال عا قرب إلى ما بعد . 

وذلك ممتنع في حت الباري تعالى » لأنه لا شيء أعظم منه » ولا يجت اج في 
جيئه إلى انتقال وزوال » لن داعي ذلك ومو جبه لا يوجد ني حقه . فاثبتنا ا لجيء 
صفة له ومنعنا ما يتوهم في حقه ما يلزم في حق المخلوقين لاختلافه) في الحاجة 
إلى ذلك . ومثله قوله: # 4 


(١)سبقت‏ ترجمته ص )٩٩(‏ . 
(١)هكذاني‏ المخطوط » وني الأصل ص(١٤")‏ «( المحدث » وبه يستقيم المعنى. 
(۳) سورة الفجر (۲۲). 


2 ت 

ومثله الحديث المشهور الذي رواه عامة الصحابة" أن النبي 4يا 
قال : « ينزل الله إلى ساء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر› 
فيقول : من يدعوني فأستجيب له » من يسألني فأعطيه » من يستغفرني 
فأغفر له “ . فنحن نثبت وصفه بالنزول إلى ساء الدنيا بالحديث ولا 
نتأول ما ذکروه ولا نلحقه بنزول الآدميين الذي هو زوال وانتقال من علو إلى 


أسفل . بل نسلم للنقل ك| ورد وندفع التشبيه لعدم موجبه » ونمنع من التأويل 


قال : وهذه الرواية هي المشهورة والمعمول عليها عند عامة المشايخ 
من أصحابنا» . 


قلت : أما كون إتيانه ومجيئه ونزوله ليس مثل إتيان المخلوق وجيئه 
ونزوله » فهذا آمر ضروري متفق عليه بين علاء السنة ومن له عقل . 
فإن الصفات والأفعال تتبع الذات المتصفة الفاعلة . فإذا كانت ذاته 
مباينة لسائر الذوات ليست مثلها لزم ضرورة أن تكون صفاته مباينة 
لسائر الصفات ليست مثلها . ونسبة صفاته إلى ذاته كنسبة صفة كل موصوف 


)١(‏ وقد روى هذا الحديث اثنا عشر- صحابياً وهم : ( علي بن أبي طالب » وجبير بن 
مطعم » وجابر بن عبدالله » وعبدالله بن مسعود» وأبوهريرة » وعقبة بن عامر 
الجهني » وعمربن عبسة» ورفاعة بن عرابة الجهني » وأبو سعيد الخدري » 
وعشان بن أبي العاص الثقفي » وأبو الدرداء» وأبو سلمة جد عبدالحميدبن 
یزید ) انظر : کتاب النزول للدار قطني ( .)٠١٤_ ۸٩‏ 

(۲) تقدم ترجه . 


تنزیه الله في نزوله 
ومجيئه 


> 
إلى ذاته . ولا ريب آنه العلي الأعلى العظيم فهو أعلى من كل شيء» وأعظم 


من کل شيء . فلا یکون نزوله وإتيانه بحيث تكون المخلوقات تحيط به أو 
تکون أعظم منه وأكبر. هذا متنع . 

وأما لفظ («النزول ») و «الانتقال» فهذا اللفظ مجمل › وهذا 
كان أهل الحديث والسنة فيه على أقوال . 


e a‏ ۶ ا 
فعثهان بن سعيد الدارمي وغيره أنكروا على الجهمية قوهم : إنه لا 
يتحرك » وذكروا أثراً أنه لا يزول » وفسر-وا الزوال بالحركة . فبين 
عثمان بن سعيد أن ذلك الأثر[إن] "كان صحيحاً لم يكن حجة هم » لأنه ني 


تفسیر قوله: #پ ‏ ڊ € ذکروا عن ابت : دائم باق لایزول عم) 


(1) همكذاني اللخطوط » وني الأصل ص(١٤)‏ «الزوال » وهو الأولى لأ مدار 
الببحث هنا حول ذلك. 

() عشثان بن سعيد بن خالد التميمي » صاحب المسند الكبير » والتصانيف »له 
كتاب الرد على المريسي-» وكتاب الرد على الجهمية» ويقول: « قد نويت ألا 
أ دت عن اح د أجتات إل شلق القرآن ٤‏ ومن كلام« افق ت الكلىة من 
المسلمين أن الله تعالى فوق عرشه فوق سم اواته »» ويقول «ماخاض في هذا الباب 
آحد ممن بذکر الاسقط » (ت: ۲۸۰ ه).انظر سیر اعلام النبلاء »)۳۲۹٣/۱۳(‏ 


وتذكرة الحفاظ (۲/ ٦۲١‏ 1۲۲) » وشذرات الذهب .)۱۷١/۲(‏ 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق » وليست في اللخطوط » وهي موجودة في الأصل 
ص( )٤۳‏ . 


)٤(‏ لعله يقصد ثابت بن أسلم البناني » بصر-ي تابعي ثقة رجل صالح» قال غالب 


أقوال أهل السنة في 
النزول والانتقال 


تة کا فال ان ا 2 ولعو ما 


چ ٍ ع ع / ۲۸ ب / 
القطان : من آرادأن ينظر إلى أعدل آهل زمانه فلينظر إلى ثاببت البناني »ت 


۲ه« وقيل غيرذلك. انظر: سیر اعلام النبلاء (۰/ »)۲۲٠_۲۲۰‏ 
وشذرات الذهب )٠١١ /١(‏ » ومعرفة الثقات للعجلي (۱/ )۲١۹‏ . 

)١(‏ لعله عبدالرحمن بن إسحاق بن عبدالله بن المحارث بن كنانة المدني» نزيل 
البصرة» روى عن سهيل بن صالح » وصالح بن كيسان » والزهري . قال عنه ابن 
حجر صدوق رمي بالقدر» من السابعة . انظر : تقريب التهذیب (۳۷۲) » 
وتهذيب التهذيب /٦(‏ ۱۳۷) . 

)١(‏ يقول الدارمي في ذلك « وادعيت آي ا المريسي- أن قول الله تعالى هو الحي القيوم» 
وادعيت آن تفسير القيوم عندك الذي لايزول »يعني الذي لاينزل» ولا يتحرك» 
ولايقشبض ولا سط راسد ت ذلك غ مق أف انك غر ی عن 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: «القيوم الذي لايزول»» وعند آهل 
البصر ومع روايتك هذه عن ابن عباس دلائل وشواهد أيصًا باطل . 
أحدها : إنك آنت رويتها » ونت متهم في توحيد الله. 
والثانية : إنك رويته عن بعض أصحابك غير مسمى وأصحابك مثلك في الظنة 
والتهمة. 
والثالث : إنه عن الكلبي » وقد جع أهل العلم بالأثر على ألا يجتجوا بالكلبي في 
آدنى حلال ولا حرام » فكيف في تفسير توحيد الله وتفسير كتابه » وكذلك بو 
صالح » ولو قد صحت روايتك عن ابن عباس آنه قال القيوم الذي لايزول ولم 
نستنكره» وكان معتاه مفهومًا واضحًا عند العلماء » وعند أهل البصر-بالعربية أن 
معنى لا يزول لا يفنى ولا يبيد لا أنه لايتحرلك ولايزول من مكان إلى مكان إذا 


شاء کال . أن يقال للشيء الفاني » هو زائل » كا قال لبيد بن ربيعة: 


a> 


قلت : والکلبی نفسه الذې روی هذا الحدیث هو قول : #ک ک 
ک گ 4 : استقر› ویقول : ل 4 : صعد إلى 


السا 
وأما « الانتقال » فابن SS CT E‏ 
وانتقال . وآخحرون من أهل السنة » كالتميمى من أصحاب أحمد» 


اکرو اداو ل و و ا ا 


آلا کل شيء ما خلا الله باطل وكل نعم لا عالة زائل. 
يعني فانٍ لا آنه متحرك » نقض الإمام أي سعيد عشثان بن سعید (۱/ ٠٥۳‏ 
(٦‏ 
(1)هو الحسن بن حامد بن علي أبو عبدالله الوراق الحنبلي » قال أبو يعلى كان مدرس 
أصحاب آحمد وفقيههم في زمانه » له مصنفات عظيمة منها كتاب الجامع أربعمائة 
جزء» وله مصنفات في أصول السنة » وأصول الفقة » وكان معظ) في النفوس › 


مقدماً عند السلطان والعامة »ت ١١٠٤ه.‏ 


() ومن الذين أنكروا ذلك ابن جماعة في كتابه إيضاح الدليل » حيث قال: «اعلم 
أن التزول الذي هو الانتقال من علو إلى سفل لا جوز حمل الحديث عليه لوجوه: 
الأول : النزول من صفات الأجسام والملحدثات » ويجتاج إلى ثلاثة أجسام» 


منتقل ومنتقل عنه ومنتقل اليه » وذلك على الله تعالى حال . 


a> 


وغيره يقفون على هذا . وقد ذكر الأقوال الثلاثة القاضي أبو يعلى في كتاب 
«اختلاف الروايتين والوجهين ونفى الافظ ree‏ 


والأحسن في هذا الباب ( ممن E EE‏ النصوص » فيثبت ما مراعاة الفا النصوص 


الثاني : لو كان النزول لذاته حقيقة لتجددت له في كل يوم وليلة حركات عديدة» 
عت الل که و ات رة ب لن لت الل مخ عل اهل الارض 
مع اللحظات شيا فشيًاء فيلزم انتقاله في السماء الدنيا ليلا ون ارًاء من قوم إلى قوم» 
وعودة إلى العرش في كل لحظة على قوهم » ونزوله فيها إلى السماء الدنياء ولايقول ذلك 
دو 
الثالث : أن القائل بأنه فوق العرش » وآنه ملأه» كيف تسعه سعاء الدنيا ؟ وهي بالنسبة إلى 
العرش كحلقة في فلاة » فيلزم عليه أحد أمرين » إما اتساع السماء الدنيا كل ساعة حتى 
تسعه » أو تضاؤل الذات المقدسة عن ذلك » حتى تسعه ونحن نقطع بانتفاء الأمرين. 
الرابع : إن كان المراد بالنزول استماع الخلق إليه » فذلك م يحصل باتفاق » وإن كان 
المراد به النداء من غير إسماع فلا فائدة فيه » ويتعالى الله عن ذلك ». إيضاح الدليل 
(10/1). 

)١(‏ قال ابن بطة :« وإن قلتم لا ينزل إلا بزوال » فقد شبهتموه بخلقه » وزعتم أنه 
لايقدر أن ينزل إلا بزواله» على وصف المخلوق الذي إذا كان بمكان خلامنه 
E E EE E EOE EO EEE‏ 
فنقول کا قال : ينزل ربناعز وجل » ولا نقول إنه يزول »بل ينزل كيف يشاء » 
ولا نصف نزوله ولا نحده» ولا نقول إن نزوله زواله ) الإبانة عن شريعة الفرقة 


.)٠٤١ /۳( الناجية‎ 


() هكذاني المخطوط » وهو تصحيف . والصحيح كما في الأصل ص0 )٤‏ 
(مراعاة) . 


a> 


ثبت الله ورسوله باللفظ الذي اثبته » وینفی ما نفاه الله ورسوله کم نفاه . 


وهو آن يثبت النزول » والإتيان » والمجيء؟ وينفي ال مثل » والسمي » والكفؤ› 
النر( 
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وا الخاري وق قل ف ان ال رو 
ليس کمثله شيء » ينزل نزولا لا يماثل نزول المخلوقين » نزولا بختص 
به » کا أنه ني ذلك [و] في سائر ما وصف به نفسه لیس کمثله شيء 
في ذلك . وهو منّه أن يكون نزوله كنزول المخلوقين » وحركتهم » وانتقا هم › 
وزوا م » مطلقاً لا نزول الآدميين ولاغيرهم . 


(فالمخلوقات) إذا نزل من علو إلى سفل زال وصفه بالعلو وتبدل 


() إن السبب في نزاع الناس في معنى الأفعال اللازمة كالنزول والمجيء والإتيان 
والاستواء » والأفعال المتعدية كالخلق والعدل وغيرهاء إنم) نشأآمن نزاعهم في 
هل يقوم بالرب فعل من الأفعال ؟ أو أن فعله هو المفعول ؟ والخلق هو 
اللخلوق ؟ فالأول مأثورعن السلف وجماهر الطوائف» وكثير من أساطين 
الفلسفة» والثاني قول الجهمية» وأكثر المعتزلة » والأشعرية . وقد سبق الكلام 
على ذلك . 

(۲) انظر: خلق أفعال العباد ص(٤٠-١٠)‏ وصحيح البخاري )۲۷۳١ /٦(‏ باب 
n | E‏ 
UE RID O, E a oan‏ 
الدعاء والصلاة من آخر اللیل رقم .)٠١۹٤(‏ 

(۳) زيادة يقتضيها السياق» ليست في المخطوط » وهى في الأصل ص( )"٤٤‏ . 
E E E E‏ 
الصواب . 


- aD 
. إلى وصفه بالسفول » وصار غيره أعلى منه‎ 

والرب تعالى لا يكون شيء أعلى منه قط » بل هو العلي الأعلى . ولا 
يزال هو العلي الأعلى مع آنه يقرب إلى عباده ويدنو منهم » وينزل إلى 
حيث شاء » ويأتي كا شاء . وهو في ذلك العلي الأعلى » الكبير المتعالي» 
عل في (دنوبه) » قريب في علوه . 

فهذا وإن لم يتصف به غيره فلعجز المخلوق آن جمع بين هذا وهذا . ك| 
يعجز أن يكون هو الأول والآخر والظاهر والباطن . 

وهذا قيل لاي سعيد اراز :< بم عرفت الله ؟ قال : بالجمع بين 
النقيضين ٠"‏ . وأراد أنه جتمع له ما يتناقض في حق الخلق » ك| اجتمع 
له آنه خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها من الأعيان والأفعال » مع ما 


فیها من الٰخبث » وأنه عدل » حکیم » رحیم . وأنه یمکن من مکنه من عباده 


. دنوه » » وهو الصواب‎ ١)٠١ ( هكذا في المخطوط » وهي في الأصل ص‎ )١( 

(۲) أحمد بن عيسى البغدادي اللخرازء يقال إنه أول من تكلم في علم الفناء والبقاءء 
ومن كلامه: كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل . ويعد شيخ الصوفيه في زمانه. 
قال السلمي: هو إمام القوم في كل فن من علومهم » له ني مباديء آمره عجائب 
وكرامات » وهو أحسن القوم كلاماء خلا الجنيد فإنه الإمام . ت ۲۷۷ ه 
انظر: سیرآعلام النبلاء )٤۲۲٤۱۹/۱۳(‏ ۰ وتاریخ بخداد /٤(‏ ۲۷۹ ۲۷۸)» 
وشذرات الذهب (۲/ ۰۱۹۲ ۱۹۳) » وحلية الأولیاء .)۲٤۹-۲٤۲٩٦۹/۱۰(‏ 

(۳) انظر :الردعلى وحدة الوجودلعلي القاريء ص(١٠٠)»‏ ومصرع التصوف 


للبقاعي ص(٤٠)‏ » ونعمة الذريعة في نصرة الشريعة للقسطنطيني ص(٠١).‏ 


الجمع بين النقيضين 


a> 
من ا لمعاصي مع قدرته على منعهم » وهو في ذلك حكيم عادل . فإنه أعلم‎ 
الأعلمين وأحكم الجحاكمين » وخر الفاتحين ؟ يعلم ما بين أيديم وما‎ 
سألواعن الروح فقيل هم: ل‎ 

۱ م ۶ 2 0 ۰ 
ی 4 اا ۲ ر فال ر ف ررق 
البحر : ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كا نقص هذا العصفور من 
ا 


فالذي ينفى عنه وينزه عنه إما أن يكون مناقضالماعلم من النوع الأول مما ينفي 
ب الله 


صفاته الکاملة فھذا ینفی عنه جنس › ک) قال : 3# ۂ ےہ ہ ڊ ہھ 
4ھ چ ے ے 4 وقال: #ٹ ت ڈ ڈ۳ ق ف 4 
فجنس السّنة » والنوم » والموت » متنع عليه » لا جوز أن يقال في شيء 
من هذا « إنه جوز عليه كا يليق بشأنه » » لأن هذا ا لجنس يوجب نقصاً 


.)۸٥( سورة اللإسراء‎ )١( 
كتاب العلم » باب مايستحب للعالم إذا‎ )١۲۲( الرقم‎ )٥٨/١( رواه الببخاري‎ )( 
)۲۳۸۰( رقم‎ )۱۸٤۷ /٤( سئل أي الناس اعلم في فیکل العلم إلى الله » ومسلم‎ 

كتاب الفضائل » باب من فضائل الخضر عليه السلام. 


.)٠٠٠( سورة البقرة‎ )۳( 
.)٥۸( الفرقان‎ )٤( 


a> 


[ني] کاله . 

وكذلك لا جوز أن يقال : هو يكون في السفل » لا في العلو» وهو 
سفول يليتق بجلاله . فإنه سبحانه العلي الأعلى لا يكون قط إلا عالياًء 
والسفول نقص هو منزه عنه . 

وقوله : وآنت الباطن فليس دونك شيء ٠ء‏ لا يقتضي-السفول إلا 
عند جاهل لا يعلم حقيقة العلو والسفول » فيظن أن السموات وما فيها 
قد تكون تحت الأرض إما بالليل وإما بالنهار . وهذاغلط » كمن يظن 
أن ما في السماء من المشرق يكون تحت ما فيها ما ني المغرب . فهذا أيضاً 
غلط . بل الساء لا تكون قط إلا عالية على الأرض »> وإن كان الفلك 
مستديراً حيطاً بالأرض فهو العالي على الأرض علواً حقيقياً من كل 
جهة . وهذا مبسوط في مواضع . 

والنوع الثاني : آنه منزه عن ان يماثله شيء من المخلوقات في شيء من 
صفاته » فالألفاظ التي جاء بها الكتاب والسنة في الإثبات تبت »› 
والتي جاءت بالنفي تنْمّي . والألفاظ المجملة كلفظ الحركة » والنزول» 
والانتقال جب أن يقال فيها : إنه منزه عن ماثلة المخلوقين من كل وجه» 
لايماثل الملخلوق »لاني نزول »ولافي حركة» ولا انتقال» ولازوالء 
ولاغبر ذلك. 


. )۳ ٤٦ زيادة يقتضيها السياق » وليست في المخطوط » وهي ني الأصل ص(‎ )١( 
.)٠١١_١١۷ /۲( انظر: مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 


الباطن لا يقتضي 
السفول 


النوع الثاني 


a> 


وأما إثبات هذا ا لجنس » كلفظ النزول » أو نفيه مطلقاً كلفظ النوم 


وا اك ها هه ت ل ال 

والمثبتة يقولون : نثبت حركة » أو حركة وانتقالاًء أو حركة وزوالاً 
تليق به » کالنزول وال تیان اللائق به . 

والنفاة يقولون : بل هذا ا لجنس ججب نفيه . 

ثم منهم من ينفي جنس ذلك في حقه بکل اعتبار » ولا / جوز عليه 
أن يقوم به شيء من الآحوال المتجددة . وهذه طريقة الكلابية ومن 


اتبعهم ممن ينتسب إلى السنة والحديث . 


و هنل ی داك ادل فت لهوو ى هدا 
ا لجنس مطلقاً بها ذكروه من أنه لا تقوم به الحوادث لما قد عَم بالآيات 
والسنة والعقل أنه يتكلم بمشيئنه وقدرته» وآنه يحب عبده المؤمن 
إذا اتبع رسوله » إلى غير ذلك من المعاني التي دل عليها الكتاب والسنة. 
بل ينفي ما ناقض صفات كاله » وينفي ماثلة خلوق له . فهذان هما اللذان 
جب نفیه] » والله عد 

وكذلك إذابقال الفائل : الله جب تنزة عن سات الحدث آو 


علامات الحدث آو كل ما وجب نقصا أو حدوثاً فالرب منزه عنه› 


)١(‏ وهذامانبه عليه الملصنف رحمه الله » طريقة آهل السنة في مثل كتابه «الرسالة 


التدمرية » وسبق بيان ذلك في هذا الكتاب . 


مسالك بعض المنتسبين 
للسنة في الألفاظ 
المجملة 


/i4 / 


تنزيهه عن سمات 
الحدث 


a> 


فهذا کله حق معلوم متفق عليه . 


“ia قول ا‎ ° 2 4 0 ٠ ad nul Se 
لكن الشان في| تقول النافية . إنه من سات الحدث » وأاخحرون‎ 
الحدث‎ 


ينازعونهم. لا سيا والكتاب والسنة تناقض قوم » قالت الجهمية : إن 
قيام الصفات به » أو قيام الصفات الاختيارية » هو من سات المحدث . 
وهذا باطل عند السلف وأئمة السنة » بل وجمهور العقلاء بل ماذكروه 
يقتضي حدوث کل شيء . فانه ما من موجود إلا وله صفات تقوم به» 
وتقوم به أحوال تحصل بالمشيئة والقدرة . فإن كان هذا مستلزماً 
للحدوث لزم حدوث كل شيء» وآن لا يكون في العام شيء قديم . 
وهذا قد بسط في مواضع أيضاً'. 


وسمات الحدث التي تستلزم الحدوث مثل الافتقار إلى الغير . فكل اه غي بنضسه 
والافتقار من سمات 
الحدث 


ما افتقر إلى غيره فإنه حدث » كائن بعد أن لم يكن . والرب منرّه عن 
الحاجة إلى ما سواه بكل وجه . ومن ظن آنه حتاج إلى العرش » أو حملة 
العرش » فهو جاهل ضال . بل هو الغني بنفسه » وکل ما سواه فقیر إلیه من کل 
وا هو الا عن کا و فا ا م ال عاج اله 


0 


کک گا گا گگگ گے ڳې کڳ ڳگ 04 . 


ومن س|ات الحدث النقائص » كالجهل » والعمى » والصمم › بعض سمات الحدث 


)١(‏ انظر: الفتتاوى »)...۲۱۸/١(‏ والفتاوى .)...١١١/١۳١(‏ ومنهاج السنة 
(6471-A /1(‏ . 


O A 


a> 


والبكم . فإن كل ما كان كذلك لم يكن إلا حدثاً » لأن القديم الأزلي منزه 
عن ذلك » لأن القديم الأزلي متصف بنقيض هذه الصفات » وصفات 
الكال لازمة له . واللازم يمتنع زواله إلا بزوال اللزوم . والذات قديمة 
أزلية » واجبة بنفسها » غنية عا سواها » يستحيل عليها العدم والفناء» 
بوجه من الوجوه . فيستحيل عدم لوازمها » فيستحيل اتصافها بنقيض 
تلك اللوازم . فلا يو صف بنقيضها إلا اللحدث » فهي من سات المحدث 
اللستلزمة لحدوث ما اتصف ہا . 
وهذا يدخل في قول القائل ١:‏ كل ما استلزم حدوثا أو نقصاً فالرب کل ما اتام جوا 
منرّه عنه » . والنقص المناقض لصفات كاله مستلزم لحدوث المتصف 
به » والحدوث مستلزم للنقص اللازم للمخلوق . فإن كل خلوق فهو 
یفتقر إلى غیره » کائن بعد آن لم یکن » لا يعلم إلا ما عَلَّم » ولا يقدر إلا 
علا افر وهر عاط به يدور : 
فهذه النقائص اللازمة لكل خلوق هي ملزومة للحدوث » حيث 
کان حدوث كانت . والحدوث أيضاً ملزوم هاء فحيث كان محدث 
كانت هذه النقائص . 
فقولنا :« ما استلزم نقصا أو حدوثاً فالرب منزه عنه) حق . 
والحدوث والنقص اللازم للمخلوق متلازمان . والرب منزه عن كل 
منها من جهتين » من جهة امتناعه في نفسه » ومن جهة آنه مستلزم 
للآخر » وهو متنع في نفسه . فکل منه| دلیل ومدلول عليه باعتبارین › على آن 
الرب منزه عنه » وعن مدلوله الذي هو لازمه . 


> 
والحاجة إلى الغير والفقر إليه نما يستلزم الحدوث والنقص اللازم للمخلوق. 


وقول « اللازم » ليعم جميع المخلوقين » وإلا فمن النقائص ما يتصف ما بعض 
الخلر قن دود عفن فلك لت زه لگ خرن 

EE A E 
فعن ما ختص به بعض المخلوقين أولى وأحرى . فإنه إذا كان خلوق‎ 
ينزه / عن نقص فالخالق أولى بتنزيه عنه . وهذه طريقة الأولى » كا دل‎ 
. عليها القرآن في غير موضع‎ 


() قال شيخ الإسلام :( إن العلم الأهي لا جوز آن يستدل فيه بقياس تمثيلي 
يستوي فيه الأصل والفرع › ولابقياس شمولي تستوي فيه أفراده » فإن الله 
سبحانه لیس کمثله شيء ٠‏ فلا جوز آن يمشل بغيره » ولا جوز أن يدخل هو وغيره 
تحت قضية كلية تستوي آفرادها . 

وهذا لما سلك طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الأهية 
لإ يصلوا بها إلى اليقين » بل تناقضت أدلتهم » وغلب عليهم _ بعد التناهي _ 
الحيرة والاضطراب »لمايرونه من فساد أدلتهم أو تكافثهاء ولكن يستعمل في 
ذلك قیاس الأول › سواء کان تشیلاً و شمولاًء کا قال تعالی : ||؟ ڳ گ | 
سورة النحل )٠١(‏ مشل آن يعلم أن كل كمال ثبت للمكن أو المحدث لانتقص فيه 
بوجه من الوجوه _ وهو ماکان كلا للموجود غير مستلزم للعدم _ فالواجب 
القديم أولى به » وكل كمال لانقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق 
المربوب المعلول المدبر فإنا استفاده من خالقه وربه ومدبره» فهو أحق به منه» 
وأن كل نقص وعيب في نفسه _ وهو ما تضمن سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه 
عن شيء ما من آنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات - فإنه جب نفه عن 


الرب تبارك وتعالى بطريق الأول » وأنه أحق بالأمور الوجودية من كل موجود» 


| ۲۹ ب / 


-aD> 
وقد ذكرنا ني جواب «(المسائل التدمرية » الملقب ب« تحقيق الإثبات‎ 
للأساء والصفات › وبيان حقيقة الجمع بين القدر والشرع » آنه لا جوز فی اتر ا‎ 
الاكتفاء فيا ينره الرب عنه على عدم ورود السمع والخبر به » فيقال : كل‎ 
ما ورد به الخبر آثبتناه » وما لم یرد به لم نثبته بل ننفیه » وتکون عمدتنا في‎ 


النفي على عدم ابر . 


وأما الأمور العدمية فا لممكن المحدث ما أحق ونحو ذلك . 

ومثل هذه الطرق هي التي كان يستعملها السلف والآئمة في مثل هذه المطالب كا 
استعمل نحوها الآمام أحمد» ومن قبله وبعده من أئمة أهل الأسلام » وبمثل 
ذلك جاء القرآن في تقرير أصول الدين في مسائل التوحيد والصفات والمعاد» 
ونحو ذلك ) درء التعارض (۲۹/۱_*) . 

)١(‏ كا يقول في موضع آخر :( إن من صفات الله تعالى ماقديعلم بالعقل » كما 
يعلم أنه عام » ونه قادر» ونه حي » كا أرشد إلى ذلك قوله || ٍث ث | 
وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات : على أنه يعلم بالعقل عند المحققين آنه حي ؛ 
عليم ؛ قدير ؛ مريد» وكذلك السمع ؛ والبصر-» والكلام : يبت بالعقل عند 
اللحققين منهم » بل وكذلك الب والرضاء والغضب »يمكن إثباته بالعقل . 
وكذلك علوه على المخلوقات ومباينتته ها ممايعلم بالعقل » كما أثبتته بذلك 
الأئمة»مثل أمدبن حنبل» ومثل عبدالعالي ا ملكي » وعبدالله بن سعيد بن 
كلاب » بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل» لكن منهم من آثبتها بأن كل 
موجود تصح رؤیته » ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه يمکن رؤیته . وهذه 
الطريق أصح من تلك › وقد يمكن إثبات الرؤية » بغخير هذين الطريقين .. إلخ ) 
التدمرينة ضمن الفعاوى (۳/ ج_ .)١‏ كم لف شيخ الإسلام في ذلك الرسالة 
الاكملية ص .)١١(‏ 


a> 


بل هذاغلط لوجهين : أحدهما: أن عدم الخبرهوعدم دليل 
معين » والدليل لا ينعكس » فلا يلزم إذا م يخبر بالشي-ء أن يكون منتفياًفي 
نفس الاأمر. 
ولل آسماء سمّی ما نفسه واستأثر بها في علم الغيب عنده . فك| لا يجوز 
الإإثبات إلا بدليل لا جوز النفي إلا بدليل . ولكن إذا م يرد به الجحبر وم يعلم 
ثبوته گت عنه » فلا يکلم ني الله بلا علم . 
الثاني : آن[هناك] ' آشیاء لم یرد(به) ‏ الخبر بتنزہه عنهاء ولا تی کر 
(هو) ' منزه عنها » لکن دل الخبر على اتصافه بنقائض ها فَعِّم انتفاؤها . 
فالأصل آنه منزه عن كل ما يناقض صفات كاله » وهذا ما دل عليه السمع 
والعقل . 
وما لم يرد به ا لخبر إن علم انتفاؤه نفیناه » و إلا سکتنا عنه . فلا نشت 
إلاأيعك ولاق إلا بعك: 
ونفي الشيء من الصفات وغيرها كنفي دليله طريقة طائفة من آهل 
النظر والخبر. وهي غلط إلا إذا كان الدليل لازماله . فإذاعيم اللازم 


عم الملزوم . 


.)"٠٠(ص زيادة يقتضيها السياق » وليست في المخطوط » ولا في الأصل‎ )١( 
هكذا في المخطوط » وكذلك في الأصل ص(٠١) » ولال ها هنا.‎ )١( 
. هكذا في المخطوط » والأولى أن تکون ك في الأصل ص(٠١٠") « بأنه»‎ )۳( 


- aD 

راا جتن الال فب فة الطرد لا العكس فار من 
وجود الدليل وجود المدلول عليه » ولا ينعكس . 

فالأقسام ثلاثة . ما علم ثبوته ثبت » وما علم انتفاؤه تفي » وما ل 
يعلم نفيه ولا إثباته سكت عنه . هذا هو الواجب . والسكوت عن 
الشيء غير الجزم بنفيه أو ثبوته . 

ومن لم يثبت ما أثبته إلا بالألفاظ الشرعية التي أثبتهاء وإذا تكلم 
بغيرها استفسر واستفصل » فإن وافق المعنى الذي أثبته الشرع أثبته باللفظ 


i 2‏ ۲ 7 
الشرعي » فقد اعتصم بالشرع لفظاً ومعنىأ /. وهذه سبيل من اعتصم بالعروة 


)١(‏ قال في لسان العرب :اطرد الشىء تبع بعضه بعضاً وجرى » واطرد الأمر 
استقام واطردت الأشياء إذا تبع بعضها بعضاً . (۳/ )۲٦۸‏ . 
وني الحدود الأنيقة قال : العكس لغة : رد آخر الشىء إلى أوله» واصطلاحاً: انتفاء 
الحكم أو الظن به لانتفاء العلة . /١(‏ ۸۳) . 
وفي المواقف : الطرد والعكس وهو المسمى بالدوران» وجودآوعدماًء أي كلا 
وجد ذلك المشترك وجدالحكم » وكل| عدم عدم ذلك .(۱۹۰/۱) . 
وقياس الطرد : هو إثبات مثل حكم الأصل ني الفرع » لاشتركه)| في مناط الحكم» 
وقياس العكس :هو نفي حكم الأصل عن الفرع لافتراقه) في مناط الحكم . 
منهاج السنة (۳/ )٤١٤‏ . 

(۲) الأصل الذي بجحب على المسلم أن يؤمن بم| ثبت عن الرسول بلا » فيصدق 
خبره ويطيع أمره » وما لم ينبت عنه عليه الصلاة والسلام » فلايجب الحكم فيه 
بنفي ولا إثبات » حتى يعلم مقصود المتكلم ويعلم صحة نفيه أو إثباته . 
وأما الألفاظ المجملة فالكلام فيها نفياً أو إثباتاً دون الإستفصال يوقع في الجهل 
والضلال والفتن . وقد قيل : أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأساء . 


يجب في جنس الدليل 
الطرد لا العكس 


- D> 
الو‎ 

لكن ينبغي أن تعرف الأدلة الشرعية إسناداً ومتناً . فالقرآن معلوم 
ثبوت ألفاظه » فينبغي أن يعرف وجوه دلالته . والسنة ينبغي معرفة ما 
ثبت منها وما علم أنه كذب . 


فإن طائفة ممن انتسب إلى السنة » وعظّم السنة والشرع » وظتوا آم 
اعتصموا في هذا الباب بالكتاب والسنة » حمعوا أحاديث وردت في 
الصفات » منها ما هو كذب معلوم آنه كذب » ومنها ما هو إلى الكذب 
آقرب » ومنها ما هو إلى الصحة قرب » ومنها متردد . وجعلوا تلك 
الأحاديث عقائد » وصنفوا مصنفات . ومنهم من يكفر من يخالف ما 


دلت عليه تلك الأحاديث. 


وبإزاء هؤلاء (المكذبين) 7 OTE E‏ ون قول عن 


انظر منهاج السنة (۲/ )۲٠۷‏ . 

و کر ل ف کات فال الا رادت الى اهر عن اتو ورك ق 
كتابه ( مشكل الحديث وبيانه ) » الذي أول فيه آيات وأحاديث الصفات » وقد 
ذكر - رمه الله - في هذا الكتاب عدة أحاديث موضوعه » مثل حديث الرؤية 
عياناً ليلة المعراج » - ك) سيمر معنا - ومنهاأشياء رواهامرفوعة عن بعض 
السلف » مثل حديث قعود الرسول بيا على العرش » فجميع طرقه موضوعه . 
انظر : درء تعارض العقل والنقل /٥(‏ ۲۳۷)» وسر أعلام النبلاء (۱۸/ )٩١‏ 
والعلو للعلي الغفار ص )۱۸٤(‏ . 

)١(‏ هكذا ني المخطوط » والصواب المكذبون فهي في محل رفع . وهي كذافي الأصل 


عدم التمييز بين 
الصحيح والكذب 


اعتمد البعض على 
الأدلة العقلية دون 
الشرعية 


أخبار الصحيحين أ وغيرها : هذه أخبار آحاد لا تفيد العلم . 


. )٥۲( ص‎ 

(1) ظهرت بوادر هذه الدعوى في زمن الصحابة رضي الله عنهم » وإن كانت ليست 
على ماهي عليه اليوم » فكانت شبهات عارضة» فعن الحسن قال : بين| عمران 
ابن حصين يحدث عن سنة نبينا كيا إذ قال له رجل: يابا نجيد» حدثنا بالقرآن» 
فقال له عمران : نت وأصحابك يقرأون القرآن أكنت محدثي عن الصلاة وما 
فيها وحدودها ؟ أكنت محدثي عن الزكاة في الذهب والأبل والبقر وأصناف 
المال ؟ ولكن قد شهدت وغبت أنت »ثم قال : فرض علينا رسول الله ية في 
الزكاة كذا وكذاء فقال الرجل : أحييتني أحياك الله . قال الحسن :فما مات ذلك 
الرجل حتى صار من فقهاء المسلمين . رواه الجحاكم في المستدرك )۱٠۹/١(‏ »وني 
الرد على أولنك يقول اللإمام الشافعي رحمه الله : ( وقد سن رسول الله مع كتاب 
الله » وسن فيا ليس فيه بعينه نص كتاب » وكل ما سن فقد آلزمنا الله اتباعه » 
وجعل في اتباعه طاعته » وني العنود عن اتباعها معصيته التي م يعذر بهاخلقاًء 
ولم يجعل هم من اتباع سنن رسول الله خرجا) الرسالة ص )٥٤_٥۲»٥١(‏ . 
وقد ضلل السلف من ل يأخذ بالسنة » ومنهم يوب السيختياني . انظر: الكفاية في 
علم الرواية للخطيب ص )١١(‏ . 
ومن هؤلاء في وقتنا الحاضر من يسمون بالقرآنيين » في بلاد لهند وباكستان . 
انظر : القرآنيون وشبهاتهم حول السنة ص (۹_۸) 

)١(‏ لقدتلقت الأمة أخبار هما بالقبول » يقول ابن الصلاح :(.. إن ماانفردبه 
الببخاري ومسلم مندرج في قبيل مايقطع بصحته » لتلقي الآمة كل واحدمن 
كتابيه) بالقبول.. ) مقدمة ابن الصلاح )٠١_٠١(‏ . 
ومن عارضواذلك جماعة من العلماء منهم ابن عبدالسلام والنووي »فقد قال 
النووي تعليقاً على كلام ابن الصلاح : وخالفه المحققون والأكثرون» فقالوا : 
يفيد الظن مالم يتواتر . شرح صحيح مسلم )۲١ /١(‏ . 


-aD> 
lir“ 1 وبلغ من هؤلاء من يقول : دلالة / القرآن لفظية سمعية » والدلالة‎ 


E ELAN SE a 


والصحيح أن ابن الصلاح ل ينفرد بذلك » بل سبقه إليه علماء» قال السخاوي 
ا رل ا و اس اول مور هن 
اللحدثين » والأصوليين » وعامة السلف بل كذاغير واحدفي الصحيحين ) فتح 
المخيث )١١/١(‏ »ومن وافقوا ابن الصلاح شيخ الإسلام » وابن كثير » واببن 
حجر + والشسيوطي» والش وكا » وغيرهم. انظ ر دريب الراوي(١/۳۶)»‏ 
وتوضیح الاآفکار (۱/ »)٠۲٠١_۱۲۳‏ وإرشاد الفحول ص )٠٥٠_٤۹(‏ 

(1) لعل الرازي أول من نظّر هذه المسالة وأظهرهاء ونما قاله : ( والدليل اللفظي 
لايفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة : 

عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ ؛ وإعرامها؛ وتصر_يفها؛ وعدم الاشتراك 
والمجاز والنقل والتخصيص بالأشخاص والأزمنة ؛ وعدم اللإضم ار ؛ والتأخير ؛ 
والتقديم ؛ والنسخ ؛ وعدم التعارض العقلي ؛ الذي لو كان لرجح عليه ) حصل 
أفكار المتقدمين والمتأخرين ص .)۷١(‏ 

وقد قررالرازي هذاالقانون في كثير من كتبه وشرح كل واحدمن هذه الأمور 
العشرة على اخحتلاف يسر . انظر: أصول الدین ص(٤۲)‏ » وأساس التقديس 
ص )۲۳٠١_۲۳٤۲(‏ » والمحصول )٥۷٦_٥٤۷ /١(‏ . 

ويقول : ( فشبت أن الدلائل النقلية موقوفة على هذه المققدرات العشرة» وكلها 
ظنية» والموقوف على الظني أولى بأن يكون ظنياًء فالدلائل النقلية ظنية ) 
الأربعين ص )٤١١(‏ »وقد تبعه على هذا القانون غيره » مثل الإ جي ني المواقف 
ص(١٤)‏ » والشاطبي في الموافقات ٠)۴١ /١(‏ والآمدي يقرر بأن دلالة الكتاب 
والسنة تتقاصر عن إفادة القطع واليقين » بل هي كلها ظنية . انظر : غاية المرام في 
علم الکلام ص .)۲٠٠_۱۷٤٣‏ 


a> 


العقليات » وهي باطلة فاسدة » منها ما يعلم بطلانه وكذبه . 
E E N E TT‏ 
الطريقين باطل ولو لم يكفر خالفه . فإذا كفر خالفه صار من أهل 
البدع الذين يبتدعون بدعة ويكقرون من خالفهم فيها » كا فعلت الخوارج 

وغیرهم . 
قط . ولا يناقض الدليل العقلي الذي يفيد العلم (للدليل)" السمعي 
الذي يفيد العلم قط » كا قد بينا ذلك في كتاب «درء تعارض العقل 


والنقل » 


وهذه الأحاديث قد ذكر بعضها القاضی ابو يعلى فى كتاب « إبطال أحاديث الصفات 
« ۰ ي "e‏ : ۶ الث يفة 


التأويل » » مثل ما ذكر في حديث المعراج حديئاً طويلاً عن أي عبي دة 


. «الدليل» وهو الصواب‎ )"٠١ ( هكذا في المخطوط » وفي اللأصل ص‎ )١( 


(۳) يتبين من هذا تأخر تأليف هذا الكتاب . عن كتاب درء تعارض العقل والنقل . 


() هوعامر بن عبدالله بن المجراح » أحد السابقين الآأولين » وعزم الصديق على 
توليته الخلافة » يتمع في النسب مع النبي اة في فهر » شهد له النبي اة با لجنة» 
وسماه أمين هذه الآمة »ت ۸١ه»‏ وله ۸ سنة. انظر: سير أعلام النبلاء 
.)۲۳_١/1(‏ وصفة الصفوة .)٠٤١ /١(‏ والرياض النظرة (۲/ ٠)١۷‏ ودول 


a> 


أن غمدارآی ره : 

وطائفة ممن يقول بأنه رى ربه بعینه ُکفرون من خالفهم لا ظنوا 
آنه قد جاء في ذلك أحاديث صحيحة » كا فعل أبو الجحسن على بن 
شكر » فإنه سريع إلى تكفير من بخالفه فيا يدعيه من السنة وقد يكون 
خطئًاً فيه . إما لاحتجاجه بأحاديث ضعيفة » أو بأحاديث صحيحة لكن 
لا تدل على مقصوده. وما أصاب فيه من السنة لا جوز تكفير كل من 
خالف فيه . فليس كل خطى كافراً لا سي في المسائل الدقيقة التى كثر 


E 


فيها نزاع الأمة » كا قد بيط هذاني مواضم . 


الإسلام .)٠١ /١(‏ ومشاهير علاء الأمصار ص(۸) . 

)١(‏ فقدنقل عن سنن أبي بكر الخلال بسنده إلى أبي عبيده بن الجراح عن النبي كلا 
قال: ( لما كانت ليلة أسري بي ريت ربي في أحسن صورة › فقال : فيم يختصم الملا 
الأعلى ؟ قال : قلت : لاآأدري» فوضع يده حتى وجدت » فذكر كلمة ذهبت 
عني »ثم قال :فيم يختصم الملا الأعلى » وذكر الخرر) إبطال التاويلات 
(۳/1(. 

() علي بن شكر بن أحمد القاضي العام » مال الدين أبواالحسن بن القاضي أبي 
السعادات المصر-ي الفقيه الشافعي » جمع في السنة والصفات وفي الرقائق. توفي في 
رجب سنة ٦١١‏ هبالقاهرة . انظر : تكملة إكمال الإكمال )۷۹/١(‏ » والتاريخ 
الإسلامي (۱/ .)٤٤۸٤‏ 

(۳) من منهج شيخ الإسلام أنه لا ميجكم على كل من خالف عقيدة السلف بالكفر 
بمجرد المخالفة » بل يختلف هذاالحكم وله أحوال» فليس كل من جاء بكفر 
کافرًا » كا أنه ليس كل من قال كلمة الكفر أصبح كافرًا » وأشار في هذافي أحد 


a> 


وكذلك أبو علي الأهوازي " له مصنف في الصفات قد جمع فيه الغث والسمين. 


مناظراته: «(ثم قلت هم ليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن 
يكون هالكًا» فإن المنازع قديكون مجتهدًا خطًا يغفر الله خطاه» وقد لا يكون 
بلغه ني ذلك من العلم ماتقوم به عليه الحجة»وقديكون له من الحسنات ما 
یمحوالله به سیئاته » انظر: الفتاوی (۳/ ۱۷۹)» وهذا لا يعني آنه لا يطلق اسم 
الكفر على من أطلقه الشارع عليه » بل يجب ذلك لآنه حكم شرعي » لكنه يطلق 
ذلك بعد استكمال الشروط وانتفاء الموانع . انظر: على سبيل ا شال كلامه في 
المواضع التالية : الفقتاوى /١١(‏ ۹۷٤_۹۸٤)ء‏ وبغية المرتاد ص(١١۳)»‏ 
والفت اوی (۱۲۸_۱۲۷/۱۹) ۰و (0۳۸/۷) و (۱۱/ »)٤١٦‏ 
و(۱۲/ )٤1۷۹ _ ٤۷۸‏ »و (۸/ .)٥١٤‏ والفتاوى المصرية )٥٦/١(‏ . 

(1)الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد » الاستاذ أآبوعلي الأهوازي »المقرئ صاحب 
التصانيف » ومقري الشام» قال ابن حجر : صتف كتابًا في الصفات »لو | 
يجمعه لكان خيرًا له » فإنه تى فيه بموضوعات وفضائح . وكان حط على 
الأشعري » وهو الذي روى حديث : «إذا كان يوم الجمعة ينزل الله بين الآذان 
والإقامة عليه رداء مكتوب عليه إنني آنا الله لا إله إلا أناء يقف في قبلة كل 
مؤمن مقبلاً عليه » فإذا سلم اللإمام صعد إلى الساء» وروى عن ابن سلمون 
بإسناد له رأيت ربي بعرفات على جمل آحمر» عليه إزار . ذكره أبوالفضل بن 
خبرون فوهُاه . وقال الحافظ عبدالله بن السمرقندي : قال الحافظ أبوبكر 
ا لخطيب : أبوعلي الأهوازي كذاب في الحديث والقراءات جيعًا. وقال ابن 
عساكر في تبيين كذب المفتري : لا يستبعد من جاهل كذب الأهوازي في| أورده 
من تلك الحكايات »فقد كان من أكذ ب الناس في يدعي من الروايات في 
القراءات. وقال ابن عساكر: جمع كتابًا سم اه «(شرح البيان في عقود آهل الإيمان»» 
أو دعه أحاديث منكرة كحديث إن الله لما أراد أن بخلق نفسه خحلق الخيل 


فأجراها حتى عرقت »ثم خلق نفسه من ذلك العرق. وكان مذهبه مذهب 


a> 


وكذلك ما بجمعه عبد الرحن بن منده ‏ مع أنه من أكثر الاس 
حدیثاًء لکن ری شا كرا مح الآ جاذيت الفة رل ير ن 
الصحيح والضعيف . وربا جمع باباً وكل أحاديثه ضعيفة كأحاديث أكل 


.)۲ 3 ء ٤‏ 
الطن أ وغيرها . وهو يروي عن أبي علي الأهوازي . 


السالية » يقول بالظاهر» ويتمسك بالأحاديث الضعيفة لتقوية مذهبه. 
انر لستان اران لاسن حجر ۲۴۹-1۴۷/7 )الك ف الحتيث للحلبي 
(4۲/۱)» وتاریخ دمشق (۱۳/ .)۱٤١ ۱٤۳‏ 
)١(‏ عبدالرحمن بن الحافظ الكبير آبي عبدالله بن محمد بن إسحاق بن منده» ويقول عن 
نفسه ضمن كلام طويل «... وآنا متمسك بالكتاب والسنة »متبريء إلى الله من الشبه 
؛ وا ممل ؛ والند؛ والضد؛ والأعضاء ؛ والجسم ؛ والآلات ؛ ومن كل ماينسبه 
الناسبون إل » ويدعيه المدعون عل » من أن قول في الله تعالى شيا من ذلك » أو قلته 
» أو راه » أو تومه » أو آصفه به »» قال الذهبي عنه ١:‏ أطلتق عبارات بذعه بعضهم 
مها الله يساعه » وكان رَعرًا - أي سيء الخلق - على من خالفه » فيه خارجية وله 
حاسن » وهو في تواليفه حاطب ليل » يروى الخث والسمين » وينظم ردىء الخرز مع 
الدرالثمين ويقول إسماعيل الأنصاري فيه : كانت مضرته أكشر من منفعته في 
الإسلام » مات سنة (۷۰٤ه).‏ انظر: سیر اعلام النبلاء (۱۸/ »)٠٠١ ۳٤۹‏ 
وتذكرةالحفاظ (۳/ ۱۱۹۰١‏ ۱۱۷۰)› وشذرات الذهب (۳/ ۳۳۷ ۳۳۸)ء 
وطبقات الحنابلة (۲/ »)۲٤۲‏ والنجوم الزاهرة .)٠١١ /٥(‏ 
)١(‏ وهو" جزء في أكل الطين ٠"‏ ك ذكر ذلك صاحب الرسالة المستطرفة 
ص (۳۲) » وهو مفقود على حد علمي . 
وقد ذكر العلماء أن أحاديث أكل الطين لم يثبت منها شي » فابن حجر يقول :« جمع 
أبو القاسم ابن منده جزءأ فيه أحاديث ليس فيها ما يثبت »» وعقد ها البيهقي باباً 


وقال :( لايصح منهاشيء وروى فيهاعن ابن عباس (من اممك على أكل 


رواية ابن مندة 
للأحاديث الضعيفة 


a> 


ا( . 


وقد وقع ما رواه من الغرائب الموضوعة إلى حسن بن عدي( ( فبنى رؤية الله عيانا في الدنيا 


الطين فقد أعان على قتل نفسه )» وفي إسناده عبدالله بن مروان» ضعفه ابن 
عدي » وابن حبان» وعن آبي هريرة مثله » وفيه سهل بن عبدالله الروزي »قال 
العقيلي : صاحب مناكير. قال البيهقي : وقيل لعبدالله بن المبارك : حديث ( إن 
آکل الطین حرام ) فأنکره . تلخیص الحبیر .)٠١۹ /٤(‏ 

كذلك قال في كشف الخفاء : « وني ذلك تصنيف لأبي القاسم بن منده» وله عن 
عائشة « ياحيراء لاتأكلي الطين » فإن فيه ثلاث خصال : يورث الداء و ويعظم 
البطن و ويصفر اللون» . ورواه الدار قطني عنها أيضاً بلفظ : ١‏ ياحيراء لاتأكلي 
الطين » فإنه يصفر اللون) . وقال البيهقي : لايصح في اباب شيء . 
(۹۷/۱). 

وقال أيضاً : ( وباب النهي عن کل الطین لم یثبت فيه شیء) (۲/ ۳۳۷۲). 

ونقل ذلك عن البيهقي في تذكرة الموضوعات )١١١١ /١(‏ . 

وقال في الدرر المنتشرة :( أحاديث أكل الطين وتحريمه صنف فيه بعضهم جزءاً 
وأحاديثه لاتصح ) ص .)٥٠٤(‏ 

وقال ابن القيم :( ورد في _ الطين _ أحاديث موضوعة لايصح منهاشيء .. إلى 
أن قال .. وكل حديث في الطين فإنه لايصح ٠‏ ولا أصل له عن رسول الله ياء 
إلا آنه ردئ موذي يسد مجاري العروق » وهو بارد يابس »قوي التجفيف »› 
ويمنع استطلاق البطن » ويوجب نفث الدم » وقروح الفم) زادال معاد 
(A0‏ . 

(1)حسن بن عدي بن آي البركات بن حجر» شيخ الأكراد »له تواليف في 
التصوف » كان يلوح في نظمه بالالحاد» ويزعم أنه رأى رب العزة عيائا» 
واعتقاده ضلالة قتل خنوقافي (٤٤1ه.).‏ انظر: سیرآعلام النبلاء (۲۳/ ۲۲۳)» 
وتاريخ الإسلام للذهبي »)۳٠١/١(‏ والوافي بالوفيات »)٠١١١١١/١۲(‏ 


وش رات الذهت (۴۲۹7/5): 


a> 


على ذلك عقائد باطلة » وادعى أن الله رى ني الدنيا عياناً . ثم الذين 


: اختلف القائلون بجواز روية الله تعالى » ووقوعها في دار الدنيا على قولين‎ )١( 
الأول : أن الله تعالى يرى في دار الدنيا بالأبصار » وقد نقل ذلك الكعبي عن بعض‎ 
. )٠٠١ /١( المشبهة » بل وذكر آنه يزورهم ويزورونه . انظر :الملل والنحل‎ 
وقال بض الصوفية إن الله تعالى يرى في دار الدنيا بالأبصار الجارحة»‎ 
ولاينكرون أن يكون بعض من يلقونه في الطرقات »بل وأجازوا عليه الحلول في‎ 
. )۲١۳ /۱( الأجسام » وأجازوا المصافحة والملامسة . انظر: مقالات الإسلامیین‎ 
. والقول الثاني : ماعليه جمهورالمسلمين أنه لايراه أحد بعينيه في دار الدنيا‎ 
: والخلاف حدث ني رؤية النبي بي ليلة الإإسراء والمعراج . واستدلوا بأدلة منها‎ 
قولەتعال ||ۇ وؤ ۆ وو وؤ ۋق ۋ و و ۋژقۋژ ې ېډ‎ .| 
|? 
وجه الدلالة : أن هذالنفي الرؤية المؤبد في الدنيا فقط » وذلك لوجود‎ 
. الأدلة الصريحة في رؤيته سبحانه في الآآخرة‎ 
قال ابن كير : ( وقيل إنها لنفي التأبيد في الدنياء جمعاً بين هذه الأية وبين‎ 
الدليل القاطع على صحة الرؤية في الدار الأخرة) تفسير ابن كثير‎ 
(€ /( 
وال ا دار 7 ا ال ن ران اا ان وی من‎ 
الأبصار التي كتب الله عليها الفناء في الدنياء» فلا تحتمل النظر إلى الله عز‎ 
. )٥٥(ص وجل بم) طوقها الله ) . انظر : الرد على الجهمية لعثان بن سعيد‎ 
وقوله تعال: || ڌ ٹ ٿ 3 د ف | قال الإمام أ مدنف معنى الآية‎ .۲ 
:وعدم معارضتهالقوله تعال #پڀ پ ڀ ۾ ي ثأث‎ 
: يعني في الدنيا دون الأخرة» وذلك أن اليهود قالوا لموسى‎ : € 
|إۇ ۇ ۆ ۆ و |›فاتواوعوقبوابقوهم: ||ۇ ۇ و |.انظر:‎ 
.)٠٤_۱۳١(ص الرد على الزنادقة والجهمية‎ 
استدلوا من السنة بقوله عليه الصلاة والسلام : (تعلمون آنه لن يرى‎ 


a> 


يقولون بہذا من أتباعه يكفرون من خالفهم . وهذا كا تقدم من فعل 
آهل البدع » كا فعلت الخوارج . 


آحد منکم ربه عز وجل حتی يموت )»مسلم »)۲۲٤١ /٤(‏ فهذا 
حديث صريح صحيح في نفي رؤية الله تعالى قبل الموت »فمن قال : 
بأن الله يرى في الدنيا فهو قول باطل » خالف لقول الله تعالى وقول 
رسول الله ياء » وما عليه أصحابه رضي الله عنهم » وعلماء المسلمين . 
انظر للاستزادة : رؤية الله وتحقيق الكلام فيه ا )١١۷_١۲١(‏ د / أحمد 
آل حمد . 

هذا بالنسبة لرؤيته سبحانه في اليقظة › ما رؤيته في المنام فقد اتفق 
الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون من بعدهم على جوازها 
ووقوعها . انظر : سراج الطالبين على منهاج العابدين. بشر_ح إحسان 
محمد دحلان (۱/ ۱۳۳) . 

ويستدلون على ذلك بالحديث الذي رواه آهل العلم من طرق كثيرة» 
آنه عليه الصلاة والسلام رآى ربه في المنام » فعن ابن عباس رضي الله 
عنها أن النبي بيا قال: (رآيت ربي في أحسن صورة فقال: يامد 
فقلت: لبيك وسعديك » قال : فيم يختصم الملا الأعلى ؟ قلت : يارب 
لا دري .. الحديث ) كتاب التوحيد لابن خزيمة (۲۱۸_۲۱۷) ففيه 
دليل على رؤية محمد بيا لربه مناماً . و يجوز لغيره من المؤمنين رؤيته في 
المنام وخاطبته على قدر الإيمان واليقين » فيرى ما يشبه إيمانه . انظر: 
الفتاوى (۳/ .)۳۹١‏ ومع ذلك فإنه سبحانه ليس كم يراه النائم» 
فرؤية النائم مشابهة لاعتقاده لربه » فتكون الصورة التي رآه فيها 
مناسبة لذلك . وقد آنكر رؤية الله في المنام طائفة من المعتزلة وغيرهم »› 
وهوغخالف لا اتفق عليه سلف الأمة وأئمتهاء بل ولمااتفق عليه عقلاء 
بني أدم » فليس في رؤية الله في المنام نقص ولا عيب يتعلق بالله . انظر 
بيان تلبيس الجهمية )۷٤ - ۷۳ /١(‏ . 


a> 


EEE 
فرغو الي 2 ودروا انو عد اله هد ن عة الو احجة‎ 


ا JE‏ ختاره»" 


)١(‏ عبدالله بن خليفة الهمداني » روى عن جابر » وعن عمر بن الخطاب » ذكره ابن 
حبان في كتاب الثقات. وهو مقبول » من الثانية » ولايكاديعرف . انظر : 
تو اک0 0 ر و وري الات 0510 
والتاريخ الكبير )۸٠١ /١(‏ » الأحاديث المختارة (۱/ )۲٠٠١‏ رقم .)٠١١(‏ 

() هو محمد بن عبدالواحد بن جمد بن عبدالر من السعدي المقدمي الجاعيلي 
ا لحنبلي » صاحب التصانيف والرحلة الواسعة » جرح وعدّل وصح وعلّل وقيّد 
وهل »مع الديانة ؛ والإمانة ؛ والتقوى . ومن تصانيفه » فضائل الأعم)ال »› 
والآحاديث المختارة» ومناقب المحدثين » ت (۳٤1ه).‏ انظر: سيراعلام 
النبلاء )٠١١_٠۲١/۲۳١(‏ » وذيل التقييد )۱۷١ /١(‏ » وهدية العارفين آس|ء 
اللؤلفين وآثنار الملصنفين )۱١۳١ /١(‏ » والمقصد الأرشد(۲/٤٥)»وفوات‏ 
الوفیات (۲/ ۳۹۱). 

(۳) لقد روي هذاالمحديث من عدة طرق › وبعدة ألفاظ » فمثلاً ني المختارة» ساق 
بسنده إلى عبدالله بن خليفة عن عمر قال : إاتت امرأة إلى النبي بلا فقالت : 
ادع الله أن يدخلني الجنة . قال : فعظم الرب تبارك وتعالى » وقال : إن كرسيه 
وسع السموات والأرض » وإنه يقعد عليه » فع يفضل منه مقدار أربع أصابع » 
ثم قال بأصابعه وجمعها» وأن له أطيطاً كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله) 
الأحاديث المختارة (۱/ )۲٠١‏ رقم )٠١۳(‏ . 

ورواه كذلك في المختارة بلفظ آخر» ل يذكر فيه «( فما يفضل منه ٠..‏ المختارة 
(1/ )رقم .)٠١۱(‏ 

وروي موقوفاً على عمر » وليس فيه زيادة (فع| يفضل منه) . السنة )۳١٠/١(‏ رقم 
)٥۸٠(‏ وكذلك رواه في باب الردعلى الجهمية موقوفاعلى عمر رضي الله عنه . 


حديث عبد الله بن خليفة 


(10/1). رقم (۱۰1۹) . 

كما رواه عبدالله كذلك في السنة » بلفظ الاستفناء وموقوفاً على عبدالله بن خليفة . 
السنة (۱/ )۳۰١‏ رقم )٥۹۳(‏ . 

وني ابن جرير » ساق بسنده إلى عبدالله بن خليفة » وأوقفه عليه» وذكر نحوه . 
تفسير الطبري )٦/۳(‏ . 

ک| ذکره الدار قطني في کتاب الصفات )۱٤۹_٤۸(‏ ولیس فيه ما يفضل منه. 

وابن خزيمة في التوحید (۱/ )۲٤١‏ ولیس فيه ما يفضل منه . 

وذكره ابن بطة في الإبانة بسنده» وقال عنه منكر مضطرب (۳/ )۱۸١‏ »وقد 
ضعف الحديث الشيخ الألباني في ظلال الجنة ج ١‏ رقم )٥۷٤(‏ . 

وني السلسلة الضعيفة قال : منک ر (۲/ )۲١١‏ رقم )۸1١(‏ . 

وقد تكلم على هذاالحديث بعض أهل العلم » مثلا فعل ابن الججوزي في العلل 
المتناهية » تحت باب ذكر الاستواء على العرش » بعد أن ورد طرق الحديث: 

(قال المؤلف هذا الحديث لايصح عن رسول الله بإ وإسناده مضطرب جدًا » 
وعبدالله بن خليفة ليس من الصحابة » فيك ون الحديث الأول مرسلاًء واببن 
الحكم وعثأن لا يعرفان» وتارة يرويه ابن خليفة عن عمر عن رسول الله 45 » 
وتارة يقف على عمر » وتارة يُوقف على ابن خليفة » وتارة يأتي فما يفضل منه إلا 
قدر أربعة أصابع » وتارة يآتي فم يفضل منه مقدار أربعة أصابع » وكل هذا تخليط 
من الرواة فلايعول عليه. وقد ذكر الحخلال في السنة أنه في إسناده الحسين بن 
سعيد» مجهول الحال) )۲۲١ /١(‏ » وفي السنة لعبدالله بن أحمد» أن إسناده ضعيف 
(۱/ ۹۲-۳۰۱ ) رقم (0۸7و9۸۷) .وص ۳۰٣(‏ رقم .)٥۹۳‏ 

وقد ذكره ابن كثير في البداية والنهاية فقال : ( عبدالله بن خليفة هذاليس بذاك 
المشهور» وني سماعه من عمر نظر » ثم منهم من يرويه موقوفا » ومرسلاًء ومنهم 
من يزيد فيه زيادة غریبه والله أعلم) انظر: (۱/ .)۱١‏ 


وكذلك رده ابن جماعة في إيضاح الدليل فقال: (حديث لاأستجيز إسناده إلى 


a> 


صحابي . وقال : هذا حديث ضعيف مضطرب موضوع › شديد الإضطراب 
والتخليط والإختلاف » وذلك من تخليط الرواة» وسوء الحفظ » وقصد رد 
الدين » وكيف يثبت صفات الرب تعالى بمثل هذه الروايات الواهية الضعيفة من 
الزنادقة وغيرهم . 

ثم قال : وإنا غلب على كثير من المحدثين جرد النقل والإكثار من الغرائب » مع 
جهلهم بم) جب لله تعالى من الصفات » ومايستحيل عليه بأدلة ذلك القطعية 
القاطعة عند أهل النظر والعلم » إذا قنعوامن العلم بمجردالنقل » وهو في 
الحقيقة كا قال بعض الأئمة الاقتصار على جمع الحديث ) إيضاح الدليل . 
الحديث السادس والثلاثون . ص .)۲۳٤(‏ 

وروى ذلك أبو بكر الحصني في دفع شبه من شبه وتمرد» وقد أغلظ القول على من 
قبلوه . انظر : ص )۱١(‏ . 

وكذلك فعل ابن الجوزي في دفع شبه التشبیه . انظر: ص .)۲٠٠_۲٤۸(‏ 

ما الفريق الثاني : فهم الذين قبلوه» وقد وجُّهوا هذا الحديث بعدة توجيهات » 
ومنهم ابن الزاغوني » حيث قال في معرض رده على من ردالحديث :(قالوا: قد 
رويتم في الاستواء على العرش آخبارا» تدل على التشبية والتجسيم . فرويتم عن 
النبي بيا أنه قال : (استوى على العرش» فما ينفصل منه إلا مقدار أربعة أصابع) . 
وهذايوهم دخول الكمية » والتقدير على ذاته تعالى » لأن الذاتين إنم| يتساويان في 
مساحة العظم » ويزيد أحدهما على الآخر لتساوي)| في الجسمية » وانفراد أحدها 
بکة وآ جرا واا فل فق نالرت تحال .إلا عل قول اة 
LE NaS USS E E o‏ 
غ ا 

قلنا : آما الحديث فقد رواه عامة أئمة أصحاب الحديث في كتبهم التي قصدوا فيها 
نقل الأخبار الصحيحة » وتكلمواعلى توثقة رجاله » وتصحيح طرقه .. إلى أن 
قال .. فأما أنه يفيد ما ذكروه من زيادة أحد المتحاذيين عن الآخر بطريق الكمية 


a> 


وطائفة من آهل الحديث ترده لاضطرابه» كا فعل ذلك أبو بكر الإإسماعيلى» 


والجزئية الدالة على الجسمية » فخير صحيح من جهة : آنا إذا نظرنا تسمية الفضل 
على ماذايقع في الشاهد» ثم حيتمذ نقرر معناه على الوجه الذي يستحقه الله 
فنقول : قد يطلق الفضل على ماذكرتم ‏ لمافي الأجسام من التساوي » والتفاضل 
بطريق الكمية ؛ والجزئية . 

ويطلق الفضل والمراد به الخروج عن حد الوصف »والاختصاص . ولهذايقال : 
حقق ملك فلان ني الأرض فلم يفضل منه إلا مقدار جريب . أراد به فلم يدخل 
تحت وصف الاختصاص بالملكة إلا هذاالمقدار . 

وقد يطلق الفضل والمراد به تحصيل التشر-يف والكال . ولهذايقال تساوت 
الأرض في الصفة والشرف وفضل منها الملكان الفلاني بآنه زكى ؛ وأثمر ؛ 
وتساوى الناس في النسب » وفضلهم فلان بالجود ؛ والكرم .. إلى أن قال .. وقد 
يقال غير ذلك .. ثم قال : والذي يقتضيه ا لجال » ووز إضافته إلى الله تعالى في 
هذا أن يقال : فما خرج عن الاختصاص بوصف الاستواء إلا هذاالمقدار» 
وحقق هذاء آنا لانقول : أن الاستواء غل الو جه المعقول من الماسة»والحلول› 


والملاصقة . 


وإنم| المراد به الاختصاص بالتعريف ؛ والدنو ؛ والقرب » وله تعالى أن بخص ما 
شاء منه بو صف الاختصاص دون ماشاء . 

فأما ما ذكروه فهو متنع لما بيناء ووصف التشر-يف ؛ والتكملة متنع أيضاًء لأنه 
I E E SET‏ 
أصول الدين )۲٠۳_۲۰۱(‏ وانظر كذلك : آقاویل الثقات ص(۹١١)‏ 


-aD> 
. وابن ا جوزي وغيرهم . لكن أكثر أهل السنة قبلوء"‎ 

وفيه قال : « إن عرشه أو كرسيه وسع السموات والأرض » وإنه يجلس 
عليه فا يفضل منه قدر آربعة أصابع - أو فا يفضل منه إلا قدر أربعة أصابع - 
وإنه ليثط به أطيط الرحل الجديد براكه ٠‏ . 

ولفظ « الأطيط » قد جاء ني حديث جبير بن مطعم الذي رواه 


أبو داود في السنرء وابن ع ف وجعل 


)١(‏ سبقت ترجته » کا سبق رأيه في هذا الحدیث وموقفه منه ومن قبله في 

الملاحظة السابقة . 

() وقد ذكر ذلك ابن الزاغوني في الإیضاح ص )۲٠۲_۲۰۱(‏ . 
وذكر ذلك عبدالله بن الإمام آحمد في السنة » عن آبيه عن عبدالرحهمن عن سفيان 
عن آبي إسحاق عن عبدالله بن خليفة » ومن طريق أحمد عن وكيع بحديث 
إسرائيل عن أبي إسحاق » ومن طريق عباس بن عبدالعظيم الصنبري ثنا أبوأ جمد 
الزبيري ثنا إسرائيل عن أي إسحاق به (۱/ )٠٠١‏ . 

( )سبق تخر چه ص ( ٤٨۷‏ ) . 

(٤)جبير‏ بن مطعم بن عدي بن نوفل القرشي » وهو من الطلقاء الذين حسن 
إسلامهم » كان موصوقًا بالحلم ونبل الرأي » وأبوه الذي قام على تقض صحيفة آهل 
الشعب» ويصلهم في السر-» وهو الذي جار النبي ب حين رجع من الطائف ٠‏ وكان 
يؤخذعن جبير السب»(ت سنة ۹ه »وقيل ۸١ه)‏ انظر: سيرأعلام النبلاء 
0 -44)» والتاريخ الکبیر (۲/ ۲۲۳)» والجرح والتعديل (۲/ »)١١١‏ ومشاهير 
علاء الأمصار .)٠١ /١(‏ والإصابة في تمييز الصحابة .)٠٠١ /١(‏ 

(°) عن جبیر بن محمد بن جبیر بن مطعم عن آبیه عن جده قال: آتى رسول الله ٤ء‏ أعرابي 
فقال: (يارسول الله » جهدت الأنفس » وضاعت العيال » ونكت الأموال» وهلكت 
الآنعام » فاستسق الله : لنا فإنا نستشفع بك على الله » ونستشفع بالله عليك » قال رسول 


حديث بن مطعم في 
صفة العرش 


2 ك 

عمدته الطعن في ابن إسحاق. والحديث قد رواه علماء السنة كأحمد» 

وأبي داود » وغيرهما » وليس فيه إلا ماله شاهد من رواية أخرى . ولف ظ 

« الأطيط » قد جاء في غيره . 

اختلاف روایات حدیث 


وحديث ابن خليفة رواه اللإمام مد وغيره ختصر-اء وذكر ابن خليفة 
| ۳۰ ب | 


الله 5 " ويحك آتدري ما تقول ؟ "» وسبح رسول الله بی فما زال سبح حتى عرف 
ذلك في وجوه أصحابه . ثم قال " ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه » شأن 
الله أعظم من ذلك » ويحك آتدري ما الله ؟ إن عرشه على سمواته هکذا. وقال بإصابعه 
مثل القبة عليه » وإنه ليئط به اطيط الرحل بالراكب " قال ابن بشار في حديثه " إن الله 
فوق عرشه » وعرشه فوق سمواته " » وساق الحديث وقال عبد الأعلى وابن المأنى وابن 
بشار عن يعقوب بن عتبة وجبیر بن محمد بن جبیر عن أبيه عن جده . قال ابو داود 
والحديث بإسناد أحمد بن سعيد » هو الصحيح » وافقه عليه جماعة » منهم يحيى بن معين » 
وعلي بن المديني » ورواه جماعة عن ابن إسحاق » كما قال أحمد أيضاً» وكان سماع عبد 
الأعلى وابن المثنى وابن بشار من نسخة واحدة فيا بلغني. 

والحديث أخرجه أبوداود في السنن /٤(‏ ۲۳۲) قم )٤۷۲١(‏ كتاب السنة باب في 
الجهمية» والطبراني في المعجم الكبير (۱۸/۲) رقم »)٠١٤١(‏ ومسند آبي عوانة 
(۱۲۰/۲) رقم )۲١۷١(‏ باب زيادات في الاستسقاء ما م يخرجه مسلم رحمه الله 
في كتابه وضعفه الألباني في سنن أي داود . 

(1) هو علي بن الشيخ أبي محمد الحسن بن هبة الله بن عبدالله بن الحسين » صاحب 
تاريخ دمشق » وله تبيين كذب المفترى في نسب إلى الأشعري» وحديث الأطيط › 
وغیرهاکثیر. (ت: ۵۷۱١‏ ه) انظر سرأعلام النبلاء (۲/ »)٥۷١٥٥٤‏ 
زوفات الاعات( ۹ ے١‏ وتك ة الفط ۳/7 O۱۳‏ 2 
وتاریخ بغداد (۱۸۹۱۸7) وكتابه هو بيان الوهم والتخليط الواقع في حديث 
الأطيط » وهو رسالة في جزء» رد فيه الحديث الذي أخرجه أبو داود. وعلى حد 
علمي آنه ني حكم المفقود . انظر كشف الظنون )٤١ /١(‏ . 

. جزء» » وما في المخطوط هو الصواب‎ ١ )٠١( هكذافي اللخطوط » وني الآأصل ص‎ )١( 


a> 
(1) 
: انه / حدث به وکیع‎ 


لكن كثير ممن رواه رووه بقوله: « إنه مايفضل منه إلا أربع 
أصابع “" فجعل العرش يفضل منه أربع أصابع . واعتقد القاضي » 
وابن الزاغوني » ونحوهماء صحة هذا اللفظ . فأمروه وتكلموا 
E ES ENE EEN NEL‏ 


ابن العایذأ أنه قال : «هو موضع جلوس محمد ڳلا . 


.)0٥۸۷( رقم‎ )۳٠۲ /۱( سبق ذلك في السنة لعبدالله بن آحمد‎ )١( 

() مشل إيضاح الدليل في قطع حجج آهل التعطيل . لابن جماعة(۳/۱٠۲)‏ 
الحديث الثاني عشر-. والسنه لعبدالله بن أحمد(۱/١٠۳)‏ رقم )٥۹۳(‏ ونققض 
الدارمي (۲۹/۱٤)ء‏ وتاریخ بغداد (۸/ .)٥۲‏ 

()قال ابن الزاغوني « أما الحديث فقد رواه عامة أئمة أصحاب الحديث في كتبهم 
التي قصدوا بهانقل الأخبار الصحيحة » وتكلمواعلى توثقة رجاله» وتصحيح 
طرقه» ورواه من أصحابنا جماعة » أحدهم إمامنا أحمد رضي الله عنه » ومن رواه 
أبوبكر الحلال » وصاحبه أبوبكر عبدالعزيزء وأبوعبدالله بن بطة » صاحب 
عبدالعزيز» وقد رواه محمد الخلال الحافظ في كتاب الصفات » ورواه أبوالحسن 
الدارقطني في كتاب الصفات » والذي جمعه -إلى أن قال -و الذي يقتضيه الحال» 
ويجوز إضافته إلى الله تعالى في هذاء أن يقال فما خرج عن الاختصاص بوصف 
الاستواء إلا هذاالمقدار» الإيضاح في اصول الدین ص‌(۳-۲۰۲٠۲).‏ 

)٤(‏ همكذاني المخطوط » وكذلك في الأاصل ص )١۷(‏ . والصحيح أنه ابن 
العابد. وهو أبو بكر بن مسلم العابد» صاحب قنطرة بردان كان من آهل 
طرسوس » وبردان هو نهر طرسوس . قال أبو بكر المروزي : قال لي أبو بكر بن 
مسلم العابد » حين قدمنا إلى بغداد: أخرج ذلك الحديث الذي كتبناه عن أي حمزة 
- أي حديث عبدالله بن خليفة - فكتبه أبو بكر بن مسلم بخطه وسمعناه جميعاً 


> 2 


والحديث قد رواه ابن جرير الطرى ف سره وغره» ولفظة :«وإنه 
ليجلس عليه » فما يفضل منه قدر ربع أصابع » بالنفي . 

فلو م يكن في الحديث إلا اختلاف الروايتين - هذه تنفي ما اختلاف الروايات دليل 
ر کی ك ا ر E‏ 
أراد الإثبات » وأنه يفضل من العرش أربع أصابع لا يستوي عليها 
الرب . وهذا معنى غريب ليس له قط شاهد في شيء من الروايات . بل هو 
يقتضي أن يكون العرش أعظم من الرب وأكبر . وهذا باطل » الف للكتاب 
الت وللقل: 

ويقتضي أيضا أنه إن عرف عظمة الرب بتعظيم العرش المخلوق. 
وقد جعل العرش أعظم منه : فما عَم الرب إلا با مقايسة بمخلوق » 
وهو أعظم من الرب . وهذا معنى فاسد» خالف لماعلم من الكتاب 
ال ال 


فقال أبو بكر بن مسلم : إن الموضع الذي يفضل لمحمد بلي ليجلسه عليه . قال 
أبو بكر الصيدلاني : من رد هذا فإن] أراد الطعن على أبي بكر المروزي » وعلى أي 
بكربن مسلم العابد» .قال أبو نعيم الجحافظ : وأما أبو بكر بن مسلم فمن 
المستأنسين بالله لاينفك من مشاهدته ومذاكرته » وكان الجحنيد من تلامذته . انظر: 
بغية الطلب في تاريخ حلب )٤٠١_٤۳٥٤ /٠١(‏ . 

(۱) انظر: تفسبر ابن جریر (۳/ .)٠١‏ 

. أثبتت» وهو الصواب‎ « )"١۷ هكذا في المخطوط » وني اللأصل ص(‎ )١( 

() هكذافي اللخطوط » وليست في الأصل ص( )١۷‏ »وعدم وجودهاهو 
الصواب . 


a> 


فإن طريقة القرآن في ذلك أن بين عظمة الرب » فإنه أعظم من كل ايلم 
عظمته . فيذكر عظمة المخلوقات وبين أن الرب أعظم منها . 

كا ني الحديث الآخر الذي في سنن أي داود » والترمذي » وغيرهما 
- حديث الأطيط - لما قال الأعرابي : «إنانستشفع بالله عليك› 
ونستشفع بك على الله تعالى » فسبح رسول الله 5ة حتى عرف ذلك في 
وجوه أصحابه » ثم قال : ويحك آتدري ما تقول ؟ آتدري ما الله ؟ شان 
الله أعظم من ذلك . إن عرشه على سمواته هکذا» وقال بيده مثل 
القبة -« وإنه ليئط به أطيط الرحل الجديد براكبه ٠»‏ . 


فين عظمة العرش » وآنه فوق السموات مثل القبة . ثم بن تصاغره 
لعظمة الله » ونه يئط به أطيط الرحل الجديد براكبه . فهذا فيه تعظيم 
العرش » وفيه أن الرب أعظم من ذلك . ك في الصحيحين عن النبي 
هة قال :( أتعجبون من غبرة سعد؟ لأناأغر منه» والله 


۲) 


)١(‏ رواه ابو داود في السنن /٤(‏ ۲۳۲) كتاب السنة» باب في الجهمية رقم 
.)٤(‏ والمعجم الكبير (۱۲۸/۲) رقم »)۱١٤۷(‏ ومسند البزار )٥٤/۸(‏ 
أجده في الترمذي. وقد سبق تخريجه وضعفه الألباني . 

() رواه الببخاري )۲١٠١/١(‏ رقم )٦٤٥٤(‏ كتاب المحاربين من آهل الكفر 
والردة» باب من رأى مع امراته رجلا فقتله» ومسلم )۱١١١/۲(‏ رقم 
)۱٤۹۹(‏ كتاب اللعان. 


طريقة الكتاب والسنة 
في بيان عظمة الرب 


حديث أطيط العرش يبين 
عظمة الرب 


a> 


الو ا ا ا ول هاا کن 

وهذا وغيره يدل على أن الصواب في روايته النفي » ونه ذكر عظمة تويب الشيخ لرواية 
العرش » وأنه مع هذه العظمة فالرب مستو عليه كله لا يفضل منه قدر ۰ 
أربعة أصابع . وهذه غاية ما يقدّر به في المساحة من أعضاء الإنسان » كا 
يقدر في الميزان قدره » فيقال : ما في السماء قدر كف سحاباً . فإن الناس 
يقدرون الممسوح بالباع والذراع » وأصغر ماعندهم الكف . فإذا 
أرادوا نفي القليل والكثير قدّروا به » فقالوا: ما في السماء قدر كف 
سحاباً » کا يقولون في النفي العام: ج چ ج ي چ چ4 .وط 
N EE‏ 

فين الرسول أنه لا يفضل من العرش شيء» ولا هذا القدر اليسير 
الذي هو أيسر مايقدّر به / وهو أربع أصابع . وهذامعنى صحيح ١١١١ ١‏ 
موافق للغة العرب » وموافق لما دل عليه الكتاب والسنة » موافق لطريقة بيان 
الرسول » له شواهد . فهو الذي جزم بأنه في الحديث . 

ومن قال: « ما يفضل إلا مقدار أربع أصابع » فا فهموا هذا المعنى » 
فظنوا آنه استشنى » فاستشنوا » فغلطوا . وإنم) هو توكيد للنفي وتحقيق 


)١(‏ رواه الببخاري )۱۹۹7/٤(‏ رقم )٤۳١۸(‏ كتاب التفسير» باب قوله : # ولا 
تقربوا الفواحش ماظهر منهاومابطن 4 ›ومسلم )۲۱۱٤/٤(‏ رقم )۲۷٠١(‏ 
كتاب التوبة » باب غيره الله تعالى وتحريم الفواحش. 

.)٤١( سورة النساء‎ )١( 

() سورة فاطر (۱۳). 


a> 
للنفي العام . وإلا فأي حكمة في كون العرش يبقى منه قدر أربع أصابع‎ 
. خالية » وتلك الأصابع أصابع من الناس » والمغهوم من هذا أصابع الإنسان‎ 
فما بال هذا القدر اليسير لم يستو الرب عليه ؟.‎ 

والعرش صغير في عظمة الله تعالى . وقد جاء حديث رواه ابن أبي 
حاتم ني قوله: 3# ٹ ٹ 4 لعناه شواهد تدل على هذا . فينبغي 
آنا نعتبر الحديث » فنطابق بين الكتاب والسنة . فهذا هذا والله أعلم . 


e LR USC EE O 


4 ۲ ۰ Ya ء۶‎ °(. 
e NE EE E غاا‎ 


() سورةالانعام .)٠١۳(‏ 
() هو عبيد الله بن عبدالكريم بن يزيد الرازي » من كبار الحفاظ» وسادات آهل 
التقوى . عن عبدالله بن أحمد قال سمعت أبي يقول : ما جاوز الجسر- أحفظ من 
آي زرغعة .وقد تالس أجد ن حل وذاكرة > وكنان أخبدإذاذاكره يرك 
الشغل ويشتغل بمذاكرته . توفي بالري سنة ٤٠۲ه.‏ انظر : الكاشف 
(1/ 1۸۳) » وصفة الصفوة )۸٩۹ /٤(‏ » وتقريب التههمذيب (۳۷۳) » وطبققات 

الحنابلة /١(‏ ۱۹۹)» والجرح والتعديل )۴۲١ /٥(‏ » وتذكرة الحفاظ (۲/ )٥٥۷‏ . 

(۳) هو منجاب بن الحارث بن عبدالر من التميمي » أبو محمد الكوفي عن علي بن 
مسهر في الإیے‌ان والفضائل والآیات وغیرها. انظر: الکاشف »)۲۹٤/۲(‏ 
ودوب اک 0 اقا 0 7 رطفا ت ان د 
7 ) »ورجال مسلم (۲/ ۲۷۱). 

)٤(‏ هو بشر-بن عمارة الخثعمي الكوفي ضعيف من السابعة . قال أبو حاتم : ليس 
بقوي . وقال البخاري : تعرف وتنكر . وقال النسائي : ضعيف . وذكز اسن 


حبان آنه لايجحتج به إذاأنفرد. انظر : تمذيب الكمال »)۱١۷ /٤(‏ والمجروحين 


حديث أبي سعيد دليل 
آخر على عظمة الله 


ا دري » عن رسول الله يه ني قوله تعای: 3# ت ٿ 3 د ق چ 
»قال : « لو أن الجن والإنس والشياطين والملائكة منذ خلقوا إلى أن فنوا صفوا 
ا واخدا ا اا اا ا 


0 /)»والجرح والتععديل (۲/ »)١١۲‏ والكامل في الضعفاء (۲/ »)٠١‏ 
والضعفاء الكبير )٠٤١ /١(‏ . 

)١(‏ هو عطيه بن حارث الهمداني أبو روق . قال بو حاتم: صدوق» وقال أحمد 
والنسائي : ليس به بأس . وقال ابن معين : صالح . وذكره ابن حبان في الثقات . 
انظر: الکاشف (۲۹/۲)ء وتمذیب الکے|ال (۲۰/ »)۱٤۳‏ والثقات (۷/ ۲۷۷)» 
وتحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل )۲۳١/١(‏ . 

» هو عطيه بن سعد بن جنادة العوفي الكوفي . كان يأتي الكلبي يأخذ منه التفسير‎ )١( 
. وكان الشوري وهشيم يضعفان حديث عطية . وقال يحيى بن معين : صالح‎ 
: وقال أبو زرعة :لين . وقال أبو حاتم : ضعيف يكتب حديثه . وقال النسائي‎ 
ضعيف كان يعد من شيعة أهل الكوفة. ت (١١١ه). انظر : مذيب‎ 
»)٠٤١ /۲( و التاريخ الكبير (۸/۷)» ومعرفة الثقات‎ .)٠٤١ /۲١( الك ال‎ 
وطبققات المفسرين‎ > )٥١ /١( وطبقات المدلسين‎ » )۱۷١ /۲( والمجروحين‎ 
)۱۳/۱( للداودي‎ 

)١(‏ سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري » أبو سعيد الخدري »له ولابيه 
صحبة . استصغر بأحد» ثم شهد مابعدها» وروى الكثير » وهو من أصحاب 
الشجرة . ويروى أنه كان من أهل الصفة . مات بالمدينة بعدالجحرةسنة ٤ه‏ 
وق كتك :اق الا 2052007 92 
ومشاهير الأمصار »)١١/١(‏ والإستيعاب »)٠١۷١ /٤(‏ وتقريب التههمذيب 


.(TY) 


)٤(‏ انظر : تفسیر ابن آبي حاتم )۱۳٣۳ /٤(‏ رقم »)۷۷۳١(‏ وقال ابن کثیر حدیث 


a> 


وهذا له شواهد» مثل ماني الصحاح ني تفسیر قوله تعالی: [ 
E‏ 


والأرضون السبع ومن فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم» 
)( 


ومعلوم أن العرش لا يبلغ هذاء فإن له حملة وله حول . قال تعالى 


غريب لأيعرف من هذاالوجه »ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة. 
انظر: تفسر ابن کشر (۲/ ۱۹۳). 

)١(‏ آي صحيح البخاري ومسلم وابن حبان . فقد بوب البخاري فقال : باب 
اډ ڊ |وكذلك باب || | » وساق بسنده 
إلى عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال : جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله كيا 
فقال : يا حمد» إنا نجد أن الله عل السموات على إصبع والأرضين على إصبع › 
والشجر على إصبع » والماء والثشرى على إصبع » وسائر الخلائق على إصبع » فيقول 
أنا الملك . فضحك النبي ية حتى بدأت نواجذه » تصديقاً لقول الحبر» ثم قرأ 
کی || ڊ ڊ | الآية . صحيح الببخاري )۱۸١١ /٤(‏ رقم )٤٥۳۳(‏ 
ورقم )٤٥۳٤(‏ وصحیح مسلم )۲۱٤۷ /٤(‏ رقم )۲۷۸١(‏ كتاب صفة القيامة 
والجنة والنار. وصحیح ابن حبان )۳۱۹/۱٩(‏ رقم )۷۳۲١(‏ ذكر ترك إنكار 
اللصطفى ية على قائل ما وصفنا مقالته . وذكر الأخبار عن تمجيد الله جل وعلا 
نفسه یوم القيامة (۱/ ۳۲۲) رقم (۷۳۲۷) . 

.)٦۷( سورة الزمر‎ )١( 

(۳) انظر: تفسبر الطبري .)٠١ /۲٤(‏ 
ولم أجد قول ابن عباس في الصحاح . 

4 أي أن له ملائكة تحمله» ك )قال تعا #ژ ژ ژ ژ ک ک‎ )٤( 
وله رل أي آن اللانكة قتان حورل الرش ك اقال مال ا با تاد‎ 
پډ پ # وقد جف كل لكق اة وة خن قال‎ 


عدم إحاطة المخلوقات 
بالل 


> «2 


پڑے ےے كڭ ك٤‏ 4, 
وهذا قد بسط في موضع آخر في « مسألة الإحاطة» وغيرهاء 


والله أعلم . 


و ر ك ك5 اطرا ار 68500 رةو هدا آنه 
إا كانت الت مرا تة واا رر و لكر عل كفا الات وى كا عد انه 
ولاتحيط به . فكيف يبقى من العرش هذا الجزء الذي لايكون عليه استواء؟!! . 
وشيخ الإسلام هنا يذكر هذا ليبرهن على ما ذهب إليه» وهو توكيد للنفي العام » 
القصود ه٠‏ آنه لايقضل من العرش شا ولاتى ها القدر اليس وا 
ا 

.)۷( سورة غافر‎ )١( 

-١١۷ /۲( ومجموعة الرسائل والمسائل‎ ») ۳۲٠١-٠۳١ /١( انظر : الفتاوى‎ )١( 


.()0۹° 


فصل 
فالرسول لاء بّن الأصول الموصلة إلى احق أحسن بيان » وبين 
الآيات الدالة على الخالق سبحانه » وأسم|ئه الجسنى » وصفاته العلياء 
ووحدانيته » على أحسن وجه » کا قد سط في مواض ع . 
وأما هل البدع من آهل الكلام والفلسفة ونحوهم فهم لم يثبتوا 
احق » بل أصلوا أصولا تناقض الحق . فلم يكفهم أنهم لم يهتدوا ول يدلواعلى 
ا ر 


a E E 


ثم تارة يقولون : الرسول جاء بالتخييل » وتارة يقولون : جاء 


OR 


)١(‏ سبق أن ذكرت في ول هذا الكتاب بعض المواضع التي أشار إليها- رمه 
الله - وانظر: الرسالة التدمرية والرسالة الأكملية والعقيدة الواسطية والعقيدة 
الحموية وغبرها. 

() قال شيخ الإإسلام : « فالنصارى أقرب إلى تعظيم الأنبياء والرسل من هؤلاءء 
لكن النصارى يشبههم من ابتدع بدعة بفهمه الفاسد من النصوص »أو بتصديقه 
النقل الكاذب عن الرسول » كالخوارج والمرجئة والإمامية وغيرهم » بخلاف 
بدعة الجهمية والفلاسفة » فإنها مبنية على مايقزون هم بأنه حالف للمعروف من 
كلام الأنبياء » وأولنك يظنون أن ما ابتدعوه هو المعروف من كلام الأنبياء وأنه 
صحيح عندهم » انظر درء التعارض (۲/ ۸-۷). 

›)..٠٦١ / ٤( ))والفتاویى‎ ۱١-۸ /١( انر : درء التعسارض‎ )١( 


Ce / و(‎ 


الأصول الموصلة إلى 
الحق 


أصول أهل البدع تناقض 
الحق 


أقسام الناس في خطاب 
الرسول « استطراد » 


a> 


فالفلاسفة ومن وافقهم أحياناً يقولون : خاطب الجمهور بالتخيبل » لم يقم د القسم الأول 
إخبارهم بالأمر على ماهو عليه » بل أخبرهم بخلاف ما الأمر عليه ليتخيلوا ما 
ينفعهم . وهذا قول من يعرف بأنه کان یعرف احق » کابن سینا" وأمثاله» 


يقو لون :الى فعلة من الیل غایڈ ما يمك . 


)١(‏ أبوعلي » الحسين بن عبدالله بن الحسن بن علي بن سيناء » صاحب التصانيف 
في الطب » والفلسفة » والمنطق » كان أبوه من دعاة الإسماعيلية » وله الملجموع» 
والإنصاف» والشفاء » والقانون» والمعاد» وغيرها. كفره الغزالي في « تهاففت 
الفلاسفة )» (ت: ٤۲۸‏ ه) . انظر: سيرأعلام النبلاء (۱۷/ »)٥۳۷ 0۳١‏ 
ووفیات الأعیان (۲/ »)۱٦۲-_۱١۷‏ وشذرات الذهب (۳/ ۲۳۲١‏ ۲۳۷)» 
وتاريخ حكاء الإأسلام للبيهقي ص(۲٥-‏ ۷۲). 

وري اف ها غل هة الر و نالرت اعا ا 
العبرانيين والآجلاف » لتسارعوا إلى العناد» واتفقواعل أن الإيان المذعو اليه 


a> 


ومنهم من يقول : م يعرف الجحق » بل تيل وخيّل » كما يقوله 
الفاراي'" ني المدينة الفاضلة ء وأمثاله . ويجعلون الفيلسوف أفضل 


ولهذاورد التوحيد تشبيهاً كله »ثم لم يردفي القرآن من الإشارة إلى هذاالأمر 
الهم شيء٠‏ ولا أتى بصر-يح ما يحتاج اليه من التوحيد بيان مفصل » بل تى 
بعضه على سبيل التشبيه في الظاهر » وبعضه تنزاً مطلقاً عاماً جداً» لاتخصيص 
ولاتفسير له ... إلى أن يقول ... فظاهر من هذا كله أن الشر-ائع واردة لخطاب 
الجمهور » ب) يفهمون » مقرباً ما لا يفهمون إلى أفهامهم بالتشبيه والتمثيل » ولو 
كان غير ذلك لما أغنت الشرائع البتة » . الرسالة الأضحوية ص( )١١- ٤٤‏ . 

)١(‏ أبونصر »محمد بن محمد بن طرخان التركي الفارابي المنطقي » قال الذهبي: «له 
تصانيف مشهورة » من ابتغى الهدى منها ضل وحار» منها تخرج ابن سيناء). 

آخذ المنطق من متى بن يونس بالعراق » وسار إلى حران» ولزم بهايوحنابن 
حيلان النصر-اني » وكان بتزهد زهد الفلاسفة » ويقال إنهم سألوه نت أعلم أم 
آرسطوا؟ فقال: لو آدرکته لکنت آکبر تلامذته . (ت: ۳۳۹ ه) . انظر سيرأعلام 
النبلاء ۰)٤۸ ٤١٦ /٠١(‏ والفهرست ص(۸٦۳)»‏ ووفيات الأعيان 
.)٠٥۹۷ ۱۹۲۳ /۲(‏ وشذرات الذھب .)٣٣٤ ٣٣١ /٤(‏ 

)١(‏ وقدذكر ذلك في كتابه ( رسالة في آراء آهل المدينة الفاضلة ) »في باب « في 
الوحي ورؤية ا ملك » » وفيه قال ٠:‏ وذلك أن القوة المتخيلة إذا كانت في إنسان 
ماقوية كاملة جداًء وكانت المحسوسات الواردة عليهامن خارج لا تستولي 
عليها استيلاءَ يستغرقها بأسرهاء ولا أخدمتها للقوة الناطقة» بل كان فيهامع 
اا و ف ا ع ا ا ی وکت ای وکر 
من هذه التي يعطيها العقل الفغال » فتتخيلها القوة المتخيلة بم تحاكيهامن 
الع اف ا و ا ان ل فر ن ةي له م ال ات هة 
بالأشياء الإلاهية ‏ فهذا هو أكمل المراتب التي ينتهي إليها القوة المتخيلة › 
وأكمل المراتب التي يبلغها الإنسان بقوته المتخيلة ... إلخ )٠٥١ - ٩۱(ص ٠‏ . 


a> 


من النبي » ويجعلون النبوة من جنس المنامات . 
وأما أكثر المتكلمين فيقولون : بل لم يقصد أن يخبر إلا باحق » لكن القسم الثاني 
بعبارات لا تدل وحدها عليه » بل تحتاج إلى التأويل ليبعث الهمم على معرفته 
بالنظر والعقل » ويبعثها على تأويل كلامه ليعظم أجرها . 
والملاحدة يسلكون مسلك التأويل ويفتحون باب القرمطة . 
وهؤلاء جَوّزون التأويل مع الخاصة . 
وأمّا آهل التخييل فيقولون : الخاصة قد عرفوا أن مراده التخييل 
للعامة » فالتأويل متنع . 
والفريقان يسلكون مسلك إلجام العوام عن التأويل » لكن آولئك 
يقولون : ها تأويل يفهمه الخاصة . 
وهي طريقة الغزالي" في الإلجام . استقبح أن يقال : كذبوا طريقة الغزالى 
EE EE ag ad‏ 


)١(‏ آبوحامد »محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي» لازم إمام الحرمين» برع في 
الفقه» ومهر في الكلام » والجدل » قال عنه الذهبي :( آدخله سيلان ذهنه في 
مضايق الكلام ومزال الأقدام» ولله سر في خلقه» له تصانيف منها كتاب الإحياء 
والأربعين » والقسطاس » ومحل النظر» وتهافت الفلاسفة .مر في حياته بمراحل . 
(ت: ٥۰۵‏ ه) انظر: سیرأعلام النبلاء )٤١۳۲۲/۱۹(‏ » ووفيات الأعيان 
70 ات اا ل 00477 رات 
الذهب .)١١-٠١ /٤(‏ 


(۲) انظر: إلجام العوام عن علم الکلام ص(۳۷-١٤).‏ 


a> 

ا لخبر عن الملائكة وعن اليوم الآخر . وكذلك طائفة من الفلاسفة ترى 
التأويل في ذلك . وهذا غالف لطريقة أهل التخييل . 

وقد ذكر الغزالي هذا عنهم في الإحياء » لماذكر إسرافهم ني 


)١(‏ يقول في ذلك :« ولكن لم يتكلم الأنبياء صلوات الله عليهم مع الخلق إلأفي 
علم الطريق والإرشاد إليه » وأماعلم المكاشفة فلم يتكلموافيه إلا بالرمز 
والإيماء على سبيل التمثيل والإجمال ‏ علحًا منهم بقصور أفهام الخلق عن الاحتمال 
والعلهاء ورثة الأنبياء » فما هم سبيل إلى العدول عن نهج التأسي والاققداء » ثم إِنَ 
علم العاملة ينقسم إلى علم ظاهر - أعنى العلم بأعمال ا لجوارح - وإلى علم 
باطن - أعنى العلم بأعال القلوب -» إحياء علوم الدين .)٤/١(‏ 
ويقول كذلك :« وينكشف من ذلك النور آمور كثيرة » من قبل آسمائها فيتوهم ها 
معاني مجحملة غير متصفحة إذ ذاك حتى تحصل المعرفه الحقيقة بذات الله سبحانه » 
وبصفاته الباقيات التامات» وبأفعاله» وبحكمه في خلق الدنيا والآخرة» ووجه 
ترتيبه لللآخرة على الدنياء والمعرفة بمعنى النبوه والنبي » ومعنى الوحي » ومعنى 
الشيطان » ومعنى لفظ الملائكة والشياطين -إلى أن يقول -ومعرفة الآخرة والجنة 
والنار وعذاب القبر والصر-اط والميزان والحساب »إلى أن يقول - فبعضهم يرى 
أن جميع ذلك أمثلة » وأن الذي أعده الله لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر-» وأنه ليس مع الخلق من الجنة إلا الصفات 
والأساء. 
وبعضهم يرى أن بعضها أمثلة » وبعضها يوافق حقائقه ا المفهومة من ألفاظهاء 
وكذايرى بعضهم أن منتهى معرفة الله ع وجل الاعتراف بالعجز عن معرفقه» 
وبعضهم يدعى آمورًا عظيمة في المعرفة بالله عزوجل » وبعضهم يبقول : حد 
معرفة الله عزوجل ما انتهى إليه اعتقاد جميع العوام» وهو آنه موجود عام قادر 
سميع بصير متكلم » فنعنى بعلم المكاشفة أن يرتفع الغخطاء حتى تتضح له جلية 
احق في هذه الأمور...إلخ » . إحياء علوم الدين .)٠١ /١(‏ 


a> 


الأول :ودک نی مرا ك حك اماق اة : 


وغيرها. 


والقسم الثالث الذين يقولون : هذا لا يعلم معناه إلا الله » آو ل القسم الك 
تأويل يخالف ظاهره لا يعلمه إلا الله ٠‏ فهؤلاء جعلون الرسول وغيره 
غير عالمين بيا آنزل الله . فلا يسَوٌغون التأويل » لأن العلم بالمراد عندهم 
متنع . ولا يستجيزون القول بطريقة التخييل لما فيها من التصر-يح 
بکذب الرسول . بل یقولون : خوطبوا بم] لا يفهمونه لابوا على 
تلاوته والإيمان بألفاظه وإن ] يفهموا معناه. بجعلون ذلك تعبداً غضاً 
على رأي المجبرة الذين سجوّزون التعبد با لانفع فيه للعامل » بل 
يۇجر عليه . 
والكلام على هؤلاء وفساد قوم مذكور في مواضع” . والمقصود سبب قولهم بهذه الأقوال 
هنا أن الذي دعاهم إلى ذلك ظنهم أن المعقول يناقض ماأخبر به 
الرسول ية » أو ظاهر ما أخبر به الرسول" . وقد بُسط الكلام على رد 


() انظر السبعینية ( ١٠۹۱-۱۸۴٤‏ ) . 

.)...٠١ /١( انظر : على سبيل المثال » درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(۳) وقد بنوا هذا التصرّر » عل القانون الكلي الذي ذكره الرازي » وسبقه إليه 
أبوحامد » والجويني » واإبن العربي » والباقلاني : ١‏ إذا تعارضت الآدلة السمعية 
والعقلية » أو السمع والعقل ٠‏ أو النقل والعقل » أو الظواهر النقلية والقواطع 
العقلية » أو نحو ذلك من العبارات » فإما أن بجمع بينه|» وهو محال » لآنه ممع 
بين النقيضين » وإما أن يردا جيعًا» وإما أن يقدم السمع » وهو محال » لأن العقل 


a> 


۱ ۰ 


هذا ني مواضع ٠‏ وبين أن العقل لا يناقض السمع » وأن ما ناقضه فهو 
فاسد . وبين بعد هذا أن العقل موافق لما جاء به الرسول » شاهدله» 


ومصدق / له. | ۳١‏ ب / 


لا يقال : إنه غبر معارض فقط » بل هو موافق مصدق » فأولئك 
SE VU CN EE AC GS EE‏ 
ثم بن ثانياً أنه مصدّق موافق . 
وما هؤلاء فين أن كلامهم الذي يعارضون به الرسول باطل لا تعارض عقلياتهم تخالف العقل 
فيه . ولا يكفي كونه باطلاً لا يعارض » بل هو أيضاً خالف لصر-يح العقل . 
فهم كانوا يدعون أن العقل يناقض النقل . 
فين أربع مقامات : ن العقل لا يناقضه . ثم بن أن العقل يوافقه . 
ويبيّن أن عقلياتمم التي عارضوا بها النقل باطلة . ويبيّن أيضا أن العقل 
الصريح يخالفهم . 


أصل النقل » فلو قدمناه عليه كان ذلك قدحا في العقل الذي هو أصل النقل › 
والقدح في أصل الشي-ء قدح فيه » فكان تقديم النقل قدحّافي النقل والعقل 
جميعًا» فوجب تقديم العقل» ثم النقل إما أن يتأول » وإما أن يفوّض » وأما إذا 
تعارضا تعارض الضدين امتنع الجمع بينه|» ولم يمتنع ارتفاعها. » انظر: 
اقياش الف ن( )» ودرء تعارض العقل والنقل /١(‏ ٤)»وقدرد‏ شيخ 
الإسلام رحه الله على هذا القانون من أربعة وأربعين وجِهًا. 

)١(‏ وقد أفردلذلك مصنفات » مثل درء تعارض العقل والنقل ونقض تأسيس 
الجهمية . 


a> 


ثم لا يكفي آن العقل بيبطل ما عارضوا به الرسول » بل يبن أن ما جعلوه 
دليلاً على إثبات الصانع'" إن يدل على نفيه . فهم أقاموا حجة تستلزم تفي 
الصانع » وإن كانوا يظنون نهم يشبتون با الصانع . 

والمقصود هنا : أن كلامهم الذي زعموا نهم أثبتوا به الصانع إنم) 
يدل على نفي الصانع وتعطيله . فلا يكفي فيه آنه باطل لم يدل على احق » بل دل 
على الباطل الذي يعلمون هم وسائر العقلاء أنه باطل . 

وههذا كان يقال في أصوطمم : ترتيب الأصول في تكذيب الرسول »» 
ويقال أيضاً هي: « ترتيب الأصول في مخالفة الرسول والمعقول» . 
جعلوها أصولاً للعلم بالخالق » وهي أصول تناقض العلم به . فلا يتم 
العلم بالخالق إلا مع اعتقاد نقيضها . وفرق بين الأصل والدليل المستلزم 
للعلم بالرب » وبين المناقض المعارض للعلم بالرب. 


فامتفلسفة يقولون إنهم أثبتوا واجب الوجود "» وهم لم يثبتوه » بل 


)١(‏ لفظ أطلقه أفلاطون على مبدع الكون» وفي «تيماوس» يميز بن الصانع الذي 
أبدع النفس العا مية وبين الآهة التي صنعت نفوس الأحياء المائتين . وأطلقه 
أفلاطون على النفس العالمية » باعتبار أن هذه النفس » حين تتوجه نحو العقل 
الصادرة عنه » تلد نفوس الكواكب » ونفوس البشر-وسائر الممحسوسات . انظر: 
المعجم الفلسفي (۳۹۹) . 

() واجب الوجود يعرّفه الفارابي بقوله: «متى فرض غير موجودلزم منه محال » 
ولاعلة لوجوده» ولا يجوز كون وجوده بخيره» وهو السبب الأول لوجود 
الآشياء » ويلزم أن يكون وجوده أول وجود» وأن ينزه عن جيع أنحاء النقص ». 
وعند ابن سیناء : « واجب الوجود ماهیته هویته ). 
وعند الخزالي : « واجب الوجود ليس له إلأوجوب الوجود» وليس ماهية 
يضاف الو جود إليها » المعجم الفلسفي ص(١٠۷۲-١۷۲).‏ 


دليلهم إثبات الصانع يدل 
على نفيه 


خلاصة الاستطراد 


دلتهم تستلزم نفي 
الصانع 


a> 


كلامهم يقتضي أنه متنع الوجود . والجهمية والمعتزلة ونحوهم يقولون 
اقب آنوا العدي الخدت لخادت ٠‏ وما عو تل كلاه 
يقول : إنه آثبت العلم بالخالق » فهم لم يثبتوه » لكن كلامهم يقتضي-آأنه 
ماثم خالق . 

وهذه الأساء الثلاثة هى التى يظهرها هؤلاء : واجب الوجود» 
والقديم » والصانع أو الخالق ونحو ذلك . 


* 


ثم إنه من المعلوم بضرورة العقل آنه لا بد في الوجود من موجود 
واجب بنفسه قديم أزلي حدث للحوادث . فإذا كان هذا معلوماً بالفطرة 
والضرورة والبراهين اليقينية » وكانت أصوهم التي عارضوا بها الرسول 


تناقض هذا» دل على فسادها حملة وتفصيلاً . 


وقد ذكرنا في مواضع أن اللإقرار بالصانع فطري ضروري مع كثرة 

)١(‏ القديم في اللغة : ماتقادم وجوده» هذايقال بناء قديم » ورسم قديم » وعلى 

هذا قوله تعالى : # %. 

وني اصطلاح المتكلمين هو : ما لا أول لوجوده » والله تعالى هو الموجود الذي لا 

أول لوجوده . انظر : شرح الأصول الخمسة ص )١١١(‏ . 

ويقال على وجهين : القدم بالقياس » هو شيء آخر» فهو قديم بالقياس إليه» 

والقدم المطلق هو أيصاعلى وجهين » يقال بحسب الزمان » وبحسب الذات» 

فالذي بحسب الزمان هو الذي وجدفي زمان ماض غير متناه » والذي بحسب 

الذات هو الذي ليس له علة وليس ذلك إلأللباري عر وجل » انظر: المعجم 

الفلسفي ص(۲۹٥).‏ 


نفي المعرفة الفطرية 
دليل فساد أصولهم 


a> 


5لوا : 

ونقول هنا : لا ريب آنا نشهد الحوادث كحدوث السحاب » والمطر» 
والزرع » والشجر » والثمر » وحدوث الإأنسان وغيره من الحيوان » وحدوث 

۰ ۰ ۶ و 

الليل والنهار » وغير ذلك . ومعلوم بضرورة العقل أن اللحدث لا بدله من 
دت »وآنه بشع تماسل انات بان كرون للدت غ دت 
وللمُحدّث مث »إل غير غاية . 

وهذا يسمى تسلسل المؤثرات » والعلل » والفاعلية» وهو متنع 
باتفاق العقلاء » كا قد بُسط في مواضع » وذكر ما أورد عليه من 
الإشكالات" . حتى كر كلام الآمدي » والأبهري مع كلام الرازي» 


مع أن هذا بدي ضروري في العقول » وتلك الخواطر من وسوسة 
الشيطان . وهذا أمر النبى هة العبد إذا خطر له ذلك أن يستعيذ بال 
منه » وينتهي عنه . فقال ١:‏ يآتي الشيطان أحدكم فيقول : من خلق 


کذا ؟ من خلق كذا ؟ فيقول : الله . فيقول : فمن خلق الله ؟ فإذاوجد 


(۱) انظر ص ( ۲۲١‏ ) من هذا الكتاب . وني درء التعارض المجلد الثامن . 

(۲) انظر: مناج السنة(۱/ ۳۷٤۳٦) ۱1۱٤۸ ۱٤0‏ )و ۳۳۹۲/0( 
والفتاوى »)...۷7۸/7١(‏ والنبوات »)۹۸/١(‏ ودرء التعارض »)...١۲١ /١(‏ 
و( / ٥‏ -- ۱۹۱ )۰ و(۸/ ۰.۲۷۳ ..)» ومنهاج السنة(۱/ .)..٠۲١۱۹‏ 

() هو اتر الي نالفل من غر نن لقصل الا رالسور لى سات كات 
(هداية الحكمة )ت سنة ٦٦۳‏ ه. انظر : تاريخ ختصر-الدول لأبن العبري 
٤0 (‏ )»والاعلام (۸/ ۲۰۳ ). 

)...١ /۳( انظر : على سبيل المثال درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 


امتناع تسلسل المؤثرات 
والعلل 


a> 
. ٠» ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينته‎ 


ومعلوم أن الْحْدَث الواحد لا َدّث إلا بمُحْدث . فإذا كرت 
انراد ت و للت / کان اغفا جا ال الخدت اول و کا دات 
فكلها حتاجة إلى مُث . وذلك لا يزول إلا بمُخْدِث لا يحتاج إلى غيره » 
بل هو قدیم ازل بنفسه سبحانه وتعال . 

وإذا قيل : إن الموجود إما قديم وإما نحْدّث » والْخْدَث لا بد له من 
قديم » فيلزم وجود القديم على التقديرين » كان برهاناً صحيحاً . 
AERTS oe ASS‏ 
N‏ 

وأماإذا فشر الممكن بيا يتناول القديم » كا فعل ابن سينا وأتباعه كالرازي » 
كان هذا باطلا . فإنه على هذا التقدير لا يمكن إثبات الممكن المفتقر 
إلى الواجب ابتداء » والدليل لا يتم إلا بإثبات هذا ابتداء . وإنما يمكن 


() رواه الببخاري (۳/ )۱۱۹٩٤‏ رقم )۳٠٠۲(‏ كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس 
وجنوده» ومسلم )٠١١ /١(‏ رقم )۱١١(‏ كتاب الإيم )ان باب الوسوسة في الإيمان 

("( قال ابن سيناء : (اللإمكان إما أن يعني به ما يلازم سلب ضرورة العدم » وهو 
الامتناع على ماهو موضوع له في الوضع الأول » وهناك ماليس يمكن فهو 
.. مشل ماإذاشمى معنىٌ عام باسم » وشمي معنىّ خاص تحته بذلك الاسم» 
فوقوع الاسم عليه) والحالة هذه يكون بالاشتراك » مثل الممكن إذا قيل لخير 
الممتنع » وقيل لخير الضر_وري » فإن غير الممتنع أعم من غير الضروري »› فإذا 
قيل الممكن عليه فهو بالاشتراك » اللحصول )۳١۷ /١(‏ فإطلاق الملمكن على 
الملمكن فقط . 


۳۲ / 


1 Î 


a> 


ذلك في أن الْحْدَث لا بد له من ّث . فإن هذا تشهد أفراده » وتعلم بالعقل 


کلاته . 


0 


وآما إثبات قديم آزلي ممكن فهذا عا اتفق العقلاء على امتناعه . وابن 
سينا وأتباعه وافقوا على امتناعه » ك) ذكروه في المنطق تبعاً لسلفهم » 
لكن تناقضوا أولاً . فسلفهم وهم يقولون : الممكن العامي والخاصي 
الذي يمكن وجوده وعدمه لا يكون إلا حادثاًء لايكون ضرورياً 
وکل ما کان قدي أزلياً فهو ضروري عندهم . 
وكذلك إذا قيل : الموجود إما أن يكون خلوقاً وإما أن لا يكون لر لت لمر 
خلوقاً» والمخلوق لا بدله من موجودغير خلوق » فثبت وجود 
الموجود الذي ليس بمخلوق على التقديرين . 
وكذلك إذا قيل : المو جود إما غني عن غيره وإما فقير إلى غيره» 
والفقير المحتاج إلى غيره لا تزول حاجته وفقره إلا بغخنى عن غيره» 
فيلزم وجود الغنى عن غيره على التقديرين . 
وكذلك إذا قيل : ا لحي إما حي بنفسه وإما حي حیاته من غيره » وما 
خخ O SS A U‏ 
فثبت وجود الحي بنفسه على التقديرين . 


وكذلك إذا قيل : العام إما عالم بنفسه وإما عام علّمه غيره» ومن طريقة الأولى 


عم غیرہ هوا آولی آن يكؤن عالاً » وإذا ل يتعلم من غيره كان غالا 


. وبه يستقيم المعنى‎ ٠» هكذا في المخطوط » وني الأصل ص(١١") بزيادة (ف‎ )١( 


a> 


بنفسه » فثبت وجود العام بنفسه على التقديرين المحاصرين » فإنه لا 
يمكن سوى هذين التقديرين والقسمين . 

فإذا كان لايمكن إلا أحدهماًء وعلى كل تقدير العام بنفسه 
موجود» والحي بنفسه موجود» والغني بنفسه موجود» والقديم 
الواجب بنفسه موجود» لزم وجوده في نفس الأمر وامتناع عدمه في 
نفس الأمر . وهو المطلوب . 

وكذلك إذا قيل : القادر إما قادر بنفسه وإما قادر قدره غبره » ومن 
آقدر غیرہ فهو اول أن یکون قادرا . وإذا لم تکن قدرته من غیره کانت قدرته 
من لوازم نفسه » فثبت و جود القادر بنفسه الذي قدرته من لوازم نفسه » وعلمه 
من لوازم نفسه » وحیاته من لوازم نفسه » على کل تقدير . 

وكذلك الحکیم إما ن یکون حکی)ً بنفسه وإما أن تکون حکمته من 
غیرہ. ومن جعل غیرہ حکی) فهو أولى أن يكون حكي) فيلزم وجود 
الحكيم بنفسه على التقديرين . 

وكذلك إذا قيل : الرحيم إما آن تكون رحته من نفسه وإما أن يكون 
غیره جعله رحیا . ومن جعل غیرہ رحے)ً1 ف ]هو أولی آن یکون 
رحیا وتكون رحته من لوازم نفسه » فثبت وجود الرحيم بنفسه الذي 
رحته من لوازم نفسه على التقديرين . 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق » وليست في اللخطوط »وهي كذافي الأصل 


)۳٦۹٦۹(ص‎ 


a> 


وكذلك إذا قيل : الكريم المحسن إما أن يكون كرمه وإحسانه من 
نفسه وإما ن یکون من غیره . ومن جعل غیره کرم حسناً فهو أولى أن 
يكون كري) حسناً وذلك من لوازم نفسه . وي الصحيح عن النبي بلا 
« أنه رأى امرأة من السبي إذا رأت طفلا أرضعته رحمة له » فقال : أترون 
هذه طارحة ولدها ني النار ؟ قالوا: لايا رسول الله فقال : لله أرحم 


بعباده من هله بولدها 0 


فين أن الله أرحم بعباده من أرحم الوالدات بولدها. فإنه من 
جعلها رحيمة أرحم منها . 

وهذا مما يدل عليه قوله: #ڈ 3 ٠#‏ وقولنا« الله أكر» فإنه 
سبحانه أرحم الراحين » وخر الغافرين » وخير الفاتحين » وخير 
الناصرين » وأحسن الخالقين » وهو نعم الوكيل » ونعم المولى » ونعم 
النصبر . 

وهذا يقتضي حدا مطلقاً على ذلك » وأنه كاني من توكل عليه » وأنه 
يتولى عبده تولياً حسناً » وينصره نصراً عزيزاً . وذلك يقتضي أنه أفضل 
وأکمل من کل ما سواه » کا يدل على ذلك قولنا « الله آكبر». 

وكذلك إذا قيل : المتكلم السميع البصير إما أن يكون متكلاً سميعاً 
بصیراً بنفسه وإما ن یکون غیره جعله سمیعاً بصیرا متکل) .ومن جعل 
)١(‏ رواه الببخاري /٥(‏ ۲۲۳۰) رقم )٠٥٦٥۳(‏ كتاب الآدب » باب رحمة الولد 


وتقبيله ومعانقته. ومسلم (۲۱۰۹/۲) رقم )۲۷١٤(‏ كتاب التوبة» باب في سعة 


رحة الله وأا سبقت غضبه. 


a> 


كان المفعول كمل من الفاعل » فإن هذه صفات كال . 


EG E e ES 
یکون صادقاً بنفسه » وإما أن یکون غیره جعله صادقاً عادلاً. ومن‎ 
. جعل غبره صادقاً عادلاً فهو أولى أن يكون صادقاً عادلاً‎ 

فهذه كلها طرق صحيحة بينة . 

فن قيل : بُعارَض هذا بأن يقال : من جعل غيره ظالاً أو كاذباً فهو شبهة وإبطلها من 
أيضاً ظا كاذب » وأهل السنة يقولون إنه جعل غيره كذلك » وليس هو 
کل ا ا ا و 

أحدهما : آنه ليس كل من جعل غيبره على صفة - أي صفة كانت - الوجه الأول 
کان متصفاً بها بل من جعل غيره على صفة من صفات الكمال فهو أولى 
اا ف الین ی 

وأما صفات النقص فلا يلزم إذا جعل الجاعل غيره ناقصاً أن يكون 
ھی افا فالقادو ار ان ی رو و ا کون عا : 

وا لحي یمکنه آن یقتل غبره ویمیته ولا یکون میتاً . والعام یمکنه أن 
ّل غيره ولا يكون جاهااً . والسميع والبصير والناطق يمكنه أن يعمي 


أ 


. غير واضح في المخطوط » وني الأصل ص(۸٦۳) «غيره» وما يستقيم المعنى‎ )١( 


a> 


فلا يلزم حينئذ أن من جعل غيره ظالماً وكاذباً أن يكون كاذباً 
وظالاً » لأن هذه صفة نقص . 

فإن قيل : الكاذب والظالم قد يلرم غيره بالصدق والعدل أحياناً 
قيل : هو م يجعله صادقاً وعالاً وإنها أمره بذلك » وهو فعل ذلك بنفسه . ولم 
نقل : کل من مر غیره بشيء / کان متصفاً بم أمر به غيره . 

الثاني : أن الظلم أمر نسبي إضاني » فمن آمر غيره أن يقتل شخصا فقتله 
هذا القاتل من غير جرم يَعْلَمه كان ظا » وإن كان ذلك الآمر إن أمره به 
لكونه قد قتل أباه والمأمور لم يفعله لذلك SS‏ 
کان مجه غر فاه ظل بولک ال مر کان مهت لف" 


وكذلك من آمر غيره با هو كذب من المأمور » كأمر يوسف للمؤذن 
aa hE‏ 

صد : إنكم (لسارقون) ' a‏ 
والمأمور قَصد e‏ ا الصواع » وهو يظن آم سرقوه» 
فلم یکن متعمداً للکذب » وإِن کان خبره کذباً . 


: اختلف الفقهاء في| إذا أمر غيره بقتل إنسان على أربعة أقوال‎ )١( 
. الأول : يقتل الآمر وحده . قال به أبو حنيفة وغيره‎ 
. الثاني : يقتل المأمور وحده . قال به زفر‎ 
. الثالث : يقتلان حيعا . قال به مالك وقتادة‎ 
. الرابع : لا يقتل واحد منه) . قال به آبو یوسف وسلی‌ان بن موسی‎ 
وأما استيفاء القصاص فإن الجمهور اشترطوا حضور السلطان أو نائبه لأآنه بعدم‎ 
حضوره لايؤمن الحيف مع قصد التشفي . وإذا كان ولي الدم يحسن القصاص‎ 
مكنه السلطان منه» وإن لم يكن يحسنه أمره أن يوكل من بحسنه» وقال البيهقي‎ 
ومن انتصر-لنفسه دون السلطان فهو عاص مسر-ف قد عمل بحمية الجاهلية›‎ « 
ينخملاو»)...0٠۸‎ / ٠١ وم يرضى بحكم الله » . انظر : المحلى لابن حزم(‎ 
») ٦١ /۸( )»وسنن البيهقي الكبرى‎ ۲٤١ )و(۸/‎ ۲٠۳ /۸( لابن قدامة‎ 
ومنار السبیل (۲/ ۲۹۳ ) وغيرها.‎ ») ۲۸٥ / ٩ ( والأم للشافعي‎ 

() سورة يوسف (۷۰). 

» هكذافي اللخطوط » وكذلك في الأصل ص(۹٠۳). والصواب «لسارقو‎ )١( 
. فتحذف النون للإضافة‎ 

(٤)هكذافي‏ الملخطوط » وكذلك في الأصل ص(۹٦۳).‏ والصواب «لسارقو » 
فتحذف النون للإضافة . 


lir 1l 
الوجه الثاني‎ 


a> 


والرب تعالى لا تقاس أفعاله بأفعال عباده . فهو يحخلق جميع ما 
يخلقه لحكمة ومصلحة » وإن کان بعض ما خلقه فيه قبح » ک) يخلق 
الأعيان الخبيثة - كالنجاسات وكالشياطن - لحكمة راجحة .وط 


هذاله موضع آخر. 


والمقصود هنا أن دلائل إثبات الرب كثيبر ةدا . وهؤلاء الذين 
يزعمون أن المعقول يعارض خبر الرسول - الذين يقولون إنهم أثبتوا 
TS‏ 
تقتضي نفيه وتعطیله » فهم نافون له » Yk‏ مثبتون له . وحججهم باطلة في 
ل ا 

والمعرفة بالله ليست موقوفة على أصوهم . بل تمام المعرفة موقوف على 


العلم بفساد أصوهم » وإن سموها « أصول العلم والدين » فهي «أصول 


() قال شيخ الإسلام : «فعلم أن اش الخلوق شر مقيد خاص »وفيه وجه آخر هو به خير 
وحسن » وهو آغلب وجهيه» كم قال تعال : # أحسن كل شيء خلقه #» وقال تعالى: 
| | و قال تععسال: || ٥١‏ ہ ډ +4 هھ 
E U> SA 4‏ 
وقدعلم المسلمون أن الله م يخلق شيًا ما إلا لحكمة » فتلك الحكمة وجه حسنه 
وخبره » ولا يكون في المخلوقات شر محض لا خير فيه» ولا فائدة فيه بوجه من 
الوجوه» وبهذايظهر معنى قوله: « والشر- ليس إليك » وكون الشر- لم يضف إلى 
الله وحده » بل إما بطريق العموم » أو يضاف إلى السبب أو بحذف فاعله » انظر: 
الفتاوی »)۲۱/۱٤(‏ وانظر كذلك (۸/ »)۱٥۹۸_۸۱‏ وقد أسهب في الكلام على 
ذلك تلميذه ابن القيم ره الله في شفاء العليل ( ٠١ - ٤۳٤‏ ) . 


خلق الأعيان الخبيئة 
لحكمة راجحة 


خلاصة ما سبق أن 
حججهم تقتضي نفيه 


a> 


ا لجهل » وأصول دين الشيطان لا دين الر حن » . وحقيقة كلامهم «ترتيب 
الآ صول في خالفة الر سول والمعقول ٠»‏ ك قال أصحاب النار: # 


4 . فمن خالف الرسول فقد خالف السمع والعقل » خالف الأدلة 
او 


أما القائلون بواجب الوجود فقد بيتا ني غير موضع أنهم م يقيموا 
٠ ۲ ۶ ٍ‏ 
دليلاً على واجب الوجود . وأن الرازي لا تبع ابن سينا E‏ 


.)٠١( سورة الملك‎ )١( 

() لقد ركب ابن سينا مقولته بشيء من كلام المتكلمين وكلام سلفه الفلاسفة . 
فالمتكلمون قسّموا الوجودإى قديم ومحدث » وقشّمه هو إلى واجب وممكن › 
والفلك عنده ليس محدتًا» ويزعم أنه ممكن » وهو بهذا يخالف سلفه الفلاسفة 
وجمهور العقلاء فحذاق الفلاسفة عرفوا خطا ذلك » فالقدم ووجوب الوجود 
متلازمان عند عامة العقلاء » ولانزاع في ذلك إلاأّما أحدثه هؤلاءء فإنا نشهد 
حدوث موجودات كثيرة » حدثت بعد أن لم تكن »ثم نشهد عدمها بعد أن 
كانت »وماكان كذلك لايكون واجب الوجودولا قدي آزليًاء وليس عند 
هؤلاء ني دليلهم آنه مغاير للسموات والأفلاك. وقد بين ذلك الغزالي وغيره» 
وم نرود إل ك وعم أن العم ل رة واا ل ةس كه 
والواجب لا یکون مرکبًا » وهذا باطل من وجوه كثيرة منها : 

أن لفظ الواجب صار فيه اشتراك بين عدة معان » فيقال: للموجود بتفسه الذي لا 
يقبل العدم فتكون الذات واجبة والصفات واجبة » ويقال للموجود بنفسه 
والقائم بنفسه » فتكون الذات واجبة دون الصفات » ويقال لمبدع الممكنات . 
وهي المخلوقات » والمبدع ها هو الخالق » فيكون الواجب هو الذات المتصفة 
بتلك الصفات » والذات مجردة عن الصفات لم تخلق » والصفات مجردة عن 


إثبات الرازي واجب 
الوجود 


a> 


إثبات واجب الوجود'" . فانم جعلوا وجوده موقوفاً على إثبات 
الممكن الذي يدخل فيه القديم . فا بقي يمكن إثبات واجب الوجود 
العقلاء . فكان طريقهم موقوفاً على مقدمة باطلة في صريح العقل . وقد 
اتفق العقلاء على بطلانها » فبطل دليلهم . وهذا كان كلامهم في « الممكن» 
قط را غا الأضطرات: 

ولكن أمكنهم أن يستدلوا على أن المحدث لا بد له من قديم » وهو 
ات ال دولك د او ا ف ل واي الود ا ا 


أثبتوه من القديم يناقض أن يكون هو رب العالمين » إذ أثبتوا قدي ينقسم 


إلى واجب وإلى غير واجب. 

وأيضاً فالواجب الذي أثبتوه قالوا : إنه يمتنع اتصافه بصفة ثبوتية . 
وهذا متنع الوجوب » لا مكن الوجوب » فضلاً عن أن يكون واجب 
الوجود » ك| قد بسط هذا في مواضع » وبين أن الواجب الذي يدّعونه 


يقولون إنه لا يكون لا صفة ولا موصوفاً ألبتة . وهذا إنم| ييل في 


الذات م تخلق » ولهذاصار من سار خلفهم ممن يدعى التحقيق إلى أن جعل 
ال اغ هل الد ااا ال ا ا(۹ كاري 
(A۱۷‏ و .(A/۱‏ 

)١(‏ انظر في ذلك الأربعين في أصول الدين » عند كلامه عن إثبات العلم بالصانع 
(۰۹-۱۰1). 


دلیل تناقضهم 


a> 


الآذهان لا حقيقة له في الأعيان. 

رای ر ع کات ر ی رکو ات لات 
المتصفة بصفاتها . وإذا فشر بالموجود بنفسه الذي لا فاعل له فالذات 
راخ رالغات اة افر فاع رل ر( فالات 
O N NET‏ 
باطل لا حقيقة له . بل هو متنع الوجود» لا ممكن / الوجود»ولاواجب ۲٣١‏ ب ا 
الوجود. وكلا أمعنوا في تجريده عن الصفات كانوا أشد إيغالاً في التعطيل » كا 
قد سط في مواضع . 

وأما الذين قالوا إنهم أثبتوا القديم » من الجهمية والمعتزلة ومن 
سلك سبيلهم من الأشعرية والكرامية الذين استدلوا بحدوث 
الأعراض ولزومها للأجسام» وامتناع حوادث لا أول ها ء على حدوث 
الأجسام » فهؤلاء لم يثبتوا الصانع لما عرف من فساد هذا الدليل حيث 
ادغو آمتتاع كوت الربت متكلا بشي أ( آنا ا يشا :بل 
حقيقة قوم امتناع كونه لم يزل قادرا . وأدلتهم على هذاالامتناع قد 
ذكرت مستوفاة في غير هذا الموضع أ » وذكر كلامهم هم في بيان 
)١(‏ هكذا في المخطوط » وني الأصل ص(٠۳۷)‏ « محدث » وبه يستقيم المعنى. 
(۲) انظر: الفتاوی (۲/ ۷۹ .)۸١‏ 
(۳) هكذافي المخطوط »وني الأصل ص(١۳۷)‏ بدون الهمزة «(فعالاً) » وهو 


. الصواب‎ 
.)۲٤۷ /٦(و‎ )۱٦٦/7( انظر: الفتاوی‎ )٤( 


بطلانما . 

وأما كونهم عطلوا الخالق فلأن حقيقة قوم أن من لم يزل متكلا 
بمشيئته فهو حدث » فيلزم أن يكون الرب محدثاً » لا قدي . بل حقيقة 
أصلهم أن ( ما) قامت به الصفات والأفعال فهو محدث » وكل 
موجود فلا بد له من ذلك » فیلزم أن يكون كل موجود حدثاً . وهذا 
صرح آئمة هذا الطريق - الجهمية والمعتزلة - بنفي صفات الرب› 
وبنفي قيام الأفعال وسائر الأمور الاختيارية بذاته » إذهذاموجب 
دليلهم . وهذه الصفات لازمة له » ونفي اللازم يقتضي-نفي الملزوم . 
فكان حقيقة قوهم نفي الرب وتعطيله . 

وهم يسمون الصفات أعراضاً » والأفعال ونحوها حوادث . فقالوا 
الرب ينزه عن أن تقوم به الأعراض والحوادث . فإن ذلك مستلزم أن 
يكون جس . قالوا : وقد أقمنا الدليل على حدوث كل جسم . فإن 
الجسم لا ينفك من الأعراض المحدثة ولايسبقهاء ومام ينفك عن 
الحوادث ولم يسبقها فهو حادث . 

وقد قامت الأدلة السمعية والعقلية على مذهب السلف » وأن الرب 
لم يزل متكل) إذا شاء » فيلزم على قوم أنه لم يسبق الحوادث ولم ينففك 
عنها . وجب على قوهمم [ كونه] حادثاً. 


(1) هكذافي اللخطوط » وكذلك في الأصل ص (۳۷۲ ٠)‏ والصواب ( من » 
للعاقل . 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق » وهي ساقطة من المخطوط »وهي كذافي الأصل 


حقيقة قول المتكلمين 


إثبات الصفات والأفعال 
عندهم تجسيم 


a> 


فالأصل الذي أثبتوا به القديم هو نفسه يقتضي أنه ليس بقديم » ونه 
ليس في الوجود قديم . كا آن أولئك أصلهم يقتضي آنه ليس بواجب 
بذاته » وآنه ليس في الو جود واجب بذاته . 

والطريق التي قالوا بها ُنَت الصانع هي مناقضة لإثبات الصانع . 
وإذا قالوا : لا يمكن العلم بالصانع إلا اء كان احق أن يقال : بل لا 
يمكن تمام العلم بالصانع إلا مع العلم بفسادها. 

E‏ ا ر 
هو من لوازم الرب ونفي اللازم يقتضي نفي الملزوم . 

والذين زعموا آم يحتجون به على حدوث الأجسام من جنس ما 
زعم أولئك آنهم يحتجون به على إمكان الأجسام . وكل منها باطل . 
ومقتضاه حدوث کل موجود وإمکان کل موجود» وآنه ليس في الوجود 
قدیم ولا واجب بنفسه . 

فأصوهم تناقض مطلوم . وهي طريقة مضلّة ‏ لا هادية . لكن كا 
e IE‏ ڈ ڈ ف ف ةق د قف ق ڏ وڏ ڄ چ 
ج ج ج جڃ ج 4 . 

وآما الذين يقولون : نثبت الصانع والخالق » ويقولون : إنانسلك 
غبر هذه الطريق » كالاأستدلال بحدوث الصفات على الرب . فإن هذه 


ص(۳۷۲) » وبه يستقيم المعنى . 


(1) سورة الزخرف .)١۷-۳١(‏ 


طريقتهم لإثبات القديم 
والصانع مناقضة لذلك 


a> 


تدل عليه من غير احتياج إلى ما التزمه أولئك . والرازي قدذكر هذه 


وأما الأشعري نفسه فلم يستدل بها . بل في اللمع ء و رسالته إلى 
الفغر استدل بالحوادث على حدوث ما قامت به » كا ذكره في التطفة 
بناء على امتناع حوادث لا ول ها . ثم جعل حدوث تلك الجواهر التي 
ذكر أنه دل على حدوثها هو الدليل على ثبوت الصانع . وهذه الطريق 
EEL‏ 


وما تلك فهي صحيحة » لكن أفسدوها من جهة كونهم جعلوا 
الحوادث المشهود هم حدوثها هي الأعراض فقط » كا قد بيّنا هذا في 


.)١١۷-٠١٠(ص انظر: الأربعين في أصول الدين‎ )١( 

)١(‏ قال في اللمع « وإذا كان تحول النطفة علقة ثم مضغة ثم حًا ودماوعظحًا› 
أعظم في الأعجوبة. 
كان أولى أن يدل على صانع صنع النطفه ونقلهامن حال إلى حال» وقدقال 
تعال: ||ج ج چ چ ج ج چ چ ج | لإ أنيقول -فإن قالوا: فما 
يؤمنكم أن تكون النطفة لا تزال قديمه ؟ قيل لو كان ذلك كا اأعيتم لم جز أن 
يلحقها الاعتال والتأثيرء ولا الانتقلاب والتغييرء لأن القديم لا يجوز انتقاله 
وتغخييره » وأن ري عليه ست الحدث »ومالم يبسبق اللحدث 
كان محدثًا مصنوعًاء فبطل بذلك قدم النطفة وغيرهامن الأجسام». 
ص(۱۹-۱۷) . 

(۳) انظر: رسالة إلى آهل الثغر ص‌(۹٠۲).‏ 

.)٥۹۰ /٥٩( انظر :ص (۲۱۸ ) من هذا الکتاب . ومجموع الفتاوی‎ )٤( 


"a 
ا‎ 


ثم يقال : ھۇلاء يثبتون خالقاً لا خلق له اوهلاع ىبدا 


العقول» فلم شترا خالقا. 


ا E‏ : الحلق غير المخلوق » فهم 
يقولون بحدوث الخلق بلا سبب يوجب حدوثه . وهذا أيضاً متنع . فم 
نرا اقا . 


واا کی ا دوت ها 


حدث دون غبره هو إرادة قديمة آزلية . فالكرامية يقولون : هى 


.)...۲٠۳ /۳( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 

() هكذا في المخطوط » أما في الأصل ص(١٤۳۷)‏ «بداهة ». 

(۳) قال الشهرستاني في آثناء عرضه مذهبهم :( ويفرقون بين الخلق والمخلوق 
والإيجاد والموجود والموجد» وكذلك بين الإإأعدام والمعدوم » فالمخلوق إنم| يقع 
بالخلق » والخلق إنم) يقع في ذاته بالقدرة» والمعدوم إنما يصير معدوماً بالإعدام 
الواقع في ذاته بالقدرة ... إلى أن قال ... وعلى قول الأكثرين منهم » الخلق عبارة 
عن القول » والإرادة » ثم اختلفوافي التفصيل » فقال بعضهم لكل موجود إيجاد» 
ولكل معدوم إعدام » وقال بعضهم إيجاد واحد يصلح لموجودين » إذا كانامن 
جنس واحد وإذا اختلف الجنس تعدد الإيجاد » وألزم بعضهم لو افتقر كل 
موجود» أو كل جنس إلى إيجاد فليفتقر كل إيجاد إلى قدرة» فالتزم تعدد القدرة 
بتعدد الإ اد » وقال بعضهم بتعدد القدرة بعدد أجناس المحدثات » وأكثرهم 
على أنها تتعدد بعدد أجناس الحوادث التي تحدث في ذاته من الكاف والنون 
والإرادة والسمع والبصر-» وهي خسة أجناس .. الخ». الملل والنحل 
.)۱١ /۱(‏ 


الكرامية ما أثبتوا خالقاً 


a> 


اللخصص لا قام به وما خلقه . وهڙلاء عندهم لٺم يقم به شيء يکون 
ادا ا ق کت 


والطائفتان ومن وافقهم يقولون : تلك الإرادة قديمة أزلية م تزل ا 
على نعت واحد » ثم وٌجدت الحوادث بلا سبب أصلاً . ويقولون : من 
شنا آن صصص مثلاً على مثل »ومن شأعا أن تتقدم عل الراد تقدما لا 
أول له . فوصفوا الإرادة بثلاث صفات باطلة يعلم بصريح العقل / أن 1" أ١‏ 
الإرادة لا تكون هكذا . وهي المقتضية للخلق والحدوث » فإذا انتفت 
فلا خلق ولا حدوث . 
وكذلك القدرة التي أثبتوها وصفوها ب)| يمتنع أن يكون قدرة . 
وهي شرط في الخلق . فإذا نفوا شرط الخلق انتفى الخلق » فلم يبق 
خالقاً . فالذي وصفوا به الخالق یناقض کونه خالقاً» لیس بلازم لکونه 
خالقاً . وهم جعلوه لازماً لا مناقضاً . 
أما الإرادة فذكروا ها ثلاثة لوازم » والثلاثة تناقض الإرادة . لوازم الإرادة عندهم 


قالوا إنها تكون ولا مراد ها » بل م يزل كذلك ثم حدث مرادها من الازم الأول 
غير تحول حاها . وهذا معلوم الفساد ببديمة العقل . فإن الفاعل إذا أراد 
أن يفعل فالمتقدم كان عزماً على الفعل » وقصداً له في الزمن المستقبل »ل 
يكن إرادة للفعل في الحال . بل إذا فعل فلا بد من إرادة الفعل في الحال . 
وهذا يقال : الماضي عزم » والمقارن قصد . فوجود الفعل بمجرد عزم من 
غير أن يتجدد قصد من الفاعل ممتنع . فكان حصول المخلوقات بهمذه 


a> 


الا غا ل ندر كان ارت اشاد ك ا سود 


أيضاً متنع في نفسه ؟ فصار الامتناع من جهة الإرادةء ومن جهة تعينت بى) 

الثاني: قوم إن الإرادة ترجح مثلاً على مثل : فهذا مكابرة» بل لا 
تكون الإرادة إلا لما ترح وجوده على عدمه عند الفاعل » إما لعلمه بأنه 
آفضل » أو لكون عبته له آقوى . وهو إنا يترجح في العلم لكون عاقبته 
أفضل . فلا يفعل أحد شيئاً بإرادته إلا لكونه حب المراد» أو بحب ما 
يئول إليه المراد بحيث يكون وجود ذلك المراد (وأحب) إليه من 
عدمه » لا یکون وجوده وعدمه سواء عنده . 

الثالث: قوهم إن الإإرادة الجازمة يتخلف عنها مرادها مع القدرة : 
فهذا أيضاً باطل . بل متى حصلت القدرة التامة والإرادة الجازمة وجب 
وجود المقدور . وحيث لا يجب فإن| هو لنقص القدرة أو لعدم الإرادة 
التامة. والرب تعالى ما شاء كان » وما لم يشام يكن . 

وهو يخبر في غير موضع أنه لو شاء لفعل أموراًلم يفعلهاء كما قال: 


HR # #‏ ا )"( أ 
# وٿ ٿ د ڌڏ ا 


)١(‏ هكذافي المخطوط » بالواو وفي اللأصل ص(١۳۷)‏ «أحب ٠»‏ بدون الواو وبه 
(۲) انظر ص ( ۳٠١‏ ) من هذا الكتاب. 


(۳) سورة السجدة .)١۳(‏ 


اللازم الثاني 


اللازم الثالث 


a> 


)چ ڍ ڍ ڌ د 4 . فين أنه لو شاء ذلك لكان قادراً عليه 


لكنه لا يفعله لآنه لم يشأه ‏ إذ كان عدم مشيئته أرجح في الحكمة مع كونه 
فادرا عله لي اه 


وقد بُسط الكلام على مايذكرونه في القدرة والإرادة- هم قول الجهمية والكرامية 


في القدرة 
وغيرهم - يي غير هذا الموضع" . ون من هؤلاء من يقول : إنم) يقدر 
على الأمور المباينة له دون الأفعال القائمة بنفسه » كا يقول ذلك المعتزلة 
والجهمية ومن وافقهم من الأشعرية وغيرهم . ومنهم من يقول : بل 
بقدر على ما يقوم به من الأفعال » وعلى ما هو باین عنه » کا كى عن 
الک 


والصواب الذي دل عليه القرآن والعقل أنه يقدر على هذا وهذا. القول الصواب 
EE EE‏ 4 وقال: ڭ ک ک اة على القرة من 
القرآن 
ۇۇ ۇ ۆۆ 4 وقال: ¥ۆ ۈ ۈۇ ۋ ۋ ووۋۋ 


4 وقال: #پ ڀ ۾ ڀ ٺ 4 . وهذا كثير في القرآن» أكثر 


(1) سورة هود (۱۱۸). 

.)٠٠٥۳( سورة البقرة‎ )١( 

(۳) انظر: الفتاوی (۸/ ۰0٤‏ ..) وص(۹۸٤۰..)‏ . 
)٤(‏ سورة القيامة .)٤(‏ 

(°) سورة القيامة .)٤١(‏ 


(1) سورة یس (۸۱). 
(۷) سورة الممنون (۱۸). 


a> 


<. )( 
من النوع الاخر 


فإن ما قاله الكرامية والهشامية قرب إلى العقل والنقل غا قالت 
الجهمية ومن وافقهم » وإن كان فيا حكوه عنهم خطا من جهة نفيهم 
القدرة على الأمور المباينة . 

والله تعالى قد خر آنه على كل شىء قدير . وني الصحيحين أن 
« النبى يا قال لأ مسعود ‏ لما رآه يض ردب غلامه :له أقدرعليك 
منك على هذا» . وني القرآن # گٌ > U U‏ ن ن E TEE‏ 

٥ 2 1 

4 . وبسط هذا له مواضع ار 

فجميع ما آخبر به الرسول ئة هو لازم في نفس الأمر . وكل ما 
a‏ »۰ ۰ ا 
اثبته من صفات الرب فهو لازم . وإذا قدر عدمه لزم عدم الملزوم . فنفي 
ما آخبر به الرسول مستلزم للتعطيل . 


)١(‏ مثل قوله تعالى : # وجاء ربك والملك صفاصفاً 4[ الفجر :۲۲ ]» وقوله 
* ثم استوى إلى السماء 14 البقرة :۲۹ ]»وقوله : # الرحمن على الععرش 
استوی 4[ طه ٦:‏ ]» وقوله : # وکلم الله موسی تکلے) 4[ النساء: ٠١١‏ ] 
وغیرها کثر . 

)١(‏ عقبة بن عمرو بن ثعلبة بو مسعود الأنصاري البدري »صحابي جليل » شهد 
العقبة الثانية » مات قبل الأربعحين وقيل بعدها. انظر : تقريب التههذيب 
ص(٩۳۹).»‏ والكاشف (۲/ ١‏ ). واللإصابة .)٥١ ٤ /٤(‏ 

(۳) ل آجده في الببخاري » وهو في مسلم (۳/ ۱۲۸۰) رقم )۱۹٥۹(‏ كتاب الإيان» 
باب صحبة ا اليك وكفارة من لطم عبده. 

.)٤١-٤١( سورة الزخرف‎ )٤( 

(9) انظر: الفتاوی )...۱٤۸/١(‏ . 


الأدلة 


a> 


يكفي فيه جرد خبر الرسول . فإن ما آخبر به الرسول فهو حق . وكل ما 


ثبت للرب فهو لازم الثبوت » وما انتفى عنه فهو لازم الانتفاء . فإذا 


قدر عدم اللازم لزم عدم الملزوم . 

لكن هذا كله لازم المذهب » وهو يدل على بطلانه . ولازم المذهب لازم المذهب 
لات ان کون مده ا اتر الان ولون أفرالا ولا تشون 
لوازمها. فلا يلزم إذا قال القائل / مايستلزم التعطيل أنيیكون ۲٢١‏ ب ا 
ا للل ل يكن عا انات مولن لا برف 
ذلك اللزوء . 


وأيضا فإذا كانت أصوهم التي بنوا عليها إثبات الصانع باطلة لم لايازم من بطلان 
: الأصول أن يكونوا غير 
مقرين بالصانع 


يلزم أن يکونوا هم غير مقرين بالصانع » وإن کان هذا لازماً من قوم . 
إذا قالوا : إنه لا يعْرَّف إلا بهذه الطريق » وقد ظهر فساده » لزم أن لا 
يعْرّف . لكن هذا اللزوم يدل على فساد هذا النفي » ولا يلزم أن لا 
يكونوا هم مقرين بالصانع لما قد باه في غير موضع أن الإقرار 
بالصانع » ومعرفته » وڅبته » وتوحیده فطري ء یکون ثابتاًني قلب 


اانا ريظن آنه لبق قلبة: 


)١(‏ لقدسئل شيخ الإإسلام عن لازم المذهب هل هو مذهب آم لا؟ وقد ذهب 
رحه الله إلى آنه لیس بمذهب » کا فعل هنا . انظر : الفتاوی (۲/ ۲٠۷‏ ) 


() سبق الحديث عن ذلك . 


a> 


وهذا كان عامة هؤلاء مقرين بالصانع » معترفين به » قبل أن يسلكوا 


هذه الطريق النظرية » سواء كانت صحيحة أو باطلة . وهذا أمر يعرفونه من 
أنفسهم . فعلم آنه لا يلزم من عدم سلوك هذه الطريتق عدم المعرفة . وقد 
اعترف کثیر منهم بذلك » کا قد باه في مواضع . 

ومنهم من يقول : إن الطريق النظرية التي (يسلكلها) ٠‏ 'زادته بصيرة و ر 
كما يقوله ابن حزم وغيره' . وهو سلك طريقة الأعراض . 

وكثير من الناس يقول : إن هذه الطريق م تفدهم إلا شكا وريباً. 
وفطرة هؤلاء أصح » فإنها طرق فاسدة . 


ومنهم من يقول :م يحصل لي ماشيء.لاعلم ولاشك . 


( )قال شيخ الإسلام : «القاضي أبو يعلى وغيره كانوايقولون بوجوب النظر في 
هذه الطريقة » طريقة الاعراض »ثم رجعواعن ذلك » ويقولون: إن المعرفة 
نظرية » وإنها حاصلة بالنظر في الأدلة المذكورة في القرآن » وكثير من الناس كانوا 
يقولون أولاً بوجوب النظر ا معين » الذي توجبه الجهمية والمعتزلة» وهو النظر في 
حدوث الأعراض» ولزومها للأجسام » وأن ما لا يخلو من الحوادث فهو 
حادث » وأنه أول واجب على العباد »ثم رجعوا عن ذلك لماتبين له فساد القول 
بوجوب ذلك. 
ومن هؤلاء القاضي أبويعلى » وابن عقيل » وأآبوالمعالي ا لمجويني » والخزالي » 
والرازي »وغيرهم »فان هؤلاء وأمشاهم سلكوا أولاً الطريقة التي وجدوها 
للمتكلمين الذين سلكرا مسلك الحهمية والمحتزلة) كرء التخازض (۲۷۲/۶). 

. هكذا في المخطوط » وني اللأصل ص(۳۷۸) «يسلكها» . وهو الصواب‎ )١( 

.)٦۷-٤١ /٥( انظر: الفصل في الملل والنحل‎ )١( 


- D> 
وذلك أا تحصل له عل ولا سّلمَهاء فلم يتبين له صحتها ولا‎ 


فسادها . 


ومن الناس من لا يفهم مرادهم با . وأكثر أتباعهم لا يفهموناء› 
ال عون ادا فو و عا لظن م : 


وما ينبغي أن يعرف آنا لا نقول إن الشي-ء لا يُعرف إلا بإثبات يع معرفة لوازم الشيء 
لوازمه . هذا لا يقوله عاقل » بل قد تَعْرّف عامة الأشياء وكثبر من لوازمها لا 
تَعْرّف » وقد يعلم المسلمون أن الرب على كل شيء قدير » وأنه يفعل مايشاء» 
وهم لا يعرفون كثيراً من لوازم القدرة والمشيئة . لكن هل الاستقامة كى لا 
يعرفون اللوازم فلا ينفونماء فإن نفيها خطاً . 
وما عدم العلم بها كلها فهذا لازم لجميع الناس » فسبحان من 
)»وهو سبحانه و و ؤ ژ ې ې ڊ 
4 
ولكن المقصود بيان أن المخالفين للرسول يي - ولو في كلمة - لابدأآن 
يكون في قوم من الخطاً بحسب ذلك . وأن الأدلة العقلية والسمعية المنقولة 
عن سائر الأنبياء توافق ما جاء به الرسول بي » وتناقض مايقوله آهل البدع 
ا مخالفون للكتاب والسنة . 
وإذا قالوا : إن العقل بخالف النقل » أخطئوا في خمسة أصول : الأصول الخمسة التي 
أخطأً فيها من قال 
أحدها : أن العقل الصريح لا يناقضه . 


(1) سورة البقرة(١٠٠).‏ 
(۲) سورة طه(١۱١١).‏ 


الثاني : أنه يوافقه. 

الثالث : أن ما يدعونه من العقل المعارض ليس بصحيح . 

الرابع : أن ما ذكروه من المعقول المعارض هو المعارض للمعقول 
الصريح . 

ا لخامس : أن ما أثبتوا به الأصول كمعرفة الباري وصفاته لا يثبتها› 
بل يناقض إثباتا . / li ro1‏ 


a> 
! ء‎ 


7 ا ا 
فالله اخبر به » وهو سبحانه بر بعلمه » یمتنع آن حبر بنقیض علمه ؛ 


قال تعالل: #ک ک ک گ گ گگ ڳ گڳگڑ گڳ گگگ د ک 


۱ ّ 
a E AS EE OE SOE‏ 
0 # # # ط ط طط » 8 ا 
ل کے د ا a a N‏ د د فا ف د ف 
ق ف قڄج ج ج چ 04 
e GG‏ : 


وقوله: #ڳ ڳ 4.قلل الزجاج :«أنزاله وفيه 
E‏ . وقال آبو سليان E E ORE‏ 


ذکر غبرھم . 


.)١۱١١( سورة النساء‎ )١( 

() سورة هود .)۱٤-۱۳(‏ 

(۲) انظر: معاني القرآن وإعرابه » للزجاج (۲/ )٠١٤‏ . 

(6 ا ن ان ابوس ن الق أف خت ر حل ن م 
الخولاني . سمع من ابن عيينة وغيره » وروى عنه بو زرعة والبخاري وأبو داود 
وغیرهم . کان محدث دمشق ومفتيها . قال ابن معين : ليس به باس له مناكير . 
وقال الدار قطني : ثقةعنده مناكير. ت ۲۳۳ه.انظر : تذكرة الحفاظ 
("A /۲)‏ 

(9) انظر: زاد المسبر (۲/ )٠٠۷‏ والبحر المحيط (۳/ .)٤٠١‏ 


(1) معاني القرآن » للنحاس )۲٤١/۲(‏ » وإملاء مام به ‌الرحن من وجوه 


ما جاء به الرسول من 


علم الله 


a> 


وهذاالمعنى مأآثور عن السلف » كا رّوى ابن أبي حاتم » 
عن غطا ين السات فال اران ار ةلخن الفران اة 
إذا قرا أحدنا القرآن قال : قد أخحذت علم الله » فليس أحد اليوم أفضل 
منك إلابعمل ثم یقرا اگ ڳ؟ ڳ گگ ڈگ ں 04 

وكذلك قالواني قوله تعال: 3# د ف ف ق 0.4 قالوا:«آنزله 
وفیه علمه» . 


قلت : الباء قديكون للمصاحبة » ك تقول : جاء بأسياده 
ا ا ر 
هو خبر بعلم الله » وما فيه من الأمر فهو أمر بعلم الله » بخلاف الكلام 
المنزل من عند غير الله . فإن ذلك قديكون كذباً وظلم كقرآن مسيلمة »وقد 
يكون صدقاً لكن إن فيه علم ا مخلوق الذي قاله فقط » لر يدل على علم الله تعالى 


الإعراب والقراءات لابن البقاء العكبري )۲٠۳١ /١(‏ » والتبيان للعكبري كذلك 
(6۰/1). 

)١(‏ أبو عبدالر هن السلمي » وهو مقري الكوفة » عبدالله بن حبيب بن ربيعة ولأبيه 
صحبة » ولد في حياة الرسول ية » وقراً القرآن وجوده وبرع في حفظه » وعرضه 
على عثان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثاإبت وأبي بن كعب رضي الله عنهم » 
وأخذ عنه القراءة عرضاً عاصم بن أبي النجود وعطاء بن السائب وغيرهم » توفي 
رل فر دك ان م ف ارك اار0 / 6۷-6 ور جال 
مسلم )۳١۸ /١(‏ والمعين في طبقات المحدثين (۱/ )١۳‏ والمنتظم (۷/ )٠١١‏ . 

(۲) انظر: تفسیر ابن ابي حاتم .)۱۱۲۱/٤(‏ 


(۲) انظر معام التنزيل (۲/ )۳۷١‏ وتفسير القرآن للسمعاني (۲/ .)٤۱۸‏ 


a> 


إلامن جهة اللزوم . وهو أن الحق يعلمه الله . 

ا ر م ن 0 و ا ا ت 
غیره » ولا هو کلام بلا علم . 

وإذا كان قد أنزل بعلمه فهو يقتضي أنه حق من اله » ويقتضي أن الرسول 
رسول من الله » الذي بين فيه علمه . قال الزجاج : « الشاهد: لن لما شهد به 
والله بن ذلك ويعلم مع ذلك أنه حق'). 

قلت : قوله: # ک ک ک #.شهادته هو بیانه واظهاره -دلالته 
وإخباره . فالآيات البينات التي بن بها صدق الرسول [تدل ]عليه - ومنها 
القرآن - هو شهادة بالقول . 

وهو في نفسه آية ومعجزة تدل على الصدق كا تدل سائر الآيات. والآيات 
كلها شهادة من الله كشهادة بالقول » وقد تكون أبلغ . 


وهذا ذكر هذافي سورة هود لما تحداهم بالاأتيان بالمئل فقال: 


٭#پ پ ډډپ پڀپډډږړ ٺٺ ذذت ٿ ڌڏ د 
طا ط ططط ي %5 »± 4 5 #& 3# )"( 
ل ل لد د فا فا د دوف ف د وچ چ ج ج 4% ٤‏ 


. ) ٠١٤١ /۲( انظر: معاني القرآن وإعرابه » للزجاج‎ )١( 
زيادة يقتضيها السياق » وهي ساقط ةني اللخطوط »وهي كذاني الأصل‎ )١( 
ص(۳۸۱) > وما يستقيم المعنى.‎ 


() سورة هود .)۱٤-۱۳(‏ 


ا 
آن جميع الخلق عاجزون عن معارضته » وا نه آية د E EEE EE‏ 
التوحيد. 


وكذلك قوله: 4ک SESS‏ 


قوله: ب ب ڊډ () إلقوله: چ ډ ډڌڌڈڌد 
OE AES VY IE E LO GSS‏ 
#ک ک کگ گ گ٭. 


هي مي مت 


وأحسن من هذا آنه لما قال: # چ ل ډ ڌ ڌ ڈ ڈ ڈ4 -نفی لا حجة للخلق على الله 
حجة الخلق على الخالق - فقال : لكن / حجة الله على الخلق قائمة E‏ 
و 
بشهادته بالرسالة » فإنه يشهد بيا أنزل إليك أنزله بعلمه . فما للخلق على 
الله حجة » بل له الحجة البالغة . وهو الذي هدى عباده بي أنزله . 


: ڳ د القول الأول في قوله‎ 3 : TT 
» أنزله بعلمه‎ « 
و چ و‎ 0 


% ی ئ ډای 4 الآية . 


وقد قيل : آنزله وهو عالم به وبك . قال ابن جرير الطبري في آية النساء : القول الثاني 


« أنزله إليك بعلم منه أنك خيرته من خلقه»" . 


.)٠١٠١-١۱۹۳( سورة النساء‎ )١( 


() سورة الجن .)۲۷-۲١(‏ 
() تفسير الطبري ٦(‏ / ۱). 


> «2 


واا ا 2 E‏ 
وعالم آنه حق من عنده . والثاني : آنه آنزله بها آخبر فيه من الغيوب » ودل 
EEE‏ 

قلت : هذا الوجه هو الذي تقدم . 

وأما الأول فهو من جنس قول ابن جرير . 

فإنه عام ویو رل إليه » وعالم بأنه حق » وآن الذي أنزل عليه 
آھل لما اصطفاہ الله لہ . ویکون هذا کقوله: 4# ے ے ےۓے ۓے 
ڭ 4 وقول من قال: ب بپ ڊډڊ 4 .أي على علم 
من الله باستحقاقي. 


NT 0 OEE. e ّ 2‏ 
قلت وھااالىوجەند ن إل فأانله |ذا ٠ل‏ القول الأول لآية النساء 
- لوج يدخل ي معنى ول فإنه إذانزل هو الصواب 


الكلام بعلم الرب » تضمن أن كل مافيه فهو من علمه» وفيه 
الإخبار بحاله وحال الرسول . وهذا الوجه هو الصواب . وعليه 


. ) ٤۲ /۳( معاني القرآن وإعرابه‎ )١ 

) سورة الدخان .)١۲(‏ 

) سورة الزمر .)٤۹(‏ 

»)۱١١/٤( انظر: التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي (۳/ ١١١)ء والكشاف‎ )٤ 
.)۲١۸/۷( وتفسر أب السعود‎ » )٥۳٦ /٤( والمحرر الوجیز‎ 

ESE Esa ONEN) 

القول الأول في آية النساء » بأنه أنزله وفيه علمه بالغيب . 


) 
) 
) 
) 


() آي کونه آنزله وفیه علمه بالغیب . 


الأكثرون ومنهم من لم يذكر غيره. 

a NA ES 

وأما كون الثاني هو المراد بالآية فغلط » لأن كون الرب سبحانه يعل القول الثاني غلط 
الشيء لا يدل على أنه حمود ولا مذموم . وهو سبحانه بکل شيء عليم . 
فلا يقول أحد إنه أنزله وهو لا يعلمه . 

لكن قد يظن أنه أنزل بغير علمه » أي وليس فيه علمه» وأنه من 
تنزیل الشیطان › کہا قال تعال: 4ے ہ ہ ہپ ھ۹ ھ٭ ے ‏ ے 
ے 4 والشياطين » هو يرسلهم وينزهم » لكن الكلام الذي يأتون 
به لیس منزلاً منه » ولا هو منرل بعلم الله » بل منرّل با تقوله الشياطین 
من كذب وغیره . 

O I NT 


ج ج ج چ 4گ کد کڈ ں ں ڻ ڻ ڈ ڈ4 


)١(‏ اللحرر الوجيز »)٥۳١/٤(‏ وتفسير آي السعود (۷/ ۸١۲)ء‏ ومعالم التنزيل 
۸/0 وتفسرر الثعحالبي (۳/ »)٤١١‏ وتفسرر القرطبي (۱۹/7)» وتفسير 
اللسفي »)۲١١ /١(‏ وتفسرر الواحدي »)١١١ /١(‏ وزاد المسیر (۲/ »)۲١۷‏ 
تفسبر البحر المحيط (۳/ .)٤١٠١‏ 

(۲) الأول من قولي الزجاج. 

(۳) سورة الشعراء (۲۲۲-۲۲۱). 

.)١( سورة الزمر‎ )٤( 


(°) سورة الأنعام .)١١١(‏ 


> 2 


ا و 


1 


نزل بعلم ال) . 
وهذا وهذا ما استدل به الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة على أن استدلال أحمد بالات 
القرآن کلام الله » ليس بمخلوق خلقه ني محل غیره » فإنه كان يكون 
منزلاً من ذلك المحل لا من الله . وقال إنه نزل بعلم الله » وإنه من علم 
الله » وعلم الله غير خلوق. 
وقال آحمد :« كلام ا ا و 
السلف : «القرآن كلام الله منرّل غير خلوق » منه بدأ وإليه يعو . 


فقالوا : منه بدا لم يبدا من غيره » كا تقوله ا لجهمية . يقولون : بدأ من المحل 


.)٠١۲( سورة النحل‎ )١ 

) ما بين القوسين في المخطوط » وهو ساقط من الأصل ص0 ۸") . 

۳) انظر: أصول السنة للإمام مد » ص(۲۲). 

)٤‏ انظر: اعتقاد أهل السنة للالكائي (۲/ »)١٤‏ وختصر-الأحكام مستخرج 
الطوسي على جامع الأحكام » ص(٠).‏ 

(°) غير واضحة في المخطوط » وهي في الأصل ص(٤۳۸)‏ « شتان». والصواب ما 
أثبته وذلك من المصدر . 

(1) أصول السنة للإمام مد » ص(۲۲). 

(۷) انظر: صريح السنة /١(‏ ۱۹)» واعتقاد هل السنة والجاعة (۲/ »)۲١١‏ ولمعة 


) 
) 
) 
) 


الاعتقاد ٠)۱١ /١(‏ واعتقاد أهل السنة »)٠١١/١(‏ واختصاص القرآن بعوده 
إلى الرحمن الرحيم (۱/ )۲١‏ » وإيضاح الدلیل ص(۲۳۱). 


a> 


۱ 


الذي خلق فيه . وهذا مبسوط في مواض م( 
والمقصود آنه إذا كان فيه علمه فهو حق » والكلام الذي يعارضه به خلاصة الفصل 

خلاف علم الله فهو باطل » كالشر_ك الذي قال الله تعالى فيه: 

5% 3 ەە ە~ہډچڕ4+ھە4ھچ 


١ 


8 oy 
.0% ۇ ۆۆ وۈۋۋۋوو‎ 


.(TV/)g وص‌(۰0۲۹..)‎ .)..۰۳۱١ /٦( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 


OO) 


وهذا الذي ذكرته من أنه بحب الرجوع في أصول الدين إلى الكتاب 
وال ا ا ف 
المطالب الإلمية » وبين ما يدل على صدق الرسول في كل مايقوله هو› 
يظهر الحق بأدلته السمعية والعقلية. 

وبين أن لفظ العقل والسمع قد صار لفظاً مجملاً . فكل من وضع شيعاً 
اس غات وال خر ن شط ا فنا فال ويد الل اشا 

ء۶ ع ء۶ 2 ع 

ویذکر آشیاء آخر تکون آیضا خطا » کا قد بط في مواضع . 

وهو نظير من يحتج في السمع بأحاديث ضعيفة أو موضوعة » أو 

وكثير من هل الكلام يجعل دلالة القرآن والأحاديث من جهة الخبر 
اللجرد" . ومعلوم أن ذلك لا يوجب العلم إلا بعد العلم بصدق احبر . فلهذا 
يضطرون إلى أن يجعلوا / العلوم العقلية أصلاً ء كا يفعل أبو المعالي» 


ء ۲ 
وأبو حامد» والرازي » وغيره' . 


)٠٠١٠(ص وهم الجهمية والمعتزلة والمعطلة والرافضة . انظر : شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

)١(‏ يقول أبوالمعالي: «العقل علوم ضرورية -والدليل على أنه من العلوم الضروريةه 
استحالة الانصاف به » مع تقدير اللخلو عن جيع العلوم -إلى أن يقول -فقصدنا ضبط 
تلك العلوم التي نشترط تقديمها على ابتداء النظر» وسميناعقلاً -إى أن يقول - 
وليس العقل من العلوم النظرية » إذ شرط ابتداء النظر تقدم العقل » وليس العقل 
جلة العلوم الضرورية » الإرشاد ص(١٠-١١)‏ باختصار. 


يحتج بالأحاديث 
الضعيفة والموضوعة 


/Î “| 


a> 


وأئمة المتكلمين يعترفون بأن القرآن بن الأدلة العقلية » ك يذكر اعتراف أئمة المتكلمين 
لك عى ومن ال واا غ 
وغيره من المعتزلة. 

ثم هؤلاء قد يذكرون آدلة يجعلونما أدلة القرآن ولا تكون هي إياها» E‏ 
كما فعل الأشعري في اللمع ٠‏ وغيره » حيث احتج بخلق الإنسان» 
وذکر قوله: ج ج ج ج ج ڃ چ چ چ 4 . لکن هويظن أن 
النطفة فيها جواهر باقية » وأن نقلها في الأعراض يدل على حدوثها . فاستدل 


وليست هذه طريقة القرآن » ولا جمهور العقلاء . بل يعرفون أن 
النطفة حادثة بعد أن م تكن » مستحيلة عن دم الإنسان ؟ وهي مستحيلة إلى 
اللضغة » ون الله يخلق هذا الجوهر الثاني من المادة الأولى بالاستحالة » ويعدم 


المادة الأول » لا تبقی جواهرها بأعیانہا دائ » کا تقدم . 


)١(‏ انظر: اللمع للأشعري ص(۱۹). 

)١(‏ مابين القوسين في المخطوط » وليس في الأصل ص )۳۸١(‏ »وهو تكرار ولا 
حل ها هنا » فأبو ا لحسن ليس من المعتزلة » وسيأتي مكانما قريبًا. 

(۳) قال القاضي عبدالجحبار: « فإن قيل : آلستم جوزتم تقليد الرسول » فقد دخلتم 
فيا عبتم عليناء قلنا: معاذ الله أن يكون ذلك تقليدًاء لأن التقليد هو قبول قول 
الغير من غير أن يطالبه بحجة وبينة » ونحن إن قبلنا لظهور العلم المعجز عليه » 
شرح الأصول الخمسة ص(۲"). 

)٤(‏ انظر: اللمع للأشعري . ص(۱۹). 

(°) سورة الواقعة .)٥۹-٥۸(‏ 


a> 


فالنظار في القرآن على ثلاث درجات . منهم من عرض عن دلائله 2 a i‏ 
العقلية » ومنهم من يقر با لكن يغلط في فهمها» ومنهم من يعرفها على 
وجهها » كا نهم ثلاث طبقات في دلالته الخبرية . منهم من يقول : | 
يدل على الصفات الخبرية » ومنهم من يستدل به على غير ما دل عليه » 
ومنهم من یستدل به على ما دل علیه. 


8 آم ا : ١ f‏ خلط الأشاعرة س“ 
والأشعري وآمثاله برزخ بين السلف والجهمية . آخذوامن هؤلاء کلام ن ن 


ع 
۰ 


صحيحاًء ومن هؤلاء أصولاً عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة . فمن 
الناس من مال إليه من الجهة السلفية » ومن الناس من مال إليه من الجهة 
البدعية الجهمية » كأبي المعالي وأتباعه . ومنهم من سلك مسلكهم كأئمة 
أصحابہم » کا قد سط في مواضع . 

إذالمقصود هنا أن جَعّْل القرآن إماماً يؤتم به في أصول الدين ا 
وفروعه هو دين الإسلام . وهو طريقة الصحابة » والتابعين هم ٤‏ 
بإحسان » وأئمة المسلمين . فلم يكن هؤلاء يقبلون من أحد قط أن 
يعَارض القرآن بمعقول أو ري يقدمه على القرآن . ولكن إذا عرض 
للإنسان إشکال سال حتى يتين له الصواب . 

وهذا صنف الإمام أحمد كتاباً في الرد على الزنادقة والجهمية في 
شکت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غر تأویله . 


(١)انظر:‏ الفتاوی )٥٥۷ /٥(‏ و(۲۲۹-۲۲۸/۱۳). 


a> 


وهذا كان الأئمة الأربعة وغيرهم يرجعون في التوحيد والصفات إلى 
القرآن والرسول » لا إلى رأي أحد» ولا معقوله » ولا قياسه . 


قال الأوزاعي ١:‏ كنا - والتابعون متوافرون - نقول : إن الله فوق اقوال السلف في 


۱ 
عرشه» ونؤمن بها وردت به السنة من صفاته » '. 


وقال الإمام أ حمد بن حنبل : «لا يوصف الله إلا با وصف به نفسه 
ووصفه به رسوله » لا یتجاوز القرآن والحدیث» ' . 


وقال الشافعى في حطبة الرسالة : « الحمد لله الذي هو ك| وصف 


٣ : ف‎ 
. E 


وقال مالك :(الاستواء معلوم» والكيف مجهول » والإيمان 
و 
NE aS O E ea‏ 


الكلام . وروي عنه وعن أبي يوسف :« من طلب الدين بالكلام 


° 
0 


. )٠٠١١ /۲( كتاب الأسماء والصفات للبيهقي‎ )١ 


) العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ص(۳١٠).‏ 


. سبق تخریجه‎ )٤ 

° انظر: اعتقاد آهل السنة والجاعة )٠٤١ /١(‏ رقم .)٠١(‏ والعلو للعلي الخفار 
)۱١١(‏ رقم »)٤١۷(‏ ونسبه ابن عساكر في تبيين كذب المفترى مرة للشعبي 
ص(۳۳۳)» ثم ذکرہ مسنوبًا لي يوسف ص(٤۲۳)‏ » وأحاديث في ذم الكلام 
وأهله لبي الفضل المقریء /٥(‏ ۲۰۲) رقم (۹۹۸). 


(١) 
(٦) 
.)۸-۷ /١( الرسالة‎ )۲( 
(°) 


a> 


وقال الشافعي : « حكمي في أهل الكلام أن يضر-بوا بالجريد 
والنعال » ويطاف بم في الأسواق » ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب 


والسنة وأقبل على الكلام ). وقال : « لقد اطلعت من أهل الكلام على 
شيء ما كنت أظنه » ولأن يبتلى العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير 


له [ من 1 أن ببتلی بالکلاء"». 

وقد بسط تفسیر کلامه وکلام غیره في مواضع › وبين آن مرادهم 
بالكلام هو كلام الجهمية الذي نفوا به الصفات » وزعموا أنهم يثبتون به 
حدوث العام » وهي طريقة الأعراض. 

وال خد افا عة الكلام زنادقة » وما ارتدى أحد بالكلام 


ففلح 7 


(1) انظر: تحريم النظظرفي كتب الكلام ص(١٤)»‏ وحلية الأولياء بسنده 
(۱/۹0). 

)١(‏ زيادة يقتضيها السياق » وهي ساقطة من المخطوط » وفي الآصل ص(۳۸۸) 
بزيادة « من » » وبا يستقيم المعنى . وهو كذافي المصدر . 

(۳) السنن الكبرى للبيهقي (۲۰۹/۱۰) رقم ( ۲٠٦۸٤‏ ) كتاب الشهادات » 
باب ماتّردبه شهادة أهل الأهواء» وحلية الأولياء »)١١١/۹(‏ واعتقاد أهل 
السة(۳/ ٥۷١‏ ) رقم »)٠١١١(‏ والإبانة لابن بطه (۲/ ۲۹۲) رقم »)۱۸۸١(‏ 
وصفة الفتوی أحمد بن حمدان الحراني ص(۹٤).‏ 

)٤(‏ انظر: قواعد العقائد للغخزالي /١(‏ ۸۷) وليس فيه «وماارتدى أحد بالكلام 


فأفلح». 


وكلام عبد العزيز بن بي سلمة ا ماجشون مبسوط في هذا . 


« لا ینبغی لأحد أن ينطق ني الله بشیء من رآیه » ولکنه یصفه با وصف 
)"( 


نه تفسه ) 


.)١١۹-۱۹۳/۲( انظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

والماجشون: هو عبدالعزيز بن عبدالله بن أي سلمة الماجشون التيمي مولاهم 
مدني الفقيه ء كان إماماً معظم) . قال أبو الوليد : كان يصلح للوزارة سمي بذلك 
لأن وجنتيه كانت حمراوين » فسمي بالفارسية الماهكون» فشبه وجتتاه بالقمر 
فمر به أهل المدينة فقالوا الماجشون » كان يقول بالقدر والكلام » ثم تركه » وأقبل 
إلى السنة » ولم يكن من شأنه الحديث . كان صدوقاً. قال أبو زرعة» وأبو حاتم» 
والنسائي: ثقة.. وكان فقيهاً ورعاًمتابعاً لمذهب أهل الحرمين . (ت ١١٤‏ ه 
ببخداد) . انظر : الکاشف )٦٥۹٦/۱(‏ رقم (۳۳۹۰۵) » والتاریخ الکبیر )١١/١(‏ 
رقم ۱٥۳۰(‏ ) » وتہذیب التهذیب )۳۰٦/7(‏ رقم( ٦١۳‏ ) . 

(۲) الامام القاضي أبو يوسف » يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس الأنصاري 
الحنفي »ولد سنة ۳١١ه»‏ قال الإمام آحمد : أول ما كتبت الحديث أختلفت إلى 
إبي يوسف » وكان أميل إلى المحدثين من أبي حنيفة ومحمد. عن ابن معين قال : 
أبويوسف صاحب حديث » صاحب سنة . وروي عنه آنه قال : لانصلي خلف 
من قال أن القرآن خلوق » ولايفلح من استحلى شيئاً من الکلام. ت (۸۲٠ه)‏ . 
انظر : سير أعلام النبلاء (۸/ )٥۳۹_٠۳١‏ » والتاريخ لابن معين »)٦1۸١(‏ 
والنجوم الزاهرة (۲/ »)٠١١۷‏ وطبققات الحنفية »)١/٠١(‏ وهداية العارفين 


. (٥1 /۲( 


(۳) انظر: إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل ص(٠۲).‏ 


a> 

وقال أبو حنيفة :( أتانا من خراسان ضيفان كلاهما ضالان 
الحهمية › O‏ 

وغ أن غه ؟ فالا سمالت اام من امل ا اع فان 

من فصل أبا بكر وعمر » وأحب علياً وعثان » و بحرم نبيذ المجر» ولم 


يكفر أحداً بذنب » ورأى المسح على الخفين » وآمن بالقدر خيره وشره 


من الله » ولم ينطق في الله بشيء» ‏ . 


)١(‏ انظر :تاریخ بغداد(۳٠‏ / )»وفيه : آتانا من المشرق رأيان خبيثان 
E a‏ 

() نوح بن أي مريم أبو عصمة الجامع لجمعه العلوم من أهل مرو » وكان ممن 
يقلب الأسانيد » وقال الأصبهاني كان جامعاً في الخطاًء قال ابن حجر «لكن 
كذبوه في الحديث» قال عبدالله بن أحمدبن حنبل قال أي : « كان أبو عصمة 
يروي أحاديث مناكير »م يكن في الحديث بذاك )ء كان شديداعلى الجهمية» 
والرد عليهم » تعلم منه نعيم بن هماد الرد على الجهمية . وقيل : سمى بالجامع 
لأنه أخذ الرأي عن أبي حنيفة وابن أي ليلى (ت: )۷٣‏ . 
انظر : طبقات الحنفية (۲۵۸/۲) رقم ٠٠١(‏ )» الضعفاء الكبير »)١٤/٤(‏ 
والكامل في الضعفاء (۷/ )٤١‏ رقم »)۱۹۷١(‏ والحرح والتعسديل (۸/ )٤۸٤‏ 
رقم (١٠۲۲))المجروحين )٤۸/١(‏ رقم(  ),),۴‏ والتاريخ الكبير 
۵ / رقم ( ۲۳۸۳ )» والضعفاء للأصبهانی (۱/ )۱٥۱‏ رقم »)۲٤۹(‏ 
وتقریب التهذیب )٥1۷(‏ رقم )۷۲٠١(‏ 

() انظر: الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد» على مذهب السلف وأصحاب 
الحديث » للبيهقي ص(۳١١)‏ » والسير الكبير لنوح بن آي مريم ٠١۸ /١(‏ )» 
ومرهم العلل المعضلة في الرد على أئمة المعتزلة » لعبدالله بن سعد اليافعي 
E‏ 


a> 


وروى خالد بن صبيحء عن أبي حنيفة قال : «المياعة سبعة 
أشياء : أن تفضل أبا بكر وعمر » وأن تحب عفان وعلياً » وأن تصلي على 
من مات من آهل قبلتك ( وآن تصلي خلف كل بر وفاجر » وأن تمسح على 
الحفين » وآن لا تكفر أحدامن آهل القبلة بذنب) ‏ » وآن لا طق ف الله 
e‏ 

قلت : قوله في هاتین الروایتین / :< لا ينطق في الله شيئاً ) » قد بيه في 


رواية أ يوسف » وهو: « أن لا ينطق ني الله بثۍ-ء من رأيه» ولكنه 


يصفه | و صف به نفسه ) . 


فهذا ذم من الأئمة لكل من يتكلم في صفات الرب بغير ما أخبر به 


)١(‏ خالد بن صبيح المروزي » أبو معاذ قال : ابن آي حاتم عن آبيه كان صاحب 
رأي » وكان صدوقاً . وذكره ابن أبي حبان في زيادات الضعفاء التي تخرج في 
البخاري » كان يقرأ على طلابه كتب أي يوسف » وقال عبدالرحيم : سمعت 
خالدا» وقراً حديث عمر رضي الله عنه "أصحاب الرآي أعداء السنة" . 
فقلت له : من هم ؟ قال : نحن. انظر لسان المیزان (۲/ ۳۷۸) » وميزان الاعتدال 
في نقد الرجال (۲/ )٤١۳‏ و(۲/ ۲۷۸) » وطبقات الحنفية (۲۲۹/۱) رقم 
(06۷۸). 

)١(‏ مابين القوسين ساقط من الأصل ص(۳۸۸) . وهو كذافي المخطوط . وني 
الأاصل ص(۳۸۸) « وأن يصلي على من مات من أهل القبلة بذنب » ون لاينطق 
في الله شيئاً . وما صوبته هو كذافي المصدر . 

(۳) انظر : السير الكبير لنوح بن أبي مريم ۱١۸ /١(‏ )» وشرح الطحاوية 
٠) ٤۲۷ /۲(‏ وجلاء العينين ( ص ۳٦۸‏ )» والتقرير والتحبير (۳/ ٤١٤‏ ). 


| ۳ ب | 


- D> 
الرسول . فكيف بالذين يجعلون الكتاب والسنة لا يفيد علا » ويقدمون‎ 
. رأهم على ذلك » مع فساده من وجوه كثيرة‎ 

وروی هشام »عن محمد » عن أي حنيفة وأي يوسف » وهو قول 
محمد ١:‏ قالوا : السنة التي عليها أمر الناس أن لايكفر أحدأ من أهل القبلة 
بذنب» و( لا) ‏ يخرج من الإسلام » ولا يشك في الدين -يقول الرجل : لا 
دري آمؤمن آنا أو كافر - ولا يقول بالقدر » ولا يخرج على المسلمين بالسيف› 
ويقدّم من يقم من أصحاب النبي لاء ويفصل من فصل » . 


. هشام بن عبيد الله الرازي الفقيه » قال بو حاتم صدوق . وضعفه ابن حبان‎ )١( 
ذكره ابن اسحاق في طبقات الحنفية . وقال : هو لين في الرواية» مات في دارة‎ 
محمد بن الحسين . قال صاحب تاريخ الإسلام : كان من كبار أئمة السنة. وقال‎ 
أيضا :كان داعية إل الاة طا عل الحهمتة »وقد توه ق اديك روي له‎ 
»)٤١۹ /۱١( الجماعة . انظر: طبققات الحنفية (۲/ ۲۰۵)»ء وتاریخ الإسلام‎ 
. )٤١ /١١( وتهذيب التهذيب‎ »)۳۸۷ /١( وتذكرة الحفاظ‎ 

(۲) محمد بن الحسن أبوعبدالله الشيباني » ولد بواسط » وسمع من آي أبي حنيفة 
والأوزاعي ومالك وغيرهم . نشر-علم أبي حنيفة . قال مد : لا أروي عنه شيئاً. 
وقال ابن معين : ليس بشي-ء . كان من مرجئة الفقهاء . قال بو عبيد القاسم بن 
سلام : مارأيت أعلم بكتاب الله من محمد بن الحسين . ولي القضاء للرشيد 
ت(۱۷۸ ه) . انظر: طبققات الحنفية (۲/ )٤١‏ » وطبقات الفقهاء »)١٤١ /١(‏ 
والجرح والتعديل (۷/ ۲۲۷)»ء والكامل في الضعفاء )١۷١١ /١(‏ . 

() هكذاني المخطوط »وهو ساقط من الأصل ص (۳۸۹) . وبه يستقيم المعنى » 
بل بدونه ينعكس ال معنى . 

. م أجده فيم بين يدي من المراجع‎ )٤( 


a> 


وذكروا عن أي يوسف آنه قال : « مذهب آهل الجاعة عندناء وما 
أدركنا عليه جماعة أهل الفقه ممن ل يأخذ من البدع والآهواء » أن لا 
يشتم أحداً من اأصحاب رسول الله ی › ولا یّذکر فیهم عیباً » ولا يذکر 
ما شجر بينهم فيرف القلوب عنهم » وأن لا يَشك بأنهم مؤمنون ؛ وأن 
لا يكفر أحداً من أهل القبلة ممن يقر بالإسلام ويؤمن بالقرآن » ولا 
رجه من الإيمان بمعصية إن كانت فيه ؟ ولا يقول بقول أهل القدر» 
ولا خاصِم ني الدين » فإن) من أعظم البدع . 

فهذا قول آهل السنة والجاعة . ولا ينبغي لأحد أن يقول في هذا: 
كيف ول ؟ ولا ينبغي أن حبر السائل عن هذا إلا بالنهي له عن المسألة ء 
وترك المجالسة والمثي معه إن عاد . ولا ينبغي لأحد من آهل السنة 
والخاغة أن عالط آخدا من آهل الأهراء تى اة ويكون 
و 0 ا 
« وا لخصومة في الدين بدعة » وما ينقض آهل الهواء بعضهم على بعض 
بدعة حدثة . 

لو كانت فضلاً لسبق إليها ( بعضهم ) أصحاب رسول الله بلا 


وأتباعهم » فهم کانوا علیها أقوی وهما أبصر . وقال الله تعالی: #گ ڳ 


(1) ۾ أجده في بين يدي من المراجع . 
)١(‏ هكذافي اللخطوط » وليست في الأصل ص(١٠۳۹)»‏ وليس لوجودهاهنا 


قول أبو يوسف في 
مذهب أهل السنة 


مخالطة أهل الأهواء 


aD 

ے ے ے ت ص ۱ ء 
ڳ ڳ ڳ گ گ 45ا )ولب مره 
E REE E E E RE E‏ 


وقال أبويوسف :«(دعواقول أصحاب الخصومات وأهل 


الدع ني الأهواء من المرجعة » والرافضة » والزيدية » 


(1) سورة آل عمران(۲۰) . 

(۳) لم آجده فيم| بين يدي من المراجع . 

(۳) اللإرجاء على معنين : الأول بمعنى التأخير » والثاني إعطاء الرجاء والمرجئة : 
فرقة من اعتقاداتما أنهم يقولون: « لاتضر-مع الإيمان معصية كا لا تنفع مع الكفر 
طاعة » . وهم أربعة أصناف » مرجثة الخوارج » ومرجئة القدرية. ومرجئة 
الجبرية . والمرجئة الخالصة ٠»‏ ويقولون بتأخير العمل عن الإيمان . انظر الملل 
والنحل ٠ )٠١١۱۳۹/۱(‏ والإيم ان لابن منده »)۳۳١/١(‏ والفصل في الملل 
والنحل (۲/ ۸۹-۸۸)» و(٤/‏ ۳۷) » ومقالات الإسلامیین ص(۱۷۷-۱۳۲). 

)٤(‏ صنف من أصناف الشيعة » وسموا بذلك لرفضهم إمامة أي بكر وعمر» 
وقيل لرفضهم زيدبن علي بن الجحسين ومقولته في الترحم على الشيخين » وهم 
مجمعون على أن النبي نص على استخلاف علي بن أبي طالب باسمه» وأظهر 
E a E‏ 
وأ الإمامة لا تكون إلا بنص» وأجازواللإمام في حال التقية أن يقول إنه ليس بإمام» 
وأبطلوا الاجتهاد في الأحكام » وأن الإمام لايكون إلا أفضل الناس »وهم عقائد باطلة 
خالفه للإسلام » منها : التقية» والبداء على الله » والإمامة» والقول بتحريف القرآن» 
وتكفير الصحابة » وغير ذلك من الخزعبلات . وهم فرق عدة. انظر: مقالات 
الإسلامیین (۱/ ۸۸ )۱۳١‏ . والملل والنحل (۱۹۱-۱۹۹/۱). 

(°)صنف من أصناف الشيعة » سموا بذلك نسبة لزيدبن علي بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب » وكان يفضل علي ا على سائر أصحاب الرسول ل . وكان 


a> 


و ور و 


يتولى أبابكر وعمر» فلم ظهر في الكوفة مع أصحابه سمع الطعن في أبي بكر 
وعمر» فأنكر ذلك » فتفرق عنه الذين بايعوه فقال هم رفضتموني » ولذلك يقال 
سر لال افق بلك من هااا قف وال رة ری جك :انق الات 
الإسلاميين ٠٦٠١ /١(‏ ۸۲)» والملل والنحل »)۱۹١_۱١٥٤/١(‏ واعتقادات فرق 
المسلمين والمشر كين للرازي .)٠١ /١(‏ 

)١(‏ المشبهة : هم صنفان صنف شبهوا ذات الباري بذات غيره» وصنف شبهوا 
صفاته بصفات غبره» وكل صنف مفترقون على أصناف شتى » وأول ظهور 
التشبيه صادر عن أصناف من الروافض الغخلاة. انظر: الففرق بين الففرق 
(۲۱۹-۲۱۹/۱)» والملل والنحل .)١١١-۱١۳/۱(‏ 

(1) اة تمر ذلك نة ادعات تييع عل وال البيتة قدو اعلا روان 
الله عليه على سائر الصحابة . ومنهم الخالية» والرافضة » والزيدية» 
والإسماعيلية . ومنهم من قال : إنه الإمام بعد الرسول صل الله عليه وسلم» 
بالنص الجلي والخفي » واعتقدوا أن الإمامة لاتخرج عنه وعن ولده» وإن خرجت 
فبظلم وتقية منه أو من أولاده » ويجعلون الإمامة من أصول الدين » وأن الأئمة 
معصومون » ووقعوافي الاعتزال» ومنهم من وقع في التشبيه . انظر: الفصل في 
الملل والنحل (۲/ )٩١‏ و(٤/۷۲-١٤١٤٠)‏ » والملل والنحل .)٠٠١.۹۳/١(‏ 

(۳) الخوارج : كفروا علياً رضي الله عنه » وأمعوا على أن كل كبيرة كفر» وقالوا بان 
مرتكب الكبيرة كافر خالد مخلد في نار جهنم » ويقولون بخلق القرآن : وهم فرق 
عدة» تبقى منهم الإباضية في هذا الزمان . انظر: مقالات الإسلاميين ١١١ /١(‏ 
۱,)» وال ملل والنحل .)۱۷۹-۱۱٤/۱(‏ 

. سبق التعريف بها‎ )٤( 

(°) سبق التعريف با . 


a> 


ee E O 
قالوا : وروي عن محمد قال :« آبو بكر وعمر أفضل من‎ .٠ والجهمية‎ 
E 
قلت: ما ذكر أبو يوسف في أمر الجدال هو يشبه كلام كثير من أئمة‎ 
السنة » يشبه كلام الإمام مد وغيره . وفيه بَسط وتفصيل ليس هذا‎ 
رع و غاا کان ر ان لرل ت واشت أن عبت‎ 


e 


. سبق التعريف با‎ )١( 

. جد فيا بن يدين من المراجع‎  )۲( 

)١(‏ بشر بن الوليد بن خالد» الملحدث الصادق » قاضي العراق »الحنفي » سمع من 
جاعة منهم مالك بن أنس » وحماد بن زيد» وأبو يوسف » وبه تفقه وتيّز . قال 
الذهبي : كان حسن المذهب » وله هفوة لاتزيل صدقه وخيرة إن شاء الله . ولي 
القضاء عدة مرات » وكان صاحب حديث وديانة . حبس في داره لانه لايقول 
بخلق القرآن » ثم أطلقه المتوكل . ولزم الوقوف في مسألة خلق القرآن في آخر 
حياته» فنفر منه أصحاب الحديث» مات سنة ۲۳۸ه.انظر: سير أعلام النبلاء 
)1۷٩ _۷۳/٠١(‏ .»ومن رمي بالإختلاط )٥٦/١(‏ » والكواكب النيرات 
(۲۱/1)» والثققات (۸/ »)٠٤١‏ والفهر ست )۲۸١/١(‏ » وطبققات الحنفيية 
(۱/1). والمختلطين  )۱١/١(‏ ولسان الميزان (۲/ )١١‏ . والمنتققى في سرد 
الکنی (۲/ ۱۳۹) . 

() انظر : المنتظم لاإبن الجوزي ›)۲١١/١١(‏ حيث قال: كان بشر- مع ميله إلى 
أصحاب الرآي لايعين على أحهمد بن حنبل » وسعى به رجل إلى المعتصم » فقال 
إنه لایقول القرآن خلوق » فحبسه في بیته . 


فإن أبا يوسف كان أميل إلى الحديث من غيره' » والله أعل ميل أبي يوسف للحديث 
وأحكم. ( انتهي ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيميه من الكلام على تفسير 
سورة القلم» والحمد لله رب العالمين » وصلواته على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم )./ e‏ 


)١(‏ قال عنه اللإمام أحمد : أول ما كتبت الحديث اختلفت إلى أي يوسف » وكان 
ميل إلى المحدثين من أبي حنيفة ومحمد. وقال ابن معين : مارأيت في أصحاب 
الراي آثبت في المحديث » ولاأحفظ » ولا أصح رواية من آبي يوسف . انظر: سير 
آعلام النبلاء (۸/ )٥۳۷_٥۳٦‏ . 

. هكذا ني المخطوط ولعله سبق قلم من الناسخ‎ )١( 


(۳) ما بين القوسين ساقط من الأصل . وهو كذاني المخطوط . 


a> 
الخانمة‎ 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 

عات آ عا ا من هة الفلا هل لا ون فلل فلا ادى 

E E ANS‏ 2 و 

آما نع : 
فقد توصلت بعد دراستي هذا الكتاب لعدة نتائج منها : 

١‏ - صحة نسبة هذا الكتاب لشيخ اللإسلام ابن تيمية - رحهمه الله - لتوافق 
أسلوبه وأفكاره مع سلوب وأفكار الشيخ . 

۲ - أن هذا الكتاب من أواخر ما آلف شيخ الإسلام » فلذلك فهو يمثل 
خلاصة أفكار مؤلفه - رحه الله - في هذه المسائل . 

› -ناقش شيخ الإسلام في هذا الكتاب دليل الحدوث عند المتكلمين‎ ٣۳ 
ونقده نقداً علمياً في أصوله ولوازمه . وبين أن أصول الدين مبيّة في‎ 
. أول ما أنزل من القرآن » ولسنا بحاجة إلى ما أحدثه المتكلمون‎ 

٤‏ - أن هذا الكتاب في جميع طبعاته يجتاج إلى خدمة جليلة كسائر كتب 
شيخ اللإسلام » وهو ما زعم انني قد قمت بشيء منه . 

وبناءٌ على هذه النتائج فإني أوصي با يلي : 

| - الاهتمام بكتب ابن تيمية » وآنها تحتاج إلى خدمة أكبر . 

۲ - دراسة آفكار شيخ الإسلام وآراؤه › والاهتمام بها . 

۳ - أوصي بدراسة العقيدة اللإسلامية من خلال الكتاب والسنة» والبعد 
عا أحدثه المتكلمون ني دراستهم للعقيدة . 
> - إعادة النظر فيا طبع وتشر من كتب شيخ الإسلام لأنها لا تخلو من 

ملاحظات . 
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فذهرس إلأحاديت 


الحديث الصفحة 


- « أتدري آي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال : « الله لا إله إلا 


هو الحي القيوم » . فقال : ليهنك العلم » أبا المنذر » A‏ 


- « أتعجبون من غيرة سعد ؟ لأنا أغير منه » والله أغير مني » CO‏ 
١ -‏ إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء Ona ae‏ 


١ -‏ إذا رآيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سهم الله 


- أن« النبي ية قال لأبي مسعود لما رآه يضرب غلامه : لله أقدر 

عليك منك على هذا» CONS‏ 
- « أن الخضر قال لموسى لما نقر عصفور في البحر : ما نقص علمي 

وعلمك من علم الله إلا كا نقص هذا العصفور من هذا البحر ) .. ٠۸۸‏ 
- « إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي سنة أنزل 

منه آيتين ختم با سورة البقرة » OR SS‏ 


إن اله دت من آمره ما ياء وإ ن غا آحدت أن لا تکلمراف 


الحديث الصفحة 


0 


-« أن النبي ب قال لأبي بن كعب : يا أبا المنذر ! آتدري أي آية في.... ۲۹۱ 
- « إن عرشه أو كرسيه وسع السموات والآأرض CN ٠...‏ 
١ -‏ إن مشل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً. 

N O OTT » الحديث‎ . 
Cela E SE REED ن ار ر‎ 


١ -‏ إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم » وحامل القرآن غير 


الغالي فيه ولا ا لجافي عنه » وذي السلطان المقسط » N Vea E‏ 
- « إنا نستشفع بالله عليك » ونستشفع بك على الله تعالى CE » ٠٠٠١‏ 
-« نت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء ..... V1‏ 


- « أنه رأى امرأة من السبى إذا رأت طفلا أرضعته رحمة له » فقال : 


أترون هذه طارحة ولدها في النار ؟ قالوا : لا يا رسول الله فقال : 


لله ارحم بعباده من هذه بولدها » CTO‏ 
-« إنه ما يفضل منه إلا أربع أصابع » EAR‏ 


- « إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما 


آحللت هم وآمرتہم أن يشر كوا بي ما لم آنزل به سلطانا » ON‏ 
ن ت أن اا الفر ان راكع اوفاجدا) OY‏ 


-« آول ما بدئ به رسول الله ب من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم...٠... ٠١١‏ 


a> 


الحديث الصفحة 


0 


- « الإیان أن تومن بالله » وملائکته » وکتبه » ورسله » وبالبعث بعد 


الوت » وتؤمن بالقدر خبره وشره) AA A‏ 
- « ثم عزم الله لي » AE EA EEO EE ESA‏ 
- روي آنه خرج على قوم وهم يتجادلون في القدر NES‏ 
- « على ملة الإسلام » TOSSES SOE‏ 


- « فبين] آنا آمشى سمعت صوتا فرفعت بصري قَبّل السماء .... » ROS‏ 


- « قال : سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول مانزل من القرآن...» ... ٠٠٠١‏ 


ر د ا انى ف أن لى المم رات و الارن 


بخمسين آلف سنة » وكان عرشه على الماء ) Oa‏ 
- قول النبي ية إذا رفع رأسه من الركوع بعد مايقول ربنا ولك الحمد AS‏ 
- « کل مولود یولد على الفطرة فأبواه هودانه وینصر انه ویمجسانه Na‏ 
- « كل مولود يولد على هذه الملة » e EEE‏ 


-« کنا مع رسول الله بی فکنا ذا علونا کبرنا وإذا هبطنا سبحنا..... ۲۱۳ 


a> 


الحديث الصفحة 


e 


-« لا أحد غير من الله . من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها 


-( لا تسمواا لعنب الكرم » فإن الكرم قلب المؤمن » ASE‏ 
- « لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها» NES SARS‏ 


- « لو أن الجن والإنس والشياطين والملائكة منذ خلقوا إلى أن فنوا 

صفوا صفا واحدا ما أحاطوا بالله أبدا» Lh E RE AE NO ETI‏ 
- « مثل المؤمن الذي يقرا القرآن كمثل الأترجُة طعمها طيب 

وريحها طيب » ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة 


طعمها طیب ولا ريح ها » E E OS‏ 
- « من رآه بدية هابه » ومن خالطه معرفة أحبه » E E‏ 
- « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت » e‏ 
- « وإنه ليجلس عليه » فما يفضل منه قدر ربع أصابع » O‏ 
- « وإياك وكرائم أموالهم» واتق دعوة المظلوم » فإنه ليس بينها وبين 

NO ERAS SSE )» الله حجاب‎ 
O aD SE OES Ee ویش ر كانه‎ 


a> 


الحديث الصفحة 


- « يأتي الشيطان آحدكم فيقول : من خلق كذا؟ من خلق كذا ؟ 


فيقول : الله . فيقول : فمن خلق الله ؟ فإذا وجد ذلك أحدكم 


- « يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت » ولا 
آذن سمعت > ولا خطر على قلب يشر » E E EY‏ 
- « ينزل الله إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر »› 


فيقول : من يدعوني فاستجيب له » من يسألني فأعطيه » من 


فهرس الانار 
الأثر الصفحة 


-ابن عقيل » له في هذا الباب أقوال ختلفة وتصانيف بختلف فيها 


ااا E‏ 
- أبو بكر وعمر أفضل من علي EV CS‏ 
- آتانا من خراسان ضيفان كلاهما ضالان الجهمية » والمشبهة AR‏ 
- « أجلوا الله أن تقولوا كذا» i TE‏ 
- الإرادة قديمة أزلية واحدة eel See REESE‏ 
- الاستواء صفة فعل O CC‏ 
- الاستواء فعل فعله في العرش E a A a‏ 
- الاستواء معلوم » والكيف ججهول » والإيمان به واجب » والسؤال 
عله بدعة COC EROS‏ 
اسفن فق جاء ك لبان HOO AA‏ 


- أقرآنى أبو عبد الرحمن القرآن . وكان إذا أقراً أحدنا القرآن قال : 


قد آخذت علم الله » فليس أحد اليوم أفضل منك إلا بعمل On‏ 


الأثر الصفحة 

- مر وھا کا جات لا کف N‏ 
- إن الاسم هو المسمى O BSE ee‏ 
- إن الرب لا تقوم به الصفات الاختيارية EEA‏ 
- إن العرب لا تعلم استوى بمعنى استولى » ومن قال ذلك فقد أعظم Eas‏ 
١ -‏ إن القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح » NE a‏ 
- إن المحدّث يفتقر إلى إحداث E‏ 
- إن هذا غلط من حنبل O E AS ERE RE‏ 
- آنزله إليك بعلم منه نك خیرته من خلقه Oa‏ 
- آنزله من علمه CO E E‏ 
- انزله وفيه علمه CO EN DDS‏ 


- آنزله وهو عام بإنزاله » وعالم آنه حق من عنده . والثاني : آنه نزله 


ب) آخبر فيه من الغيوب » ودل على ما سيكون وما سلف e‏ 


- إنه إرادة لاني محل E‏ 


- آنه تأول « ينزل إلى السماء الدنيا» أنه ينزل أمره e‏ 


الأثر الصفحة 
- إنه خطاب للنبي بي » والمعنى : فمن يقدر O OT‏ 
- إنه قول « كن » لا في محل OAc SS‏ 
- إنه خلوق i O O I E OEE‏ 
- آنا کا دلت عليه آفعال تقوم بذاته بمشیئته واختیاره EET‏ 
- آي استيقن مع ما جاءك من الله آنه أحكم الحاكمين POG SS‏ 
- أي آقبل على خلق الساء . وقيل : قصد EF eS‏ 
ای السات OVE ERE‏ 
- آي بحکم الله PON O‏ 
- بأنه صفة ذات a E O‏ 
- بل لا يصير أولى ولكن القادر » أو القادر امريد » يرجح أحد 
المتماثلين بلا مرجح Te SO TS SASS Eo‏ 
- بم عرفت الله ؟ قال : با لحمع بين النقيضين CAV‏ 
- تحدث عند تجدد الأفعال إرادات في ذاته بتلك المشيئة القديمة ..... NA°‏ 
- « ثم استوی ) استقر RSS SAR e‏ 
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الأثر الصفحة 
- « ثم قال له تعالى « اقرا وربك الأكرم » على جهة التأنيس »› 


كأنه يقول : امض ها مرت به وربك ليس كهذه الأرباب» 


بل هو الآكرم الذي لا يلحقه نقص » فهو ينصرك ويظهرك » i‏ 
- الجلال مصدر الجليل » يقال : جليل بين الجلالة والجحلال ns‏ 


- الج اعة سبعة أشياء : أن تفضل أبا بكر وعمر » وأن تحب عثان 

O aE ae وعلياً » وأن تصلي‎ 
O OEE ES 
OOOO N 
oS Ee الحكمة هي العلم والعمل به‎ - 


- حكمي في آهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال » ويطاف 
بهم في الأسواق » ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة 


الأثر الصفحة 

- دائم باق لا زول عا پستحقه N A O OTT TET‏ 
- دعوا قول أصحاب الخصومات وأهل البدع في الآهواء من Vek‏ 
- دلالة القرآن لفظية سمعية i i E‏ 
- « ذو الجلال » العظمة والكرياء E ER N EG‏ 


- « الزوج النوع » والكريم المحمود» NE O ESTES‏ 


- سأل رجل مالك بن آنس عن قوله « الرحهمن على العرش استوى » 
کف ای ؟ O BODES REE RSA‏ 


- سألت أبا حنيفة : من أهل الجاعة ؟ قال من فضل أبا بكر وعمر» 


وآحب علياً وعثان CA A‏ 
- سمعت الله يقول « وكان الله » NOSE‏ 
- السنة التى عليها أمر الناس أن لا يكفر أحدا من أهل القبلة Vee‏ 


- « الشاهد) المبين لما شهد به » والله بين ذلك ويعلم مع ذلك أنه حق COT‏ 


O A O 
E تجمع العرش إلا في الاضطرار‎ 


- علماء الكلام زنادقة » وما ارتدى أحد بالكلام فأفلح a PE‏ 
دعن ئن عاس قال ٠‏ سی( غرشا) لارشاغه E‏ 


- غاية المتكلمين المبتدعين الشك » وغاية الصوفية المبتدعين الشطح .. ٠١١‏ 


الأثر الصفحة 

- فا الذي مجعلك مكذبا با لجزاء O GRR‏ 
- فما منعکم من تأویل قوله « ترون ربكم » كذلك ؟ e‏ 
- ف جعلك كذايا OT SEA ERTS‏ 


- « فما يكذبك بعد بالدين » » أي استيقن » فقد جاءك البيان من الله ... ٠١١‏ 


- في قوله « أن يأتيهم الله ني ظلل من الخمام » : هذا من المكتوم الذي 


لا فتن DD‏ 
- فيسمي هذه « صفات الجلال » وهذه « صفات الإكرام » FN‏ 
- قال : « ثم استوى إلى الساء »» آي عمد إلى خلقها TO‏ 
- قال ابن عباس وأكثر مفسري السلف : آي ارتفع إلى السماء oe‏ 
- قال الكلبي » ومقاتل: استقر . وقال أبو عبيدة : صعد EC‏ 
- قال ذلك في المناظرة هم يوم المحنة O e lOO TTS‏ 
- قال يودي : إنکم تزعمون أن الله کان Ea‏ 
- القرآن کلام الله غير خلوق منه بدا a‏ 
- القرآن كلام الله منزل غير خلوق » منه بدأ وإليه يعود Tals‏ 


- قلت لمجاهد : « فما يكذبك بعد بالدين » عنى به النبي 5ة ؟ قال : 


ONO a N ! معاد الله‎ 


a> 


الأثر الصفحة 

- قيل : الهرم. وقيل : العذاب بعد الموت EE RSS‏ 
- كذلك کان ولم یزل AS O RR EES‏ 
- کل ما استلزم حدوثاً أو نقصاً فالرب منزه عنه Tae‏ 
- کلام الله من الله لیس شیئا ببائن منه E E‏ 
- كلها وصف الله به نفسه في کتابه فتفسیره a E ET‏ 


- کنا - والتابعون متوافرون - نقول : إن الله فوق عرشه» ونؤمن 


o o FT OPO بها وردت به السنة من صفاته‎ 
TAY E OE A n ES CE e لا یزول عن مکانته‎ - 


- لا یوصف الله إلا با وصف به نفسه ووصفه به رسوله » لا یتجاوز 
القرآن والحديث ae ES‏ 
- لقد اطلعت من آهل الكلام على شيء ما كنت اظنه » ولان يبتلى 
العبد بكل ذنب ما خلا الشرك باه خير له من أن يبتلى بالكلام .... ٤٦١‏ 


- ل يزل الله عالاً ؛ متكل) ؛ غفوراً ESO ESSA ESS ae‏ 1۹۰ 


الاثر الصفحة 
- لم یزل الله تكلا إذا شاء ORS N O‏ 
- ليس الخير أن يكثر مالك وولدك » ولكن الخير أن يكثر علمك 

naa a E 
o E ليس في العقلاء من قال هذا‎ - 
ما السموات السبع والأرضون السبع ومن فيهن في يد الرحمن‎ - 

إلا كخردلة في يد أحدكم O O a‏ 
- ما آنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم في) آنزلت وما عنى بها es‏ 


- مامن رجل يحدث قوماً حدياً لا تبلغه عقوهم إلا كان فتنة لبعضهم . 
- مذهب أهل الجاعة عندنا » وما أدركنا عليه حماعة أهل الفقه ممن 

م يأخذ من البدع والأهواء EE o‏ 
- المعنى « إلا الذين آمنوا» في وقت القوة والقدرة فإغہم في حال الكبر 


غبر منقوصين وإن عجزوا عن الطاعات TE‏ 


الأثر الصفحة 
- (« من کل زوج » صنف وضرب ٠۰‏ كريم » حسن » من النبات 
ما يأكل الناس والأنعام ) a E‏ 


- منه بدأ هو المتكلم به م يبدا من مخلوق a E‏ 


- ( الناس من نبات الأرض » فمن دخل الجنة فهو كريم » ومن دخل 


النار فهو لئيم ) O O O‏ 
- « نسوا الله » آي تر كوا آمر الله O a E O OCP FEY‏ 
- هذا غلط من حنبل لا شك فيه OA‏ 
- هذا قاله إلزاماً للخصم على مذهبه O‏ 
- هذامن المكتوم الذي لا يفسّر E CO ESAS‏ 
- هل ينام ربك ؟ فضرب الله هم ا مل بالقارورتين لما أرق موسى 
ليالي » ثم آمره بإمساك القارورتين EO‏ | 
- هو سمى نفسه بذلك » ولم يزل كذلك Od O NOTES‏ 
- وإجاع السلف منعقد على أن لا يزيدوا على قراءة الآية E a‏ 
- واختلف في المخاطّب O E‏ 


- واعلم أن ذكر العرش مشهور عند العرب في الجاهلية والإسلام ... ٠٤۸‏ 


a> 


الأثر الصفحة 


- والخصومة في الدين بدعة » وما ينقض أهل الأهواء بعضهم على 


بعض بدعة عحدثة CV RES SSE SSA ORO‏ 
- وما « الدين » فهو الحزاء N TE‏ 
- وقال الفراء: فمن يكذبك بالثواب والعقاب O er‏ 
- وقال إنه نزل بعلم الله » وإنه من علم الله » وعلم الله غير خلوق .... ٤٦١‏ 
- وقال حمهور من المفسرين : المخاطب الإنسان الكافر Fare‏ 
- وقال كعب : إن السموات في العرش كقنديل معلق بين السماء 
والأرض E ala aa‏ 
- وقال مجاهد في قوله « ثم استوى على العرش » TVR‏ 
- وقد سأل أصحابه عن قوله « إذا جاء نصر الله والفتح » e e‏ 
- وقد يجحتمل أن يكون أحد الأمرين - وهو الجلال - مضافاً إلى 
الله بمعنى الصفة له A OSE‏ 
- وقيل المعنى: فما يكذبك أها الشاك - يعني الكفار - في قدرة الله؟ .. ٠١٤‏ 
- وهذا کافر بالعرش i‏ 
- ويحتمل آن يکون الدين على هذا التأويل جميع شرعه ودینه OF ES‏ 
- ( يا إنسان اعرف نفسك تعرف ربك » LO RE ASS‏ 
- يقول : فما يكذبك بعد بهذه الأشياء التي فعلت بك E‏ 


- يلزم أن للخلق خلقاً آخر E O‏ 


هب » البعث لم تأتنا رُسله وجاحة النار م تضرم ۹٦‏ 
ثم استوی بشر على العراق من غیر سیف ودم مهراق ۳۳۷ 
مجدوا الله » فهو للمجد هل ربنافي السماء أمسى كبيراً 

بالبناء الأعلى الذي سبق النا ‏ س »وسوى فوق السماء سريراً 


رعا لا یناله بصر العی نن ری دونه الملائك صورا ۳٤۸ ٠‏ 


فذقلا اشرما نفصلا هت عا عل عرش الورك وزور ۴٤۹۲‏ 


a> 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


العلم الصفحة 

- إبراهيم بن آحد بن عمر بن حهمدان بن شاقلا UE EE‏ 
- آبو الحسن ؛ سعيد بن مسعدة البلخي ثم البصري O E‏ 
- آبو بكر بن مسلم العابد CE e E‏ 
- أبو روح وقيل آبو عمر الباهلي مولاهم الجزري الحراني Os‏ 


- بو محمد عبدالر من بن الحافظ الكبير محمد بن ادريس بن المنذر التميمي... ۳٤۷‏ 


- بو منصور محمد بن محمد بن حمود بن محمد الماتريدي السمرقندي الحنفى Y0...‏ 


- أبوإسحاق إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج البغدادي MC‏ 
- أبوالحسين محمد بن علي بن الطيب البصري i E‏ 
- أبوالفرح عبدالواحد محمد بن علي بن أحمد الأنصاري المقدسي Ea‏ 
- أبوالمعالي الجويني هو عبدالملك بن عبدالله بن يوسف E‏ 
- آبوالنظر محمد بن السائب بن بشر الكلبي TE EGS‏ 
- آبوبکر همد بن محمد بن هارون FO SSE‏ 
- أبوبكر عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد البغدادي OFA oe‏ 


- أبوجعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي ED‏ 


العلم الصفحة 


- أبوحامد محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي CDA‏ 


- آبوزکريا جیى بن زياد بن عبدالله بن منظورة الديلمي الكوفي النحوي .... ٠١٠٤‏ 


- أبوسعيد عبدالر حن بن مأمون بن علي النيسابوري Ee‏ 
- أبوسلمة بن عبدالر من بن عوف الزهري المدني EER‏ 
- أبوطالب محمد بن علي بن عطية الحارثي العجمي ESOS‏ 
- أبوعبدالله الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي Ease‏ 


على بن عبدالله EEO ENO‏ 
- أبوعبدالله وقيل أبوآيوب وقيل أبومسلم الدمشقي E‏ 
- ابوعلي الحسين بن عبدالله بن الحسن بن علي بن سيناء COARSE‏ 
- أبومحمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري TO eA‏ 
- أبونصر محمد بن محمد بن طرخان التركي الفارابي Cel‏ 
- آحمد بن الحسين بن علي بن موسى e O‏ 
- أحمد بن عبار أبو العباس المهدوي ESD ROG‏ 
- أحمد بن عيسى البغدادي الخراز AVAA E‏ 


- أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي Oe‏ 


العلم الصفحة 

- آدم بن آبي اياس واسمه عبدالر حن بن محمد O‏ 
- إسحاق بن إبراهيم بن خلد بن إبراهيم التميمي e‏ 
- بشر بن الوليد بن خالد المحدث الصادق CS‏ 
- بشر بن عبارة الخلعمي الكوفي CAS OEE‏ 
- بشر بن مروان بن الحكم الأموي TENS NE ES‏ 
- البغخوي cee EDE EE RSS SE‏ 
- ثابت بن أسلم البناني i OO PO OTE‏ 


- جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمة .... ٩٩‏ 


- جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل القرشي CO EASES‏ 
- جهم بن صفوان ERR SEES DRE‏ 
- الحسن بن حامد بن علي أبو عبدالله الوراق الحنبلي AE RES‏ 
جن تن عد ی این ان الر کات بن حجر CEO a aE EE‏ 
- الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد CFs ee‏ 
تاد ین رید ین ادهم TE SSR‏ 


العلم الصفحة 

- حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن سد OER‏ 
- خالد بن صبيح المروزي أبو معاذ U‏ 
- خالد بن يزيد_وقيل زيد_ بن جارية الأنصاري E‏ 
- خديجة بنت خویلد بن سد بن عبدالعزی بن قصيٌ بن كلاب a‏ 
- الربيع بن نس البكري الحنفي TOSSES‏ 
- رفیع بن مهران TVS‏ 
- سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري E‏ 
- سعيد بن جبير الكوفى ES RG‏ 
- سفیان بن سعید بن مسروق بن حبیب بن رافع e E‏ 
- سفيان بن عيينة بن ابي عمران ميمون E‏ 
- سلي‌ان بن خلف بن سعد بن يوب القرطبي الباجي O e‏ 
- سليمان بن عبدالر من آبو سليان الدمشقي COE SOG‏ 
- سليمان بن مهران الأعمش الأسدي O‏ 
- سيف الدين علي بن ابي علي محمد بن ابي سلم التغلبي الآمدي Oa‏ 
- شداد بن آوس بن ثابت بن المنذر بن حرام EEO‏ 
- صالح بن آحمد بن محمد بن حنبل بن هلال e E E‏ 


a> 


العلم الصفحة 

- صبيغ بن شريك بن عسيل بن عمرو بن يربوع بن حنظلة التميمي .. ٠۷۳‏ 
- الضحاك بن مزاحم الملالي بو محمد وقيل أبو القاسم Oe‏ 
- عائشة بتت أي بكر الصديقة بنت الصديق O aR‏ 
- عامر بن عبدالله بن الجراح E DT OREN EE‏ 
- عبدالر حن بن إسحاق بن عبدالله بن الحارث EAT AS SEES‏ 
- عبدالر حن بن الحافظ الكبير CORNEA e‏ 


- عبدالر حن بن على بن محمد بن على بن عبیدالله بن عبدالله بن هادي .. ٩٩‏ 


2 ء۶ <۶ 
- عبدالر من بن عمرو بن محمد ابوعمر الاوزاعي NT ARE‏ 
- عبدالر من بن مغرا أبو زهير الدوسى TA E‏ 


- عبدالسلام بن الأستاذ أبي علي محمد بن عبدالوهاب بن سلام 


ا لجبائي المعتزلي OS o‏ 
- عبدالعزيز بن الحارث أبوالحسن التميمي الحنبلي ha‏ 
- عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة الماجشون e‏ 
- عبدالله بن أحمد بن حنبل بن هلال OVO‏ 
- عبدالله بن المبارك التركي أبوعبدالرحمن OS‏ 


- عبدالله بن خليفة الهمداق CEN EA SS‏ 


العلم الصفحة 
- عبدالله بن سعيد بن كلاب القطان البصري O RE‏ 
- عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري الحياني Oe‏ 
- عبيد الله بن عبدالكريم بن يزيد الرازي CNA AS‏ 
- عبيدالله بن عبيدالر حن أبو عبدالر هن الأشجعي RE‏ 
- عثان بن سعيد بن خالد التميمي TANASE‏ 
- عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن 

قصي القرشي E O O PO TN‏ 
- عطية بن الحارث الهمداني الكوفي o‏ 
- عطيه بن حارث اهمداني ابو روق CSS SS NS‏ 
- عطيه بن سعد بن جنادة العوفي الكوفي AS‏ 
- علي بن آحمد بن سعيد بن حزم الفارسي FT e eA‏ 
- علي بن إسماعيل بن ابي بشر إسحاق بن سام بن إسماعيل بن عبدالله 

الأشعري O O O OE OE‏ 
- علي بن الشيخ آبي محمد الحسن OTO a a‏ 
- علي بن شكر بن أحد القاضي CNV RARE‏ 


a> 


العلم الصفحة 

- علي بن عقيل بن حمد بن عقيل بن عبدالته البغدادي الظفري الحنبلي e‏ 
عرو ین ای فی الرازی A‏ 
O EE‏ 
د فخرالدين عمك بن عر بن اسن القرشن الطرساق PQ sss.‏ 


- القاضي أبوبكر بن محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم البصري .. ٠۸۳‏ 


- الليث بن سعد بن عبدالر حن أبوالحارث الفهمي TT EN‏ 
- مجمع بن یی بن يز TASS E REESE‏ 
- محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد السمناني TT‏ 
- محمد بن إسحاق الكلاباذي E‏ 1 
د جمد ين اخسن ابو داه الشاق CSRS‏ 
- محمد بن الحسين بن محمد بن أحد الفراء البخدادي FERES‏ 
- محمد بن اميصم SE EARS RESO OES‏ 
- محمد بن خازم الضرير TAV eae aS‏ 


a> 


العلم الصفحة 


- محمد بن مسلم بن عبدالله بن شهاب بن عبدالله بن الحارث بن رهرة e‏ 


- محمد بن مسلم بن عبدالله بن عبدالله بن شهاب الزهري المدني URES‏ 
- حمود بن عمر بن الزخشري الخوارزمي NNE‏ 
- مسدد بن مسرهد بن مسربل البصري EF ERA E ALR EE‏ 
- مطرف بن طريف الحارڻي الكوفي AAR OS‏ 
متجاب بن الحارت بن عبدال رحن التميمى ao‏ 
- المنهال بن عمرو الأسدي AES SERED‏ 


- النظام هوشيخ المعتزلة صاحب التصانيف» أبو إسحاق 


إبراهیم بن يسار ND E‏ 
- نوح بن بي مريم أبو عصمة الجامع CAN REESE‏ 
- نور الدين أبوالمحامد أحمد بن أبي بكر الصابوني البخاري الحنفي U‏ 
- هبة الله بن علي بن ملكا البلدي E‏ 
- هشام بن عبيد الله الرازي Ch O‏ 
- هند بن ابي هاله AVS ON‏ 


العلم الصفحة 


- يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس الأنصاري POAT‏ 


- يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن عاصم النمري RR‏ 


a> 


فهرس المصادر والمراجع 
١-الإبانة‏ عن أصول الديانةء تآليف: علي بن إساعيل بن أبي بشر- 
الأشعري آبو ا لحسن» دار النشر: دار الأنصار - القاهرة - ۱۳۹۷ء 
الطبعة: الا ول فف فر فة خسن عير 
۲-الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية وجانبة الفرق المذمومة» تأليف: أبو 
عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي» دار النشر-: دار 
الراية للنشر - السعودية - ١٤١۸‏ هه الطبعة: الثانيةء تحقيق: عثان 
عبد الله آدم الأثيوبي . 

۳-إبطال التأويل لأخبار الصفات . تأليف : أبي يعلى . دار النشر-: دار 
إيلاف الدولية . الطبعة الآولی ۱٤۱٩‏ ه-٩١۱۹۹‏ م. تحقيق : محمد 
النجدي . 

. ابن تيمية حياته وعصره - آراؤه وفقهه . تأليف : عمد أبو زهرة‎ -٤ 
وار النقر داز الفك ر العرن.‎ 

-٠٥‏ الإتقان في علوم القرآن» تأليف: جلال الدين عبدالر حن 
السيوطي» دار النشر: دار الفکر - لبنان - ۱٤۱٩‏ ه- ٩۱۹۹م»‏ 
الطبعة: الأولى» تحقيق: سعيد المندوب . 

ت الا حاديك الخارة تالف أو عدا يدي عبد لرا خد ي 
أحمد الحنبلى المقدسى» دار النشر-: مكتبة النهضة الحديثة - مكة 
اللكرمة - ٠٤٠١‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن 


دهیش . 


۷ 


a> 


أحاديث في ذم الكلام وأهله ( منتخبة من رد السلمي على آهل 
الكلام )» تأليف: أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن 
بندار العجلي الرازي المقرئ» دار النشر: دار طلس - الرياض - 
۷ ه-٦۱۹۹م»‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. ناصر عبد الرحمن 
محمد الجديع . 

إحياء علوم الدين» تأليف: محمد بن محمد الغزالي أبو حامده دار 
الشر ا دار لمر تهبروت 

أخبار أي حنيفة وأصحابهء تأليف: القاضي أي عبد الله حسين بن 
علي الصيمري» دار النشر: عام الكتب - بيروت - ١٠٤٠ه-‏ 
٥مم‏ الطبعة: الثانية . 

اختصاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمن» تأليف: أبو عبد الله 
محمد بن عبد الواحد المقدسي» دار النشر: مكتبة الرشد - الرياض 
- السعودية - ٠٤١٠۹‏ ه۱۹۸۹ م» الطبعة: الأولى» تحقيق: 
عبد الله بن يوسف الحديع . 

الإخحتلاف في اللفظ والرد على الجهمية المشبهة (ضمن عقائد 
السلف) :تاليف اسن قيبة . دار النشرے متشاةالمخارف: 
الأسكندرية . جمع : د/ علي النشار و عبار الطالبي . 

الآداب الشرعية والمنح المرعيةء تآليف: الإمام آبي عبد الله حمد بن 
مفلح المقدسي» دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - ١٤١۷‏ ه 


cee 1‏ الطبعة: الان شق شعيب الأرنؤوط / عمر القيام 


a> 


۴ الا رین ف أصول الدين نالف فخر الدينالرارئ ددر 
النشر-: مكتبة الكليات الأزهرية . الطبعة الأول . ٠٤١١‏ ه 
LN‏ أحمد حجازي السقا . 

‰١‏ - إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» تأليف: أي السعود 
محمد بن محمد العمادي» دار النشر-: دار إحياء التراث العربي - 


بیروت . 


0 


-٠‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول» تأليف: محمد بن علي بن 
د الو دن واو ال وار ال و 0 
۲ء الطبعة: الآولى» تحقيق: محمد سعيد البدري أبو مصعب . 

-٦‏ اساس البلاغةء تأليف: أبو القاسم حمود بن عمر بن محمد بن 
عمر الخوارزمي الزخشري» دار النشر-: دار الفکر - ۳۹۹١ه‏ 
۹م 

۷- آساس التقديس في علم الكلام» تأليف: الإمام فخر الدين آبي 
عبد الله محمد بن عمر بن الحسين الرازي» دار النشر-: مؤسسة 
الكتب الثقافية - بيروت - ٠٤١٠١‏ ه_- ۱۹۹١‏ م» الطبعة: الأولى. 

۸- الاستقامةء تأليف: أ مد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني بو 
العباس» دار النشر: جامعة الإمام محمد بن سعود - المدينة المنورة 


٠٤٠١ -‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. محمد رشاد سالم 


a> 


۹- الاستيعاب في معرفة الأصحاب» تأليف: يوسف بن عبد الله بن 
مان عد الي وار الق وار اب د روت 2 2۲ 
الطبعة: الآولى» تحقيق: علي محمد البجاوي . 

- أسد الغابة في معرفة الصحابة» تأآليف: عز الدين بن الأثير أبي 
ا لحسن علي بن محمد الجزري» دار النشر: دار إحياء التراث العربي 
- بیروت / لبنان - ٠٤١۷‏ ه- ۱۹۹١‏ م» الطبعة: الأولى» تحقيق: 
عادل أحمد الرفاعي . 

١-الإصابة‏ في تمييز الصحابة» تأليف: أحمدبن علي بن حجر أبو 
الفضل العسقلاني الشافعي» دار ال دار اا ت روت 2 
۲ »- ۱۹4۲ الطبعة: الأولىء تحقيق: علي محمد البجاوي . 

-۲١‏ أصول السنة»ء تأليف: أبو عبدالله مد بن محمد بن حتبل 

الشيباني» دار النشر: دار المنار - الجرج - السعودية - ١١٤١ه‏ 
الطبعة: الأول . 

۴- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» تأليف: محمد الأمين بن 
محمد بن المختار الجكني الشنقيطي. » دار النشر: دار الفكر للطباعة 
وال - بیروت. - ۱٤۱١‏ ه_- ٩۱۹۹م.»‏ تحقيق: مكتب 
الوت والدراسات: 

-١‏ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب 


ادوخ تالف: آحجد ن اسن البهقی» دار لنش دار الاقاق 


> «2 


الجديدة - بيروت - ٠٤٠١١‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: أ مد عصام 


الكاتب. 

-٥‏ اعتقاذات فرق المسلمين والمشر كن تالف: عمد ين عمر بن 
ا لحسين الرازي أبو عبد الله» دار النشر-: دار الكتب العلمية - 
بيروت - ٠٤١۲‏ تحقيق: علي سامي النشار . 

-١‏ إعجاز القرآن» تأليف: أبو بكر محمد بن الطيب الباقلانيء دار 
النشر: دار المعارف - مصر - ١۱۹۹۷‏ م» الطبعة: الخامسة» تحقيق: 
السيد أحمد صقر . 

۷- الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية» تأليف: عمر بن علي بن موسى 
البزار آبو حفص» دار النشر-: المكتب الإسلامي - بيروت - 
١‏ ب الطبعة: الثالثةء تحقيق: زهبر الشاويش . وطبعة دار 
الكتاب الجديد . تحقيق : د / صلاح الدين المنجد . الطبعة الأول . 
7 ھ۱۹۷1 م. 

۸- الاغتباط لمعرفة من رمي بالاختلاط, تأليف: إبراهيم بن محمد بن 
خليل الطرابلسي» دار النشر: الوكالة العربية - الزرقاء» تحقيق: 
علي حسن علي عبد الحميد . 

۹- أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكات 
والمشتبهات» تأليف: مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي» دار 
النشر-: مؤسسة الرسالة - ببروت - ٠٤١١‏ الطبعة: الأولى» 


تحقيق: شعيب الأرناؤوط . 


a> 


-٠١‏ إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات» تأليف: بو 


البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري» دار النشر-: المكتبة 


العلمية- لاهور - باكستان» تحقيق: إبراهيم عطوه عوض . 


التميمي السمعاني» دار النشر-: دار الفکر - بیروت - ۱۹۹۸م 
الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد الله عمر البارودي . 


۲ الان بح نة رز اة لاتا تالف اد غا م حجر 


العسقلان» دار النشر-: دار الكتب العلمية - بيروت - ۱٤١١‏ 


الطبعة: الأولى» تحقيق: سيد كسروي حسن . 


۴- إيضاح الدليل في قطع حجح آهل التعطيل» تأليف: محمد بن 


والنشر = مصر - ١٠٤١١‏ ه- ٠۱۹۹م‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: 


-٤١‏ الإيضاح في آصول الدين .تأليف ابن الزاغوبي . دار النشر : مكتبة 


الثقافة الدينية » القاهرة . الطبعة الأول ۱٤۲٥۰‏ ه٤٠٠۲‏ م. 


تحقيق : د / أحمد السائح ود/ إحسان مرزا. 


-٠‏ الإيضاح في علوم البلاغةء تأليف: الخطيب القزويني» دار النشر-: 


دار إحياء العلوم - بيروت - ۹١٤١ه‏ ۱۹۹۸ء الطبعة: الرابعة 


a> 


ن لا متف الف عمد اناق ب ر م فاه دار 
النشر-: مؤسسة الرسالة - بيروت - ١٤١١‏ الطبعة: الثانية» 
تحقيق: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي . 

۷- البحر الزخارء تأليف: أبو بكر آحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
البزارء دار النشر: مؤسسة علوم القرآن » مكتبة العلوم والحكم - 
ببروت المدينة - ۱٤١۹‏ الطبعة: الأول» تحقيق: 
د. حفوظ الر حن زين الله . 

۸- البداية والنهايةء تأليف: إساعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو 
الفداءء دار النشر: مكتبة المعارف - بيروت . 

۹- براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة . تأليف : 
د/ عبدالعزيز الحميدي . دار النشر-: دار ابن عفان » القاهرة › 
الطبعة الآولی ۱٤۲٩۰‏ ه۹٩۱۹۹م.‏ 

١٠-البرهان‏ في علوم القرآن» تأليف: محمد بن بهادر بن عبد الله 
الزركشي آبو عبد الله» دار النشر: دار المعرفة - بیروت - ۳۹۱٠ء‏ 
تحقيق: محمد آبو الفضل إبراهيم . 

-١‏ بغية الطلب في تاريخ حلب تآليف: كال الدين عمر بن هد بن 
آبي جرادةء دار النشر: دار الفكر» تحقيق: د. سهيل زكار . 

۲- بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية»ء تأليف: 


أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني بو العباس» دار النشر: مكتبة 


a> 


العلوم والحكم - ٠٤١۸‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. موسى 
شلات الدوین: 

۳- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلاميةء تأليف: همد عبد 
الحليم بن تيمية الحراني آبو العباس» دار النشر: مطبعة الحكومة - 
کک ما ا اول غ دين غد 


الر حن بن قاسم . 

-٤‏ تاج العروس من جواهر القاموس,» تأليف: محمد مرتضى الحسيني 
الزبيدي» دار النشر: دار الهدايةء تحقيق: مجموعة من المحققين . 
-٥‏ التاريخ (الآوسط)» تأليف: محمد بن إبراهيم بن إساعيل بو 
عبدالله البخاري الجعفي» دار النشر: دار الوعي » مكتبة دار التراث 
- حلب » القاهرة - ۱۳۹۷ - ۱۹۷۷ء الطبعة: الأول» تحقيق: 

حمود إبراهیم زايد . 

-٠‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» تأليف: شمس الدين 
محمد بن آحمد بن عثان الذهبي» دار النشر: دار الكتاب العربي - 
لبنان/ بيروت - ٠٤١١‏ ه - ۱۹۸۷ م» الطبعة: الأولى» تحقيق: د. 
عمر عبد السلام تدمرى . 

۷- التاريخ الكبير» تآليف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبداله 
البخاري الجعفي» دار ال دار افك عقي السيك هاشم 
الندوي . 


a> 


۸- تاریخ بغداد» تأليف: أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» دار 


النشر: دار الكتب العلمية - ببروت - 

۹- التأريخ لابن معين » تاليف حیى بن معين أبو زكريا » دار النشر-: 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإإسلامي - مكة المكرمة 
4۹ ه/ ۱۹۷۹ م » والطبعة الأولى تحقيق دار مد محمد نور 

› تأريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل‎ -٠١ 
/ م» تحقيق‎ ۱۹۹٩ - علي بن الحسن إبراهیم » دار الفکر - بیروت‎ 
. حب الدين بي سعيد عمر بن غرامة العمري‎ 

ا ارا مكل القر ان ال : ادن فة ودار ال :داز الاراق 
القاهرة . الطبعة الثانية » ١۱۳۹۳‏ ه۱۹۷۳ م . شرح ونشر-: 
الك تصقر 

۲- التبصرة في أصول الفقه» تأليف: إبراهيم بن علي بن يوسف 
الفبروزآبادي الشبرازي آبو إسحاق» دار النشر-: دار الفكر - 
دو ۴ ل و ی د ج هغ 

۳- التبيان في إعراب القرآن» تأليف: أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن 
عبد الله العكبري» دار النشر-: عيسى البابي الجحلبي وش ركاه 


تحقيق: علي محمد البجاوي . 


o 


—- 00 
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—-0۷ 


—- 0۸ 


-0۹ 


a> 


تبيين كذب المفتري في نسب إلى الإمام بي الحسن الأشعري» 
تأليف: علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي» دار 
ار وار ا لكا الرن < وروت بالط ةا اة 
تبيين كذب المفتري فيا نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» 
تأليف: علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي» دار 
النشر: دار الكتاب العربي - بيروت - ٠٤١٤‏ الطبعة: الثالثة . 
التبيين لأساء المدلسين» تآليف: إبراهيم بن محمد بن سبط ابن 
العجمى أبو الوفا الحلبى الطرابلسى» دار النشر: مؤسسة الريان 
للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - ۱۹۹٤ - ٠٤١١٤١‏ الطبعة: 
الأولىء تحقيق: محمد إبراهيم داود الموصلي . 

تحريم النظر في كتب الكلام» تأليف: موفق الدين ابن قدامة 
المقدسي» دار النشر-: عام الكتب - السعودية - الرياض - 
٠ه‏ - ۱۹۹١‏ م» الطبعة: الأولى» تحقيق: عبدالرحمن بن 
حمد سعيد دمشقة . 

تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيلء» تأليف: ولي الدين أحمد بن 
عبد الرحيم بن الحسين آبي زرعة العراقي» دار النشر-: مكتبة 
الرشد - الریاض - ۱۹۹۹ م» تحقيق: عبد الله نوارة . 

التحفة المهدية في شرح العقيدة التدمرية . تأليف : فالح 
آل مهدي . طبعة الجامعة الإسلامية . 


تخريج العقيدة الطحاوية . تأليف : محمد ناصر الدين الألباني . 
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a> 


تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» تآليف: عبد الرحهمن بن 
آي بكر السيوطي» دار النشر: مكتبة الرياض الحديثة - الرياض» 
تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف . 

التدوين ني أخبار قزوين» تأليف: عبد الكريم بن محمد الرافعي 
القزويني» دار النشر: دار الكتب العلمية - بیروت - ۱۹۸۷م» 
تحقيق: عزيز الله العطاري . 

تذكرة الحفاظ» تأليف: بو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي» 
دار النشر: دار الكتب العلمية - ببروت» الطبعة: الأولى . 

تذكرة الموضوعات, تأليف: أبو الفضل المقدسي . 

التعديل والتجريح » لن خرج له البخاري في الجامع الصحيح» 
تأليف: سليمان بن خلف بن سعد أبو الوليد الباجي» دار النشر-: 
ذا ر اللكواء لر و ارزع > الز ا 1۹017 
الطبعة: الأو ل» تغقيى :د أو لبانة خسن > 

التعرف لمذهب أهل التصوف. تأليف: محمد الكلاباذي أبو بكر» 
دار النشر: دار الكتب العلمية - ببروت - ٠٤١١‏ . 

التعريفات» تأليف: علي بن محمد بن علي الجرجاني» دار النشر-: 
دار الكتاب العربي - بيروت - ١٠٤٠ء‏ الطبعة: الآول» تحقيق: 
إبراهيم الأبياري . 

تسر البح ر الخيط تاليف عمد بن يوست الشهير باي يان 


الآندلسي» دار النشر: دار الفكر - الطبعة: الثانية ۱٤٩١ ٤‏ ه۱۹۸۳ م . 
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a> 


تفسير البغوي» تأليف: البغخوي» دار النشر: دار المعرفة - بيروت» 
أحد أبو الليث السمرقندي» دار النشر-: دار الفكر - ببروت» 
تحقيق: د. حمود مطر جي 

أبو الفداء» دار النشر: دار الفكر - ببروت - ٠٤١١١‏ 

و اا ل ار مهو ون خمد عا اطبار 
السمعاني» دار النشر-: دار الوطن - الرياض - السعودية - 
۸ ه- ۱۹۹۷ م» الطبعة: الأولى» تحقيق: ياسر بن إبراهيم و 
غنيم بن عباس بن غنيم 

افر ف ا عد ل خو ن مان ا درس الراری: 
دار النشر: المكتبة العصرية - صيداء تحقيق: سعد عمد الطيب 
عمر التميمى الرازي الشافعى» دار النشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت - ٠٤۲١‏ ه- ١١٠۲م»‏ الطبعة: الأول . 

بن آبي نصر فتوح بن عبد الله بن فوح بن حميد بن بن يصل 
الأزدي الحميدي» دار النشر: مكتبة السنة - القاهرة - مصر- 


-۷ 1 


۷ 


- D> 
الطبعة: الآأولى» حقيق: الدكتوؤرة : زبيدة محمد‎ ۱۹۹6 - 6 
. سعيد عبد العزيز‎ 
ر اه ال شاد و ن وار الر داز الكت‎ 
م . تحقيق : بو‎ ۲٠٠ ٠ه۱٤۲۲٩ العلمية » بيروت . الطبعة الأولی‎ 
. محمد الأسيوطي‎ 


ا لحجاج» دار النشر: المنشورات العلمية - بيروت» تحقيق: عبدالر من 
الطاهر محمد السورتي . وطبعة دار الكتب العلمية » تحقيق أبو حمد 


الا شو ظط 


¥۸ 


-۹ 


۸° 


تفسير مقاتل بن سليمان . تأليف: مقاتل بن سليان البلخي. دار 
النشر : دار الكتب العلمية » بيروت. ۲٠٠۳ ه٠٤١ ٤‏ م الطبعة 
الأول 

تقو هقان ن معلا نالف ابو ان مقا ن نان ن 
بشير الآزدي بالولاء البلخي» دار النشر-: دار الكتب العلمية - 
لبنان/ بیروت - ٤١٤٠١ه--‏ ١٠٠۲م‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: 
أحمد فريد . 

تقريب التهذيب» تآليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي» دار النشر: دار الرشيد - سوريا - ٠٤١١‏ - 


ER A ONA 


-۸۱ 


AY 


AT 


-A€ 


—Ao 


~۸٦ 
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التقرير والتحرير في علم الآصول» تأليف: ابن أمير الحاج. » دار 
النشر: دار الفکر - بیروت - ۱٤۱۷‏ ه-٩۱۹۹م..‏ 

التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» تأليف: الحافظ زين 
الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي» دار النشر-: دار الفكر 
للنشر- والتوزیع - بیروت - لبنان - ۱۳۸۹ ه- ۱۹۷۰م» 
الطة: الا ول فن عد الر جن مد عةان: 

تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير» تأليف: أحمد بن علي 
بن حجر أبو الفضل العسقلاني - المدينة المنورة - ۱۳۸٤‏ - 
٤‏ , تحقيق: السيد عبدالله هاشم الياني المد . 

تلخيص كتاب الموضوعات لابن الجوزي» تأليف: شمس الدين 
محمد بن آحمد بن عثان الذهبي» دار النشر-: مكتبة الرشد - 
الرياض - ٠١١۹‏ ه - ۱۹۹۸ م» الطبعة: الآولى» تحقيق: أبو تيم 
ياسر بن إبراهیم بن حمد. 

تام المنة في التعليق على فقه السنة . تاليف : محمد ناصر الدين 
الالبان: الاش : لكا الإ سلامية دار الراية لل ٠4:‏ 
تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائلء تأآليف: محمد بن الطيب 
الباقلاني» دار النشر: مؤسسة الكتب الثقافية - لبنان - ۷١٤٠ه‏ 


- ۱۹۸۷ م» الطبعة: الأولى» تحقيق: عاد الدين أحمد حيدر . 
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التمهيد في الرد على المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة . تاليف 
الباقلاني . دار النشر : دار الفكر العربي . تحقيق : حمود الخيري و 
شیا او و 

التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيد» تأليف: أبو عمر يوسف 
بن عبد الله بن عبد البر النمري» دار النشر: وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية - المغرب - ۳۸۷ تحقيق: مصطفى بن 
أحمد العلوي »محمد عبد الكبير البكري . 

التنبيه والرد على آهل الأهواء والبدع» تأليف: آبو الحسن محمد بن 
مد بن عبد الر من الملطي الشافعي» دار النشر: المكتبة الأزهرية 
للتراث - مصر - ۱٤۱۸‏ هھ - ۱۹۹۷ م» تحقيق: حمد زاهد بن 
الحسن الكوثري . 

تهافت الفلاسفة . تأليف الخزالي . دار النشر-: دار المعارف › 
القاهرة » الطبعة الثامنة » تحقيق : د / سليان دنيا. 

تهذيب التهذيب» تأليف: آحمد بن علي بن حجر بو الفضل 
العسقلاني الشافعي» دار النشر: دار الفكر - بيروت - ٠٤١٤‏ - 
٧ ٤‏ الطبعة: الأول . 

تهذيب الكمال» تأليف: يوسف بن الزكي عبدالر حن أبو الحجاج 
المزي» دار النشر: مؤسسة الرسالة - بیروت - ۱٤۰۰‏ - ۱۹۸۰ء 


الطفة الاول ن د ار عاد محرو فة : 
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- 


-۷ 
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a> 
تهذيب اللغة » تأليف: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري » دار‎ 
النشر: دار إحياء التراث العربي -بيروت - ٠١٠۲م الطبعة:‎ 
الال فو ق‎ 

التوحيد» تأليف: أبو منصور الماتريدي» دار النشر: دار الجامعات 
الملصرية - الإإسكندرية» تحقيق: د. فتح الله خليف . 

توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الآنظارء تأليف: محمد بن إسماعيل 
الأمير الحسني الصنعاني» دار النشر-: المكتبة السلفية - المدينة 
المنورة» تحقيق: محمد حي الدين عبد الحميد . 

توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن 
القيم» تأليف: أحمد بن إبراهيم بن عيسى» دار النشر-: المكتب 
اللإسلامي - بيروت - ١١٤٠ء‏ الطبعة: الثالثةء تحقيق: زهير 
الشاويش . وشرح محمد خليل هراس .طبعة مكتبة ابن تيمية . 
توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن 
القيم» تأليف: أحمد بن إبراهيم بن عيسى» دار النشر-: المكتب 
الإإسلامي - بيروت - ١١٤٠ء‏ الطبعة: الثالثةء تحقيق: زهير 
القاريشن 

التوقيف على مهات التعاريف» تأليف: محمد عبد الرؤوف 
المناوي» دار النشر: دار الفكر المعاصر »دار الفكر - بيروت » 


دق 6 الط الول قق د عمد ر صان الداة: 


اللستى» دار النشر: دار الفكر - ۱۳۹١‏ - ١۱۹۷ء‏ الطبعة: 
الاوله كفن الد شر ت الد اها 


١٠-الثقات»‏ تآليف: محمد بن حبان بن آحمد أبو حاتم التميمي 
البستي» دار النشر: دار الفكر - ۱١۹١‏ - ١۱۹۷ء‏ الطبعة: 
الأول كفن السي دشر ف الذي جذ 

١-الجحام‏ العوام عن علم الكلام » مكتبة إمام الدعوة بمكة المكرمة . 

١-جامع‏ الأصول . 

۴۳- جامع البیان عن تأویل آي القرآن» تأليف: محمد بن جرير بن يزيد 
بن خالد الطبري بو جعفرء دار النشر-: دار الفكر - بيروت - 
٠٥‏ هه وتحقيق : عبدالله التركي » دار هجر . 

٤٠-جامع‏ التحصيل في أحكام المراسيل» تأليف: أبو سعيد بن 
خليل بن كيكلدي أبو سعيد العلائي» دار النشر-: عام الكتب - 
بيروت - ۱۹۸١ - ٠٤١۷‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: مدي 
عبدالمجيد السلفي . 

٠١‏ -الجامع الصحيح المختصر,» تأليف: محمد بن إساعيل أبو عبداله 
البخاري الجعفي» دار النشر: دار ابن كثير » اليامة - بيروت - 
۷ - ۱۹۸۷ الطبعة: الثالشة» تحقيق: د. مصطفى ديب 
ال 
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١٠-الجامع‏ الصحيح سنن الترمذي» تأليف: محمد بن عيسى أبو 
عيسى الترمذي السلمي» دار النشر: دار إحياء التراث العربي - 
بروت - -» تحقیق: أ حمد محمد شاکر وآخرون . 

۷-الجامع لأحكام القرآن» تأليف: بو عبد الله محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبي» دار النشر: دار الشعب - القاهرة 

۸-الجحرح والتعديل» تأليف: عبد الر حن بن أبي حاتم محمد بن 
إدريس آبو محمد الرازي التميمي» دار النشر-: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت - ۱۲۷١‏ - ١١۱۹ء‏ الطبعة: الأول . 

۹- جمهرة اللغة» دار النشر: دار العلم للملایین - بیروت - ٠۱۹۸۷‏ م» 
اله ارق ن ری ر ا 

١٠-الجواب‏ الصحيح لمن بدل دين المسيح» تأليف: مد عبد الحليم 
بن عبد السلام ابن تيمية» دار النشر: مطبعة ال مدني - مصر» تحقيق: 
علي سيد صبح المدني . 

١-الحواهر‏ الحسان في تفسير القرآن» تأليف: عبد الرحهمن بن محمد بن 
خلوف الثعالبي» دار النشر-: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - 


بیروت 


. 


۲-جواهر القرآن» تأليف: أبو حامد الغزالي» دار النشر-: دار إحياء 
العلوم - لبنان - ١٠٤٠٠١‏ ه- ۱۹۸١‏ م» الطبعة: الأولى» تحقيق: 
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۳-الجواهر المضية في طبقات الحنفية» تآليف: عبد القادر بن أبي 


الوفاء محمد بن أبي الوفاء القرشي بو محمد دار النشر: مير محمد 
کتب خانه - کراتشي . 

٤‏ -الحجة ني بيان المحجة وشرح عقيدة آهل السنة»ء تأليف: أبو 
القاسم اساعيل ابن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني» دار 
النشر: دار الراية - السعودیة / الریاض - ۱۹٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م»‏ 
الطبعة: الثانية» تحقيق: محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخل . 

٥-الحداتق‏ في المطالب العالية الفلسفية العويصة»ء تأليف: أبو محمد 
عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي الآندلسي- دار النشر-: دار 
الفكر - دمشق - سورية - ١٤١۸‏ ه- ۱۹۸۸ م» الطبعة: الأولى» 
تحقيق: محمد رضوان الداية . 

١-الحدود‏ الأنيقة والتعريفات الدقيقة» تأليف: زكريا بن محمد بن 
زكريا الأنصاري أبو بجيى,» دار النشر-: دار الفكر المعاصر - 
روت ١١٤١ء‏ الطعة: الأول ققق د ماز ن البارك: 

۷-حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين . تأليف : عبدالرحيم 
السلمي . دار النشر-: دار المعلمة » الرياض . الطبعة الأولى 
۱ه. 

۸-الحكمة والتعليل في أفعال الله . تأليف : د/ محمد ربيع المدخلي . 
دار النشر : مكتبة لينة دمنهور . الطبعة الأول ٠٤١۹‏ ه. 
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۹-حلية الأولياء وطبقات الأصفياء تأليف: أبو نعيم أحهمدبن 
عبد الله الأصبهاني» دار النشر-: دار الكتاب العربي - بيروت - 
٠٥‏ الطبعة: الرابعة . 

١٠-الحيوان»‏ تأليف: أبو عثان عمرو بن بحر الحاحظ, دار النشر: دار 
لمحيل د لبناذ/ روت = ١٤١۹‏ ١۱۹۹م‏ غقيق :عبد 
السلام حمد هارون. 

١-خلق‏ أفعال العبادء تأليف: محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بو 
عبدالله البخاري الجعفي» دار النشر-: دار المعارف السعودية - 
الریاض = ۱۲۹۸ - 4۱۹۷۸ قق د عذال رجن عمرة: 

١-الدر‏ المنشور» تأليف: عبد الر حن بن الكال جلال الدين 
السيوطي» دار النشر: دار الفکر - بیروت - ۱۹۹۳ . 

۳-درء تعارض العقل والنقل» تأليف: تقي الدين أهمدبن 
عبد السلام بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» دار النشر-: 
دار الكتب العلمية - بیروت - ۱٤۱۷‏ ه- ۱۹۹۷م.» تحقيق: 


عبد اللطيف عبد الرحمن . 

-دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون,» تأليف: 
القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري» دار النشر-: دار 
الكفب العلية < لان / روت د ١١‏ ٤١هد‏ ٠٠ي‏ 
الطبعة: الأولى» تحقيق: عرب عباراته الفارسية: حسن هاني 


فحص . 


a> 


دی ن اش اک ای الت ار القن عد لرن ن 
ا جوزي الحنبلي» دار النشر دار الإمام النووي -الأردن - 
۳ه _- ۱۹۹۲ م» الطبعة: الثالثةء تحقيق: حسن السقاف . 

١1-دفع‏ شبه من شبه وتمرد» تأليف: تقي الدين أي بكر الحصني 
الدمشقي» دار النشر: ا مكتبة الأزهرية للتراث - مصر . 

۷-دلائل النبوةء تأليف: للبيهقي » الطبعة الألى ۱٤١۸‏ ه- 
۹۸۸ م » الناشر : دار الريان للتراث » تحقيق : د/ عبد المعطي 


0 


۸-ديوان آمية ابن الصلت » دار النشر-: دار أبو سلامة » تونس . 
تحقيق : محمد المرزوقي . 

۹-ذكر آساء من تكلم فيه وهو موثق» تأليف: محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله» دار النشر-: مكتبة المنار - 
الزرقاء = ١١١١ء‏ الطبعة: الأول قق عمد شكرز امير 
المياديني . 

١٠-ذم‏ الكلام وأهله» تأليف: شيخ الإسلام آبو إسماعيل عبد الله بن 
محمد الأنصاري الهروي» دار النشر-: مكتبة العلوم والحكم - 
المدينة المنورة - ٠٤١۸‏ ه-۱۹۹4۸م» الطبعة: الآولى» تحقيق: 
عبد الرحهمن عبد العزيز الشبل . 
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ادل القه دن رو اة ال مسن و الساند اة غمد ين اهنا 


الفاسي المكي آبو الطيب» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت 
٤١١ =‏ الطبعة: الأول حقیق: کال پو سف الوت . 
٣-رؤية‏ الله وتحقيق الكلام فيها . تأليف : د/ أحمد بن ناصر آل حمد . 
دار النشر : معهد البحوث بجامعة آم القرى . الطبعة الأولى 
EAN‏ 
٣-رجال‏ صحيح مسلم» تأليف: أحمد بن علي بن منجويه الأصبهاني 
أبو بكر» دار النشر-: دار المعرفة - بيروت - ٠٤١١‏ الطبعة: 
الأولىء تحقيق: عبد الله الليثي . 
٠-الرد‏ الوافرء تأليف: حمد بن أي بكر بن ناصر الدين الدمشقي› 
دار النشر-: المكتب الإإسلامي - بيروت - ٠۳۹۳‏ الطبعة: 
الأولى» والطبعة الرابعة ٠٤١١‏ ه تحقيق: زهر الشاويش. 
-٠٥‏ الرد على الجهمية» تأليف: عثان بن سعيد الدارمي بو سعيد» دار 
النشر: دار ابن الآثير - الكويت - ١١٤٠١ه-‏ ١۱۹۹م‏ الطبعة: 
الثانيةء تحقيق: بدر بن عبد الله البدر . 
١٠-الرد‏ على الجهمية» تأليف: عثان بن سعيد الدارمي أبو سعيد» دار 
النشر: دار ابن الأثير - الكويت - ٠٤١١‏ ه - ١۱۹۹م‏ الطبعة: 


الثانية» تحقيق: بدر بن عبد الله البدر . 
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۷-الرد على الزنادقة والجهمية»ء تأليف: آحمد بن حنبل الشيباني أبو 
عبد الله» دار النشر: المطبعة السلفية - القاهرة - ۱۳۹۳ء تحقيق: 


عاج راك 
۸-الرد على المنطقيين» تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
ابو الاس دار ال دار اعرف ديروت 

۹4-الرسالة الأضحوية . تأليف ابن سيناء . دار النشر-: دار الفكر 
العریي ۰ ۱۳۲۹۸ ه ۱۹٤۹٩‏ م » تحقیق د/ سلنا ت دیا : 

٠١‏ -الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة» تأليف: حمد 
بن جعفر الكتاني» دار النشر: دار البشائر الإإسلامية - بيروت - 
0۹۸-7 الطعة: الرابعة عقي عمد المكضص- عمد 
الزمزمي الكتاني . 

١-رسالة‏ إلى آهل الثغرء تأليف: علي بن إسماعيل أبو الجسن 
الآشعري» دار النشر: مكتبة العلوم والحكم - السعودية - لبنان 
١٤١۹ -‏ ه- ۱۹۸۸ م» الطبعة: الآولى» تحقيق: عبد الله شاكر 
اللصري . 

۲ -الرسالة» تأليف: محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي - القاهرة 
۳ ۹۴۹ قق آحد خم شاگر: 

۳ -الرواة الثقات المتكلم فيهم با لا يوجب ردهم» تأليف: الإإمام 
الحافظ آبي عبد الله حمد بن أحمد بن عثان الذهبي» دار النشر: دار 


2 ك 
البشائر اللإسلامية - بیروت - لبنان - ۱٤۱۲‏ ه- ۱۹۹۲م» 
الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد إبراهيم الموصلي . 

٤‏ -روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» تأليف: 
العلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي 
البغخدادي» دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

٥-الروض‏ الداني (المعجم الصغير)ء تأليف: سليمان بن أحمد بن 
آيوب آبو القاسم الطبراني» دار النشر-: المكتب اللإسلامي » دار 
عار - بيروت » ع )إن - ۱۹۸٥ - ٠٤١١‏ الطبعة: الأولى» 
تحقيق: محمد شكور محمود الجحاج آمرير . 

٠-الرياض‏ النضرة في مناقب العشرة» تأليف: أحمد بن عبد الله بن 
محمد الطبري أبو جعفر» دار النشر-: دار الغرب الإإسلامي - 
ببروت - ٦1۹۹ء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: عيسى عبد الله حمد 
مانع الحميري . 

۷-زاد المسير في علم التفسيرء تأليف: عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي» دار النشر-: المكتب الإأسلامي - بيروت - ٠٤١٤‏ 
الطبعة: الثالثة. 


۸- زاد ا معاد في هدي خير العباد» تأآليف: محمد بن أبي بكر يوب 
الزرعي أبو عبد الله» دار النشر: مؤسسة الرسالة - مكتبة المنار 
۱۹۸١ - A E E DL‏ الطبعة: 


الرابعة عشر» تحقيق: شعيب الاأرناؤوط -عبد القادر الأرناؤوط . 
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۹4-السلسلة الصحيحة . تأليف : محمد ناصر الدين الألباني . دار 


النشر : مكتبة المعارف . 

ااا اا ال خمد ناض الدين الان ,دار 
النشر : مكتبة المعارف . 

(6 د السنة» تاليف: عبد الله بن آحد بن حتبل الشيبان» دار النشرے دار 
ابن القيم - الدمام - ٠٤١١‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. حمد 
سعيد سام القحطاني . 

۲ -السنة» ٿاليف: عمرو بن آي عاصم الضحاك الشيباني» دار النشر: 
ا مكتب اللإسلامي - بيروت - ٠٤٠١‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: 
خمد ناص الدين الالبان. 

۳-سنن ابن ماجه» تأليف: محمد بن يزيد بو عبدالله القزويني» دار 
النشر: دار الفكر - بيروت » تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي . 

۶ سنن آي ذاوة تاليف سيان بن الأشعت ابي داوة الشجستان 
الآزدي» دار النشر: دار الفكر - -» تحقيق: محمد يي الدين 
ك اليك 

٥-سنن‏ البيهقي الكبرى» تأليف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
بو بكر البيهقي» دار النشر-: مكتبة دار الباز - مكة المكرمة - 
4۹۹-۴ غق مد عبد الفادر غطا : 


a> 


١-السنن‏ الصغرىء» تآليف: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبو بكر» 
دار الك مك داز ال ا رةد 15 0۹441 
الطبعة: الأولى» تحقيق: د. حمد ضياء الرحن الأعظمي . 

۷-السنن الكبرى» تأليف: أحمد بن شعيب أبو عبد الرهمن النسائي» 
ار ال وار الكت اا o‏ ك E n‏ 


الطعة الاولء قيقد ,غد الغفار سل ن البتدارى :سند 
ی 

۸-سير أعلام النبلاء تأليف: محمد بن آحمد بن عثان بن قاياز 
الذهبي أبو عبد الله» دار النشر-: مؤسسة الرسالة - بيروت - 
٠ ۳‏ الطبعة: التاسعة» تحقيق: شعيب الأرناؤوط » محمد نعيم 
العرقسوسي . 

۹-الشامل في أصول الدين . تآليف : آبي المعالي ا لمجويني . دار النشر- 
دار التب العلمية بیروت . الطبعة الآولی » ۱٤۲۰‏ ه۹٩۱۹۹م‏ . 
عبدالله حمود عمد عمر . 

٠-شذرات‏ الذهب في أخبار من ذهب» تأليف: عبد الحي بن أحمد 
بن حمد العكري الحنبلي» دار النشر-: دار بن كثير -دمشق - 
٦‏ هه الطبعة: ط ١ء‏ تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط› حمود 
الأرناۋوط: 

١-شرح‏ أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة من الكتاب والسنة 


وإجاع الصحابة» تأليف: هبة الله بن ا لجسن بن منصور اللالكائي 


a> 


آبو القاسم» دار النشر: دار طيبة - الرياض - ١١٤٠ء‏ تحقيق: د. 
آخل سد دان 

۲-شرح الأصول الخمسة . تأليف : القاضي عبدالجبار زاكر : 
دار إحياء التراث العربي » بيروت . الطبعة الأول . تحقيق : سمير 
مصطفی رباب . 

۳-شرح السنةء تأليف: الحسين بن مسعود البخوي» دار النشر-: 
اللكتب الإسلامي - دمشق _ بیروت - ۱٤۰۳٩‏ ه- ۱۹۸۳م» 
الطبعة: الثانية» تحقيق: شعيب الأرناؤوط -محمدزهير 
اللاي 

١-شرح‏ العقيدة الأصفهانيةء تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحران ابو العياس :دار ال ‏ مكة الرقك- الرياض - 
٠ ٥‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: إبراهيم سعيداي . 

٥-شرح‏ العقيدة الطحاويةء تأليف: ابن أبي العز الحنفي» دار النشر-: 
المكتب الإسلامي - بيروت - ٠۳۹١‏ الطبعة: الرابعة . 

٠-شرح‏ جوهرة التوحيد . تأليف : إبراهيم البيجوري . دار الكتب 
العلمية »بیروت . الطبعة الأول ۱٤۰۳‏ ه ۱۹۸۳م . 

۷-شرح حديث النزول لابن تيمية . دار النشر-: دار العاصمة . 
الرياض الطبعة الثانية ۱٤١۸‏ ه۱۹۹۸ م. تحقيق :د/ محمد 
ا 


> 2 


۸-شرح حديث جبريل لابن تيمية . دار النشر-: دار ابن المجوزي › 
الطبعة الثانية ٠٤١٤‏ ه. تحقيق : د/ علي الزهراني . 

4-الشريعةء تأليف: أبي بكر محمد بن الحسين الآجري» دار النشر: 
داز الوطن > الرياض / السحر مةد ٠‏ 1ه 1۹4۹ م 
الطبعة: الثانيةء تحقيق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليان 
الدميجي . 

٠-شعب‏ الإيمان» تأليف: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» دار 
النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ٠٤١٠١‏ الطبعة: الأول» 
تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول . 

١-شفاء‏ العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» تأليف: 
آبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن يوب بن سعد 
الزرعي الدمشقي» دار النشر-: دار الفکر - بیروت ۱۳۹۸ء 
تحقيق: محمد بدر الدين بو فراس النعساني الحلبي . 

۲-الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية» تأليف: مرعي بن 
يوسف الكرمي الحنبلي» دار النشر: دار الفرقان » مؤسسة الرسالة 
- بيروت - ٤١٤٠ء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: نجم عبد الرحمن 

۳- صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» تآلیف: محمد بن حبان بن 


أحمد أبو حاتم التميمي البستي» دار النشر-: مؤسسة الرسالة - 


a> 


بيبروت - ٠٤١٤‏ - ۱۹۹۳ء الطبعة: الثانية» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط . 

-٠٤‏ صحيح ابن خزيمة» تأليف: محمد بن إسحاق بن خزيمة آبو بكر 
السلمي النيسابوري» دار النشر: المكتب اللإسلامي - بيروت - 
۰ -- ۱۹۷۰ تحقيق: د. حمد مصطفى الأعظمي . 

- صحيح الترغيب والترهيب . تأليف : محمد ناصر الدين الألباني . 
دار النشر : مكتبة المعارف . 

٦-صحیح‏ مسلم بشرح النووي» تآلیف: آبو زکریا يجیی بن شرف 
بن مري النووي» دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - 
۲ء الطبعة: الطبعة الثانية . 

۷- صحيح مسلم» تأليف: مسلم بن الحجاج بو الحسين القشيري 
النيسابوري» دار النشر-: دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي . 

۸- صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ل وا 
الدين الألباني . دار النشر : المكتب الإسلامي . 

۹-صريح السنةء تأليف: محمد بن جرير الطبري أبو جعفر» دار 
النشر-: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي - الكويت - ١١٤٠ء‏ 


الطبعة: الأولل» تحقيق: بدر يوسف المعتوق . 


٠-الصفات»‏ تأليف: علي بن عمر الدارقطني» دار النشر: مكتبة الدار 
- المدينة المنورة - ٠٤١١‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد الله 
الغتان: 

١-الصفات»‏ تأليف: علي بن عمر الدارقطني» دار النشر: مكتبة الدار 


-المدينة المنورة - ٠٤١١‏ الطبعة: الأول» تحقيق: عبد الله 
الان 

۲- صفة الصفوة» تأليف: عبد الرحهمن بن علي بن محمد آبو الفرج» دار 
النشر: دار المعرفة - ببروت - ۱۳۹۹ - ۱۹۷۹ء الطبعة: الثانية» 
تحقيق: حمود فاخوري - . د. محمد رواس قلعه جي . 

۳-صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» تأليف: أحمد بن مدان النمري 
الحراني آبو عبد الله» دار النشر-: المكتب الإإسلامي - بيروت - 
 , ۷‏ الطبعة : الثالثة» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني . 

٤-الضعفاء‏ الصغيرء تآليف: محمد بن إساعيل أبو عبدالله الببخاري 
ا لجعفي» دار النشر-: دار الوعي - حلب - ۱۳۹١‏ -» الطبعة: 
الأوى» تحقيق: حمود إبراهيم زايد . 

٥-الضعفاء‏ الكبسر» تأليف: أبو جعفر حمدبن عمر بن موسى 
العقيلي» دار النشر: دار ا مكتبة العلمية - بيروت -٤١٤٠١ه_-‏ 
٤4م‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي . 


a> 


E SAE NEE والمتروكين»‎ ءافعضلا-۱۸٦‎ 


النسائي» کار الس دار الوعي - حلب - ٩۳۹١ه-»‏ الطبعة: 
الأول» تحقيق: حمود إبراهيم زايد . 

۷-الضعفاء والمتروكين» تأليف: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن 
الجوزي آبو الفرج» دار النشر-: دار الكتب العلمية - بيروت - 
٦‏ الطبعة: الآولى» تحقيق: عبد الله القاضي . 

۸-الضعفاء» تأليف: أحمد بن عبد الله بن أحمد أبو نعيم الأصبهاني 
الصوفي» دار النشر-: دار الثقافة - الدار البيضاء - ٠٤١١‏ - 
,.٤‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: فاروق حادة . 

۹-ضعيف الترغيب والترهيب . تأليف : حمدناصر الدين 
الألباني . دار النشر : مكتبة المعارف . 

٠-طبقات‏ الحفاظ» تليف: عبد الرحمن بن أي بكر السيوطي أبو 
الفضل» دار النشر-: دار الكتب العلمية - بيروت - ٤١١‏ 
الطبعة: الأول . 

١-طبقات‏ الحنابلةء تأليف: محمد بن أبي يعلى أبو الحسينء» دار النشر: 
دار المعرفة - بيروت» تحقيق: محمد حامد الفقي . 

۲-طبقات الشافعية الكبرى» تأليف: تاج الدين بن علي بن عبد 
الكافي السبكي» دار النشر-: هجر للطباعة والنشر-والتوزيع - 
۳ه الطبعة: ط ٠۲‏ تحقيق: د. حمود محمد الطناحي د.عبد 


a> 


۴ قات القافعة تالف ابو نکر نآ ج ن خمد نن ع م 
قاضي شهبة» دار النشر: عام الكتب - بيروت - ٠٤١١‏ الطبعة: 
الأولىء تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان . 

٤٠-طبقات‏ الفقهاءء تأليف: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي بو 
إسحاق» دار النشر: دار القلم - بيروت» تحقيق: خليل الميس . 

٥-الطبقات‏ الكبرى» تأليف: محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله 
البصري الزهري» دار النشر: دار صادر - بيروت - . 

١-طبقات‏ المحدثين بأصبهان والواردين عليهاء تأليف: عبدالله بن 
محمد بن جعفر بن حيان أبو محمد الأنصاري» دار النشر: مؤسسة 
الرسالة - بيروت - ٠١١١‏ - ۱۹۹۲ الطبعة: الثانيةء تحقيق: 
عبدالغفور عبدالحق حسين البلوشي . 

۷-طبقات المدلسين» تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي» دار النشر: مكتبة المنار - عمان - ۱٤١۳‏ - 
۳ الطبعة: الآولى» تحقيق: د. عاصم بن عبدالله القريوق . 

۸ د طقات ارين ال اجو الاد وئ دان الت 
مكتبة العلوم والحكم - السعودية - ۱٤۱۷‏ ه- ۱۹۹۷ م» 
الطبعة: الآولى» تحقيق: سليمان بن صالح الخزي . 

۹-طبقات المفسرين» تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» دار 
النشر: مكتبة وهبة - القاهرة - ١۹١٠ء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: 


a> 


٠-الطبقات»‏ تأليف: خليفة بن خياط أبو عمر الليثي العصفري» دار 


النشر: دار طيبة - الرياض - ٠٤١١١‏ - ۱۹۸۲ء الطبعة: الثانيةء 


١-ظلال‏ الجنة في تخريج السنة لابن آبي عاصم تاليف : محمد ناصر 


E DID DE E ED E 


7۳ م 


۲ العر في خر من غبر» تاليف : شمس الدين محمد بن آجمدين 


٤‏ الطبعة: ط۲ تحقیق: د. صلاح الدين المنجد. 


۴ -العظمة» تأليف: عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاف 


أبو محمد« دار النشر: دار العاصمة - الرياض - ٠٤١۸‏ الطبعة: 


الأولى» تحقيق: رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري . 


٤-عقائد‏ الثلاث والسبعين فرقة تأليف أبي محمد المنى . دار النشر- : 


مكتبة العلوم والحكم . الطبعة الأولى . ٤١٤٠ه‏ تحقيق :محمد 


٠-عقائد‏ السلف . للأئمة : أحمد والبخاري و ابن قيبة . دار النشر_ : 


منشاأة المعارف » الأسكندرية . جمع : د/ علي سامي النشار و عبار 


١-العقود‏ الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تأليف: 


محمد بن آحمد بن عبد اهادي بن قدامة المقدسي أبو عبد الله دار 


a> 


النشر: دار الكاتب العربي - بيروت» تحقيق: حمد حامد الفقي . 


۷-العقيدة السلفية في كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة 


الردية . تأليف : عبدالله الجديع . دار النشر-: دار الإمام مالك 


ودار العصيمي . الطبعة الثانية ۱٤۱٩‏ هھ ۱۹۹۵ م . 


۸-العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية » مكتبة جامعة أم القرى . 


۹-العقيدة رواية أبي بكر الخلال» تأليف: همد بن محمد بن حنبل 


الشياق أو عك ا دار اشر دار فة مق 15۸ 


الط عة الاو عقن عد ال غر الدين التروان: 


٠--العلل‏ المتناهية في الأحاديث الواهيةء تأليف: عبد الرحهمن بن على 


بن الجوزي» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ٠٤١۳‏ 
الطبعة: الأولى» تحقيق: خليل الميس . 


١-العلو‏ للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء تأليف: 


الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان بن قايماز 
الذهبى» دار النشر: مكتبة أصواء السلف - الرياض -١١٤١ه‏ 
۱۹۹١ -‏ م» الطبعة: الأولى» تحقيق: بو محمد أشرف بن عبد 


المقصود. 


١۲-علوم‏ الحديث» تاليف: أبو عمرو عثان بن عبدالرحمن 


الشهرزوري» دار النشر: دار الفكر المعاصر - بیروت - ۳۹۷١هم‏ 


- ۱۹۷۷ م» تحقيق: نور الدين عتر . 


a> 


۳-عيون الأنباء في طبقات الأطباء» تآليف: موفق الدين أي العباس 


النشر :دار مكتية الاه د دروت عفق: الدكتور تراز رضا: 


٤-غاية‏ المرام ني علم الكلام» تأليف: علي بن أبي علي بن محمد بن 


سالم الآمدي» دار النشر: الملجلس الأعلى للشئون الإإسلامية - 
القاهرة - .۱۹۱١‏ تحقيق: حسن محمود عبد اللطيف . 


محمد دار النشر-: مطبعة العا - بغداد - ۱۳۹۷ الطبعة: 


الأولى» تحقيق: د. عبد الله الجبوري . 


٠-الفتاوى‏ الكبرى لابن تيمية . دار النشر-: دار الكتب العلمية» 


بیروت . ۱٤٩۲‏ ه۰۲٠۲‏ م . تحقيق : محمد عبدالقادر عطاو 


مصطفی عبدالقادر عطا 


بو الفضل العسقلاني الشافعي» دار النشر: دار المعرفة - بيروت» 


۸-فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» 


الف غد ین عل بن هد الو كان دار :الت :دار الف د 


بروت. 


> 2 


۹-فتح ال مغيث شرح ألفية الحديث» تأليف: شمس الدين محمد بن 
عبد الرهمن السخاوي» دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان - 
۳ هف الطبعة: الأول . 

۰-الفردوس بمأثور الخطاب» تألیف: ابو شجاع شیرویه بن شهردار 
بن شيرويه الديلمي الهمذاني ا ملقب إلكياء دار النشر: دار الكتب 
العلمية -بيروت - ٠٤١١‏ ه- ١۱۹۸م»‏ الطبعة: الأولى» 
تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول . 

١-الفرق‏ بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» تأليف: عبد القاهر بن 
طاهر بن محمد البغدادي ك متضووء دار النش دار الآفاق 
الجديدة - ببروت - ۱۹۷۷ء الطبعة: الثانية . 

۲-الفصل ني الملل والأهواء والنحل» تأليف: علي بن أحمد بن سعيد 


بن حزم الطاهري أبو محمد دار النشر: مكتبة الخانجي - القاهرة 


٣-فضائح‏ الباطنية» تأليف: محمد بن محمد بن محمد الغزالي بو 
حامد» دار النشر: مؤسسة دار الكتب الثقافية - الكويت» تحقيق: 
عبد الرحهمن بدوي . 

-الفهرست» تأليف: محمد بن إسحاق أبو الفرج النديم» دار النشر: 


دار المعرفة - بیروت - ۱۳۹۸ - ۱۹۷۸ 


> 2 


الملحاسبى أبو عبد الله» دار النشر-: دار الكتندي » دار الفكر - 


ببروت - ۱۳۹۸. الطبعة: الثانيةء تحقيق: حسين القوتلى . 


٩-القاضى‏ آبو يعلى وكتابه مسائل الإيمان دراسة وتقيقا . تأليف : 


القاضى أب يعلى » دار النشر-: دار العاصمة الرياض . الطبعة 


الأول ٠٤٠٠١‏ ه تقيق د/ سعودالخلف . 


۷-قاعدة في المحبةء تأليف: أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني بو 


العباس» دار اللشر: مک التراث الإأسلامى ي القاهرةء تحقيق: 
ك حمد رشاد سام 


۸-القاموس المحط› تألف: عمد بن يعقوب الفيروزآبادي» دار 


النشر: مؤسسة الرسالة - ببروت . 


دار النشر : مكتبة الصدیق › الطبعة الآولی » ۱٤۰۹‏ ه۱۹۸۹ م . 


٠-قلائد‏ المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن» تآليف: 


فرع ین پوسقا بن آ ی نکر الکرسی: دار الدر دار القران 


الكريم - الكويت - ١١٤٠ء‏ تحقيق: سامي عطا حسن . 


١-قواعد‏ العقائد» تأليف: أبو حامد الغزالي» دار النشر: عام الكتب 


- لبنان - ۱۹۸٠١ - ه٠ ٤١٠١‏ م» الطبعة: الثانية» تحقيق: موسى 
محمد على . 


a> 


١-الكاشف‏ فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة» تأليف: مد بن 


أحمد أبو عبدالله الذهبى الدمشقى» دار النشر-: دار القبلة للثقافة 
الإإسلامية » مؤسسة علو - جدة- ١٤١۳‏ - ۹۹4۲ الطبعة: 


الاول ةن ك ات 


۳-الكامل في التاريخ» تأليف: أبو ا لجسن علي بن أبي الكرم محمد بن 


محمد بن عبد الكريم الشيباني» IS‏ دار الكتب العلمية - 


ببروت - ١٠١٤٠١ه.‏ الطبعة: ط ۲ تحقيق: عبد الله القاضى . 


-الكامل في ضعفاء الرجال» تأليف: عبدالله بن عدي بن عبدالله بن 


محمد آبو آحمد الجرجاني» دار النشر: دار الفکر - بیروت - ١٤١١۹‏ 


- ۱۹۸۸ الطبعة: الثالثةء تحقيق: بحيى ختار غزاوي . 


٥٠-كتاب‏ : الرد على القائلين بوحدة الوجودالمؤلف : علي بن سلطان 


محمد الهروي المكي الحنفي 


٦٠-كتاب‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الإعتقاد تاليف : أبي 


المعالي الجويني . دار النشر : مكتبة الخانجي بالقاهرة . كفن 3/ 


۷-كتاب الأسماء والصفات . تأليف : البيهقي . دار النشر-: دار 


الكتاب العربي . الطبعة الآولی ۱٤۰٥۰‏ ه٩۱۹۸‏ م. تحقيق : 


عاد الدين حيدر . 


a> 


۸-كتاب التسهيل لعلوم التنزيل» تأليف: حمد بن أحمدبن عمد 


الغرناطى الكلبي» دار النشر-: دار الكتاب العربي - لبنان - 
۲۳ هAهھ-‏ 1۹۸۲م الطبعة: الرابعة. 


RE خخ‎ aE 
ید وإ ب عز و یف: آبو بكر‎ 


- الرياض -٤٠١١٠١ه-‏ ٤۱۹۹م‏ الطبعة: الخامسة» تحقيق: 


عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان : 


٠١‏ -كتاب الزهد الكبير» تأليف: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن 


غ الع ا مو الكت ا0 ر و 2 


.٦‏ الطبعة: الثالثة» تحقيق: عامر أحمد حيدر 


كات الصعدة تالف ان مدان الر ‏ مكة ابن هة 


القاهرة . تحقيق : د/ محمد رشاد سام . 


الا مر مف الین ای ن عدا العاتي دار ال 
مكتبة الخانجي - القاهرة - مصر- ۱٤۱۷‏ ه- ۱۹۹1م» 
الطبعة: الأولى» تحقيق: د . رفعت فوزي عبد المطلب / على عبد 


۳ -الكتاب المصنف في الأحاديث والآثارء تأليف: أبو بكر عبد الله 


بن محمد بن أن اة الكوق» دار الشر: مكتة الرشك > الرياضن 


٠٤١۹ -‏ الطبعة: الأولی» تحقیق: کال يوسف الحوت . 


> «2 


٤‏ -كتاب المواقف. تأليف: عضد الدين عبد الرحمن بن أحد الإمجى» 


دار النشر: دار الجیل - لبنان - بیروت - ۱٤۱۷‏ ه- ۱۹۹۷م» 


الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد الر حن عميرة . 


٥‏ -كتاب المواقف» تأليف: عضد الدين عبد الرحمن بن أحد الإمجى» 


دار النشر: دار الجیل - لبنان - بیروت - ۱٤۱۷‏ ه- ۱۹۹۷ م» 


الطبعة: الأول قق عبد الر هن عمرة: 


٠-الكشاف‏ عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» 


تأليف: أبو القاسم حمود بن عمر الزخشر_ي الخوارزمي» دار 
النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» تحقيق: عبد الرزاق 
المهدي . 


۷-الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث» تأليف: إبراهيم بن 


محمد بن سبط ابن العجمي أبو الوفا الحلبي الطرابلسي دار 
النشر: عام الكتب » مكتبة النهضة العربية - بيروت - ٠٤١۷‏ - 


۷ الطبعة: الآولى» تحقيق: صبحي السامرائي . 


۸-الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث» تأليف: إبراهيم بن 


محمد بن سبط ابن العجمي أبو الوفا الحلبي الطرابلسي» دار 
النشر: عام الكتب » مكتبة النهضة العربية - بيروت - ٠٤١۷‏ - 


۷ الطبعة: الآولى» تحقيق: صبحي السامرائي . 


a> 


عبندالة القططيى الرومي الحقى) دار الشر دار الكت 
العلة ت و ك2 > ۹ 


١-كشف‏ المشكل من حديث الصحيحين» تأليف: أبو الفرج عبد 


الر ئ اتن ازى ار التشر ت دار الر طن = الرناض = 
۸ه _- ۱۹۹۷ م. » تحقيق: علي حسين البواب 


١-الكشف‏ والبيان (تفسر الثعلبى )» تأليف: أبو إسحاق أمدبن 


محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري» دار النشر-: دار إحياء 
التراث العربي - بيروت - لبنان - ١۲٤٠ه-۲٠٠٠۲م‏ الطبعة: 


الأ ساد نظن السناغدى: 


ا لخطيب البغدادي» دار النشر: ا مكتبة العلمية - المدينة المنورة 


تحقيق: آبو عبدالله السورقي » إبراهيم حمدي المدني . 


المتقي بن حسام الدين الهندي» دار النشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت - ١٤١۹‏ ه-۱۹۹4۸م» الطبعة: الآولى» تحقيق: حمود 


a> 


٤‏ الکو اکب العرات: تالف عمد ين ادبن ووس ف از الركات 


الذهبي الشافعي» داو ال دار العلم - الکويت - -» تحقيق: 
حهمدي عبد المجيد السلفى . 


٥-اللباب‏ ق تہذیب الأنساب» تالف" او اسن علي بن آي الكرم 


محمد بن محمد الشيباني الجزري» دار النشر: دار صادر - بيروت - 


۹ هھ- ۱۹۸9م . 


١-لسان‏ العرب» تأليف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي 


الملصري» دار النشر: دار صادر - بيروت» الط اول 


۷-لسان الميزان» تليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 


الشافعى» دار النشر: مزمسة الأعلمى للمطوعات < روت 
۱۹۸١ - ٦‏ الطبعة: الثالثةء تحقيق: دائرة المعرف النظامية 


- اند . 


۸-لع الأدلة في قواعد عقائد آهل السنة والجاعة» تأليف: عبد املك 


بن عبد الله الجويني إمام الحرمين» دار النشر: عام الكتب - لبنان 
- 2۹۷ھ = 1۹۷م الطبعة: الثانية» تحقيق: فوقية حسين 


حمود . 


۹-لعة الاعتقاد اهادي إلى سبيل الرشاد» تأليف: أبو محمد عبد الله 


بن أحمد بن قدامة المقدسي» دار النشر: الدار السلفية - الكويت - 


. الطبعة: الأولى» تحقيق: بدر بن عبد الله البدر‎ . ٦ 


۹ - ما دل عليه القرآن مما يعضد اليئة الجديدة القويمة بالرهان» 


تأليف: حمود شكري الآلوسى» دار النشر: المكتب الاسلامى - 
لبنان - ٠۳۹١‏ ه- ١۱۹۷م‏ الطبعة: الثانيةء تحقيق: زهير 


الشاويش 

ا-الماتريدية وموقفهم من توحيد الآسماء والصفات . تأليف : 
الشمسش الأفخان.: داز النشر: مكتة الصديقء الطبعة لاول 
۳ھ ۱۹۹۳م 

۲-المجالسة وجواهر العلم» تأليف: بو بكر أحمد بن مروان بن محمد 
الدينوري القاضي المالكي» دار النشر-: دار ابن حزم - لبنان/ 
بیروت - ١٤۲۳‏ ه- ۲٠٠۲م»‏ الطبعة: الأول . 

۴ 0 ا چ 
النسائي» دار النشر-: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب - 
۱۹۸١ - ٦‏ الطبعة: الثانيةء تحقيق: عبدالفتاح بو غدة . 

6-المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» تأليف: الإمام 
محمد بن حيان بن آحمد بن آبي حاتم التميمي البستي» دار النشر-: 
دار الوعي - حلب - ١۳۹١ه‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: حمود 
إبراهیم زايد . 

٥-المجروحين‏ من المحدثين والضعفاء والمتروكين» تأليف: الإمام 
محمد بن حيان بن أحمد بن أي حاتم التميمي البستي» دار النشر-: 


a> 


دار الوعی - حلب - ۱۳۹١‏ ه الطبعة: الأولى» تحقيق: حمود 


إبراهیم زايد . 


-٠‏ مع الزوائد ومنبع الفوائد» تأليف: علي بن بي بكر الميثمي» دار 


النشر: دار الريان للتراث/ دار الكتاب العربي - القاهرة » بيروت 


NERV 


الكتت »الرياضن 1٤١١.‏ :1۹۹1ء 


۸-مموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية . دار النشر-: دار الكتب 


العلمية بيروت . الطبعة الآولى » ١١٤٠ه٠٠٠۲‏ م . أعتمد في 


التحقيق على نسخة : محمد رشيد رضا. 


4-المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإإضاح عنها . تأليف : 


انو ي داو ال او كن لطا ع والرے ءاام 
الثانية ١٠٤١١:‏ ه١۱۹۸‏ م. تحقيق :عي النجدي › 


١٠-المحرر‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» تأليف: أبو حمد 


عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسيء دار النشر-: دار الكتب 
العلمية 2 لان - ٤1۳‏ اھ ۹7۳ cee‏ الطبعة: الارلی» ا 


١-المحصول‏ في علم الأصول» تأليف: محمد بن عمر بن الحسين 


الرازي» دار النشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإإسلامية - 


- aD 
الطبعة: الأولىء تحقيق: طه جابر فياض‎ ٠٤٠١١ - الرياض‎ 


العلواني . 


۲-المحكم في نقط المصاحف» تأليف: عثان بن سعيد الداني بو 


هرو دان اتشر دان .الك = دم ن 0۷ الطعة :اة 


حقيق: د. عزة حسن . 


۳- تار الصحاح» تأليف: محمد بن بي بكر بن عبدالقادر الرازي» 


دار النشر: مكتبة لبنان ناشرون - بیروت - ۱۹٩٩ - ۱٤۱٩‏ 


الطبعة: طبعة جديدة» تحقيق: حمود خاطر . 


-مختصر الأحكام مستخرج الطوسي على جامع الترمذي» تأليف: 


أي علي الحسن بن علي بن نصر الطوسي» دار النشر: مكتبة الخرباء 
الأثرية - المدينة المنورة - السعودية - ١٠٠١٤٠١ه‏ الطبعة: الأولىء 


تحقيق: آنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي . 


-٥‏ ختصر الكامل في الضعفاء تأليف: تقى الدين أحمدبن على 


المقريزي» دار النشر: مكتبة السنة - مصر / القاهرة- ٠٤١١‏ ه 


۱۹۹٤ -‏ م» الطبعة: الأولى» تحقيق: يمن بن عارف الدمشقي . 


١٠-ختصر‏ المعتمد تأليف : أبي يعلى . رسالة جامعية في أم القرى 


.تحقیق : محمد السفیاني و مشاعل باقاسی . ۲٩٤۱ھ ٠٤١٤‏ ه 


r A‏ ف شواد القراءات من کتاب البديع لانن خالویه . دار 


اللشر : مكتبة المتنبي القاهرة . تحقيق : برجستراسر و آثر جفري . 


۸-مدارج السالكين بين ( إياك نعبد وإياك نستعين ) . تأليف : ابن 


القيم . دار النشر-: دار الكتاب العربي ٬الطبعة‏ السادسة» 


ه٠٠٠۲‏ م تحقيق : محمد البغدادي . 


4۹-المدهش, تآليف: أبو الفرج عبد الرحهمن بن علي بن محمد بن علي 
بن عبيد الله بن عبد الله بن هادي بن آحمد بن محمد بن جعفر 
ا لمحوزي» دار النشر-: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - 
0 ھ`ھ_- ۱۹۸0 م» الطبعة: الثانية» تحقيق: الدكتور مروان 

٠-المدينة‏ الفاضلة . تأليف : الفارابي . مكتبة الملك عبدالله بن 
عبدالعزيز في جامعة أم القرى . 

١-مرآة‏ الحنان وعبرة اليقظان» تأليف: أبو حمد عبد الله بن أسعد بن 
علي بن سليان اليافعي » دار النشر-: دار الكتاب الإإسلامي - 
القاهرة - ۱٤۱۲‏ ه- ۱۹۹۳م. 

۲-مرهم العلل المعضلة في الرد على آئمة المعتزلةء تأليف: عبد الله بن 
سعد اليافعي» دار النشر-: دار الجيل - لبنان - بيروت - 
۲ه _- ۱۹۹۲ م» الطبعة: الآولى» تحقيق: حمود محمد محمود 
حسن نصار . 

۴ار ا اکن ل مد عدا انو دا 
الحاكم النيسابوري» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 


a> 


١‏ ه- ۱۹۹١‏ م» الطبعة: الأولى» تحقيق: مص طفى 
عبد القادر عطا . 


ی کل عا مد ن او 
دار النشر-: دار الوطن - الرياض - ۱۹۹۷م الطبعة: الأولى» 
تحعقيق: عادل بن يوسف العزازي و أحمد بن فريد المزيدي . 

٥-مسند‏ آبي عوانةء تأليف: اللإمام أبي عوانة يعقوب بن إسحاق 
الاسفرائني» دار النشر: دار المعرفة - بيروت . 

1-مسند أبي يعلى» تآليف: آحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي 
التميمي» دان النشر دار المامون لراك < دمشق ١١١٤2‏ = 
4 الطبعة: الأولى» تحقيق: حسين سليم سد 

۷-مسند الإمام آحمد بن حنبل» تأليف: أحمد بن حنبل أبو عبداله 
الشيباني» دار النشر: مؤسسة قرطبة - مصر . 

۸-مسند الشهاب» تأليف: محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله 
القضاعي» دار النشر-: مؤسسة الرسالة - بيروت - ۱٤١۷‏ - 
17ہ الطبعة: الثانية» تحقيق: مدي بن عبد المجيد السلفي . 

4۹-المسند للشاشي» ال بو سعيد ايشم بن كليب الشاشي» دار 
النشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة - ٠٤٠١‏ الطبعة: 
الأوى» تحقيق: د. عحفوظ الرحمن زين الله . 


a> 
علاء الأمصار» تأليف: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم‎ ريهاشم-٠١‎ 
- - التميمي البستي» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت‎ 
. ۹ء تحقیق: م. فلایشهمر‎ 
. المصابيح . تأليف : محمد بن عبد الله ا لخطيب التبريزي‎ ةاكشم-١‎ 


دار النشر : المكتب الإإاسلامي ۱٤١٥)‏ ه- ٠۱۹۸٩۵‏ م . تحقيق 
محمد ناصر الدين الألباني . 

۲-مصرع التصوف (تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي)» تأليف: برهان 
الدين البقاعي» دار النشر: عباس آحمد الباز - مكة المكرمة - 
۰ - ۱۹۸۰ تحقيق: عبد الرحهن الوكيل . 

۴-المصنف» تأليف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» دار 
النشر: المكتب الإإسلامي - بيروت - ١١٤٠ء‏ الطبعة: الثانية» 
تحقيق: حبيب الر حن الأعظمي . 

‰-معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» تأليف: 
حافظ بن آحمد حكمي» دار النشر-: دار ابن القيم - الدمام - 
E N E E E EE EA‏ 
ا 

٥-المعارف»‏ تأليف: ابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم » دار النشر: 


دار المعارف - القاهرة » تحقيق: دكتور ثروت عكاشة 


a> 


١-معاني‏ القرآن الكريم» تأليف: النحاس,» دار النشر-: جامعة آم 


القرى - مكة المرمة - ۹١٤٠ء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد علي 


۷-معانی القرآن تاليف : حى الفراء . دار النشر : دار إحياء التراث 


العربي » بیروت . الطبعة الأول ٠٤۲٤‏ ه۳٠٠۲‏ م. تحقيق : فاتن 
الان 


۸-معاني القرآن و إعرابه . تأليف : إبراهيم الزجاج . دار النشر : عالم 


الکتب » بیروت . الطبعة الآولی ۱٤۰۸‏ ه۱۹۸۸ م . تحقيق : د|/ 


4-العتبر في الحكمة الإية . تأليف : أي البركات هبة الله بن على بن 


ملكا . الطبعة الأول » دائرة المعارف العشانية › حيدر أباد 


۸ ه. 


١٠-المعجم‏ الفلسفي . تأليف : مراد وهبة . دار النشر-: دار قباء 


للطباعة والنشر والتوزیع ۰ ۱۹۹۸م . 


اران ار الع کے ار د ار 2 ب 
۲۳ء الطبعة: الثانية. تحقيق: همدي بن عبدالمجيد السلفى 


۲ -معرفة الثقات من رجال آهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر 


مذاهبهم وأخبارهم» تأليف: بي ال جد و 
صالح العجلي الكوفي نزيل طرابلس الخرب» دار النشر-: مكتبة 


2 ك 
الدار - المدينة المنورة - السعودية - ۱۹۸٠١ - ٠٤١١‏ الطبعة: 
الأولى» تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي . 


۴۳-معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء تأليف: محمد بن 


أحمد بن عثان بن قايماز الذهبي آبو عبد الله» دار النشر-: مؤسسة 
الرسالة - ببروت - ٠٤١٤‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: بشار عواد 


معروف » شعيب الأرناؤوط » صالح مهدي عباس . 


٤-المعرفة‏ في الإإسلام مصادرها ومجالاتما. تأليف :د / عبدالله 


القرني . دار النشر : دار عالم الفوائد . الطبعة الآولی ٠٤١۹‏ هم 


٠-معيار‏ العلم . تأليف : الغزالي . دار النشر : دار المعارف بمصر-. 


ال 5 


٦-العين‏ فى طبقات المحدثين» تأليف: عمد بن أحمد بن عثان بن 


قاياز الذهبى أبو عبد الله دار النشر-: دار الفرقان - عإن - 
الآردن - ٤١١٠ء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. مام عبدالرحيم 


سعد . 


0 


۷--العين فى طبقات المحدثين» تأليف: حمد بن آحمدبن عثان بن 


قايماز الذهبى أبو عبد الله دار النشر-: دار الفرقان - عإن - 
الآردن - ٤١٤٠ء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. مام عبد الرحيم 


سعد . 


0 


۸-المغني في أبواب التوحيد والعدل تأليف : القاضي عبدالجبار . 


تحقیق : د/ حمود محمد قاسم . 


a> 


۹-مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والاإرادة E‏ ان 


ال دار الي ارالك 


١٠-مقالات‏ الإسلاميين واختلاف المصلين» تأليف: علي بن إسماعيل 


الأشعري آبو الحسن» دار النشر دار إحياء التراٿث العري - 
ببروت» الطبعة: الثالثة» تحقيق: هلموت ريتر . 


١-المقتنی‏ فی سرد الکنی» تألیف: محمد بن أحمد بن عثان بن قایاز 


غ ا ان او عدا س ا ا ور ا 
الحامعة الإإاسلامية بالمدينة الكة المنورة = السعودية 2 


۸ هه الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد صالح عبد العزيز المراد . 


۲-المقصد الأرشد ني ذكر أصحاب الإمام أحمد» تأليف: الإمام 


برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح» دار 
اللگر ب مكو ال قك د الرياض = الم عرد < £١٠١‏ اج 
٠م‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د عبد الرحمن بن سليان 
العثيمين . 


۳-ال ملل والنحل» تأليف: محمد بن عبد الكريم بن أي بكر أحمد 


الشهر سان ذار التشر: دار الحرفة روت = ١٠٤١6‏ غقبق؛ 


محمد سید کیلان . 


٤-مناهل‏ العرفان ني علوم القرآن» تأليف: محمد عبد العظيم 


الزرقاني» دار النشر: دار الفکر - لبنان - ۱٤۱٩‏ ه- ٩۱۹۹م»‏ 


الطبعة: الأول . 


a> 


٥-المنتظم‏ في تاريخ الملوك والأمم» تآليف: عبد الرحهن بن علي بن 


محمد بن الجوزي أبو الفرج» دار النشر-: دار صادر - بيروت - 
۸ الطبعة: الأول . 


الق من القضلال المرصل إل ذى العزة والال. تاليف : 


الخال داو الي : دار الاندلن: 


۷-منهاج السنة النبويةء تآليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 


بو العباس» دار النشر: مؤسسة قرطبة - ٠٤١١‏ الطبعة: الأولى» 
تحقيق: د. محمد رشاد سا م » وطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود 


الإسلامية . 


۸-موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسةة المطهرة»› 


۹--موطاً الإمام مالك» تأليف: مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي» 


وا اا ت اون و ق 
فاد عبد الباقى . 


تالت سلهاة القصن: دار النشر دار العاضصهة الرياض . 
الطبعة الأول . ۱٤۱٩‏ ه٩۱۹۹‏ م. 


ا ا لاع ان د ار جال لا س الاين دين 


همد الذهبی» دار النشر: دار الكتب العلمية - بہروت - ٩۱۹۹ء‏ 


a> 


e 


۲-النبوات» تآليف: أحمد بن عبد الجليم بن تيمية الجراني أبو 


العا دارا ا ا 


۳-النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء تأليف: جمال الدين آبي 


الملحاسن يوسف بن تغري بردى الأتابكي » دار النشر-: وزارة 


الثقافة والإإرشاد القومى - مصر . 


: -النشر ف القراءات العقر .تالف خمد ين الجرزئ .داو النشر‎ ٤ 


مكتبة القاهرة . تحقيق : محمد سام حسن 


٠-نعمة‏ الذريعة في نصرة الشريعة» تأليف: العلامة إبراهيم بن حمد 


بن إبراهيم الحلبي» دار النشر: دار المسیر - الریاض -۹١٤٠١ه_‏ 
eu e‏ 
E‏ 


١٠-نقض‏ الإمام عثان بن سعيد الدارمي على المريسي الجهمي العنيده 


ON‏ او سد عثان بن سعيد الدارمي» دار الشر ت مكتىة 


الرشد - السعودية - ١٤١۸‏ ه- ۱۹۹۸م الطبعة: الأولى» 


تحقيق: رشيد بن حسن الأ لمعي . 


۷-ناية الإقدام في علم الكلام . تأليف : عبدالكريم الشهرستاني . 


> «2 


۸-نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم» تأليف: 
محمد بن علي بن الحسن آبو عبد الله ا لحكيم الترمذي» دار النشر-: 
دار الجيل - بيروت - ۱۹۹۲ م» تحقيق: عبد الرحهمن عميرة . 

۹-المداية والإإرشاد في معرفة آهل الثقة والسدادء تأليف: أحمد بن 
محمد بن الحسين البخاري الكلاباذي أو له 5ار اد وار 
المعرفة - بيروت - ٠٤١١‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد الله 
الل 


١٠-الوافي‏ بالوفيات» تآليف: صلاح الدين خليل بن يبك الصفدي» 


دار النشر: دار إحیاء التراٿث - بیروت - ۰٩٤۱ه‏ ١٠٠۲م»‏ 
تحقیق: آحد الأرناؤوط وتر کي مصطفی . 

١-الوجيز‏ في تفسير الكتاب العزيز» تآليف: علي بن أحمد الواحدي 
آبو الحسن,» دار النشر-: دار القلم » الدار الشامية - دمشق › 
بيبروت - ٠٤١٠١‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: صفوان عدنان 
داوودي. 

۲-وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . تأليف : مد ابن خلكان . 
دار النشرةاز الكتب العلميتة. زوت الطعةالاأول: 


۹ه / ۸ م. 


فهرس الموضوعاف 

الموضوع الصفحة 

المقدمة E‏ 
عت اا الخ O‏ 
خطة الببحث N E OE EEE‏ 
الفصل الأول : عصر المؤلف وحياته E aS‏ 
المبحث الأول : عصره O OOO OE‏ 
الطلب الأول : الحالة السياسية E O‏ 
اللطلب الثاني : الحياة العلمية والفكرية REED‏ 0 
اللطلب الثالث : الحالة الدينية والاجتاعية AR‏ 
المبحث الثاني : حياته الشخصية والعلمية CTE‏ 
ااظل ت الاول :اسه وه a O‏ 
المطلب الثاني : مولده ونشأته ER OE‏ 
اللطلب الثالث : شيوخه O AEE E DE A O‏ 
المطلب الرابع : تلاميذه A‏ 
اللطلب الخامس : مؤلفاته PNAS EA SRR‏ 
الطلب السادس : أقوال العلماء فيه CSCS‏ 
الطلب السابع : وفاته COREE RR‏ 


الموضوع 


الفصل الثاني : دراسة الكتاب a‏ 
اللحت الاول: ن غت ان الات o‏ 
البح ث الاق :نسب ة الكتاب للمولفت e‏ 
المبحث الثالث : دراسة نسخ الكتاب المطبوعة e‏ 
المبحث الرابع : وصف المخطوط N RE‏ 
الببحث الخامس : أبرز ملامح منهح شيخ الإسلام . 


الت السادسن تحليل مضمون الكتاب EE‏ 


بيان الآدلة الفعلية في ول ما آنزل o‏ 


قصور المتكلمين في معرفة الأدلة السمعية والعقلية . 


موقف المتكلمين من الأدلة العقلية في القرآن والسنة 


المعاد وحسن التوحيد وغيره معلوم بالعقل E‏ 


تناقض أقواطهم مع ما في فطرهم Nee‏ 


الموضوع الصفحة 

جزاء شكر وكفر النعم a E aS‏ 
قيام ا لحجة بإرسال الرسل O‏ 
أول ما أنزل من القرآن « اقراً » E ODE‏ 
حديث عائشة A oe EES EARS‏ 
حدیث جابر RE E O RE SSS‏ 
وجه التوفيق بين حديثي عائشة وجابر EV RAS EO ERLE‏ 
دلالة الآيات على إثبات الخالق والنبوة ES‏ 
الاستدلال بخلق الإنسان من علق . لكونه معلوقا للجميع As‏ 
انكار الدهرية لخلق آدم من طين E O EEO TOO‏ 
الحكمة من ذكر العلقة دون ذكر النطفة ESO‏ 
الأدلة على أمكان المعاد E‏ 
خلق الإنسان يستدل به على المبداً وال معاد BESE‏ 
الاستدلال بالتعليم ا لخاص على إمكان النبوة SS a‏ 
الاستدلال بعل الغلفة إنسانا غل إمكان البرة وا معاد e‏ 
الفرق بين الماهية ووجودها Ea eS AS‏ 


أميته عليه السلام دليل على أن ما تى به معجزاً E‏ 


الموضوع الصفحة 
فصل Db O‏ 
نقض استدلاهم بقصة إبراهيم الخليل O o‏ 
تكلفهم في الاستدلال على وجود الخالق O‏ 
طريقة الأشعري في الاستدلال على الخالق e‏ 
سبب خطآهم في الاستدلال TN REA SNSS‏ 
الهم لمرو العقاد: a OT CE SE‏ 
كون الإنسان خلوقاً معلوم بالضرورة E‏ 
خالفتهم للسمع والعقل بهذه الطريقة E ACNE‏ 
طريقتهم في إثبات النبوات وال معاد كطريقتهم في إثبات الضائع O‏ 
اضطرابهم في الاستدلال E‏ 
الحدود لا تفيد تصوير ماهية المحدود EROS‏ 
اللقصود من هذا الاستطراد ER SERE‏ 
قوههم أن الحركات لا تنقسم إلى سريع وبطيء TOs:‏ 
طفرة النظام E BS EOE SE DG‏ 
قوم العرض لا يبقى زمانين Tea SNe‏ 
nd:‏ 


aR E O Le SR a ese حیرتہم في افناء الله للأشياء‎ 


الموضوع الصفحة 

ظنهم احتياج الحوادث إلى الله حال احداثها فقط TES‏ 
قوم الإرادة لا تتعلق بالقديم ولا الباقي E‏ 
علة للافتقار جرد الحدود في أب مرد الإإمكان hE‏ 
أقوالهم في المعاذ « القول الأول » e EES O E‏ 
القول الفاق N E‏ 
فصل O O‏ 
لی الانسان مف من مو اومن O‏ 
اله ك ال اعلا تان الف ERAN ASE‏ 
ذكر الموت فيه التنبيه على ضعف الإنسان وأدلاله TS‏ 
إلا قول في تفسير « اسفل سافلين » PE SES LR a.‏ 
رأى المصنف في القول الأول O CO‏ 
تضعيف القول بن الاستشناء منقطع EC OSS‏ 
العجز لا بختص بحال الكبر EO ES AR‏ 
نقض قول « من قرا القرآن لا يرد إلى أرذل العمل » o‏ 
الدرم يوصف بالضعف لا بأسفل سافلين 1 
سجين هي آسفل سافلين EOE A‏ 


الموضوع الصفحة 

حجج تؤيد القول الثاني الذي ير جحه الضعف EVE‏ 
إقسام الله على آنباء الغيب O‏ 
جزاء الإنسان المؤمن وغبره O‏ 
الأقسام بمواضع المحل دليل التعظيم e‏ 
القول الأول في قوله « يكذبك » OES RS‏ 
القول الثانفى OE O E‏ 
لو كان الخطاب لللإنسان لكان نة O A ET DES,‏ 
المعروف في اللغة في « يكذبك » E‏ 
غموض الآية من جهة حمعها بين المكذب والمكذب عليه o N OTE‏ 
أقوال فاسدة في تفسير الآية O E‏ 
ما ير جحه المصنف OP AS E E‏ 


وعلى أن ا لخطب للرسول ية في معناه قولان سبب تفور مجاهد عن أن 


يکون الخطاب للرسول EO EERE‏ 
قتادة لم يصرح بأن الخطاب للرسول aa SE‏ 


الصواب من الأقوال Ey‏ 


CO EP POE EOE المراد بالدین هنا‎ 


الموضوع 
استعال « ف » يراد به الصفات دون الأعيان 


n ا‎ 


e OE a E 
a الوصف بالكرم في القرآن والسنة‎ 


دلالة الحصر في « الإكرام » E‏ 


إثبات الله أنه السنة للصفات OS‏ 


الموضوع 


الجهمة E‏ 
الترجيح بلا مرجح عند ا 


بیان فساد هذا القول TEI‏ 


الموضوع 


إثبات القدر يزيل إشکا لات كشرة ESAS‏ 


قصور المتكلمين في إثبات القدر LER GLA LORS‏ 


الکتاب في نفسه لا یکون آزلاً E‏ 


كثير من كتب الكلام فيها الأقوال المتبدعة دون آقوال السنة» 


تصرف الأشعري في قول الرجل أهل السنة e‏ 
سبب الصفات الاختيارية A a ea eee RS‏ 


اختلاف الناس في تعدد العلم والإرادة وإمجادها OS‏ 


المقصود بتعدد العلوم والإرادات ESS‏ 


الموضوع الصفحة 

وصف أمة محمد علا OO‏ 
فصل E O‏ 
الأقوال في « ذو الجلال والإكرام » E‏ 
ترجيح شيخ الإسلام للقول الأول A‏ 
لا يتصف بالجلال والإكرام إلا من يستحق ذلك NO aaa‏ 
التحميد والتوحيد مقدم على مجرد التعظيم E SSD‏ 
قول الرازي في « الجلال والإكرام » N E‏ 
القراءات الواردة في «(ذو» TESA ESOS‏ 
الاسم والمسمى LS RTO TES I‏ 
فساد قول الرازي TT‏ 
فصل E ETT‏ 
فطرية المعرفة RS DRA‏ 
عمومية الخطاب في قوله « اقرأً» TEE AERC SRR‏ 
ما خوطب به الرسول فالاأمة خاطبة به INE Se OSS‏ 
ا لمخطاب في قوله « اقرأً» لجميع الأمة O‏ 
فطرية معرفة الله O E O CII‏ 


إجاب المظلمين لطريقة النظر E‏ 
مالا لو من الحرادث فهو حادث EEE‏ 
الجحادث المحدود وا لجنس المتصل E‏ 
تسلسل الحوادث غير متنع OSES‏ 


استحالة تصور الأزل e OS‏ 
خلاصة هنا الاستطراد ER‏ 


أقوال الناس في النظر « الأول » e‏ 


القول الثالث n‏ 
بیان بطلان هذه الأّقوال O‏ 
أول ما دعا إليه الرسل RO‏ 


مثال موسی مع فرعون AN Cae e‏ 


استفهام فرعون انكار وجحد ليس عن الماهية 


الفرق بين « ما» و « من » في السؤال eee‏ 


| 
ل 

لرسل م يكلفوا النا ا 4 
ال ooo‏ 


دلالة آول ما آنزل 
E‏ 
نظرية المعرفة 


انکا 
E‏ 


الفط 
ستا“ 


ا ء ۰ 
1 | ء 
۳ 
خفا نسان.. 


ب نسیان ما ف اله 
ي الفطرة... 


ال 
سل يكملون الفطرة لا 
يغیرونا . 


سہب نسیان اسان لنفسه AR SR‏ 


فن د کر الله دک اسه E E‏ 


خطأً ما قاله البغخوي وغيره في تفسبر الاآية 


قول آخر في النسيان O E‏ 


سبب خطا البغوي وغیره SSE‏ 


اثبات صفات الکال RES‏ 
الخلق والتعليم يستلزمان القدرة a‏ 
الخلق والتعليم يستلزمان العلم E‏ 


الموضوع الصفحة 

الطريق الثانية لأهل السنة E o‏ 
الطريق الثالثة E O SD‏ 
بيان الطريق الثاني ENR A‏ 
بيان الطريق الثالث E‏ 
إثبات العلو O ET‏ 0 
تفسير الاستواء بالارتفاع NV AR ELSE RS ARAS ES‏ 
تطبيق هذه الطرق على هذه الآيات i E TT‏ 
استع ال النصارى هذه الطرق E‏ 
الاستدلال بالتعليم على إمكان النبوات TNE ENES‏ 
تنزيه الرب على أصلين DR a‏ 
الأصل الأول N O O‏ 
اللأصل الثانق OS O E N O a‏ 
فصل N O‏ 
إثبات أفعاله وأقواله ACS eT SE‏ 
الق غر ارف Ae DE NSE OE‏ 
قدم النوع IATL SO EO E O‏ 


قدم النوع وحدوث الأفراد ES‏ 


ال بسن طا وجرد وغم 


دلالة الآيات على صفات الكال E‏ 


أقوال السلف في ذلك NES‏ 


آية الكرسى دالة على صفات الكمال ... 
اقرار المشركون بالربوبية E‏ 


ا لحي القيوم وأصول الدين REE‏ 


هل الفعل هو المفعول ؟ a‏ 


الموضوع الصفحة 

O الا غل فلن‎ 
i E OO ESE القول الأول‎ 
O E E تقسيمهم للصفات‎ 
O A القول الثانى‎ 
A E الخلق قديم ام حادث ؟‎ 
POOR SEGA Saa مال لار‎ 
OO SET ES OC عمدتهم في هذا القول‎ 
E EE إجابة الجمهور عليهم‎ 
A O الزام آخر‎ 
e a أصفاف الناس في وجود الممكن‎ 
TR ESD RE OE قول المتكلمين‎ 
SERENE ORR قول الفلاسفة‎ 
PUES SRE OEE SES قول أهل السنة‎ 
TOT E RESTART النسليل ق الانار‎ 
O EE E OOS OS قیام ا لحوادث به‎ 
Lo O O OE دليل الكرامية‎ 


الموضوع الصفحة 

خلاف الكرامية وأهل الحديث OA yy‏ 
التسلسل في الآثار قول هل السنة ACG Ge‏ 
العقل يوافق النقل E O O OEP EOE‏ 
قول أحمد في أفعال الله e OE E‏ 
إثبات الأحداث والتزام التسلسل عند البخاري DS E‏ 
تفسير السلف قوله « جعلناه) O REE ERE ER ROSES‏ 
التسلسل الباطل « في أصل التأثبر » O N‏ 
التسلسل في أحاد التأثبر E SRE‏ 
نزاع لفظي TED N O‏ 
صفة الكلام فعلية ذاتية NEE RR a‏ 
المراد بالقرآن OES Da‏ 
هل القراءة هي المقروء ؟ ENR ER ESS‏ 
مرادات باطلة E OO O‏ 
ا لجمع بين قول أحمد والبخاري E e eS‏ 
فصل TNE DENSE SOS‏ 
التنازع في الأفعال اللازمة AER O‏ 


الموضوع 


قول الأشاعرة في اللازمة E‏ 


جنی نزاعهم في آيات الاستواء والاتيان 


أقوال الناس في الاستواء AEE‏ 
أقوال الناس في الاستواء E‏ 


معنی استوى في بيت الأخحطل REE‏ 


قول ابن كلاب والاأشعري في الاستواء 


أقسام الان ف اللاستواء والمجىء ا 


القول الأول ET‏ 


القول الثالث والرابع a‏ 
الف ا ف وا اک e E‏ 
رد عامة المنتسبين السنة للتأويل الباطل . 
قول البغوي في الاستواء والإتيان e‏ 


إيراد البغوي آقوال الناس في ذلك e‏ 


نقل كلام السلف في الصفات a‏ 


قول الخليل في العرش DS‏ 
رد شيخ اللإسلام على قول الخليل a‏ 
قول أمية في العرش E O OEE‏ 
رد شيخ الإسلام على ميه EE‏ 


رد ابن الجرزي DE SNORT‏ 


تأويل الإتيان المنسوب لأحد O‏ 
رد شيخ الإأسلام على هذه النسبة EASA‏ 


AE AN RAE SL SESS الرد الأول‎ 


الو لالت OER A E‏ 
موقت أبن الزاغون من الضقات الك رة ew‏ 


أقوال الأشاعرة في الصفات الخبرية RL‏ 


الموضوع 


قول اللحد أبي عبد الله في اللإتيان والمجنى a‏ 
الإيهان بالغيب في الجحملة لأعلى التفصيل u‏ 


ليس في القرآن مالا يفهمه أحد a‏ 


فرق بين العلم بالمخلوقات والعلم بمعاني الآيات 


القول بان الرسول لا يعلم المعنى قول بلاعلم ... 
اعتقاد السلف في الإتيان REESE‏ 
العلم بالكيفية SR‏ 
القول بعدم فهم الرسول قد حافيه eS‏ 
تمان العلم مذموم O‏ 
كتہان آهل الكتاب لكتبهم ES‏ 
قصة صبيغ E‏ 
متبع المتشابه يفسد القلوب والعقول E‏ 
السائل عن الحق ليس متبع للمتشابه E‏ 
التردد من عدم العلم O E ETO‏ 
تناقض بعض النظار في نقي التأويل وإثباته e‏ 


الموضوع 


رواية الزاغوني عن أحد في المجنى e‏ 
تنزيه الله في نزوله وجیئه Aes‏ 
أقوال أهل السنة في النزول والانتقال E‏ 


الآقوال في الانتقال EES‏ 


مراعاة ألفاظ النصورص ERE‏ 


تنزیه عن سات الحدث ET‏ 


قول الحهمية أن الصفات من سات الحدث ... 


کل ما استلزم فالرب منزه عنه ee Eee ree‏ 
عدم ورود الخبر لا يكفي في النقي TET‏ 


الموضوع 


عدم الدليل يستلزم ا المدلول EEE‏ 


تنزهه عن کل ما یناقص صفات کاله eons‏ 


و التمر تن الصحيح والكذب OE‏ 


اعتمد البعض على الأدلة العقلية دون الشرعية 


عدم تناقض الدليل العقلي والسمعي a‏ 
أحاديث الصفات الضعيفة REY‏ 
رواية ابن مندة للأحاديث الضعيفة SI‏ 
رؤية الله عياناً في الدنيا e‏ 
حديث عبد الله بن خليفة في صفة العرش E‏ 
اختلاف روايات حديث ابن خليفة a‏ 
اختلاف الروایات دليل بطلانه E‏ 
طريقة الكتاب والسنة في بيان عظمة الرب .... 
حديث أطياب العرش يبين عظمة الرب e‏ 


تصويت الشيخ لرواية النفي E‏ 


الموضوع الصفحة 
حديث أي سعيد دليل آخر على عظمة الله O a‏ 
عدم إحاطة المخلوقات بال O‏ 
فصل O E DD‏ 
الأصول الموصلة إلى الحق O‏ 
أصول آهل البدع تناقض الحق E‏ 
القسم الأول CE AEE GSS ESS‏ 
ال الان E OE‏ 
يقة الغزالي ER NESL RS‏ 
القسم الثالث A OOO EO E‏ 
سبب قوم بهذه الأقوال O‏ 
عقلياتهم تخالف العقل OO E OSS ERE‏ 
دليلهم إثبات الصانع يدل على نفيه CTE O RS‏ 
خلاصة الاستطراد CTA SEIS ERSELAN‏ 
أدلتهم تستلزم نقي الصانع Oe aS‏ 
نفي المعرفة الفطرية دليل فساد أصوهم Cee eS‏ 
O‏ 


امتناع تسلسل المؤثرات والعلل e‏ 


E E يقة الأول‎ 

شبه وإبطاها من وجهين TE‏ 
الوجه الأول a‏ 
ال وجه الثانى EERE SA CER EEA ER‏ 
خلق الأعيان الخبيثة لحكمة راجحة a‏ 
خلاصة ما سبق آن حججهم تقتضي نفيه a‏ 
إثبات الرازي لواجب الوجود RS‏ 
دل تناقضهم E‏ 
حقيقة قول المتكلمين RESON ES‏ 
إثبات الصفات والأفعال عندهم تجسيم a‏ 


طريقتهم لإثبات القديم والصانع مناقضة لذلك 


الكر اما اتر ا شاا a‏ 
اعتقادهم في الاإرادة يناقض كونه ل En‏ 


لوازم الإإرادة عندهم EE E‏ 


الموضوع الصفحة 

اللازم الأول O DR O‏ 
اللازم الثاني E O‏ 
اللازم الثالث O‏ 
قول الجهمية والكرامية في القدرة O‏ 
القول الصواب EEE SSN OD‏ 
الأدلة على القدرة من القرآن a‏ 
الأدلة على القدرة من السنة COA‏ 
لازم المذهب RN E‏ 
لا يلزم من بطلان الأصول أن يكونوا غير مقرين بالصانع e‏ 
تفاوت النظار في هذه الطرق E‏ 
فصل COO a E CD Go‏ 
معرفة لوازم الشىء COV EDS N‏ 
اللأصول الخمسة التي أخطأً فيها من قال بمخالفة العقل للنقل CO asa‏ 
فصل COS O SESS a‏ 
ما جاء به الرسول من علم الله OSES‏ 


الموضوع الصفحة 

القول الآول في قوله « آنزله يعلمه » OV DES‏ 
القول الثانى OE SLO E SOO Ee‏ 
أقوال الزجاج في آية هود COS E A‏ 
القول الأول لآية النساء هو الصواب OA‏ 
القول الثاني غاط CO O N SAS SR‏ 
الال آخك ا لانت Ly EO TE‏ 
خلاصة الفصل E Sa EO‏ 
فصل CO N O‏ 
مشابمة المتكلمين بمن يحتح بالآحاديث الضعيفة والموضوعة ES E‏ 
اغراف تة اكلم ORR AS‏ 
ظنهم أن دليل الأعراض ني أدلة القرآن AO e‏ 
درجات النظار E ARSE‏ 
خلط الأشاعرة بين السلف والجهمية e E‏ 
طريقة الصحابة والتابعين E O EEE‏ 
آقوال السلف في الصفات Oa DS‏ 
قول أبو يوسف في مذهب أهل السنة E‏ 


الموضوع الصفحة 
خالطة أهل الأهواء O O ES‏ 
میل ای یو سف للحديث CMO O O AS‏ 


